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من القرآن إلى الفلسفة : اللسان العربي وتكون الققاموس الفلسفي لدى 
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الايداع القانرني: ع -07/ ٠٠٠١ /١‏ 
دراسات فلسفية 


5م) 


بيه يني 


لساكسات ساك 

أهو ضرب من الإثارة الظريفة أن ينضّد هنا على عنوان فرعي لغوي بنعقل 
عنوان يلتقي فيه جانبان من ا موروث العربي الإسلامي يكننا اعتبارهما تماماً مجرد 
ممختلفين» أو حتى متكاملين» ولك نآخرين يعتبرونهما متنافسين؟أض ف إلى ذلك 
أليس تقديهما بوصفهما طرفي مسار هو زيادة التوتر وإيثار ابن رشد دفعة واحدة 
على ابن ثيمية بالإجمال؟ ولكن ثمة سوء نية في البحث عن خيار حيث يوجد 
مجرد وصف لمرحلة رئيسة من مراحل الفكر وتحليلها . فإقامة الفلسفة في العالم 
الذهني ا مبني عل ىأسس الإسلام واللسان العربي هي الآن متقدمة جداً عندما يباشر 
الفارابي عمله . ويبقى لناء من تأليف الكندي» بعض الكتب» أقل من أن تشفي 
غليلناء وكافية ليدرك ا مرء إتجاهاتها الرئيسة : نل العلوم «القادمة من أم أخرى 
وا مدوة بلسان أجنبي» وتطويرها وإرصان ضرب من ميتافيزيقيا الواحد» الني 
لا حول دون وجود الأنطولوجيا الأرسطية» ومتابعة البحث متابعة جسورة بمقدار ما 
تبدو واضحة وحدةٌالقصد بين الرسالة التي يطلقها الأنبياء والنتائيج التي لاتزال 
جزئية » ننائج جهد الفلاسفة العريق ف يٍالقدم . . ولنذك رأ نآخرين؛ في أفق التفكير 


نفسه ولكن بوسائل نظرية أكثر تواضعاً؛ يسرهم أن يسجّلوا ضروب الالتقاء بين 
حكمة الشرق كله حكمته القدية» وحكمة الإغريق . ولكن أبابكر الرازي» 


معاصر الفارابي» وطبيباً على اطلاع جيد على الفكر الإغريقي» أبا بكر الذي 
يبحث في «ا حياة الفلسفية»ويجعل من سقراط معلمه ودليله» يرفض النبوة على 
العكس: هبة الله هو العقل ؛ منحه الناس جميعاً ول وأنهم جميعاً لايستعملونه 
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استعمالاً منساوياً . وآخرون من جهة أخرى» بل تلاميذ الكندي » يُفسحون الجال 
واسعاً لبحث دون مَعْلّمِ ديني خاص» ذلكم هوحقل النظر ا موسوم من طرفيه 
بشخصيئين عظيمتين هما » في مواجهةالفلسفة والتنزيل ؛ رمزا ا جنوح إلى السلم 
وحريةالفكر. 

أما الفارابي» ففي مكان آخر؟ إنه لم هارس الطبء ولم ينذر نفسه 
للرياضيات في ا حقيقة» علومه ا ملفضلة هي النطق وفقه اللغة» والألسنية بمعنى 
واسع للكلمة . فإحدى مزايا كتاب جاك لانغاد أنه يه مكيف أن هذا التوجّه 
البدئي سبقوده على دروب جديدة» ويدفع الفلسفة باللسان العربي» عبره»؛ صوب 
مايعتبره بعضهم مواقفها النوعية . فالقارئ موضوع» منذ البداية» في مواجهة هذا 
ا موقف الأصيل» موقف الفارابي . وعندما نتذكّ رأنه كان على علاقات بأبي بشر 
متى » الذي كان في مناظرة شهيرة نصير المنطق» يول ا مرء عن طيب خاطر إن 
الفارابي لم يكن إذن» بصفته رجل منطق» نحوياً. ويشير جاك لانغاد بوضوح إلى 
«اقتناعه أن ا منطق كلي لأنه لايقنصر على صياغة قوانين خاصة باللسان»( ص 352)» 
وبحثه الألسني با معنى الصحيح للكلمة يكمن في «وصف الألسن الطبيعية» دون 
أن يحيل إلى وضع خاص باللسان العربي»(ص.0235) . والسبب في الواقع أن 
لنظريته اللغوية مفْتّرضاً سابقاً هو العقلومعلوم أنه خصّص ل«معن ىكلمة عقل) 
كتابا سيق رأ أيضاً في القرن الثاني عشر اللاتيني . ومن ا مؤكد أنه لم يهمل النحوء 
فالقسم الثالث من هذا الكتاب يقول ذلك جيداً. ولكن سمة التصنّ في هذه اللغة 
أو تلك لاتكوك بالنسبة له موضوعاً مستقلاً وكافياً كما كان الأمر بالنسبة لسيرافي 
في ا مدازعة التي أثيرت . ففي مبدأ الألسنية معرفة» أي مقهومات» ونظرية 
ا لفهومات» والتعبير عنها وعلاقاتها كان أرسطو قد ضبطهاء أرسطو الذي تأمله 
الفارابي وشرحه . وتفكره في ا منطق والنحو الكلي قاده إلى أن يحذل بنية الأقوال 
ا حملية» وبالتالي الرابطة ا موجودة في اليوناني» الذي بحث الفارابي عن مكافئات 
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عربية لها: ومن هنا منشأ الصفحات ل كتاب ا حروف التي حللها هذا الكتاب» 
كتاب لانغادء ولخصها في الصضحات 251ومايليها . ويمكنها أن تدهش القارئ» 
ولكن علينا أن نرى فيها بصورة رئيسة ننيجة ضرب من البحث العميق في العلاقات 
بين حالات الوجود» والفكرء واللغة» كما يكشف عنها في تعقيدها عرض مشروع 
منطقي و إيبسئيم ولوجي . 
وعندسا يسئلهم نحليل اللغة مفكري الإغريق ولايكبحه التقديس 
النحوي» فإنه يقود إلى دروب غريبة أين منها الدروب الشائكة للواحدية 
الكندية”*2» ولكن العفل والأنطولوجيا الأرسطيين متخمان بالنتائج اللاهوتية: كما 
سيبدو الأمر في حالة ابن سيناء وخطورتهما يكنها أن تقاس بالشراسة التى سيتتقده 
بها الشهرستاني . ولكن» فلنقتصر على الفارابي . ويقارب جاك لانغاد موضوعات 
تمضي الآن بعيداً جداً . وهذه «الغزارة في اللغة)تأنيه من أنه عنصر فاعل : ي منظومة 
ا لعرفة والعلوم وأنه مشغول بتارينخ لاتستبعد فيه البنيات الكلية أشكالاً جائزة , 
فتنوع الألسن ليس » بصفته كذلك » «آية اللهابنفس ا مستوى الذي ل اخلق السموات 
والأرض"(قرآن» 30, 22» آية مذكورة في الصفحة 20) والشبكة التى يستعملها 
الفارابي ليصف مو العلوم ه يآلة (منطق) أرسطو» كتاب أضيف إلبه؛ في تقليد 
الشارحين الإسكندرانيين» اخطابة والشعر منظور إليهما مع ذلك با مقلوب . فالعلوم 
الأولى هي علوم ألسنية » وهي العلمان اللذان ذكرناهما للثو (ص. 21). وستتحول 
الفاعلية الألسنية [ . . . ] إلى فاعلية معرفيةبا معنى ا حقيقى للكلمة فيما بعد : بعد 
أن سلكت العلوم «دروب الديالكنيك» ستتعخذ الشكل القياسي والفلسفي 
(ص269-267):ونقول بعبارة أخرى إنها عبرت الطوبيفات قبل أن تجدمكانها 
ا خاص في التحليلاث . ولكن الضرورة السياسية لتعليم الشعب ستجعلنا نتجاوز 
الآلة:**)مجدداً وستكون هذه هى ا مرحلة ا جديدة» مرحلة الخطاية : مرحلة الدين ع 
ا متكون» يقول الفارابي» من صور ا مفهومات النظريةوالعملية للفلسفة . ومن ا مؤكد 
أن بوسعنا التسليم مع جاك لانغاد أن «منظور الفارابي غير نضاليّ ‏ مصلحة الفلسفة 


(*) نظرية أفلو طين الفلسفية التي ترى أن المبدأ الأخير للأشياء هو «الواحدام؟ , 
(#) الآلة ١018371011‏ كتاب لأرسطو في المنطق للم؟, 
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كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد»» وأن تفمحصه كل العلاقات المكنة برن 
الفلسفة والدين «هادئ» . فليكن» ولكن آية ننائج ستنجم عن ذلك! فثمة أولا 
اتفوق الفلسفة على الدين»؛ ثمء أو با دري في وفت واحدء لأن كل ذلك مرتبط 
بعضه ببعض » تشبيه النبوة بتلقي ا مفهومات التي يوزعها العقل الفاعل . ومن ا مؤكد 
أن هذا التصور يصون بالنحو الذي يراه رفعة النبي لأنه» على هذا النحو» فيلسوف 
ولأن العلم هو الأسمى» ولكن ذلك يقل أيضاً من شأن رسالته التي لايمكنها أن 
تكون إلا إقناعية وليست يقينيةوبوصفها تنقل في صور وتوضع متئاول الذين 
ننوجه إليهم. ويبدو لي بهذا الصدد» وأعترف بذلكء أن جاك لانغاد يبل إلى 
التقليل من شأن هذا ا جانب من فكر الفارابي . و«التوفبق» الذي حاوله الفارابي بين 
الدين والفلسفة» الإيان والعقل (ص . 5) تجعله فريبا من ابن رشد لا من 
الكندي : لايلاحظ ا مرء لديه أيضا هذا البعد الروحي الذي يجده لدى ابن سينا 
ولكنه الذي لم يكف مع ذلك لتجريد علماء الكلام من أسلحتهم . 

ونحن نتذكّ رأن تأليف الفارابي يتضمن ثلاثة أقسام كبرى : مؤلفاث ا منطق» 
وهي شروح لأرسطو وبحوث» مؤلفات في السياسة والأصلاق: كعاب 
ا حروف .» الذي يرءجع إليه هذا الكتاب غالبا . وفي هذا الجموع يتجلّى فكرء عمقه 
يؤمن التلاحم . إن جاك لانغاد اخثا رأن يدخل إليه بسلوك درب الألسنية الفارابية » 
النظرية والعملية» والكلمات القليلة التي ق رأها القارئ للنو لاتشسرح على 
الإطلاق» كما ينبغي» كل المعطيات التي ينسجها ويحللها في مجال فقه اللغة» 
وتاريخ الأفكار» واللسان والأدب العربيين. إنها على الأقل -ويعودالقارئ هنا 
على نحو من الأنحاء إلى ما أ محنا إليه فيما نقدم ‏ محاولة على طريقئها لتسويغ لقب 
«ا معلم الثاني» الذي عزاه ا موروث إلى الفارابي وقد ذكّر به هذا الكتاب منذ بدايته . 
إن الفارابي هو الذي وجّه التطور اللاحق ل«الفلسفة العربية» في نوعيتها» وبعبارة 
أخرى هيئتها وماهيتها التاريخية » أي الفلسفة العربيةالتي أصبحت على هذا النحو. 

جان جو ليفه 
المدرسة العملية للدراسات العليا 


فرع العلوم الدينية 
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مدخل«*» 


اللسان العربي وتكون معجم الفارابي الفلسفي : تلكم هي المسألة التي تكون 
موضوع هذا البحث 
وثمة» في نقطة انطلاق هذا التفكرء استفهام ينصب على لقاء من أكثر 
اللقاءات الثقافية إثارة للدهشة وواحد من اللقاءات الأكثر خصوبة» لقاء الفكر 
الإغريقي والإسلام العربي : علم اليونان القديمة ذات الديانات الطبيعية مع المج 
وعبدةالإله نفسه. إله ابراهيم . وجعل مال هذا اللقاء من العرب نقلة العلم 
والفلسفة الإغريقيين إلى اليهود ولاتينبي الغرب. قبل أن يمضي هذا الغرب للبحث 
مباشرة ودون وسيط؛ في القسطنيطينية؛ عن الأصول الإغريقية لهذا الإرث الذي 
كان من قبل » بصورته العربية» موسوماً بعمق ومتأثرا بها تأثرا قوياً. 
وانصب فضولنا على الجانب الألسني من هذا اللفاء لأسباب تعود ولاريب 
إلى سمة اللسان العربي الجديرة بالملاحظة . فكيف» في الواقعء لايتساءل المرء عن 
(*) نحن سعداء؛ إذ ينتهي هذا العمل؛ أطروحة دافعنا عنها عام 1987: أن نوجّه الشكر إلى كل 
أولئك الذين ساهموا بصفة أو بأخرى» لال فترة زمنية خخاصة أو طوال بحثناء في تقديم 
التشجيع والعون لناء معلمين؛ وزملاء؛ وأصدقاء أو أقرباء. وسيفهمون جميعهم الارتباك الذي 
نحن فيه:ارتباكاً سببه عجزنا عن أن نذكرهم بالاسم وسيغفرون لنا أننا فصرنا هذا التنويه 
على الأب ج.س. أنواتي والسيد عبد الرحمن بدوي اللذين درباننا على الفلسفة العربية 
الإسلامية؛ والأب بول نويا الذي كانت صداقته وعلمه نفيسين جداً بالنسبة لناه والسيد أحمد 
الأخضر غزال» مدير 118164) الذي سهل بحثنا إلى حد كبير» والسيد جان جوليفيه الذي تابع 


عن كثب تطور هذا العمل وتحريره؛ وعلى السيد روجر أرتالدز على وجه الكخصوصء؛ الذي 
وججه بحئنا مئل البداية وساعدنا على قيادته إلى نهايته.ودون أن ننسى ستيفان فالتير» وجاك 
بيكار ومساعديهم من00.,”! 0111110" ) للمعهد الفرنسي في دمشز 
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أربعة عشر قرناً أمر ا حالياً دائماً ولايزال مفهوماً؟ وكيف لايتساءل المرء عن 
العلاقات الخاصة جداً بين اللسان العربي والقرآن؟ وكيف» أخيراء لايذكر السياق 
الألسني الذي أرصن فيه اللسان الفلسفي العربي؟ . 

ذلك أن إلى هذا اللسان نما كانت أسئلتنا تفضي في نهاية المطاف» وكانت» 
على نحو أدق» قد قادتنا إلى الببحث عما كان بمقدورنا أن تعرفه عن تكويئه . ومرد 
هذا الاهتمام المنص ب على اللسان الفلسفي أن فيلسوفاء الفارابي» هوالذيٍ 
أصبح» على نحو سريع جداً» موضوع بحوثنا . ويشرح هذا الاهثمام أيضأ واقع 
مفاده أن فحص حالة خاصة»ء كتكون اللسان الفلسفيء يمكنه أن يتيح فهما أفضل 
يتناول سمات هذه الظاهرة الأكثر عمومية» ظاهرة اللسان العربي . 

وحين نقارن في الواقع بين اللسان الفلسفي العربي واللسان العربي في 
مظاهره الأدبية والدينية الكبرى» بمقدورئا فعلاً أن نأمل الوصول إلى استتباط 
العناصر التي تتيح لنا أن مير على نح وأفضل ماكانت السمات المميزة لهذين 
اللسانين التي ثُبرزهما النصوص . 

ويحتل الفارابي بكفاءة مكاناً ذا امتياز في الفلسفة العربية» الواقعة عند ملتقى 
الفكر الإغريقي والفكر العربي» وأدّى دوراً ذا أهمية في تكوين القاموس الفلسفي 
العربي وفي توطيدهء . وبوصفه رجل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 
فيلسوفاً ورجل منطق» صديق النحويين في زمانه أليف المراكز الثقافيةالكبرى في 
عصرهء ولاسيما مراكز بغداد» ودمشق» وحلبء والقاهرة» فإنه معاصر الدمو 
العجيب في الإنتاج باللسان العربي خلال هذا القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . ووعى العرب من جهة أخرى المكان البارز الذي يحتلّه فيلسوفنا عندما 
لقبوه بالمعلم الأول» إذ أن مكان الشرف ظل يكتسبه أرسطو. 

فالفارابي يصل إذن إلى القرن العاشر (950/3399870/527) بعد فيلسوف 
آخر عظيم جداً الكندي (801/185؟ - 866/252؟). ويأتي أيضاً بعدكثير من 
العلماء والفلاسفة الأقل شهرة» ولكنهم الذين أنجزوا عملاً أساسياً تناول التفكّر 
والبحث الإصلاحي . وسيفيد الفارابي من كل هذا العمل ليرصن التأليف الذي 
سيقدمه للمعرفة الفلسفية في زمانه . 
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وهذا الوضع ذو الامتيازء وضع الفارابي» في عصر هو أيضاً ذو امتياز في تاريخ 
اللسان العربي »هو الذي يجعلناء انطلاقاً من تأليفه؛ نتفحّص علاقات اللسان 
العربي بالقاموس الفلسفي العربي. 

وينبغي لناء حتى نؤمّن لهذا الدراسةسيراً جيداً» ألا تتفحص نكو اللسان 
الفلسفي العربي فحسب؛ ولكن أن نتفحص أيضا السياق الذي حدث فيه هذا 
التكون. ونحن» إذ نفعل ذلك؛ سنقارب النصوص التي تعالجج المشكلات الئي 
-حدث للفارابي أن نظر فيهاء مشكلات اللسان وتكونه» فيما يخص اللسان بصورة 
عامة واللسان الفلسفي بصورة خاصة على حد سواء » لنفحص أيضاً من ثم 
ذلك النحو الذي استتخدمت عليه هذه النظرية . تلكم ستكون الأقسام الكبرى لهذا 
العرض . 

وعلى القسم الأول أن يبحث في الإحاطةبالسياق الألسني الذي نشكل فيه 
اللسان العربي» وأن تتفشحصء من أجل ذلك» مكؤنات هذا السياق وجوانبه 
الأساسية. والعنصر الأول من عناصر هذا السياق هو القرآن إذا اعتبرنا أنه التتحفيق 
الأقدم المكتوب الذي وصلنا من نص أدبي عربي . وستنشأ الصعوبة من أننا لانملك 
إلا إمكان اعتبار القرآن بدايةمطلقة» بالنظر إلى أنه أقدم رائعة مكتوبة باللسان 
العربي» وأننا لانحوز حداً للمقارئة لنوضح التطور الذي ينصف بأن القرآن مآله. 
وسنحاول أن نتجئب هذه الصعوبة إذ نكمل القول الظاهر للق رأن عن اللسان 
بتحليل مايوجد فيه من قول كامن . 

وسنكون مسوقين؛ بعد هذ الملاحظات» إلى النظر في الحسديث وفي 
الأسلوب الذي ييخبرنا به عن اللسان العربي في هذه المررحلة التي رأت بداياته» 
وذلك مع البحث عن الكامن بعد الظاهر أيضاً. 

وسنتساءل عندئل إن كانت الخنصائص التي نستنبطها من هذه الدراسة 
المزدوجة موجودة في مؤلفات الأدب العربي خلال القرون الأولى؛ المؤلفات 
السابقة على تكون اللسان الفلسفي أو المعاصرة له» لاسيما السمات الخاصة 
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بالتأليف والنقل الشفهي والكتابي . وسنقتصر مع ذلك على النثر من حيث أن الشعر 
يطرح بصورة مستقلة عن مسألة الشعر الجاهلي ‏ مشكلات نوعية تختلف عن 
المشكلات التي يثيرها تكون اللسان الفلسفي . 

ثم علينا أن نتمفحص مايتتعلق بلغة العلوم العربية» لاسيما العلوم 
الدينيةوالعلوم الألسنية. وتقيم العلوم الحقوقيةوعلم الكلام والتتصوف؛ في 
الواقع » علاقة خاصةباللسان؛ سنحاول أن نحدلها تبعاً للشوابت التي سنكون قد 
استتبطناها آنفاً. 

وستحئل” العلوم الألسئية مكاناً ذا امتياز» في نهاية هذا القسم الأول؛ مكاناً 
ذا امتياز بمقدار مايكون موضوع هله العلوم هو ما ينصب عليه تفكيرناء اللسان 
العربي . وهذه العلوم» وبخاصة النحو وصناعة المعاجم» ستقدم على إكمال 
الملاحظات التي سنكون قد أبديناها في الفصول السابقة» وعلى أن توضح أيضاً 
تلك الصور التي رسمها العرب للسانهم . 

وسيكون بوسعنا علدئذ أن نتفحص الأسلوب الذي يطرح به الفارابي مشكل 
تكن اللسان الفلسفي العربي» وذلك سيشكّل موضوع القسم الثاني من هذا 
العمل . إنه يقارب في الواقع مسألة اللسان والقاموس الفلسفي في بعض من 
مؤلفاته» لاسيما في كتابه» كتاب الحروف . الذي يحتل مكاناً يميزه عن المؤلفات 
الأخرى . 

وسنرى أول الأمر ماهي أفكار الفارابي في مسألة أصل اللسان والألسنة 
وتكونّهاء وسنلاحظ أن مايِيزه بالقياس على معاصريه وأسلافه أنه له يطرح مشكل 
اللغة بمصطلحي المعرفة والتواصل أكثر مما يطرحه بمصطلحات النقيضة بين 
الطبيعةوالمواضعة (الاصطلاح)» كما يفعل معظم أسلافه ومعاصريه . وسنتفحص 
عندئذ كيف يعرض مسألة ا حالة الأخخص» مسألة تكون لغة العلوم والتحليل الذي 
يجريه لمسألة التسمية . وسيتيح تنظيم الألفاظ والمعاني التدريجي ظهور الصنائع ثم 
العلوم . 
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وستكون. في نهاية هذه السيرورة» ولادة العلوم الديئية والفلسفية» وتحليل 
المسائل المرتبطة بتكون القاموس الفلسفي وتطوره. وسيقترح عليئا الفارابي وصفاً 
دفيقاً جداً لمختلف الأوضاع التي يمكن أن يتدخل فيها تكون هذا القاموس وذلك 
في إطار مو ينزع فيه الإنسان نحوالمعرفة العلمية القائمة على الدليل والبرهان . 

ونعئزم عندئل» في قسم ثالث» بعد هذا الفحص لنظرية الفارابي؛ أن 
نتضحص بممارسته في هذا المجال. ولذلك ستنسعى: فى زمن أول؛ أن ندرس» 
انطلاقاً من حالة محددة» كيف أن الفارابي بنهيج نهجاً مشخصاً عندما يلفي نفسه أنه 
يواجه مواجهة مباشرة ضرورة أن يرصن مصطلحات دقيقة لفرع من العلم 
الفلسفي . وكتاب الألفاظ يضرب لنا المثل على حالة من هذا النوعء والفارابي 
يسوغ فيه أسباب خياراته وشروطه ويوضح فيه الأسلوب الذي به يحدد موقعه 
بالنسبة للسان العربي والألسئة الأخرى . وهذه الحالةمثيرة للاهتمام بصورة خاصة» 
ذلك أن موقعها قائم في نقطة التقاء النظريةوالممارسة؛ وستتيح لنا أن نستخلص 
بعض اللخصائص الكبرى لتكون قأموسه . 

ولكن الفارابي اهتم أيضاًء إضافة إلى هذا العمل وهو إعداد قاموس في قطاع 
خاص من الفلسفة» بشرح التسمية الفلسفية وتسويغها في حالة بعض من 
المفهومات الأساسية التي يستخدمها معاصروه الفلاسفة . وذلك يمكنه أيضاً أن يكون' ' 
ثميئاً بالنسبة لنا لنفهم ما الاهتمامات التي هت اخختيار هذه الألفاظ ولندرك على 
هذا النحو إدراكاً أفضل تاريخ تكو القاموس الفلسفي . وسنتوقف على نحو 
أخص عند مفهومين هما الجوهر والوجود وسنتوقف. في هذه الحالة الثانية» عند 
المشكل الذي طر.حته على العرب ترجمة الرابطة . وستكون المناسبة قد سبحت 
للفارابي ليعرض وجهة نظره في اللجانب الفيلولوجي لتكون الألفاظ . 

وأخيراء نود أن نبيّن» في نهاية هذا العمل» كيف أن هذه الاهتمامات 
الألسئية» لدى الفارابي» كانت تندرج في إطار شاغله» شاغل ضرب من التقديم 
الببداغرجي للمعرفة الفلسفية . وستسئح لنا المناسبة للتفكر في السمة العلمية التي 
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يأمل الفارابي ذ في أن يمنحها التعليم» وفيما يقوله لنا عن التعليم الشفهي» وبالتالي 
أن نعرض ما يمكننا أن نستنبطه عن التعليم المكنوب وعلاقاته بإعداد اللغة الفلسفية . 
إن مسألة العلاقات بين المشافهة والكتابة هي التي سنراهاء في الواقع» تبرز 
طوال هذا العمل» منل تفكرنا في القرآن حتى تفكرنا في بيداغوجيا الفارابي. 
وتنبعث المسألة في الواقع منذ نزول القرآن الذي كان ازدواج قراءته بكتابته أمراً 
لامفر منه على نحو سريع جددأء كتابة بدأت في أقل من نحو عشر سئوات بعد وفاة 
00 ستتلقى هذه المسألة » مسألة العلاقات بين المشافهة والكتابة» إضاءة 
خاصة الطلاقام مليلات التصو القرآ للسان . وهله المسألة نفسهاستبرز من 
خلال النظر في النثر العربي ببداباته والنظر في العلوم الدينية والألسنية العربية. 
وستككون ماثلة في النتائئج نج التي يمكننا رؤيتها تبرز من تحليلنا نصوص الفارابي ٠‏ إنها 
ستقود في نهاية المطاف كثيراً من عروض هذا العمل . 
ونعتقدأن بوسعنا أن نصل إلى الخلاصة التي مفادها أن الفلسفة طوّرت تماماً 
قاموساًعربياً بصورة أصيلةوأنها لجأت إلى منابع اللسان العربي كلها إذ منحت 
الإمكانات التي تو توافرث بفعل الكتابة شمولاً أكبر ما هو في العلوم الأشرى 
أوالمؤلفات. 
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السياق الألسني لإشكالية الفارابي 


الفصل الأول : لغة القرأن والحسديث 
الفسصصسل الثانيى: لسسسان أدب الاساتسر 
الفصل الثالث: العلسوم الدينيسة 
الفصسل الرابع: علوم السلغسسسة 


الفصل الأول 
ليسان 


القرآن يحتل مكاناً كبيراً» بل الأول فغسلاً عن ذلك؛ في تاريخ اللسان 
العربي وفي التفكّر في هذا اللسان. ويقتضي مثل هذا التأكيد دون ريب تسويغاً من 
وجهةالنظر التي تشغلناء ولكن مجرد قراءة سريعة للدراسات الألسنية العربية 
خلال القرون الأولى لايمكن أن يفوتها أن تجذب الانتباه مئل هذه اللحظة إلى هذا 
المكان الخاص» ذي الامتياز» للقرآن في هذا المجال» وإلى واقع مفاده أنه؛ بالنسبة 
لهذه الدراسات» نص أساسي بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وهذا هوالسبب الذي من 
أجله لاتستطيع دراسةتنصب على تكون اللسان الفلسفي لدى الفارابي أن تهمل 
النحو الذي يطرح عليه نفسه مشكل اللسان مع القرآن. ذلك أن إشكاليةالفارابي 
ليست مستقلّة عن السياق الألسني الذي أرصنت فيه هذه الإشكالية» وليس هذا 
السياق» في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي: مستقلاً بدوره عن تأثير 
القرآن» المباشر أو غير المباشر . 

إننا إذن إنما نبدأ» تبعا للقرآن وبالقياس عليه؛ هذه الدراسة» معتبرين أنناء 
كلما تقدمناء ستبدو أسباب الاختيار من و.جهة النظر هذه بوضوح . 

وإذا كانت دراستنا تبدأ مع القرآن» فإن المسألة التي تطرح نفسها هي مسألة 


ماقبل القرآن» اللسان العربي قبل القرآن» أي اللسان السابق على الإسلام : لسان 
الجاهلية . 
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أولاً ‏ قبل القرآن 

اللسان العربي قبل القرآن 

ماذا يمكننا أن نقول عن اللسان العربي قبل القرآن؟ أبحوزتنا عناصر تتيح لنا أن 
جيب عن مثل هذا السؤال؟ ثم ماذا بوسعنا أن قول عن العلاقاث الموجودة بين 
محمد واللسان والأدب العربي؟ 

مسألة اللسان العربي قبل القرآن يمكننا أن نتتفشحصها من وجهات نظر 
ممختلفة . ووجهة النظر التي تمخطر في الذهن أول ما تخطر على العموم هو لسان 
الأدب السابق على الإسلام . ونحن لانريد أن نثير هنا كل المسائل الخاصة بمشكل 
الأدب في الجاهلية وأصالته(1») ولكئنا سنتوقّف فقط عند ما يعنيناء أي أن المعرفة 
التي يمكننا الحصول عليهاء الخاصةبهذا اللسان وهذا الأدب» لاتنفصل عملياً عن 
الإسلام ولسان القرآن. 

ومن المؤكد أن أي شخص لاييخطر بباله أن يجزم؛ مهما كان استبساله في 

معارضة أصالة الشعر الجاهلي» أن أية فاعلية أدبية لم توجد فبل ظهور الإسلام . 
ولكن المفارقة تكمن هنا: فهذه الفاعلية الأدبية لم تكن محفوظة في وثائق سابقة 
على الإسلام» وأولى الوثائق الأدبية الأصلية المعروفة في اللغة العربية وأقدمها نظل, 
القرآنء حتى هذا اليوم. تلك هي مفارقة اللسان العربي وتاربخ اللسان العربي : 
فتجد النهاية نفسها متضمّنة في نقطة الانطلاق» والإنجاز مندرجا في البداية» فليس 
ثمة ضرب من ما قبل تاريخ اللسان العربي نأنحذه بالحسبان في دراسة تاريخ 
البتتناجات في اللسان العربي . 


1) الإنتاج» فيما يخص مسألة الأدب الجاهلي؛ غزير جداً منذأن كان تيودور نولديك قد أثار مسألة 
أصالة هذا الأدب عام 4 واستأنقها و. أعلوارد عام 2 ومنذ أن عممها طه حسين عام 1926 
في كتابه في الشعر الجاهلي؛ الذي أصبح في السئة التالية في الأدب المجاهلي. ويقدم جاك برك في مدخمله 
إلى كتأب امقلفات الكبرى العشر في العصر الجاهلي (سندياد 1979)) وجهة نظر مثيرة للاهتمام من 
حيث أنه يحيل؛ متجاوزا المشكل الخاص بأصالة قصيدة معيئة أو جزء معين من قصيدة؛ إلى وجود 
فاعلية شعريةأصيلة, 
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ولكن ذلك ينبغي له أن يوقظ انتتماهنا. فإذا لم يكن ثمة ضرب من ماقبل 
التاريخ» فهل يكون ممكناً أن يوجد تاريخ بصورة لاحقة؟ وإذا كان الإثبجاز مندرجاً 
في البداية» فهل هناك إمكان لتطور ومو تاريدخيين؟ 
ولن يفوت هله الخصائص أن تميز وضع اللسان العربي في نهايةالقرن 
السادس وبدايةالقرن السابع . 
وعلينا ألا ننسى أن نوضح» عندما نقول إن النص الأول الأدبي العسربي 
الموجود في حوزتنا هو القرآن» أننا نقصد بذلك نص القرآن كما كان قد نقل إليناء 
أي القرآن الذي كتبه؛ بدءاً من عام 644 في عهد الخليفة اعفمان»؛ زيد بن ثابت 
الطلاقاً من مدوئة أبي بكر: إذنا في أواسط القرن السابع2) . 
وكل مانعرفه عن اللسان العربي» السابق على هذا التأريخ» لايستند إلا إلى 
أجزاء من وثائق معيبة بقوة» أو إلى وثائق أفضل إعداداً» ولكنها عندئل لاحقة تماماً 
بالعصر الذي تحيل إليه. والقرآن وحده» الذي وصلنا في مخطوطات ناجمة عن 
جمع عثمان؛ يجعلنا نرجع مباشرة إلى أواسط القرن السابع , 
وإذا كانت وثيقتنا الأقدم لاترجع إلى ماهو أبعد من هذا التأريخ» فإننا 
سنقتصر في بحثنا في تصور اللسان العربي» لدى العرب قبل القرآن» على أن نستند 
إلى القرآن ذاته وإلى وثائق لااحقة. والأول هو الذي يعنيئا هنا من حيث أن الوثائق 
التي ستلي ستكون موسومة به ولن يكون لها إذن سمةالأصالة والأولية» السمة 
(2) لانريد أن نشير هنا إلى كل المسائل الخاصة بكتابة القرآن. وبوسعنا أن نرجع إلى توضيحات ولخ في 
الموسومة الإسلامية» الطبعة الثانية» /1؛ ص.8 409 -4118. وتوضيحات بلاشير في كتابه امهل إلى 
القرآن . وسئأخحل بالحسبان العمل الأساسي في تدوين القرآن» الذي نفذه زيد بن ثابت لأبي بكر أول 
الأمر ثم بطلب من عثمان بدءأمن عام 644 بمشاركة قرام آخسرين في هذه المرة الشائية. ولم يكن بمكناً 
لكتابة القرآن هذه؛ كما يذكر ذلك بلاثسير عدة مرات»؛ أن تكون سوى شرب من المذكّرة» وذلك بسب 
السمة المعيبة لنظام الكتابة في العصر الذي لم يكن يتضمن تنقيطأ ولا حركات؛ أضف إلى ذلك يسبب 
غياب تقني لكتابة الأحرف الشبيهة بالصامتة (أحرف العلة 3م؟)) ألف, واو ياء. 
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فعلينا إذن» لنعرف كيف يُدرك اللسان العربي قبل القرآن» أن نفتح القرآن 

و نبحث فيه عما يمكنه أن يخبرنا عن هذا اللسان العربي السابق . والسؤال الأول 

الذي سنطرحه على أنفسئا هو أن نعرف كيف درك لفظتا اللسان واللغة. وماذا 

يعني التقابل عربي /أعجمي . 

وفيما يخص اللسان» ليست لفظة لغة مستخامة في القرآن؛ بل اللجذر 

ل غ و2 المستتخدم إحدى عشرآمرة على ثلاث صور: فعل أمر في صيغة الجمع 

(مرة واحدة)» اسم فاعل بصيغة المؤنث (مرة واحدة)» والمصدرء لغو (تسم 

مرات) . والدلالة التي ينقلها هذا المصدر هي دلالة كلام عبث» غير حسن» 

وماينشده يتعارض مع الكلام السليم . ولكن المصدر يتضمن أيضاً فكرة «مالايؤخل 

بالحسبان» ما ليس له أهميةأكثر من أهمية صوت صادر عن عصفور»!ة) 

وهكذا قول الذين كفروا: «لاتسمعوا لهذا القرآنء والغوا فيه)*) 

(«لاتصغوا لهذا القرآن ولاتحملوه ممحمل الجد» اهملوة؟) . 

وهذا المصدر مستخدم» بمناسبتين» في علاقته بالأهان» ليصف سمة الطيش 
وعدم الرزانة : الايؤاخلدكم الله باللغو في أمالكم 20 (الن يعاقبكم الله بسبب 

عون يمين أقسمتموه طيشاً») . 

3) على هذا النحو إنا يعرف الراغب الأصفهاني (توفي 002 في القرن الخامسءبكتابه كتاب المفردات في 
غريب القرآن أو مغردات ألفاط القرآن» هذه الفظة على التحو التالي: نصف الكلام بأنه الغو عندما 
لانعيره اهتماماء إنه الكلام الذي لاينشأ على نحو مترو ورزين» ولكنه شبيه ب لغا وهو الصوت الذي 
تصدره العصافير وطيور داجنة أخرى. ولن يكون هناك ذكْر؛ في البند المخصص لهذه اللفظة؛ بالمعنى 
الحديث نكسانء مع أن كلمة دغة يعرفها جيداً راغب لأنه يستخدمها في مكان اخر (في عنوان معجمه 
الشخصي) ليشرح على سبيل المثال كلمة لسان (انظر صفحة 470؛ مجموعة1.1.2). وهذا أمر 


لابنطوي على ما يدهشء ذلك أن استعمال اللفظةالشائع أكده القرن الرابع هجري /العاشر ميلادي في 
جمهرة اللغة لابن دريد: : «اللغة معروفة» يصرح (111: ص.1510 11) ولايقدّم في الوقت نفسه لها 


تعريفاًءولكنه يذكر الجموع الأربعة لها. وسنجد تعريفاً تمائلاً لتعريف راغب في معجم الأنفاظ والأعلام 
القرآئية لمحمد اسماعيل ابراهيم» المجلد الثاني» ص155 ٠‏ 

4) سورة قصلت 41 آية 26. 

5 ) سورة البقرة .2» آية 225» وسورة ال مائدق 5»: آية 89. 
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والباقي من استتخدامات اللفظة. ثمانية استعمالات أآخر ى ‏ تقنصد الكلام 
النافه أو القفول العسبث؛ وترتبط هذه اللفظة ؛ في معظم الحالات 
(عمسةاستخدامات)»؛ بالسمع» شأنها شأن الاستخدام الأول الذي حللناه: 
«لايسمعون فيها لغواً»(«لن يسمعوا فيها كلاماً طائشاً»)9؟ . 

هذه اللفظة» لفظة لغو. تدل إذن على كلام لا أساس له لايستحق أبدا أن 
يتوقف عنده المرء ليعيره « اهتمامأ» ويفترض بالحري» كما في الآية 72 من سورة 
الفرقان, ألا يشهده المرء وإذا مر به مر كرياً. وكل ذلك مرثبط بالسمة الشفهية» 
الممحدودة؛ لهذه اللفظة التي ليست سوى إصدار صوتي ولاتحيل إلى فكرة» إلى 
تفكير أو إلى حديث» بمعنى أنها لاتنقل أي محتوى . يضاف إلى ذلك أن هذه 
اللفظة. لغو. لم تدخحل في صلة بالكلام أو اللسان العربي» ولن تكون هذه الحالة 
حالة لفظة لسان» بل على العكس كما سنرى . 

وجذر ل س ن مستعخدم في القرآن خمساً وعشرين مرة؛ وذلك ليس بالعدد 
الكبير» لاسيما إذا أخذنا بالحسبان الآيات المتماثئلة. والجذر مستعمل بصور 
شتىء بالمفرد أو الجمعء من الاسم لسان . وهذه الاستعمالات تتوزع إلى فكتين 
كبي رين : اللسان بصفته عضواً موقعه في الفم ويستخدم للتعبير (16 مرة)؛ و اللسان 
بمعنى اللغة (9 مرات) . ومعنى العضو هو المعنى الذي يبين أول مايبين في معاجم 
المفردات القرآنية'7». ولفظة لسانء بمعنى عضو التعبير؛ يتدخل في السياق 


6) سورة مرم 196. آية 62 سورة الواقعة» 56) آية) 25؛ سورة النبأ8 7 آية35) تستخدم كلها التعبير 
نفسهءانظر أيضاً سورة28» القصصه آية5 3 وعن صيغة الأمر انظر سورة8 8) الغاشيق, آية11» تلك 
الآيات الي تدخخل اللذر س م ع, والاستعمالات الثلاثة الأخرى التي لاتدخل السمع صراحة هي 
سورة23. المؤصنون؛ آية3) سورة 25) الفرقان» آية2 7! رسورة 2 5: الطورء آية3 2. 

7) وسواء أكان راغب لأصفهاني (ص,.470)) أم محمد اسماعيل ابراهيم (المجلد الثاني ص.183)) 
فكلاهما يستخدم كلمة جارحة, وهكذا نجد لدى راغب مايلي: اللسان هو المعضو (المارسة) ونوئه هي 
كلام الله.:2واحلل عقدة من لساني»(سورة20» هه. آية27) تعني قوة هذا العضوء ذلك أن العقدة 
ليست في العضرء ولكنها في قوة اللسان فقط» لسان هو القدرة على التعبير (ص4708 , 22:-25). 
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: 1 : ( 
المرتبط بالتنزيل القرآنى وتاريخه : إنه هبة الله !9 , إنه يتيح التبشير بكلام الله** أو 
يستخدمه الخبثاء الذين ينطق لسائهم بالكذب وينشرونه» أعني أنه ميخالف للكلام 
والوحي الإلهيين!1' ويشهدعلى آثامهو210. وهذا اللسان هو الذي » بواسطة داؤود 
وعبسى» ينطق باللعنة الإلهية'12'أو بالكلمات المنزلة . وهذا اللسان على وجه 
الخصوص هو الذي ينبغى له أن ب يستخدم في قراءة القرآن: فالقراءة السيئة في 
السورة3: آل عمراك؛, آية 78» مدانة؛ وينصح في السورة 75» القيامة , آبة 16 ألا 

تعجل بقراءة القرآن وأنت تحرك به لسانك . 

وهذا السياق من التنزيل الذي يندرج فيه استعمال لفظة لسانء المفهوم بمعنى 
العضوء أكثر بروزاً أيضاً عندما يد ل على اللغة. و سيكون استخدام هذه اللفظة 
عندئذ موضوعا في ظل الآية المزدوجة للتنزيل العربي . وهذا التوضبح يتدون في 
إطار تنوع الألسنة المعدرف به صراحة أنه آية من آياث الله على خخلاف التقديم 
النوراتي: ففي السورة 30» الرومء آية 17» نقرأ: «فسبحان الله1 )]00٠0٠‏ في 
الآبة 18» ولله الحسمد في السموات والأرض [. 0٠٠‏ وفي الآية 20, ومن آيئه 
[.... وفي الآية 222 ومن آياته خلق السموات والأرض وانحتلاف ألسنتكم 

وألوانكم إن في ذلك لآبات للعالمين [, . . , ]12(0), 

لاسا اس ااا 1و0 

8) سورة 90: البلى آية9: اآلم جعل له عينين ولساناً وشفتين؟؟. 

9) سورة 20: طهءآية 27! سورة 26) الشورى» آية 13 و84 سورة 28 القصصء آية 34. 

0) السورة 4) النساء» آبة 0 6. الفحل. انظر 62 و4116 24 النور انظر آية 5 48 الفنح. انظر 
الآية 11 60, ادمتحنق انظر الآية 2, 

1) السورة 24: النور, انظر الآية 24. 

2) السورة5. المائدةءانظر الآية 78. 

3 آبة في التوراة تنعكس انعكاساً مطلقا والتكوين يعرض اخقلاف الألسئة بوصفه عقوبة إلهية وبصيف 
الاتشقال من الوحسدة إلى الاخمتلاف: #كانت الأرض برمتها تستخام اللسان نفسه والكلمات 
نفسها.1....] ويقول الناس بعءة لبعض: لنبن مدينة وبرج فس قمبه السماء. 1...] ونزل الرب ليرى 
المدينة والبرج اللذين كان أبناء آدم قد بنوهما. اإيه قال الرب؛ ليسوا جميعهم إلا شعباً واحداً ولساناً 
واحدأوفي ذلك يكمن عملهم الأول.والآن لن يكون ما ييخططون لفسعله ممكن المثال. هيا لننزل 
ولنجعل الستتهم مختلفة بحيث لم يعد بعضهم يتفاهم مع بعضهم الآخرة.ومن هنا سيبعثرهم الرب 
على وجه الأرضص كله وسيكفّون عن بناء المديئة.ولهذا السبب أطلق علليه اسم بابل» ذلك أن بي ذا نا 
جعل الرب ألسنة الأرض كلها ممختلفة التكوين» 011 9-1), 
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ولسان التنزيل يمكنه» من جراء هذا الاختلاف» ألايكون اللسان العربى من 
حيث أن التنزيل يمكنه أن يكون له عندئل تاريخ » وبداية؛ ووسط ونهاية . وإذا كان 
التنزيل يمثل بلسان أجنبي» فذلك يمكنه أن يكون دون ريب لأن المنصود به تنزيل 
زائف» كما في السورة 16 ؛ النحل ؛ آية 103 عندما يرجع معارضو محمد إلى 
تنزيل غير مقبول : اولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر» . ولكن من يفكرون به 
يتكلم لسانا "أعجميا» . ويظل حقيقة مع ذلك أن النبي يتكلم في الحالةالعامة لسان 
شعبه : لاوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم فضل الله20. وذلك 
بتأكد فيما يخْص محمداً بمناسبتين» ففي السورة 19, مريمء آبة 298 نقرأ: «فإبما 
يسّرناه بلسانك لتبشر بهاء وفى السورة 44» الدخان» أية 58 المشابهة للسابقة 
تقريباً في التعبير: «فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون؟ . 

وهذان الإسنادان الأخيران يحيلاننا إلى اللسان العربي دون أن يعيناه. 
وذلك سيّقال على نحو صريح في ثلاث آبات . وسئميل إلى القول في ثلاث آياث 
فقط» بحيث أننا» من ثم؛ سنحيل على الغالب إلى هذه الآيات لنتكلم على العربي 
بصغفته لسان القرآن. ففي السورة 46: الأحقاف. آية12» ليس تعبير السان 
عربيمرفقاً بأي صفة : الومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق» 
لساناً عرياً» ليئذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين». وليس إلا في السورة 16 
الحل . آية103» وفي السورة 26» الشورى» آية195. إما نمجد تعبير «لسان عربي 
مبين» لوصف التنزيل القرآني» وباللجوء إلى الجذر ب ي ن(15“أنجد أنه يحيل إلى 
الشرح والتوضيح . 

مادلالة اقتران هذه الصفة باللسان العربي؟ هل لنا الحق أن نستنتج من ذلك 
أنه كان يمكنه أن يكون غير هبين » غير واضح أو غير جلي ؟ يكمن الفرض الأول» 


14)سورة14. ابراشيم, آية4. 
5) هذا الجر مستعمل 257 مرة على صورة اسمية أو فعلية» بصورة مستقلة عن 185 استعمالاً للغثرف 
بين؛ ويحصي شويمي 185 استعمالاً للفعل بالشكل الثاني والرابع والعاشر. 
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في هذه الحال» في أن نقول إن اللسان العربي كان متعدد الأشكال وأن بعض 
أشكاله كانت أيسر على الفهم المشترك من أشكال أخرى. ويكمن الفرض الثاني 
في القول إن استعمال اللسان العربي» استعماله ذائه» كان يمكنه أن يفسح المجال 
لتغرّرات كبيرةإلى حد يكفي بعل الفهم أكثر أو أقل صعوبة على السامعين. ومهما 
يكن من أمر» فالمسألة مطرو.حة. وهذا الوصف» وصف اللسان العربي» ينبغي 
وضعه في علاقة مع الآية 98 من السورة 19: مريم» والآية 58 من السورة 44) 
الددخان: حيث يسر الله لشعبه سبيل الوص ول إلى التنزيل بنزول القفرآن 
بالعربي!19؟. 

وبوسعنا أن نستتتج من كل ما تقدم أن السياق الألسني الذي عاش فيه محمد 
سياق لم يكن يجهل ضرباً معياً من صورة التعددية في الألسن لأن معارضة» كما 
رأيناء للتبشير المحمدي بألسنة غير اللسان العربي كانت مووجودة2177. ولكئنا إذا 
استقينا معلوماتنا على هذا النحو بصورة غير مباشرة عن الوضع الألسني قبل 
الإسلام» فنحن ملزمون بأن نؤكد أن المعلومات الوحيدة» الواضحة الصريحة» 
ذات علاقة بالعربي وبالعربي في علاقته بالتنزيل والقرآن. فعن العربية» قبل 
الإسلام والقرآن» المعلومة الوحيدة التي يمكننا أن نستمدها بصورة خاصة باللسان 
ذات علاقة بمحمد: قيل لنا إنه لسانه» وقيل » بصورة غير مباشرة» إنه ليس لسان 
الأنبياء الآخرين» لأن داقود وعيسى تكلماء كلاهماء لسانه219 وأن كل نبي كان 
يتكلم لسان شعبه(19؟. 


والاستخدام الذي استعمله القرآن لكلمتي عربي وأعجمي يتيح لنا أن نكمل 


6) تلك هي الآية98 من السورة 19» مرم: «فإنها يسرناه بلسانك لتبثر به المتقين وتنذر به قوماً لا 
والآية من السورة 444 الدهان: لافنا يسرناه بلسائك لعلهم يتذكرون». 

7) مثال ذلك السورة 16, النحل. آية 103 . 

8 سورة 5» ادائدة؛ آية 78» انظر ص.21 والهامش 12. 

9) سورة 14. ابراهيم» آية 4» المذكورة سابقأء ص.21» الهامش14. 
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هذ المعلومات عن الوضع عندما تدخئلت نبوة محمد: الكلمة أعجمي , أجنبي » غير 
عربي » تدل مرة واحدة فقط على الشيخص الأجنبي2207؛ وثلاث مراث على اللسان 
الأجنبي”21). وعلينا أن نلاحظ» في الحالات الشلاث التي أشير فيها إلى لسان 
أجنبي » أن هذا اللسان غير موضّح من جهة» وأن هذا اللسان «الأجنبي! مقابل 
للسان العربي الذي يتسحاد تحديداً تامأء من جهة ثائية . وإذا أضفئا إلى هذه 
الملاحظات أن الإحالة إلى أعجمي لاتوضّح كثيراً أي أعجمي هو المقصود في 
السورة 26»؛ الآية19؛ ولكنها تعارض التنزيل المفترض الموجه إليه بتنزيل حقيقى 
باللسان العربي المبين[222ي فإنه ينج عن ذلك أن الأعجمي السابق على الإسلام أو 
المعاصر له ليس له سواء أكان بشراً أم لساناً» قوام خاص ولاواقع آخر سوى كونه 
غير عربي : إنه نفي العربي أو صورته السلبية» غير العربي . 
ولكن هؤلاء العرب من هم عندئذ؛ هؤلاء العرب الذين يحثل لسانهم مثل 

هذا المكان بحيث يحجب الألسنة الأخرى إلى هذا الحد؟ إذا استثنينا حالة خاصة 
يدل فيها الجذرع ر ب على النساء العرب (المتحبّبات إلى أزواجهن عشقاً لهم) 
اللواني هن «الحور22(0؛ فإن الجذر المذكورع ر ب يتكرر إحدى وعشرين مرة في 
القرآن» إحدى عشرة مرة للفظة عربي وعشر مرات للفظة العرب . وفيما يخص' 
لفظة عربي . فإنها تتدخل كل مرة في سياق التنزيل: تصف القران ست مرات!34) 
وتصف اللسان نفسه ثلاث مرات2257, ومرة واحصدة يوصف التنزيل بأنه حكم 
عربي (26) . والملقتصوده في هذه الحالات جميعهاء هو التنزيل الحادث باللسان 
العربي . وللفظة تضمين إيجابي لايطرح سؤالاً . 
20) «وإنلتزيل رب العالين.نزل به الروح الامينء على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه 

لفي زيرا لأولين. ألم يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بني اسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه' 


ماكانوا به مؤمنين.»؟ سورة6 22 الشعراى آية2 199-19. 
1 سورة 16»النحلء آية 103) ذكرناها سابقاً والمرتان الأخريان: سورة 41) فصّلث,. آية 4 «ولولا 
جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته. أأعجمي وعربي» والتعبير يتكرر مرتين. 
2) لسان عربي مبينء السورة» 26؛ الشعرلى آية 195. 
3 هربا في السورة 056 الواقعةءآية 37, 
4) السورة 12»يوسفه آية 2 ؛السورة20 وطه؛ آبة 3إلسورة39. الزمن آبة 8 السورة41. 
فصفتءآية3؛ السورة 42؛ الشورىء آية 7؛ السورة 43» الزغرف. آية3. 
25) السورة 16» النحل» آية 3؟السورة 26) الشوري آية 5 السورة 46 الأسقافءآية 2 , 
6) اكذلك أنزلناه حكماً عربياً السورة 13»الرهد أية 89, 
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وليست الحال هي نفسها بالنسبة لاستخدام الجذر» الاستتخدام الآخر على 
صورة الأعراب , ستة استخدامات من عشرة موجودة في السورة 4 التوبة, ومعلية 
بخصومات محمد مع البدو الذين اهتدوا إلى الإسلام هداية متبانية. 
والاستتخداماث الأخرى معنية بالبدو أولو الهداية الضعيفة أو غير المخلصين!”*. 
وهؤلاء البدو ذكروا لأنهم يطرحون مشكلاً على المتّحد الناشىء لسبب مفاده أن 
هدايئهم ليست مثيئة إلى حد كاف » أو لأنهم مراؤون؛ أو أنهم يسعون للإفلات من 
المعركة الناشبة في سبيل الدفاع عن المتحد أو من المصروفات المشتركة . 

وبوسعنا أن نلاحظ؛ هنا أيضاء أن البدو يندخملون في سياق من التنزيل» 
تبعاً للعلاثة التي يقيمونها مع هذا التنزيل. وموقعهم» في نهاية المطافه يتحدد 
بالنسبة لهذا التنزيل باللسان العربي؛ المصنوع لعرب المديئة. ونحن ملزمون أن نؤكد 
أننا لن نتعلّم شيئاً عن هذا الوسط قبل الإسلام أو في الفترة الزمنية لظهوره. والنثر 
العربي المايني وحده له لسان (لسان عربي) محلد كل التحديد ذلك أنه هو الذي 
استخدمه التنزيل وهو الذي ينقله التنزيل إلينا. 

فنحن إذن لانستمد من القرآن بوضوح معلومات عن اللسان العربي قبل 
التنزيل . ولكن بوسعنا مع ذلك أن نستنتج» في حدود ما تقدم فوله» مايلي : 

فيما يخصالألسنة الأخرى غير اللسان العربي: 


كل لسان يمكنه أن يكون لسان تنزيل» ذلك أن النبي يتكلم لسان شعبه. 


7) السور9 القوبة, آيات» 290 7 9 98 210199 1. ولكن علافة البدو تتجاوز هذه الآيات التي 
ذكروا فيها بوضوح. ومسألة البدو؛ باستثناء هذه السورة؛ مطروحة في السورة 33: الأحزاب؛ آية 20 
والسورة 48؛ الفتيج آية 11 وآية 16؟ والسورة 449 الحجرات: آية 14. 
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حال اللسان الجليل واللسان الدي يعبر عن الحقيقة ليست وقفاً على اللسان 
العربي لأن الله منح إسحاق ويعقوب «لسان صدق علياً(2) 

التعلادية الألسنية يعدرف بها القرآن؛ وقد بينا ذلك آنفاًء في عصر نبوّة 
محمكل, 

- فيما يخص اللسان العربي: 

- لايخبرنا القرآن شيئاً عن اللسان العربي قبل ظهور الإسلام؛ 

- ربما يمكننا أن نستنتج من تعبير لسان عربي مبين» كما أوحينا بذلك فيما 
تقدم» أن اللسان العربي كان متعددالأشكال في عصر محمدءأو أن استخدامه يمكنه 
أن يفسح المجال لتفسيرات شتى؟ 

- ينبغي رفض كل إمكان ل تنزيل باللسان العربي قبل التنزيل الذي نقذه 
جبريل على محمدءذلك أن أي ذكر لم يرد لمثل هذا التنزيل؟ 

إن التعريل والقرآن هما اللذان منحا اللسان العربي نظامه الأساسي المستقل 
بين الألسنة الأخرى من حيث أنه معروف لدينا انطلاقاً من القرآن وبه» وأن كل 
مايقوله القرآن عنه مجيد للسان العربي.وأن القرآن لايقول لنا شيثاً عن الألسنة 
الأخرى. ماعدا أنها غير عربية؛ 

- وينجم عن ذلك أن أي تأليف أدبي جدير بهذا الاسم لايستحق ذكره 
باللسان العربي قبل القرآن من حيث أن القرآن لم يذكر.!29)؛ 


والعربيأخيراً؛ لسان قوم» قوم محمد!9©, 


8) السورة 19 مرم آية 50. 
9) نحن نترك جانباً مسألةالسمة الأدبية للقرآن وتعذر تقليده. 
0) السورة 19+ مر آية 98: #افانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ». 
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الوضع المفارق للسان العربي وعلاقته بالقرآن 

نحن على هذا النحو في وضع خاص كل الخصوصية ومفارق» وضع ذكرناه 
في المقطع السابق وكان العرض الذي تلا يؤكده: اللسان العربي وصفاته معروفان 
لدينا بالقرآنء بما يقوله ومما هوعايه. فالقرآن يتدخل في وضع من التعددية الألسنية 
التي تقابل اللسان العربي بالألسنة الأخرى؛ ومن التعددية داخل اللسان العربي ذاته. 
ولكتنا لانملك. إذا استثنينا الحالة التي أشرنا إليها آنفاء حالة الشعر الجاهلي ذي 
الوضع الخاص» شهوداً أسبق من الإسلام على هذه التعددية المزدوجة. 

ووضع من هذا النوع غير مألوف إلا قليلاً في تاريخ الألسنةءذلك أننا نعلم 
عادة: بالنسبة للألسنة العظمىء ألسن الثقافة إلا بالنسبة للسان العربي على وجه 
الضبط تلك المرحلة المختلفة التي قادت إلى ازدهارها وإلى نضجها. أضف إلى 
ذلك أن أي لسان لايلجأ إلى التعبير عن نفسه ليتميّز إلا في مرحلة ثانية. ولم تترك 
هذه الأطوار المختلفة في حالة اللسان العربي» إذا اعتمدنا على القرآن وحده؛ أي أثر 
ولابقية. 


م 


وقد يعترض معترض بالتأكيد قائلاً إن اللسان العربي عرف تطورأمستمراً 
مضى من القسرآن إلى لسان طه حسين أو نهيب محفوظه دون أن ننسى الرواية 
والشعر الحديث إذا اقتصرنا على الأدب ‏ واستمر ينمو من الحاحظ إلى التوحيدي؛ 
ومن الهمذاني إلى الحريري. 

ولكن ذلك لايرفع شيئاً من واقع مفاده أن اللسان العربي في القرآن يظل 
دائماً حالياً بالنسبة للإنسان المسلم كما لسان الحاحظ بالنسبة لرجل الأدب. 

فالقرآن هو على هذا النحو عمل أدبي دوره الألسني لم يهرم.والمفارقة تكمن 
هناء برمتها: يظهر هذا العمل دون أن يكون لدينا أثر حقيقي ولابدايةلإنشاءات أدبية 
سبقته وهيأت له. وليس لدينا في الوقت نفسه أي نقطة استدلال نحدد بها القرآن 
ونحكم عليه ولايمكننا الحكم عليه إلا بالنسبة لذاته أو بالنسبة لما سيأتي بعده 
وسيكون موسوماً به. 
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وما يمكننا أن نقوله في الوقت نفسه عن لسانه؛ أي عن اللسان العربي» لايمكنه 
أن يستند إلى أي حال تسبق هذا اللسان. ونحن نقئصر على أن نصوغ هذه القضية 
على مط تحصيل الاصل: القرآن مؤلف باللسان العربي.ما اللسان العربي؟ إنه 
اللسان الذي به ألّف القرآن. 

وفي الحالة التي نلفي أنفسنا فيهاء حالة مفادها أنه يتعذر علينا أن نتسجاوز 
القرآن وتاريخ التنزيل القرآني لندرس اللسان العربي قبل القرآن» ثمة ملاحظتان 
تفرضات نفسيهما: 

- الملاحظة الأولى سؤال: لماذا ثلفي أنفسنا في وضع من هذا النوع؟ فهل مرد 
ذلك إلى سمة اللسان العربي الشاصة»أو إلى الوضع اللخناص الذي كونه له دوره 
بصفته لسان التنزيل القرآني» لسائاً مقدسا؟ 

- والملاحظة الثانية: الوضع الذي نلغي أنفسنا فيه خلال أيامنا هذه هو أيضاً 
ذلك الوضع الذي عرفه الألسئيون العرب الأوائل الراغبون في دراسة لسان القرآن 
واللسان العربي» والأمران سيان. وأرصن هؤلاء الألسئيرن أدرات متكيفة مع هذه 
الدراسة وأرصنوا لساناً كان يتيح لهم أن يتتخذوا البعدالضروري من موضوع 
دراستهم. وكالوا قد أفلتوا على هذا الدنحو من نفوذالقرآن وشقُوا الدرب لظهور 
أعمال أنخرى أدبية. 

وسنعود فيما بعد77*) إلى الملاحظة الثانية وإلى مساهمة علوم اللغة في تكوين 
منظر ألسني سيكون منظر الفارابي في القرن الرابع هجري/العاشر الميلادي. 
فسنحاول إذن» حالياً» أن نجبب عن السؤال الذي أثارته الملاحظةالأولى؛ 

وستحلل من أجل ذلك؛ بعد أن حاولنا في الصفحات السابقة أن نستمد من 
القرآن مايعلمنا إياه عن اللسان العربي قبل ظهوره؛ امتغال اللسان العربي» موضوع 


1) انظر فيما بعد ص.78. 
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ثانياً ‏ اللسان العربي لسان القرآن 


تصوّر قرآني واضح للسان العربي 

رأينا في الصفحات السابقة ماكان القرآن يقول عن اللسان العربي وعن 
الألسئة الأخرى قبل ظهوره. ولاحظنا أنه كان يقول أموراً قليلة جداً عن الألسنة 
الأخرى غير اللسان العربي. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنه يتضمّن قليلاً جداً من 
المعلومات الواضحة عن مسختلف الشعوب التي كانت تتكلّم هذه الألسن. ومن 
المؤكد أن ذكر الشعوب المختلفة والمناطق غير مفقود فيه» ولكنه ذكر يرتبط دائماً على 
وجه التقريب بالتنزيل» وبصورة أعم دون أن يساهم في معلومات واضحة عن أنماط 
حياتهم أو لهجاتهم. ومثل هذه المعلومات ليست متوافرة إلا نادر!32), 

وكنا قدقلئا أيضاً إن المعلومات الواضحةعن اللسان العربى كانت نادرة» إذا 
استثنينا واقعأمفاده أنه لسان محمد وشعبه؛ وأن عربى القرآن سهل مبين؛ وكل هذا 
يظل مع ذلك عاماً جداً. ْ 

ولكننا لاحظئا على وجه الخصوص أن القرآن لم يكن يقول لنا شيئاً عن اللغة, 
وأن هذه اللفظة لاتشكّل جنزءاً من قاموسه. إننا إذن سندرك على نحو غير مباشر ما 
يقوله القرآن عن اللغة؛ إذ نحل الاستعمال الذي يمارسه لعدد معين من الجذور 
التابعة لعالم اللغة. 

والواقع أننا نصادف في القرآن » نظراً لغياب كلمة لغة؛ أفعالاً ومصادر متكونة 
من جذور تحيل إلى الكلام وإلى تنظيمه. وسنتفحص للتوّ عدداً معنا منهاء إذ 
نجمعها حول الجذور المعنيّة التي سيكون الرئيس منها جذر ق رأ وسنصادف ألفاظاً 
أخرى. 
2) كما في السورة 106» قريشء الآيات 4-1: الإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف! 

فليعبدواربٌ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من شوف. 
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وعلى هذا النحو إنما يُستخدم الجذر ك ت ب خمساً وعشرين مرة على 
صورة فعل(33)؛ وخمسين مرة على صورة اسم. وإذا كان الفاعل الذي يتكلم هو 
الله أو يحيل إليه سباشرة أو على نحو غير مباشر في أربع عشرة حالة من 
خمسةوعشرين استعمالاً للفعل» فإن النسبة هي أعلى أيضاً في الألفاظ كلام (إنه 
يدل في استعمالاته الأربعة على كلام الله دلالة صريحة)500) أو كلم (الذي يدل 
على الكلام المنزل في ثلاث مرات أو أربع) 957 , أو كلمة (التي تحيل إلى الكلام 
الإلهيى صراحة أو ضمناً في ست وثلاثين مرة من اثنتين وأربعين). وعلى هذا الدحو 
فإن القرآن عندما يلجأ إلى استخدام الجذر ك ل مع إنما يلجأ للدلالة على الكلام 
الولهي؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة ثلاث حالات من أربع!36) على وجه 
الإاجمال. وذلك أمر يئاسب السياق الذي يندخل فيه الاستعمال الذي مارسه 
القرآن للفظة لسان معناه الألسني(372). 


وإلى جانب هذا الكلام الإلهي بصورة أساسيةء يلجأ القرآن إلى مفردات من 
سجل اللغة. وعديدة هي هذه الملفردات. وسنقدّم لها فيما بعدجدولا381) ولكن 
المقصود دائمأء سواء كان اللجذر دع و المستخدم مثتين وأربع مرات بصيغة الفعل: أو 
الجذر س أ ل (مئةوعشرون استخداماً بصيغة الفعل)» أو الصيغة النادرة ل ف ظء 


3) نأسذ بالحسبان هناء وفي تتمة هذا العرض»؛ مصادر الأشكال المزيدة وأشكال الفعل. 

14) السورة2 » البقرة. آية 75؟ السورة 7 الأعراف» آية 4 السورة9! التوبة» آبة6) السورة 48»الفنح. آية 
5 

5) السورة4» النساء. أية 6 السورةة, المائدة آية 13 و41. 

6 7 5 من 75 على وجه الضبط؛ أي 76 بالمثة. 

7) بوسعنا أن نذكر هنا معنى من معاني الجذر ك لم لم يأخعذهالقرآن بالحسبان؛ ولكنه الذي يذكر به 
راغب الأصفهاني عندما يبدأ بنده مصرحاً: «حلم: الكلْم التأثير المدرك بإحدى الحاستين: ف الكلام مدرك 
بحاسة السمع والكّثم ببحاسةالبصر وَكَلَمْته جرحته جراحة بان تأثبرها». مفرداتءص 4 2457 4-1. 
ومن المفيد أن نلاحظ هنا التدخل المترافق للنظر والسمع؛ كما في بدايةمابعد الطبيعة لأرسطرء 14 ؛ 
10 21-264,ترجمة تريكو؛ ص3-2, انظر هنا فيما بعد ص.231غهامش19. ويلبغي أن نشير 
إلى أن هذا المعنى المزدوج يؤكده ابن دريد.جمهرة اللغة 1[1[[ءص. ( 2169 11-9. 

8) انظر فيما بعدص, 57 ومايليها. 
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كلام يرتبط ارتباطاً مباشرا بالتتزيل. . وستقتصر هنا على الجذر ك ت ب الذي سنرى 
أهميته» قبل أن نقارب الجذر ق رأ الأساسي هو أيضاً. 


بين المفردات المتكونة استناداً إلى الذر ك ث بءنصادف بصورة أساسية 
أربعة وأربعين استخداماً بصيغة الفعل الأولى ومئتين وواحد وستين استخداماً 
للمصدر كتاب. 

الفعل كب 

ومن الجدير بالملاحظة» فيما يعخص صيغ الفعل» أن نؤكد أن فاعل هذا الفعل 
كتب هو الله .والواقع أن ماهو مفروض أو ماهو مكتوب يحيل |[ إلى الله أو إلى 
تنزيله» في غالبية الحاللات . والله نفسهءفي بعض الحالات؛ هو الذي يطلب الكتابة» 
وأخيرا | إن الله نفسه؛ في حالات أخرىءهو الذي يحدد شيئاً من الأشياء ويصبح 
لهذا السبب فاعل الفعلٍ كتب.كما؛ يحدث ذلك في ثماني مناسبات في النص 
الفمل في الشكل الأول» في سياقى التنزيل» ولكنا في يحض الحالات» بالإضافة إلى 
ذلك» نحال إلى فعل التنزيل» فعله ذاته» والله ذائه هو الذي يكتب. 

ومن المفيد هنا أن نبين الأفعال الأخرى التي تدل في القرآن على العمل» 
عمل الكتابة» أو تنطوي عليه مباشرة. وعلى هذا النحو إِنما نجد الجذر س ط ر الذي 
يتيح المجال لخخمسة استتخدامات40) تحيل كلها إلى الكتاب أو إلى التنزيل الإلهي. 
كذلك جذر م ل ل الذي يعطي»؛ إلى جانب استخدامه على الأغلب على شكل 
ملّة(1*) صيغة الفعل مل المستتخدم في ثلاث مناسبات في الآية الطويلة للسورة 2: 
9) المقصود بذلك كل استخدامات هذا الجذر بشكل كنب فالله في كل مرة هو الفاعل. وإليكم المصادر: 

السورة2, البقرة» آية187؛السورة 5 المائدة. آية 21 ؛السورة6» الأنعام: آية 212 4 5؛ السورة 9 التوبة, 
آية1 5ك السورة 8 5, المجادلة» آية 21 , 22؛السورة 59؟ الحنطس آية 3. 

0 السورة 8 القدم» آية 1 :”ن والقلم ومايسطرون)؛؛ السورة 52» الطور, أية 2 #الطور وكتاب 


مسطورة.السورة 54 القمسن أية 53: (وكل صغير وكبير مستطر».السورة 17الإسراع أية. 
8و السورة 33 الأحزاب؛ آية6: «كان ذلك في الكتاب مسطوراً). 


1 ) مس عشرة مرةٌ) منها ثماني مرات بتعبير ”ملة إبراهيم؟: السورة22 البقرة: آية 135-0؛السورة 
“.آل عمران» أية 9 السورة»4, النساي آية125؛ السورة6: الأنعام» آية 1 السورة 12؛ يوسف. آية 


8 السورة 16» النحلء آية 123؛ السورة2 2»الحج: آية78. 
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البقرة. التي تقئن الاعتراف بالدين بواسطة كتابته في ظل الإملاء من جانب 
المدين/42". ومعنى الإملاء؛ بالإضافة إلى هذا التحديد الإلهي» موجود في واحد من 
الاستخدامات العشرة لجذر م ل ي7:*عندما يعتبر الكفّار أن التنزيل على محمد 
ليس إلا قصصاً «تملى»49, 


أضف إلى ذلك اللجوء إلى الممذر خ ط ط للدلالة على عمل الكتابة المادي. 
إنها الصيغة ذات المناسبة الواحدة(*©: «ماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه 
بيمينك إذاً لارئاب المبطلون»!5*, 


ويمكننا أن لذكر هناء بالإضافة إلى هذه الجذور التي تفسح المجال 
لاستعماللات أفعال» الجحذور التالية: زب رحيث تدل لفظة زر على الكتابات أو 
الكتب المقدسة(46) ق رط س الذي يعطي فرطاس» أي الرق الذي يكتب عليه 
كتاب الله(”2»: أوق ل م لذي يشتق منه القلم الذي وضع هذا التنزيل مكتوباً به(48), 


2) هذا الأمر القرآني للعقمد المكتوب يتناقض مع الصياغة البدئية للحجقوق الإسلامية التي كانت تميح 
الامتياز للشهود على حساب البينات والوثائق المكتوبة. انظروعن هذه المسألة؛شاخت,؛ المدغل إلى 
الحقوق الإسلامية. 

3) إنه الاستعمال الوحيد بهذا المعنى؛ والاستعمالات التسع الأخرى ذات معنى مختلف جدأ معلى منح 
أجلة. 

4) السورة 25؛ الفرقان: «آية 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدء[....]ء آية4. وكال اللين كثروا إن هذا 
إلا إفك افتراه [...]» آية 5. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً.» 

() الصيغة ذات المناسبة الواحدة: هي الكلمة أو العبارة التي يستعملها مؤلف من المؤلفين في مناسبة خاصة 
ولم يستعملها أحد من قبل. فإما أن تندثر بعده أو تشيع ١م1,‏ 

5) السورة 29 العنعبوت.آية48. 

6) ستةٌ استعمالات من أحد عشرهوثلاثة أخرى تدل على زبور داؤود. 

7) ما بالمفرد» كما في السورة؛ الأتعام, آية 7) وإما بالجدمع في الآية 91 من السررة نفسها. 

8) فى السورتين التاليتين بصورة أساسية:السررة 96 العدق. آية 4؛ والسورة 68 القدم؛ آية1؛ وانظر 
أيضاً السورة 1 دقمان آية 27؟ والسورة 3ءأل عمرانء أية 44. 
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كل هذه الألفاظ. كفعل كتب» تدل على عمل مرتبط بالكتابةالتي تحيل كل 
مرة كما لاحظنا ذلك. إلى الله» إلى كتابه, أو إلى تنزيله. والواقع أن من الجسدير 
بالملاحظة .جداً أن الملسدر كتاب, من جميع المعسادر الممختلفة الممكنة للجذر 
كات بء هوالذي أمذه القرآن بالسيان؛ في -حين أن المصدر كتابة لم يكن 
كذلك.مع أنه يدل بصورة أفضل من المصدر السابق على عمل هذا الفعل. والسبب 
ولاريب يكمن في أن الككتابة ليست سوى وسيلة دون فائدة في ذاتهاء إذ لاتفسح 
المجال (بعد) لبحث قد يقود إلي تطورها بفعل الإنسان”9؟. والكتابة في عصر القرآن 
تعتبر كتابة إلهية أو أنها في نحدمة التنزيل الإلهي. 

كات ب: الجر 

تحليل لفظة كتاب. المشتقة أيضاً من الجذر كات ب » سيتيح لئا أن نمضي 
بعيداً في التفكر في هذه المسألة. وقد يكون مناسباً قبل أن نوضّحهاءأن نذكّر بالمعنى 
الأصلي لهذا الجذر الذي تشتق منه لفظلة كتاب وأعطى فعل كتب. ويبدأ راغب 
الأصفهاني بنده على الشحو الثالي: كات ب: الكتسب ضم أديم إلى أديم باللنياطة» 
يقال كنبت السقاء»وكتبت البغلة جمعت بين شفريها بحلقة؛ وفي التعارف ضم 
الحروف بعضهاإلى بعض ب الخط وقديقال للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ. 
فالأصل دفي الكتابة النظم بالخط» لكن يستعار كل واحد للاآخرء ولهذا سمي كلام 
الله كتاباً ولو لم يكتب كتابة كقوله ألف» لامء ميم: ذلك الكتاب)700). وقوله: 
(قال إني عبد الله آثاني الكتتاب)0171. و«الكتاب في الأصل مصدر؛ ثم سمي 
المكتوب فيه كتاباً. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه)!52) 


9) عندما تصبمح الكتابة غاية في ذائهاء تفقد وظيفتهاء.وظيفة نقل المعرفة المكتسبة فيما بعدوتصبح فن الخط 
ثم عنصر زخخرفة, انظر فيما بعد ص.269--270. 
0) #ذلك الكتاب» السورة2» البقرق آية 2-1 . 
1) السورة 19؛مريءآية 30. 
2) مفردات.ص.0 440 12-1, 
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هذا المعنى» معنى التجميع ببخيط أو خط»يكمله معنى الشكل الثاني؛ كتب» 
الذي يعني جمع الفرسان في كتائب» ويكمله معنى الشكل الخامس وهو شكله 
: لعرك 
الانعكاسي””٠.‏ 
كياب 


اعتماداً على هذه الخلفية الدلالية إنما ينبغي لنا أن نوضح الآن معنى لفظة 
كتاب في القرآن» توضيحاً يرافقه احتياز الوعي أنئا نحن هئا في نقطةمن أكثر النقاط 
حساسية بين الجميع» لأن لفظة كتاب يمكنها أن تدل على القرآن ذاته. وعلى هذا 
النحوء من جهة أخرى. إنما يبدأ القرآن» بعد الفاتحة؛ في مظهره الراهن» بأولى 
الكلمات الني تصدر من الله في سورة البقرة: «ذلك الكتاب! /لاريب فيه/ هدى 
للمتقين؟.وعلينا أن نعود إلى هذه المسألة. 


ولفظة كتاب مستعملة مئتين وأربع ومعمسين مرة بالمفرد وست مرات باللتمع. 
ولايمكن أن يكون مطروححاً أن نباشر هنا دراسة شاملة لاستعمالهاودلالتهاء ولكئنا 
تأخمذ بالحسبان الخطوط العامة لاستعمالها. إن الكتاب والقرآن مثرادفان على 
الغالب؛ وطوال النص يدل الكتاب على القرآن54), 


وعن أصل هذا الكتاب أول الأمر: إنه إلهي كما يشهد على ذلك المقطع 
الشهير من السورة43, الزخرف: 


3) لفظة 68680508 ترجمة للفظة العربية كتيبة. وبوسعنا أن نلاحظ هنا لاتراحم؛ دلادلات. فالكتابة 
تطورت في العسالم العربي بفسضل إنشاء الدواوين. والعال أن الدواوين الأولى كانته بديوان 
الجند»عسكرية: لأسس عمر بن الخطاب أول ديوان في الإسلام؛ وتعزو المصادر هذا الحادث إلى الضرورة 
الماثلة في تنظيم الرصيد ليت المال» وتسجيل المقفاتلين؛وإدخال النظام إلى ببت المال. ومع أن بعض 
المؤرخمين يحدد هذا الحسدث في سنة 636/15:فإن أفضل المراجع توثر سنة 641/20. | دوسومة 

الإسلامية» الطبعة الثائية: 11»)ص38 3 3»لديوان4؛1 ب مرحئة الخلافة, بقدم دوري. وي هذا العصرء لايزال 
مشروع كتابةالقرآن في بدايته»إذ يجعلئا ادنص الأول المعتمد نعود إلى بداية خلافة (عثماناعام 644. 

4) الآيات المراجع» بعد السورة2»البقرة» أكثر عدداً من أن يكون بوسعنا أن نثبتها في هذه الحاشية: وإذا 
اقتصرنا على هذه السورة الثانية» فإن عليئا أن نذكر الأيات التالية منها: 8 , 44 , 78 , 83: 
0117711 
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احم والكتاب المبين» إنا جعلناه ة آنا عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم)!5). 

هذا الأصل الإلهي مسحسوس بصورة مستمرة ويتكرر في آيات لايحصى 
عددها. وهذا الكتاب» قبل أن يكون القرآن» كان قد نزله الله على أنبيائه؛ لاا سيما 
موسى9*). ومن هنا منشأ التسمية:؛ تسمية أهل الكتاب لند ل على اليهود 
والنصارى(57), 

وعلينا أن نلاحظ؛ بين خصائص الكتاب, أنه واضح جلي كتاب مبين(58) 
وهو أيضاً كتاب منير”*22. إنه أيضاً كتاب لايحتوي أي شك لاريب فيه(6) وهو 
الحق من ربهم 677 إنه الهدى ذا تقين(62) أيضاًء والى> 631 ب ةك لمما الله 
الإنسان. 

وهذه الملاحظة الأخيرة تقتضي التوضيح: إذا استثنينا أربعة استعمالات 
خاصة لفعل علّم؛ كما هو الأمر عندما يعلم المصريين موسى السحر©؟) أو عندما 


5) في أم الكتساب» أنظرأية إلى السورتين التاليتين: 3؛ آل عمران» آية7و13» الرعد»آية 39» اللتين 
تستعملان التعبير نفسه. وعليئا أن نقارن بهما السورة 56»الوافعة» آي 77 , 1:78إنه لقرآن كريم؛ في 
كتاب مكئون؛ والسورة 5 08 البروح؛ آية 22-21: ابل إنه لقرآن كريم؛ في لوح مسحفوظ». وينبغي أن 
نضيف إليها العدد الكبير جداً من الإحالات حيث يعلن الله أنه نزّل الكتاب. 

6) موسى الذي يتكرر اسمه لا أقل من 136 مرة في القرآن؛ وعلى وجه الخنصوص في السور: 

2 البقرة7, الأعراف: 10. يوئس؛ 20؛ طه 26, الشورى»8 2 ؛ القصص: 40 غافر, 

7) مثال ذلك سورة 3عآل عمران آية 65-64. 

8) مثال ذلك سورة11) هو آية6. 

9) السورة 3. آل عمران.آية 8؛» والسورة 5 3. الفاطي آية35. ومن المفيد أن نلاحظ التقارب بين 
موضوعي الئور والوضوح في السورة 5 الهائدة؛ آية 17: القد جاءكم من الله نور وكتاب مبين». 

0) السورة2» البقرة» آية2: السورة 210 يوئسءآية 7 وربما السورة 32: السجدة آية2» وفق القراءة التي 
نمارسها على النص. 

1 ) السورة2, البقرة, آية144» انظر أيضاً السورة 8 2؛القصصء آية 3-52 5. 

2) السورة 2»البقرة: آية 2. 

3) من المفيد أن تلاحظ أن عشرة استعمالات للفظ حعمة؛ من عشرين استعمالاً» مورست بالتنسيق مع 
لفظة كتاب؛ كما في السورة4) النساى» آية 112: ا وأنزل الله عليك الكئاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعل » 

4) السورة20» طه آية 271 والسورة 26» الشوري؛ آية 49, 
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يكون الشياطين هم الذين يعلسونه الناس677» وثلاثة استعمالات أخرى خاصة 
بتدريب (تعليم) حيوانات الصيد أو نقد جرأة الذين يريدون أن يعلّموا الله أو أن 
يعهد للناس تعليم الكتاب الذي أنزله الله له فزن فاعل هذا الفعل؛ فعل 
التعليم هو الله. وهذا الشبات جدير بالملاحظة تماماً وذو علاقة بواحد وثلاثين 
استعمالاً من ثمانية وثلاثين استعمالاً لهذا الفعل بالصيغة الإيجابية. ويمكننا على 
هذا النحو أن نقول إن تعليم الإنسان احتكار إلهي وإن الله عملياًء هو الذي يعلّم 
الإنسان ماهي الحقيقية وماينبغي له أن يعرفه وماينبغي له أن يفعله. 

وهذا أكثر صحة بمقدار ما يحتوي هذا الكتاب الذي يعلّمه الله الإنسان كل ما 
هو ضروري للإنسان» كل ما يكون حياته وعالمه مئذ الخلق. وقياس الزمن موجود 
فيه» محدد منذ الأصل 6577. وكل الأشياء فيه مستطرة» صغيرة أو كبيرة!69)»ضافية أو 
غير خحافية!6» وكل شيء أحصي فيه70. والكتاب يحتوي أيضاً أفعال الناس 
بالإضافة إلى الأشياءء إنه ضرب من الدور الذي سيتدّل يوم الحساب777, 
ويحتوي الكتاب أيضا تلك الأحداث التي يمكنهاأن تحدث737©, 


5) السورة 2 البقرة: آية 102: 3... ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وماأنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت,. ومايعلّمان من أحد حتى يقولا؛ إنما نحن فتئة فلا تكفر....4. 

6) انظر على التوالي السورة5: المائدة, آية4 والسورة 49» المحجراتءآية 16» والسورة »آل عمران» آية 79. 

7) إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض»»السورة؛ 9؛ 
التوبة: آية 37, 

8) السورة 54 القمرء آية 53. انظر أيضاً السورة 22» اشيء آية 70: #ألم تعلم أن الله يعلم مافي السماء 
والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير». 

9) انظر السورة 27» النمل» آية75: 3ومامن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين». 

0) السورة8 7 النباء آية 9 لاوكل شيء أحصيناه كتاباً.؛ 

1”) مثال ذلك السورة69 الحي آية 19 , 26-25» أو السورة4 8 الانشقاق» آية 12-7. 

2) السورة 57: الهيج؛ آية 22: اما أصابكم من مصيبة في الأرض ولافي اأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تبرأها...1, 
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فلهذه اللفظة إذأً لفظة كتاب. قيمة راسخة لاتشمل كل ماهو موجود 
ومايحدث فحسبء ولكنها تشمل أيضا كل الأشكال التي يمكن أن يتخذها 
الكتابء وذلك أمر لا ينفك يعرّز الضور الكلي» حضور الله في عمله 
التعليمي.وكما لو أن ذلك لم يكن مؤكدا على نحو كاف: فقد أوضح أن تعليم 

الكتاب ليس وقفاً على الله فحسب بل تأويله: والآية 7 من السورة3» آل عمران, 

واضحةكل الوضوح في هذه المسألةوتدين كل تردد للإرادة الإنسانية في هذا المجال: 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب 

منه آيات محكمات هن أم الكتاب 

وأشخّر متشابهات. 

أما الذين في قلوبهم زيغ 

فيشبعون ماتشابه منه 

ابتغاء الفتئة 

وابتغاء تأويله؛ 

ومايعلم تأويله إلا الله.»!72) 

وبوسعنا على هذا النحو أن نقول؛تلخيصا ا سبق» عن الكتاب: إنه يسمي كل 
تنزيلات الله؛ 

-سواء أكانت التنريلات على الأنبياء السابقين على الإسلام التي لايزال 
بعضها يقره أهل الكتاب؟ 

3) السورة12» يوسفء آية 22 تتضمّن ثمانية استعمالات من خخمس عشر استعمالا للفظة تأويل؛ تمضي 
جميعها بالمعنى نفسه؛ أي أن تأويل الأحلام الني يقدر عليها يوسف هي هبة الله.وتقرر الاستعمالات 
الأخرى» باستثناء مافي هذا السورة»تقريراً على النحو نفسه أن التأويل مصدره الله وأن الإنسان 
المتروك إلى وسائله المخاصة عاجز عجزاً تاماً. 
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- أم التنزيل المجيد؛ وهو التنزيل على محمد. فالكتاب هو القرآن إذن على 
نحو جوهري؛ 

- إن أصله إلهي؛ 

- إنه التعبير عن الحقيقة. إنه مبين »صريح ومنير؛ 

إنه الحكمة أيضاً والدليل والهدى: بالنسبة للناس؛ 

إنه بداية كل شيء ونهايته: كل الأشياء موجودة فيه مكتوبةمن الخلق؛ 
وموجودة فيه حتى يوم الحساب» وأفعال الإنسان؛ والأحداث» مدونة فيه؛ 

-إنه المكان المفضل للبيداغوجيا الإلهية؛ 

- إنه علامة تبعية الإنسان للإلهء ذلك أن الإنسان لايهلك مفائيح تأويله دون 
عون الله. 

ونوث إذ توصلنا إلى هذه النقطة» أن نوضح جائبين خاصين بالكتاب. ففيما 
يسخْص أول الأمر استعمال لفظة صحف . تدل استعمالات «صحف/الثمائية جميعها 
على الكتابات الإلهية؛ سواء كانت الأقدم: الأولى؛ أو التي أنزلت على محمد. 
وماعلينا أن نلاحظه يكمن في سمة التعبير» سمة أقل عمومية؛ وفي الدقة الخاصة 
باللفظة التي تحيل إلى الكتابء لا في تجريده؛ بل إلى واقع مادي محسوس.وهذه 
لمادية» مادية الصحفء تؤكد سمةمن سمات محتوى الكتاب ثباته. ولم يكن مكناً 
أن يكون مطروحاً على بساط البحث تغيير ما كان مكتوباً بالفعل في صحف محددة 
كل التحديد”ة ١‏ 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البيّنة: 
رسو ل من الله يتلو صحفاً مطهرة 

فيها كتب قيمة. 


وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة.7400) 
ثم يأتي الجانب الزمني والتطوري الخاص بالأسبقية في مجال الكتاب» الذي 
يمكنه أن يؤكد على الرغم من المظاهر؛ ما قلناه عن ثبات الكتابات. ونقرأ في الواقع» 
فى السورة46, الأحقاف. آية4: 
«قل: أرأيتم ماتدعون من دون الله 
أروئي ماذا خلقوا من الأرض» 
أم لهم شرك في السموات؟ 
إثتوني بكناب من قبل هذا 
أو أثارة من علم إن كنتم صادفين.79(0. 
وفي ذلك بيان السمة الأولى على وجه الإطلاق» سمة زمن القرآن. وذلك 
يتفق مع ماقلناه فيما سبق عن أم الكتاب» ولكن السؤال يطرح نفسه عما ينبغي أن 
نفهم من التنزيلات السابقة» الصحف الأو لى 797, لأن الأسبقيةالحقيقية هي أسبقية 
قرآن محمد. وتسول لنا أنفسنا أن نقرأ القراءة التالية: لكل شيء أجل محذهد؛ ماعدا 
القرآن وننزيله؛ اللذين هما الكتابات الثابئة. فكل مايسبق القرآن بوصفه كتابات 
ضرب من ماقبل التاريخ ذلك أن هذا التنزيل كان قد حُرّف: 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ونسوأ حظاً مما ذُكّروا به.)(77, 
4) السوة 98 التسيدق آية 4-1. 
5 إليكم بداية هذه السورة (46: الأسقاق» آية 3-1) التي تمنهم الألفاظ التي ذكرت كل قيمتها: احم. 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض ومابيئهما إلا بالحق وأجل 
مسمىءرالذين كفروا عما أنذروا معرضون؟. 


6) مثال ذلك السورة 20» طد؛ آية 133, 
7 السورة 5. المائدة. آية 13. 
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والقرآن وحده يجعلنا ندخل في التاريخ لأنه ينطوي حقيقة كل ما هو موجود 
ومايحدث. ولكن التاريخ» في الوقت نفسه؛ يتوقف في القرآن لأن لاشيء يمكنه أن 
يضاف إلبه ولايمكنه أن يتغير تغيراً جوهريا!72). ونحن نجد هنا مسجدداً تلك المفارقة 
المذكورة فيما سبق بمناسبة الوضع الأدبي للقرآن الذي يحتوي الأصل والنمو 
والنهاية لتاريخ اللسان العربي!79©, 

ويمضي الأمر على النحو نفسه فيما يخص القرآن بوصفه كتاباً متزلاً: إنه 
البداية والنهاية» إئه الكلية» وهوء لهذا السبب نفسه؛ يصادر الثاريخ المقدس كله 
الوحيد الذي يستحق الاعتبار. 

ق رأ: القرآن 

هذا الكتاب هو القرآن؛ وكنا قد قلنا ذلك طوال العرض السابق.إن الجذر 
ق رأ الذي تُشتق منه لفظة قرآن هو الذي ينبغي لنا أن ندرسه. ولنبدأ من البداية» 
إن تنزيل القرآن على محمد إنما يبدأ بالجذر ق ر أ. «إقرأ باسم ربك ...) 

خلق الإنسان من علق. 

إقرأ وربك الأكرم. 

الذي علم بالقلم. 

علّم الإنسان مالم يعلم.(280. 

إنها بداية ليست رمزية فحسب بل مثقلة بالدلالة والتطور المستقبلي لتاريخ 
هذا التنزيل الذي سيكون محدداً بقراءته كل التحديد. بحيث سيسمى بلفظة من هذا 
8) نسم الله بعض الآيات لايرفع شيئاً من الشبات؛ ذلك أن النص النهائي لاهكنه أن يتغير؛ اماننسخ من 

آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها.» السررة2» البقرف آية 106. 


9) انظر فيما سبق؛ ص 19. 
0) السورة 96 العلق, آية 5-1. 


- 39- 


الجذر »ولن تكون القراءة التي يدشّنها محمد قراءة منقطعة أبداً: إنها نغدي الصلاة 
اليومية حتى أيامنا هذه إنها ولّدت كل العلوم الإسلامية وتستمر في تأكيد صحتهاء 
إنها وسمت فن العمارة:فامأذنة مبنية للدعوة إلى الصلاة وآيات القرآن قاعدة 
الزخحرفة. 

المعنى الأصلي للمصدر ق رأ 

يحيل الجذر ىا ر أء في رأي راغب الأصفهاني؛ إلى حيض المرأة» الممسمى 
بلفظة قُرءء والفعل يُستعمل في هذه الحالة بالشكلين الأول والرابع. وبعد عرض 
طويل !7" للموضوع واستعمالات اللفظة وانزلاقات المعنى؛ يتابع قائلاً: «وقول أهل 
اللغة إن القرء من قرأ أي جمع. والقراءة ضم (جمع) الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترئيل. وليس يقال ذلك لكل جمعءلايقال فرأت القوم إذا جمعتهم» 
ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا ثُفوه به قراءة» والقرآن بالأصل مصدر 
نحو كُفْران وريجْحان» قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
(سورة75,. القيامة, الآينان 18-17). قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتئاه في صدرك 
فأعمل به» وقد خْص بالكتاب المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له 
كالعلم كما التوراة لما أُنْزل على موسى والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما 
سلما ِ 

قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قراناً من بين كتب الله لكونه جامعاً 
ثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إليه بقوله: «وتفضيل كل 
شيء»(سورة12» يوسف., آية111)» وقوله اتبياناً لكل شيء)(سورة 16»الدحل» آية 


9) #قرآناً عربياً غير ذي عوج)(سورة 39: الزمر, آية28)» و«قرآناً فرقناه 


1) مغردات» صء 5 413) 07 ومايليها. 
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لتق رأه»(سورة 17» الإسراى آية 106)) «في هذا القرآن )20*'» و«قرآن الفجر) أي 
قراءثه (سورة 7 اي 7 «لقرآن كريم» (سورة6 5) الواقعة, آية 0207 


ونرى على هذا الدحو تعقّد شبكة الدلالات التي يحيل | إليها الجذر ق رأء 
دلالات ليست على الإطلاق طارئة أو سطحية ة. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هناء 
بالإضافة إلى هذه التشابهات؛ لا أن تكتشف في أصل الجر ق ر أفكرة الجمع» 
كما كنا قد اكتشفنا فكرة التتجميع في أصل الجذر كات ب, بل إنما هو صمت راغب 
الأصفهاني عن هذا التشابه وذلك على الرغم من ضروب التقارب المستمرة بين 
فرآن وكتاب. ذلك أن هذين الجذرين يتلاقيان أخيراً في التساوي: قرآن - كتاب . 
ولكن لنلاحظ» قبل أن نوصل إلى هذا التلاني؛ أن الجذرق ر أ على 
خلاف الجذر ك ت ب الذي أعطى كتابة»أعطى قراءة ممعنى الترتيل ‏ ويستخدم 
راغب الأصفهاني مصطلح ترتيل. فهذاالترتيل» هذه القراءة» تحيلان إلى «نص» 
مكتوب يِرثّل إذاً: إنه» بوصفه نصاً معروفاً مسيقاء محفوظه يقدم بصوت 
عال.ونجدمجدداء في سيرة ابن إسحاق 74 هذه العلاقة بين الترتيل و«المكتوب» 
الذي يحيل إليه الترتيل عندما يروي الحديث هذا البيان لمحمد: اوكأئما صور في 
قلبى كتاباء بياناً قاله وهو يستيقظ بعد أن تلقّى الأمر البدئى «إقرأ». ولنحذر دائماء 
في الواقع؛ أن نمنح قراءة؛ في هذا السياق» معنى أن نقرأ بالعينين نصاً مجهولا. بل» 
2)ناشر رافب الأصفهاني يقدم آبات عديدة حيث يوجد هذا التعبير الأخير» سورة17» الإسراء» آية 41 
(ولقد صرفنا في هذا القرآن».وآية 89 : #ولقد صرفنا لمناس في هذا القرآن من كل مثل؛»والسورة 18؛ 
الكهفه آي 54 : اولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل؟» سورة30» الروم آية 58: (#اولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلء والسورة 39 الزمر آية 27: : ااولقد ضربنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل؟. 1 
3) مفردات» ص. 24131 25) ص.4148: 21. 
4) ابن اسحاق؛ سيرة؛ مقطع40) ص.101. 
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على العكسء تعني قرأ إعادة نصءجرى تعليمه وتلقيه جيدأء بصوت عال.ومع ذلك 
فإن فعل قرأ مستعمل في القرآن إحدى عشرة مرة من ست عشرة للدلالة على قراءة 
القرآن نفسه(ة؟)» أي ترتيله؛ الذي هو القراءة على الوجه الأخص. 

وثمة جذور أخرى مستعملة مع ذلك للدلالة على القراءة كالجذرين ت ل و 
ورت ل. فالجذر ث ل و غير مستعمل على الغالب بمعنى المتابعة (مرة واحدة) 
فحسبء ولكنه مستعمل على وجه المخنصوص ععنى البيان» القول» أو؛ بصورة 
أساسية: بمعنى تلاوة الآيات التي نزّلها الله (ستة وستون استعمالاً»؛ وذلك أمر أكثر 
بكثير من الاستعمالات الستة عشر لفعل قرأ (الأمر الذي لايرفع شيئاً من الأهمية 
التي أولتها لفظة قرآن هذا الجذر). وكما يوضح راغب الأصفهاني: «العلاوة(36) 
أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة ولبس كل قراءة تلاوة))!”27. فمفهوم التلاوة 
يحتفظ مع ذلك بالمعنى البدئي للجذرء الذي يعني تبع. والواقع أن راغب الأصفهاني 
يشرح: اوالتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وثارة بالارتسام لما فيها 
من أمر ونهي وترغيب وترهيب [...]!99) 

وعلينا أيضاً أن نذكر الاستعمال المحدود جدأ(؟) للجذر رات ل على صيغة 
الفعل المضاعف من الشكل الثاني. 


5) السورة7» الأعرافه آية 204؟ السورة 16)» الشحلء آية8 9؛ السورة 17»الإسرامء آية 45 , 106 ؛السورة 
6 الشورىء آية 199؛السورة 69 الحاقةعآية 19!السورة 73 المزملء آية 20» ثمة استعمالان؛ السورة 
5 القيامة آبة 18 السورة 84 الانشقاق؛ آية 21؛ السورة 87 الأعلى.و آية6؟ السورة 96) العلق. آية 
1 -3, 

6) هذه اللفظة في القرآن ضرب من الاستعمال الوحيذ: «الذي آثيناهم الكتاب يتلونه حى تلاوتهاسورة 
2ءبقرة آية 121, 

7) مشردات ص. 7115 , 25» وعلى وجه النصوص ص. 728 ,1 » وستلاحظ أن لفظة غتى ليست 
موجودة في القرآن. 

8) مغردات؛ ص. 8, 271 2- 24, 

9) أربع مرات في آيتينء ب المفعول المطلق:السورة 25القرفان؛ آية 32 والسورة 2 7 المزصل» آية 4. 
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إن التمثّل بالقراءة» بالمعنى الحديث للفظة, دلالات تنقلها الأفعال المشئقة من 
هذه الجذور: فى رأء ت ل وء راث لء. سيكون, كما رأيناء ضرباً من التفسير 
الخاطئ. والمفصود. في جميع الحالات. تلاوةالنصوص والآيات أو الكتب المنزلة» 
والقرآن وآيائه بصورة أساسية»بصوت عال واضح.وينطوي فعل قرأ على إضفاء 
الحالية مجدداً على نص أكثر ما ينطوي على إدراكه وفهمه انطلاقاً من شكله 
المكتوب. إذ يفضي إلى تثّل محتواه. وهذه التلاوة هي تلاوة والقراء قراءة جديدة» 
بغض النظر عن أي تلاعب بالكلمة؛ نُستأنف على نحو مستمرء وهي قراءة نتضفي 
ضرياً من الحيوية إضفاء جديهاً. فالأساسي في هذا المحتوى هو تلاوته؛ إعلاله 
الشفوي أكثر مماهو السمةالمكتوبة للكتاب. 

ولنفهم جيداً معنى هذه الملاحظة الأخيرة: لسنا بصدد نفي السمة المكتوبة 
للتنزيل ولا التقليل من أهميتهاء فأهمية كتب وكتاب أهمية وضّحناها توضيدحاً 
كافياً في الصفحات السابقة. ولكن مانريد تأكيده يكمن في أن الأساسي بالنسبة 
للإنسان؛ في العلاقة بالكتاب,. ليس أن هذا الكتاب مكتوب فقط» بل وجوب ثلاوثه 
بالأمر وإعلانه. 

والمكتوب ينبغي أن يصبح تبشيراً. ذلك هوالتوجه العام لدلالة الألفاظ التي 
رأيناها كلها. 

وملاحظة واحدة ستتيح لناء من جهة أخرىء أن نؤكد ذلك: ذكرناء بصدد 
كتاب و كتب » استعمال لفظة صحف وفعل خط الأولى» وقد رأيئا ذلك» مستعملة 
تسع مرات في مجموع استعمالاتهاء أما الثاني فاستعمال وحيد. والحال أن لكليهما 
معنى أكثر تشسخيصاً من كتاب وكتب للدلالةعلى الكتاب وكتابته. ويشهد هذا 
الاستعمال الأضعفء دون ريبء على الإبراز الأقل للمكتوب في مظهره المادي» 
كما في نوعيته تماماً بوصفه مكدوباء وذلك لمصلحة ضرب من الإبراز لوظيفته 
الأساسية المتجهة نحو الإعلان و التلاوة. 
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وهذا الامّحاء» امحاء المكتوب أمام تلاوتهءأو بالحري هذا التراجع ‏ لتتجتب 
المعنى المادي للفظةمحو رما مرده إلى تنظيم الحقل الدلالي الذي تتطور فيه هذه 
الألفاظ: فالفعل كنب يسوده المصدر كتاب 97 والأشكال المختلفة ل كتاب تجد 
كمالها الأخير في القرآن, واللحال أن القرآن أحد مصادر قرأ 

ولكن هذا المصدر أصبح اسم علم ذا دلالة متواطئة تماماً. فليس ثمةإذن مايثير 
الدهشة أن هذه الألفاظ .جميعها تكون متوجهة نحو اللفظة النهائية التي في اتجاهها 
تتلاقى هذه الألفاظ جميعهاء وهي ما ينبغي» على وجه أخص أن يعلن ويتلى. 

وإذا كان كتاب. بالإضافة إلى ذلك» مصدر كتب؛ ف كتابة مصدر آخر له 
يعني وقد لفتنا الانتباه إليه دون أن نتعمّق في شرحهه الكتابة!1*) بوصفها اسم 
العمل لفعل كتب» ولكنها ليست ماثلة في القرآن.والسبب ولاريب أن الكتابة اسم 
مجرد لاغنى عن استعماله في دراسةمفهومية المكتوبء ولكنه لايحيل إلى أية كتابة 
محددة؛ على خلاف لفظة كتاب. وعلى النحو نفسه. لاوجود في القرآن» في حالة 
الجذر ف ر أء ل المصدر قراءة. على حلاف لفظة قرآن الني قلنا عنها لتو إنها كانت 
قد تحدّدت إلى درجة أصبحت اسم علم. إن القراءة» هنا أيضساًء اسم مجرد ولاتعني» 
بوصفها كذلك. التنزيل» المحدّد تحديداً تاماً أنه القرآن. 

فأن تكون هذه الألفاظ المجردة غير ضرورية في القرآن أمر رأيناه للتو. وما 
يطرح سؤلاً» على العكس. هو أن ند في وضع ممائل» مصدراً على وزن فعالة. 
والواقع أن الجذررت ل و وقد بسناهءيولد ثلاوة؛ إلى جانب استعمالات أفعال!2”): 
«يتلونه [الكداب] حق ثلاوته». ولكن هذه اللفظة؛بغياب استعمال مصدر آخر ك 
تلوأء ذات دلالة واضحة جداً ومشخّصة لأننا بصدد التلاوة (إنها في الواقع قراءة 
تتغير فيها طبقات الصوت) التاجزة للقرآن. 
0) انظر» فيما سبق. تحليلات الصفحات 28 ومايليها. 
1) انظر؛ فيما سيق»)ص33. 


2) انظر؛ فيما سبق» ص2 4» حاشية 86, 
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وكل هذه الألفاظ تمضي تماماً في اتجاه واحد وترسم سياقاً محدداً كل 
التحديد» سياق قراءة وكتابة خاصتين» قراءة وكتابة للتنزيل الذي نزله الله إلى 
الناس» بأشكاله المختلفة» وبفضي إلى التنزيل النهائي على محمد. وفي مثل هذا 
السياق؛ لاحاجة على الإطلاق لإعمال النظر في الكتابة والقراءة ولااستخدام 
التفكير المفهومي. ولن يحمل هذا التفكير شيئاً إلى البعد الديني بالمعني الحقيقي 
للكلمة» بعد القر آن. ويظل الأساس تماماً هو تلاوة هذه الكتابة»هذا الكتاب»؛ الفريد 

علم اشتقاق مقارن 

ماذا يحمل إلى ما أتينا على قوله تفكّرٌ في أصول الألفاظ؛ تفكر يبحث في 
المسيرة التي تتبعها هذه الدلالات؛ في إطار مقارئة بين اللسان اليوناني واللسان 
العربي؟ 

إذا قارنا بالفعل بين اليوناني والعربي؛ فإن ملاحظة أولى تفرض نفسها: ففي 
حين أن مصدراً واحداً في العربي يستخدم للدلالة على عمل الكتابة والكتاب» في 
استعمالاتهما الأوسع والأكثر تواترأء تنجم اللفظتان الشائعتان في اليوئائي للدلالة 
على هذين المعنيين» عن أصلين مختلفين هما 8أ126م2ع و 0101108, 

فلفظة 8180116111 مؤكّدة منذ الإلياذاء بمعنى سحج خط رسمء كتب 2 
سيتصبح معلى كب سائداً» يكمله معنى حرر» ألف.دونء سجل,» اقترح كتابة 
وأخميراً معنى استحضر إلى المحكمة كتابة ويعني؛ في ظل شكله اللنوسطدون أو 
لاحظ ملاحظة لنفسه كتابة؛ حرر أو ألف لنفسه كتابة» دون أو استحضر للمحكمة 
أيضاًء رسم بقلم الرصاص»ء رسم بالزيني”7؛ وتجعلنا هذه المسيرة الدلالية نفكر 
بالجذر خ ط ط. ولكن هذا الجذر لم يطرأ عليه النمو الذي نراه في اليوناني. 

وللفظة 611108 10 جذر أقل وضوحاً بما يعتقد!2)74» من حيث أن النظريات 


3) شائترين» معجم الاشتقاق في اللسان,اليوناني. 
4) انظرءلهذه المسألة» شانترين؟ ونحن مديئون للآنسةآن لويس في هله الملاحظات وهذه المراجع 
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المختلفة عن 6[:5105 (أو615105)» البردي» و105لا»مديئة جبيل في فينيقياء 
تطرح مسائل أكثر مما تحلّها. ومهما يكن من أمرء فإن لفظة 611102 10 (أو 
72 تعني أول الأمر البردي» بوصفه ورقة للكتابة ثم؛ بالقياس»؛ لوحة 
الكتابة» وأخيراً الكتاب؛ الوثيقة. وثمة مسيرةماثلة» في اللسان العربي» هي المسيرة 
التي اتبعتها لفظة صحيفة» فصحيفة (صحف بالجمع) أفضت إلى مصحف, أي 
الكتاب. ورمما يكون مفيداً أن تدوقّف هنا برهة لنسجل ملاحظة عن تطور هذه 
الألفاظ اللاحق:161102 10 ستدل» 010118 8 بالجمع» على كتب اليهود 
المقدسة؛ التي ترجمها السبعون مترجماً يهودياً في الإسكندرية» وسيفضي ذلك إلى 
6] (التوراة) بالفرنسية بدءا من القرن الثاني عشر: فالاسم المشترك ولّد على هذا 
الدحوء مرة أخرىء أيضا» اسم علم للدلالة على تنزيل. والمقابل العربي للفظة 
010 صحيفة» سيعطي على النحو نفسه؛ في نهاية تطور ممائل»لفظة المصحف 
للدلالة على الكتاب ذي الامتياز» أي القرآن. وستنتهى اللفظة التى تدل على الكتاب 
في ماديته؛ في كانا الحالتين؛ إلى الدلالة على الكتاب المنزل؛ ولكن المصحف غير 

المستعمل في القرآن-يدل على نسخة من القرآن ولايشمل دلالات لفظة القران: 
دلالتها كلهاء في حين أن كلمة توراة 16116١‏ تدل على المؤلّف» كما تدل على 

ويمكننا على هذا النحو أن نضع ثنائيات من الدلالات: 

(كتاب) 511102 للتغطمهمع (كتب) 

(كتاب) 13118 10( كب 

(صحف )510114 8 (خط ) 

ونحن نلاحظ أن الثنائي البوناني يضمن دلالات الثنائيين العربيين وأن للثنائي 
العربي الثاني أهمية دلالية أضيق وأكثر تشسخيصاً من الثنائي الأول» الذي يعنينا على 
وجه أخص في هذه المقارنة مع الثنائي اليوناني . ْ 
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وقد بينا فيما سبق امحاء المكتوب”7”7المصلحة المقروء؛ مصلحة قراءة الكتاب. 
وثمة شرح لذلك يكنه أن يوجد في المقارنة التي أجريئاها للتو مع اليوناني. ففي حين 
أن الجذر كتب فى البوئائي» 11أ116م0010).يختلف اختلافاً كلياً عن جذر الكتاب». 
7م لايحدث التميبز في العربي بين كَتّب والكتاب ‏ باستثناء حالات خاصة 
ومحددة» مذكورة سابقاً ويظل مداها محدوداً باللجوء إلى -جذرين مختلفين» بل في 
إطار الاشتقاق داخل الجذر نفسه. وفي هذا الإطاره وبمقدار ماتظل هاتين اللفظتين 
مرتبطتين إحداهما بالأخخرى إحداهما مصدر الأخرى. انلتهث إحداهما إلى أن تسود 
الأخرى إذ توجههاء إذ تجذبها نحوها: فهاتان اللفظتان كانتا أقرب إلى أن تتطورا 
مستقلة إحداهما عن الأخرى. وكون اللجذر خ ط ط. الذي كان بوسعه أن يفيد من 
هذا الاّحاء؛ امحاء كتب» لم يفعل ذلكء فإنه يبيّن تماماً السمة المحدودة للكتابة في 
عالم الأدب العربي. وسيكون مجال الجذر خ ط ط مجالاً لفاعلية فن الخط والرسم. 
الذي سيطورء بل يضسخم قطاعاً محدّداً كل التحديد حيث الخط سيكون الهدف. 
وسيصبح غاية في ذاته على حساب دوره التعبيري» دور ناقل الدلالة المفضل.ويظل 
ذلك تطورا للكتابة هامشياً كل الهامشيةوغير أساسيءإذا تفحصناه من الناحية 
الألسنية. 


وثمة مقارنة أخحرى باليوناني» منصبة على ألفاظ تعني القراءة» تمضي في 
الانجاه نفسه وتُدخل اللاتيني بصفته يوجّه نحو الفرنسي. ففعل قرأء في الفرنسي؛ 
مشئق من اللاتيني 6 ]0 والخال أن هذه اللفظة 1.6861 تعني في اللاتيني» في 
البدء» التفط» قطفءثم يتطور المعنى إلى جنى» جمعءاخمتار» وأخيراً قرأ. وسبب 
هذاالتطورالأخير اغير بِيّنْ؛ مع ذلك. و«ربما حدث هذا التطور الأخير بفعل وسائل 
التعبير كعبارة 061118 16867آ) أي تجميع الحروف بالعينين أو "نمع 01نام 2011 
أي جلى بوصفه مكتوباً أو وجد مكتوبأء أو عبارة 68861.آ 5618]1117 أي «نادى على 


5) انظر على وجه الخصوص ص. 44-43 فيما سبق. 
6) المعجم الاشتقاقي الجديد لدازو؛ ص. 5 الذي يحدد ظهور هذه اللفغلة في نهاية القرن التاسع؛ في 
قصيدة القديس ألكسيس, 
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الشيوخ' [. ...] وهو منشأً عبارة «قرأ قائمة ال0؛ وأخيراً عبارة اقرأ بصوت 
عال»؛وذلك هو على الغالب معنى ممع .آ (انظر 0110818108166)) ومنه؛ بصورة 


عامة. قرأ»70", 


وبعض التشابهات مع العربي»في هذه المسيرة» مدهشة: أصل اللفظة يمعنى 
جمع. ثم حدث التطور نحو القراءة بصوت عال990, 
ولكن للفظة اللاتينية 168617 والفرنسية 16أدآ معنى يتعجاوز في الوقت نفسه 

وهنا إنما يتدخل اليوناني. فلفظة 1ع68.] آنية من 7أ686.آ.ولكن 8617 نء اتعني 
بصودة سام قال» في نهاية مسيرة تشبه المسيرة التي سلكتها لفظة81ق8-!: قطف» 
غربل» جمع؛ أحصى؛ ثم قال: وإلى هذا المعنى الرئيس ستّضاف دلالات لاحقة: 
دل»عني» تلا غنى» رأ00), 

معنى خاصاً هو معنى قرأ. ونقل إلى لفظة 10616 هذا المعنى الرئيس. معنى قال؛ 
حتى يوظلف لفظة 168676 في معنى القراءة الذي كان اليوناني يضعه في لفظة 
ناجمة عن جذر آخرء 21128181205166. وإذ فعل اللانيني ذلك» فإنه كان قد أدخل 
في معنى 168818 مجموعة كاملة من الدلالات توسع مداه نوسيعاً كبيراً: والواقع 
أن 211281805166 تحتري الدلالة التى تنقلها 8008160 1ع أي عرف. 800515 أي 
معرفة» إذ أن البادئة 3118 (أي من الأسفل إلى الأعلى؛ أو في أعلى) تُدخل معنى 
عرف بعمق» بيقين. ونحن نرى من جديدء على هذا النحوء آفاقاً جديدة تنفتح على 
القراءة: وذلك لم يعد ضرباً من التلاوة» من الاسترجاع؛ ولكنه غارةٌ أيضاً في مجال 
المعرفة» غرو معارف جديدة. 

7) إيمرث. مييه؛المعجم الاشتقاقي للسان اللاقيني» ص. 507‏ 508. 

8) انظر ص. 38-37 فيما سبق» وعلى وجه الخنصوص الآبة المذكورة التي تجمع مجموع هذا التطور 

الدلالي: ”إن عدينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.) (السورة 75 القيامة» آية 18-17.) 
9) ذلك أمر نجده مؤكداً لدى أفلاطون ودمموستين. ونحن نحيل إلى مععجم بيلي لكل هذه الدلالات. 


- 48 


ومجال المعرفة» مع القرآن» مجال دائري ومغلق. إنه الاستعادة الأبدية لهذا 
التنزيل والتعمق فيه. حيث كل شيء مشضةن فب . وفي منظور من هذا النوع. 
لايساهم المكتوب بأي معرفة جديدة» والمهم أن ينطق المرء به. في حين أن الحقل» في 
المنظور اليوناني ‏ اللاثيني.مفتوح لاكتساب معارف. 

وفي هذه المقارنة المختلفة للقراءة» كما كنا قد أوحينا بذلك» علامة إضافية 
على إمحاء الكتابة أمام التلاوة والمكتوب أمام الشفهي. 


المكتوب والشفهي في القرآن 

هذا التوجه؛ توجه المكتوب نحو الشفهي. وهذا الشكل الخناص من العلاقات 
التي تربط اللفظتين إحداهما بالأخرىء لايبدوان فقط في ضوء التحليل الذي أتينا 
على إجرائه لبعض الألفاظ الأساسية من القرآن. إنهما يظهران أيضاً بين بالمثال في 
مقطعين من القرآن سنعرضهما في اللحال بالتتالي: والمقصود فل الكلمة في السورة 
4 إبراهيم, آية 26-24, ومقطع السورة 31. لقمان. آية 27, مقطعان يتناولان 
قصور الأقلام والمداد. وعجزهما عن أن يكتبا كلماث الله. 


مثل الكلمة 
أول هذين النصين يُقدّم بوصفه مثلاًيضربه الله لِيّفهم الإنسان ماهما الكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة: 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. تؤني أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 
ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة | جِدّدّت من فوق الأرض مالها من قرار. للف 
0 علينا أن نلاحظ هنا السياق الذي تتدخعل فيه هذه الكلمة: إنه تذكير بيوم المحساب حيث يمثل الناس 
أمام الله وسيرى المؤمنون أبواب الجنة؛ البستان؛ تن تح لهم وذلك أمر يتضمن فكرة الأشجار.إليكم 
الأيتبان 23» 27اللتان تؤطران هذا النصءآية 23: «وأدخل الذين آمنوا والذين يعملون الصالحات 
جنات تبري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام»! 
أما الآية 427 فإنها تقترح تطبيقاً للمثل على الناس؛ «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء؟. 
-40 - من القرآن إلى الغلسعة - مه 


والمقارنة بالشجرة ذات دلالة: ذلك أنها إذا كانت تُدخلنا في مجال الحياة: 
فإنها تختار حياة نباتية» متجذرة؛ ساكنة؛ على خلاف مايحدث مع الحيوان القادر 
على الانتقال: فنحن لديناء بالمقارئة بالشجرة» حركة الكلام مأخوذة في سكونهاء في 
استقرارهاء في بدايتها الأبدية الجديدة. وبمعنى هذه الحياة الساكنة في حركتها إنما 
قم البخار ي حديئً يفسر الجزء الأول من هذا لمعل !؟019: 

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله 

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: !إن من الشجرة 

شجرة لايسقط ورقهاء وهي مثل المسلمء حدثوني ماهي؟ فوقع الناس 

في شجر البادية؛ ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله: 

فاستحييت _فقالوا: يارسول اللهء أخبرنا بهاء فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم:هي النخلة» قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في 

نفسيء. فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 

وكذ)(192), 

ونحن نعتبر جديراً بالانتباه هنا ذلك التوضيح لأوراق الشجرة التي لاتسقطء 
بل تعبر الفصول دون أن تتغيرءشأنها شأن الكلمة الإلهية. ونلاحظ أيضاًء في هذا 
الحديث. انزلاق الكلمة الطيبة إلى المسلمء انزلاقاً قد يتيح لنا القول إن المسلم يتحدد 
بالكلمة ‏ كلمة الشهادة!:219 (على خلاف مايحدث مع طقوس التقديم والإدخال 
أو التلقين» الخاصة بمجموع الديانات» أو ببعض الانحرافات عن الإسلام المستقيم)؛ 
ثم كلمة التلاوة الفرآنية.ولكن سؤالاً آخر ينبعث : لماذا هذا الرفض لابن عمر أن 
يبادر بالكلام أمام الرسول وصحابته؟ ربما لأن الكلمة الحقيقية ليست كلمة تصدر 


7) والجزء الأول هو على وجه الدقة: #إنها (الكلمة)كشجرة طيبة أصلهائابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلهاكل حين بإذن ربها؛. 
2) بسشخاري» صحيح: [/7؛ ص.99: 1 , 14 وص. 10100 ,2 أنظر ترجمة مارسه هوداء 1[ ص. 
4 . بدوي. ص. 340 , 8 يحيل إلى هذا الشرح» شرح النخلة. 
3 انظر فيما بعد نهاية الحاشية7 10, 


- 5)0- 


عن الفاعل الفردي: إنها لاتجد قيمتهاء ولاتسويغهاء إلا إذا وصلته؛ قبل أن يستعيدهاء 
بواسطة النبي!194). من هنا منشأ الأهمية الأساسية التي ستولى الإسناد في علم 
الحديث, 


ويمكننا أيضاً أن نقرأ هذا المثل» مثل الشسجرة الطيبة» ونقرأ فيه بين السطور 
امتثالاً لنمط المجتمع المثالي: فالأصل والفرع والثمار هي نمط العشيرة والقبيلة» 
اللتين أصلهما السلف الواهب الاسم الذي تتدسب إليه الفروع المختلفة. وهذا 
التقارب بين الكلمة ونمط اجتماعي ذو علاقة ببنية المسجم العربي ذاتها حيث يشئق 
معظم الألفاظ من جذر وتحيل إليه باستمرار”2'2. وهذا اللجوء إلى فط نسبي تنقله 
الشسجرة!©"١سيعرف‏ هوا كبيراً في الحديث ‏ وهو كلام ترافقه الأهمية المتنامية التي 
يتخذها الإسناد. 


ولكننا لم نر إلا جزءاً واحداً من المثل.إنه ينطوي أيضا على جزء ثان. أكثر 
اختصاراً في الحقيقة» ولايتضمن التفصيلات الخاصة بالشجرة الطيبة. قيل فقط عن 
الكلمة الخبيئة» ولنتذكر ذلك: إنها شبيهة بالشجرة الخبيثة؛ اجشَئّت من فوق الأرض: 
مالهامن قرار. 

وسنبدأ بأن نددهش من هذا التقديم إليناء تقديم الشجرة الخبيثة.ذلك أن 
شجرة مجتثّة من جذورها شجرة ميئة في الواقع. فماذا يعني إذن هذا الاجتثاث؛ 


4) ويبقى عندئذ سؤال آخر: إذا كانت هذه هي الحال؛ فلماذا كانت خائمة عمر على صورة أسف؟ إننا 
لانرى جوابا إلاء رهاء أن أمنية عمر كانت إن الإنسان ييجد في نفسه جواباً مطابقا للجواب الذي يصدر 
عن النبي»وأن الإنسان يتماهى في كلمته قاهياً عفويأ مع التوقع النبوي, ولكن ذلك مصدره الظن. 

5 الجذر هو الذي يؤدي إذن دور السلف واهب الاسم. انظر عن هذه المسألة مقالئا الذي يتناول 
«التأليف بالعربي» في متشرفات جامعة القديس يوسف. مجلد مآ (1984): ص.370: حسيث دور 
الجذور الأساسي في اللسان العربي؛يشرس؛ في رأيناء مقاومة التأليف؛ ويشرح شرحاً جزئيأء بذلك. هذا 
الاستقرار الكبير -جدأً» استقرار اللسان. بل ثباته في بعض الأحيان. 

6) ليس ذلك تلاعباً بالكلمات: علم الأنساب علم لايعنى بالأفراد؛ ولكنه يعنى بالروابط التي يمكنهم 
أن يفيموها بين أصل مشترك وشلف. فالفرد المنعزل لم يعد له قيمة إلا قيمة غصن مقطوع. 
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وهذا النقص في الثبات: إن لم يكن على وجه الضبط ضربا من الحركية وحركة كانتا 

غائبتين عن الشجرة الطيبة؟ وماذا يعني إذن الكلمة المتحركة المقابلة للكلمة الساكنة 

والثابتة؟ ألبس بوسعنا أ ن نرى في هذه الكلمة المتحركة ذلك التدوين بالكتابة لكلمة 
لم تعد كلمة الله؛ ولم تعد تعلّم للإنسان قبل أن قرأ ٠‏ من جديدءولم تعد تعلن 
وتكرّر باستمرار؟ والتي. في الوقت نفسه؛ لم يعد لها قرار» ذلك أنها تحيل مباشرة 

إلى قراءة مقئئة . ومايشيح لنا أن نعتقد ذلك هو الدعارض: في الآية التالية: 

لاستخلاص العبرةٌ من المثل» بين الصالحين» الذين آمئوا ب بالقرل الئاببت. قول 

اللا وبين الظاين: وماتفهمه بالتضمين أنهم أولاك اللين ل يؤساوا. د 

أولئك الذين لهم كتابة أخرى. وتسول لنا أنفسنا أن نرى في ذلك مظنة إزاء كل ماهو 

مكتوب لايكون مجرد مذكرة ذلك أن للمكتوب عندئذ حركة وحياة خاصتين؛ إنه 
يغلت من مؤلفه .وكماكان أفلاطون يقول : كل قول يمضيء »ما إن يكتب» متد حر جأً 
في كل الجهات» لدى الناس الذين يعرفون أنفسهم فيه ولدى أولئك الذين لايناسبهم 
إطلاقاً. على حدسواء ؛ إنه يجهل إلى أي أناس ينبغي له أن يتوجه أو لايتوجه. ولكنه 
بحاجة دائماً إلى عون أبيه عندما يوجه إلبه الانتقاد بعنف ويُهاجم ظلماءذلك أنه 
عاجز وحده معاً عن الدفاع عن نفسه وعن تقديم العون لنفسه:!*219. كذلك شأن 
الحديث, فإنه يحيلناء بالتجدّر» إلى ضرورة الإسناد. ويجد أفلاطون الحاجة نفسها 

عبر «أب المكتوب). 

27) يقترح البخاري علينا تفسير القول الثابت في شرحه لجزء من الآية التي تلي المثل: #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت...8(انظر حاشية 100» ص . 5 4: ثتمة هذه الآية). والتفسير يثم ب الحديث التالي: 
يقول رسول الله: عئدما يسأل المسلم في اللحد يشهد أن * إنه إلا النه وأن مجمداً رسول الله. وإلى ذلك 
إنمايرجع كلام القرآن: يشب الله الذينآمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. صحيح؛/ا!؛ ص. 
6-2-0 ترجمة مارسه هوداء |1[ ص, 355-354. 
ويؤكد هذا التفسيرء تفسير البخاريء ذلك الاقتراح الذي صغناه فيما سبق» ص. 33 لنشرح انزلاق كلمة 
الله إلى الإنسان المسلم: كنا قد قلنا عندئل إن الإنسان المسلم يحدد نفسه بوصفه من يتلو الكلمة ذات 
الامتياز التي هي الشهادة, فليس مدهشاً أن نرى الحديث يعر ض عليناءيوم الحساب»؛ هذه الكلمة المؤسسة 
لإسلامية الإنسان. 

8ا)فيدس -1) 275. ترجمة روبان مورو, أفلاطون. المؤلفات الكاملة؛ بليياد [[» ص76. وسيلاحظ المرء 
أن المكتوب المذكّرة هو لدى أفلاطون؛ محدد آنفأ في منظور نسبي:أنظر هنا فيما سبق ص.47. حاشية 
6 وأنظر أيضافيما بعد ص.1 24. 
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فالحركية وعدم الاستقرار سببهما وقد رأينا ذلك للتوء هو !اجتئاث» هذه 
الكلمة الخنبيثة. وربما يكننا أن نرى هنا الانقلاب الذي يسم علاقات المكتوب 
بالكلمة في القرآن: فليست الكلمة هي التي تنجذر في المكتوب. بل المكتوب هو 
الذي يتجذر في الكلمة. ذلك أن هذا هو المنظور الذي وضعنا فيه ماسبق لنا عرضه: 
المكتوب المنزل يدين بقيمته وبالاحترام الذي نحمله له إلى واقع مفاده أنه كلام الله 
قرآن . وستكون. بالعكس,خبيئة كل كلمة ليسث كلمة اللهء وهذه الكلمة ليس لها 
أبداً نقطةإرساء ثابئة» أن الله وحده كان قادراً على أن يمنحها إياهاء وهى تنحرف 
حسب رغبة الناسء والمكتوب معهاء ذلك أن هذا المكتوب يعوزه معيار القراءة 
ومعيار تفسيره. فالمكتوب ثانوي بالنسبة للكلمة» ذلك أن الكلمة؛ في المنظور 
القرآني؛ هي في المبدأ. 
ويقودنا مَمَّل الكلمة الخبيئةعلى هذا النحو من زاوية اجتثائهاء إلى المنظور 
نفسه المذكور آنفء منظور امحاء المكتوب أمام الكلمة. 
القلم والمداد 
ويقودنا ذلك إلى المقطع الثاني من المقاطع القرآنية التي كنا قد أعلناها فيما 
و1029 الموجود فى السورة 1 لقمان: 
«ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مائفدت 
كلمات الله. إن الله عزيز 0 
والمسألة هنا ليست مسألة ممّل ينبغي لنا أن نفسره وأن نوضح معناه: فالمقارئة 
بليغة في ذاتها. إن الأشجار؛ كل أشجار الأرضء التي تنمو وتتطور باستمرار؛ هي 
المقسصودة في الآية: ذلك يعني أن عدد الأقلام لامتناه» ولاتحصىء ولاتمحديد 


9)) انظر ص 49 فيما سبق. 
0) السورة 31. لقمان. آية 27. 


لها.والأمر هو نفسه بالنسبة للبحر. منظور إليه في كليته ولانهائيته في الوقت نفسه. 
بضم سبعة بحور أخرى إليه1777؟: ذلك يعني أن كمية المداد لامتناهية. وثمة مع ذلك 
ضرب من تعذّر القياس بين هذه الأقلام وهذا المداد ذي الكمية الهائلة بل اللامتناهية 
من وجهة نظر الإنسان» وبين كلمات الله.ولانهائية هذه الأقلام وهذا المداد تصبح 
كمية متناهية أمام لانهائية الكلماث الإلهية. فهناك نسقان من اللانهائية»نسق أول 
يبين أنه لانهائية مزيفة أمام النسق الثاني» نسق الله. 


إنه القول؛ وليس ثمة قول يمكنه أن يكون أكثر وضوحاء بتبعية الكتابة 
للمشافهة وبالسمة المتناهية والمحدودة للأولى بالقياس على الثائية!2)112. 


خلاصة 


في نهاية هذه التحليلات المخاصة بالنصور البين للسان في القرآن» يمكئنا أن 
نقول: 


(7)هذاالتروع» نزوع العدد سبعة إلى أن يدل على الكلية؛ موجود. بالإضافة إلى استعمالات هذا 
العدد العديدة في السورة 12ءآية 43 , 46 , 47» في كل الآيات التي تتكلم على السماورات السبع: 
السورة2؛ البقرة» آية9 ١2‏ السورة17» الإسراى آية 44؛ السورة 23. المؤمنون» آية 17: 86! السورة 41؛ 
فصلنت. آبة 12؛ السورة5 6» الطلاق» آية 12؟ السورة 67 الملك» آية 3؛ السورة 1 7» نوح. آية 17؛السورة 
8 النباء آية 2. انظر أيضاً السورة15. الحجر, آبة87:«ولقد آنيناك سبعاً من المشاني والقرآن 
العظيم».انظر فيما يخص «المثاني#»حاشية بلاشير؛ الخاصة بهذه الآبة» في كتابه الفرآن ص.290. 

2) لايخلو من الغائدة أن نجد القلم مسجدداً في تئمة نص الفيدر لأفلاطون الذي كنا قد ذكرناه في العرض 
السابق (انظر فيما سبق ص.1 2-5 5). وذلك ينبغي ألا يدهشنا بإفراط: ذلك أن هذين المقطعين اللذين 
أتينا على دراستهما يشاركان فى المنطق نفسهويكتب أفلاطون:٠هل‏ ينبغيى أن نقولوالحال هذه؛ عن 
الإنسان الذي يمتلك على ماهو حقء وماهو جميل» وماهو خير إله أقل ذكاء من ذكاء الفلاح» بالنظر 
إلى البذور التي هي بذوره؟ على الإطلاق » في التقيقة.فلبس إذن أمرأ جديا أله سيكتبها على الماء. إذْ 
يبذر في ادام الأسود بقصبة أقوالاً هي؛ بوصفها عاجزة؛ بفعل القول» عن أن تقدم عونا إلى نفسهاء 
عاجزة من جهة أخرى عن أن تعلم الحقيقة كما ينبغي أن تُعلّم.) فيدر 0 276.ترجمة روبان» مورو؛ 
المؤلشات الكاملة: بلييارد؛ ص.77. 
ومنطق تفوق المشافهة على الكتابة يبتكر الصور نفسها والمقارئنات نفسها بعد مسافة زمنية قدرها حوالي 
ألف سنة وفي سياقين ممختلفين بقدر مامكن أن يكون اتعتلاف الخاضرة الإغريقية عن الحاضرة العربية 
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- لايعنى القرآن باللغة وإنما باللسان وبلسان صبينء اللسان الآني من الله 
الوحيد الذي يستحق الاهتمام والدراسة؛ 

- هذا اللسان هو الكلمة الإلهبة. ول الكلمة في القرآن معنى كلمة الله دائماً 
على وجه التقري(113)ئ 

ستلجأ هذه الكلمة الإلهية إلى الكتابة المفهومة بمعنى عمل الكتابة» والكتابة 
ستكون. في غالبية صورها في القرآن» موضع مصادرة في خدمة هذه الكلمة!*1)؛ 

هذه الكتابة تنجه نحو الكتاب. صورته ذات الامتياز هي كتاب التنزيل 
الإلهي 1197 الذي بخ كل شيء!116©؛ 

هذا الكياب يتماهى مع القرال»تبشير» تلاوة 000 

- ذلك يعبر عن امحاء المكتوب أمام الشفهي!؟25. فلسان الله كلمة بصورة 
أساسية؛ ويظل دائماً وضعها بالشكل المكتوب أمراً ثانوياً بالقياس على إعلانها!79'', 

ويمكئنا أن نؤكد إذاًء في نهاية هذا الطواف الأولء أنا مايقوله القرآن عن 
اللسان يمضي في اتجاه تفوق المشافهة على الكتابة. وهذا التحليل استند إلى عناصر 
جلية بيناها في القسرآن وهي خاصة باللسان: تحليل الجذور الأساسية التي 
هي ل س ن؛ ك ل م, ك ت بء ق ر أء وتحليل بعض المقاطع اللخاصة بالكلمة. 
ونحن نتجه بعد البين إلى المضمر. 


3)انظر فيما سبق»ءص.28 
46 انظر فيما سبق. ص.32. 
5) انظر فيما سبق» ص.33. 
6) انظر فيما سبق» ص.35-34. 
7)انظر فيما سبق» ص 38 مايليها. 
8 )انظر فيما سبق» صص.43. 
9) انظر فيما سبق» ص.47. 
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ثالئاً ‏ التصور القرآني المضمر للسان 

ثابرنا فيما سبق على مايقوله القرآن عن اللغة» على النحو الذي يعرضه 
ويحدده في بعض الألفاظ الألسنية الأساسية. ونحن نود الآن أن نحاول مقاربة 
لنحقّق غرضناء عدداً معيناً من الأسئلة: 

عن مفردات القرآن: لامايقوله القرآن عن بعض الألفاض الخاصة باللغة؛ 
بل ما مدى هذه المفردات الألسنية وما أهميتها؛ 

- اذا تعود باستمرار لفظةٌ لم تُحدّد قط لتصف العمل الإلهي: ما دلالة 
استعمال فعل قال والجذر قول؟ 

- ماذا يقول لنا القرآن عن الإنسان الذي تلقى تنزيله» وماذا يعلّمئا عن محمد: 
الإنسان» الرسولء النبي...؟ 

- ماذا يقول القرآن عن الله؟ 

-لماذا لم ينقل محمد قرآناً مكتوباً في حين أن القرآن كتاب؟ ويظل السؤال 
قائماً حتى ولو أن ذلك تشرحه طريقة التصرف في زمنه. 

-أي نوع من الكتاب هو القرآن؟ 
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مفردات القرآن 

بعد أن حذّلنا ألفاظاً معيئة حاصةباللسان؛ نود هنا أن نقارن المشكل على نحو 
مختلف ونتساءل عن المفردات الألسنية فى مجموعهاء ونحنء على نحو أدق؛ نعتقد 
أن من المفيد. ريماء أن نسحث عن مصدى المفسردات الألسنية للقرآن. وقد يكون 
منيراًءلتفعل ذلك. أن نحصي كل الأفعال التي تحيل في القرآن إلى اللغة إحالة من 
قريب أو بعيدءإحالةعلى نحو مباشر لأنهاء أي الأفعال» تدل عل حال من الاستعمال 
المحدّد. على شكل نخاص من اللغة؛ أو إحالة بصورة غير مباشرة:ذلك أنها تحبل إلى 
شيء. كالمعرفة أو التفكّرء يفترض اللغة ويلجأ إليهابالضرورة. 

إننا استخدمناء لتفعل ذلك» دراسة أنجزها مصطفى شوثئميء الفعل في 
الفرآن1200). إنه أحصى في القسرآن 1200 جسذر أتاحت المجال لأشكال من 
الأفعال!221.ويفسح المجال هذا العدد من الجذور» 1200» لأكثر من 25000 
استعمال!172). ونحنء إذ نتتصفم القائمة الكاملة لهذه الجذور”122) نحتفظ منها 
بالافعال التالية التي نذكّر أن العلاقة باللغة؛ بالنسبة لبعضهاء علاقة غير مباشرة في 
بعض الأحيان, كما فى حالات الأفعال الدالة على التفكير والمعرفة» أفعال تنطوي 
على استعمال اللخة. - 

وفي المجدول الموجود في الصفحات التالية» ستقدم الجذر وتواتره ومعناه 
العام. 

تلكم هي الأفعال الخاصة باللغة» التي بدا لنا أنه ينبغي أن نوجه إلبها الاهتمام 
في جرد شوثمي. وتسمح لنا هذه القائمة أن نستخلص عدداً معيئاً من النتائج: 


0) باريسء. كلانكسيك 1966. 

1)نظر ص. 4 من الكتاب, 

#82 استعمالاً على وجه الضبط. وقد توصلنا إلى هذه النتيجة إذ جمعئا مجموعات العمود قبل 
الأخير من جدول الصفحة 233. وهذا العمود يجمع استعمالات الجذور كلهاء وفق الأشكال البسيطة 
والمزيدة. 1 

3) إنها تشغل الصفحات من 6 إلى 88 في الكتاب. 

57 


-عدد الجذورءالتي تنيح المجال لاستعمالات أفعال. استعمالات خاصة 
باللغة؛ ضعيف نسبياً: 141 جذراً من أصل 1200.» العدد الإجمالي؛ أي 
5 11 أكثر بقليل من جذر واحد من أصل 10 بل 9؛ 

- ويتسيح المجال؛ على العكسء هذا العدد من الجذور (141 جذراً) 
لاستعمالات تبلغ 6040:وهو أمر ذو أهمية أكبر بكثيرء لأن عدد هذه الاستعملات 
يبلغ 24/ من مجموع الاستعمالات.ذلك مايمكنه أن يقال على صورة أخرى: فعل 
واحد تقريباً من أربعة يحيل» في القرآن» إلى مجال اللغة, مفهومة بمعناها الواسع. 
إنناء هناء إزاء ظاهرة ذات أهمية» ذلك أنها تعني أن اللغة تشغل مكاناً راجحا في 
القرآن وفي العمل الذي يجري فيه. ولايمكننا أن نل كثيراً على هذه المسألة. 

بعض هذه الجذور يتكرر عدداً كبيراًمن المرات: ب ي ث (183)., 
ذك ر(274 )س أل(128)» س م ع(112). ص د ق(120)يك ذ ب(244), 
كك ف ر(466).وع د (126). وثمة جذران منهاء ك ذ ب و ك ف ر (710 
بالمجموع)؛ يبيئان المعارضة التي وجد محمد نفسه يواجههاء ويشهد العدد الكبير من 
استعمالهما على أهمية هذه المعارضةوقوتهاءوعلى المقاومة التي صادفها التبشير 
المحمدي. 
وفي الملاحظة الغانية من الملاحظات السابقة أغفلنا ذكر استعمالات الجذرق و 
ل: مجموعها1720.أي 5 , 28/ من استعمالاث الأفعال في مجال اللغة و8, 66/ 
من مجموع استعمالات الأفعال في القرآن» وهي نسبة كببرة» ذلك أنه أمر يمكننا 
التعبير عنه على نحو آخر: يستخدم استعمال واحد لفعل»من خمسة عشرة. جذر 
ف و ل.بالأشكال المتصرفة على نحو أساسي (لايوجد إلا 93 استعمال للجذر فول 
بأشكاله المختلفة).ويتيج لنا هذا الوضع أن نقول إن العرب.في الشكل فال؛ كانوا 
يفهمون الفعل فهماً أقل بقدر ماكانوا لايدركون ترقيماً يعبر عنه الفرنسي 
بنقطتين(:). 

قال, قول 

ليس القرآن على هذا النحو إعلاناً فبحسب. إعلان كلمة الله ولكن هذه 
الكلمة تنصب أيضاً بصورة أساسية على «المقول» وتروي «أقوالاً». فالقرآن هو 
على هذا النحو ضرب من الاستيلاء على الكلمة؛ واسع شامل» وضرب من قول 
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أعار الأذن؛ أصغى |1 2 . 


ثار 
اعلزبسوتعك | م, أعلن شيئاً أنه غير مشروع 


أمر؛ فرض 
كرر أغنية 
8 
أعلن بريثاً 


بشر 
كونه خطأء ألغى 
سكت» احتار » يس 
دعا الله على أحد 
أقسم بين الولاء 
شرح » أوضح 
قرأء قص (وتابع) 
ندم غفر 
صاح 
نفى؛ رفض 
ناقش 
أذاع: تكلم بصوت عال 


عن بت الحروف ووقاها 
أجاب 


حقهامن الإشباع 
خاض في الأخبار الكاذبة والفئن 
خحمن» ظلن 
كتب 
أدعى ٠‏ أكد 
استفهم ؛ سأل 
شتم 


قال شرا بغياب أحد 


ُ قسير 
سرح 


شرح 
1 7 
ظ 97 تأمل 
أدرك بالسمع ْ : 
سمى » دعا اك : 
1 قداسة الله 
2 35 اغلن قداسة ا 
ابنتعد 0 . ء 
التمس | حمة 
اله 


ارتاب 


كان 0 نانى 
احتفظ بسر 
إلح في السؤال 

شالف وجه الصواب 


تبادل إطلاق الألقاب 


المكروهة 
أسف * 
دعا صاح؛ تكلم 
وقفاء وعد 
حذر 
حض على الشر 
ألغى؛ سجل 
أصغى : علم 


أرشد يي : اقتنع» أيقن 
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القول. قول الله وقول الناس. أوليس الأمر المهم هو مايقول الله ومايقول الإنسان 
جواباً على قول الله؛ والمهم أيضاً هو أن الله هوالذي يقول القول وأن الإنسان 
يقول شيئاً بالمقابل؟ فنحن إذاً تُحال بصورة غير مباشرة إلى هذا القول الخاص الذي 
سيكون القراءق» القرآن. ومهما يكن الأسلوب الذي به نقارب الكتابء فإننا نعود 
إليه مرة إضافيةأخرى. ‏ - 


محمد إنسان الكلمة 

ثمة مقاربة أخرى للضمني في القرآن عن الكلمة تكمن في أن نتساءل عما 
قيل- وعما لم يقل_عن محمد. وتفرض نفسها على وجه السرعة معاينة مزدوجة. 

المعاينة الأولى أن محمداً ذو حضور كلي . وليس ذلك لأنه هو الذي أعلن 
الكلمة المنزلة فحسبه بل لأنه يقوم على الغالب؛ داخل هذه الكلمة؛بدور الناطق 
بلسان المتكلم: #قل. ٠.‏ والإيعاز (اطلب؛ الأمر) بُدخل باسدمرار قولاً موضوعاً 
على لسان محمد ويتكرّر 332 مرة في القرآن. 

إنه يؤدي أيضاً دور من تنوجه إليه الكلمةالواجب نقلهاء وذلك منذ هذه 
البداية الموضوعة في ظل آية الإعلان: «إقرأ»!*21. وفي مكان آخر: «وإنه لتنزيل من 
رب العالمين.نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين)21357. 

وهذه الوظيفة» في مناسبات كثيرة»متعينة. وهكذاء على سبيل المثال» في 
سورة هرد: فا أنت نذير والله على كل شيء وكسيل. 2126(6. وهذه 
الوظيفة»وظيفة نذير» تُكملها وظيفة التبشير بالنبأ العظيم :«وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزلء وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً.وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 


4) السورة6 9: العدق؛ آية 3-1. 

5) السورة 26» الشعرى آية 195-192. 

6) السورة11. هوده آية 12. انظر أيضأء عن محمد نذير. المصادر التالية؛ بين مصادر أخرى؛ من السور: 
7 الأعراف» آية4 8 السورة5 1 الحجر؛ آية89 السورة22» الي آية49؛السورة 25 الفرقان؛ آية1؟ 
السورة 29» العنعبوت؛ آية50؛ السورة34: سبل آية44, 46؛ السورة5 3: فاضي آية23. 37؛ 
السورة8 3» صادء آية 0 السورة 46 الأحقافء آية 9؛السورة 1 الذاريات» أية 1-50 5؛السورة 7 6» 
الملك؛ آية 6 2. 
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ونزلناه تنزيلً.2137/1. فالإنذار والتبشير معنيان يتكرران بصور متواترة في القرآن» 
بالإضافةإلى بعض الأمثلة المذكورة هنا في الحاشية: وكان شوثمي قد أحصى 
استعمالات الأفعال في القائمة التي قدمناها؛ إن هذين الجذرين أناحا المجال» في 
المجموع؛ ل128 استعمالاً بالنسبة لجذر ب ش رء و130 بالنسبة لجذر نذن إذا 
أخذنا المصادر بالحسبان إضافة إلى إستعمالات الفعلين!128), 

والمعايئة الثانية أن محمداً غير مسمَى إلا قابلأ جداً في القرآن: إن اسمه 
لايتكرر إلا أربع مرات» وكل مرة في علاقة بوظيفته النبوية: محمد نبي الله(29", 
الما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخحاتم النبيين...13970) بل: 
«وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل...2171(2»وأخيراً: «[...]وآمنوا بما 


نْزّل على محمد...132(0). وثمة مرة خامسة» سيكون محمد مسمى ولكن هذه المرة 
باسم أحمد: 


(وإذ قال عيسى ابن مريم [...] 
إني رسول الله [....] 


ومبشراً برسول يأنى من بعدي أسمه أحمك::133(0), 


7) السورة 17 الإسراى آية 105 -106. انظر أيضاء عن هذه الوظيفة ذائهاء وظيفة التبشير بالئبأ العظيم؛ 
متصلة أم غير متصلة بوظيفة الإنذار.الآيات التالية في السور التالية: السورة2: البقرة, آية2119 155» 
3 السورةة5. المائدة» آية19؛ السورة7. الأعراف» آية 188؛ السورة 9. التوبة» الاية 112 +السورة 
0يونس. آية2؛ السورة 11ء هود آية2؛ السورة19ءمرس آية7 9؛السورة22. المج آية 437.١34‏ 
السورةة 2 الفرفان ‏ أية 56! السورة 3 3» الأحزاب, آية5 47-4! السورة34» سباأء آية28؛ السورة5 3» 
فاطر. آية 24؟ السورة 36 ياسينء آية11؟ السورة 239 الزمر 18-17! السورة 2 44 الشورى. آية 
3+ لسورة 48 الفتح, آية8؟ السورة1 6»الصف. آية 13, 

8)نظر المعجم اللشهرس؛ محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص.121-119و693-691, 

9) السورة48. الفتح. آية2. 

0) السورة 3 3. الأحزاب. آية40, 

1) السورة 3» آل عمران» آية 144. 

2) السورة 47 محمد أآية2. 

3) السورة 1 6 الصفه آية6. 
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سيكون الأكثر جدارة بالمديح من كل الأنبياء؛ كما لفت النظر إلى ذلك 
غى الاصفهانى !2134 وخاتم الأنبياء» كما يشير إلى ذلك بدوي 2 ٠‏ 
ولايقول لناكل ماسبق شيئاً محدداً عن الإنسان محمده ولكنه لايصفه لنا 
ال بوظائفه في خدمة التنزيل: والكلام الإلهي؛ وكما أنه يندخل مع ذلك؛ على 
نحو أو على آخرء في فى السور» فليس ثمة أي آيةتحيل | إليه صراحة أو ضمناً في السور 
م 1! إلى 70 سوى السورة 55 الرحمن 21360 


وحتى الاتهامات بالكذب1777» وبالجنون أو السحرء هي نخاصة بهذا الدور 
في خدمة الكلمة .ومع ذلك: إذا كانت السور الأولى لاتعلمناً شيثاً عن شخصية 


محمد فإن السور الأخرى تخبرنا عن الوسط الذي كان يتحرك فيه: : إن القرآن 
يروي لناء في 14مناسبة» اتهامات بالسيحر !03 .ويتبغي لهذه الاتهامات أن توضع 
من جديد بين الحالات العديدة التي ذكر القرآن فيها السحر(579): السحرة 
شخصيات لاتحدث الدهشةكما تشهد على ذلك بوجه خاص مداخلاتهم العديدة 


4 ) مفرداث. ص. 0. 130 20-19. 

5 يدوني. ص15-13.733. 

4 سر عن هذه اللسألة؛ ثبت الطبعة يلغتين» ماسون ص841 842 إذ أكلمها بالرجوع إلى السور 
التالية 102,12 19, 31,97 , 7, 54, 28. هذه السور السبعون تمثل 10/9 من القرآن. 

57" اتهامات بالكذب الموجهة قد محمد متكررة: سيكون محمد عر ضقلها أكثر من عشرين مرق» كما 
هي السورة 34, سبق آية 43: اوإذا تتلى عليهم آيائنا بينات قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدك عما 
كان يعمد أباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفك مغترى...».انظر أيضاً السورة 3 آل عمران. آية184؛ السورة 10» 
يونس. أبة 41؛ السورة 16. النحلء آبة 1 210 113 ؛السورة 22, المج آية2 4 ؟السورة 23: المؤمنون» 
أية ١335‏ ٠السورةءالفرقان‏ آية 77؛ السورة 26: الشورىء آية6؛السورة 4 3:سسبة. آية 8؟السورة5 3 فاطره 
بة 4. 25 ؛ السررة 38:صء آية 4؛ السورة 42» الشورى » آية 24؛ السورة 56 الواقفهة, أية 2 السورة 

٠‏ المفنك. أيه 9؟ !! لسورة8 6 القدم آية 44 السورة69: الحاقة» آية49؟ السورة 4 8. الانشقاق» آية22؟ 
46 فالطؤ 4 ا تتوجه إلى محمد في دوره؛ دور المبشر بالكلمة 

4 السورة التالية: 6. الأنعام؛ آية7» 0 يونسءآية2. 511 هود آية7: 15؟ الحجر: آية5 1 , 7 1 ؛الإسراء. 
ه047 21؟ الأتبياى. آية3. 25؟ الفرقان:آية8» 4 سباأء آية 043 7 3؛ الصافات» آية15؛ 38؛ ص 
أية4 , 43 الزخرف, آية30: 6 الأحقاق آية7 ,2 5؟ الطور آي ة29» 4 5 ؟ القصر آبة2» 69 الحاقة,. 
42 , 24+ المدثى أيه 24. 

3) ست وئلاثون مرة: انظر معسجم الألفاظ ص 347-346. 
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المسرودة في السورة 26. الشعراء. إنهم يأحذون سلطتهم من الشياطين كما يبين 
ذلك راغب الاصفهاني 1490 هؤلاء الشياطين الذين يشغلون هم أيضاءمكاناً في 
القرآن ذا أهمية نسبيأء ذلك أنهم يتدسخلون في 88 مناسبة!147), 
ويقابل دور الملائكة دور الشياطينء ملائكة مألوفين أيضاً وبتدخلون بقدر 
مايتدخل الشياطين!2*2.وسيكون محمد متهمأء فى هذا العالم الذي يتحرك فيه 
الجن. بأنه مجدون !112 بسبب تبشيره. وثمة صفتان تنشدان على نحو أكثر صراحة 
أيضاً عبر محمدء تلك الكلمة التى ينقلها: صفة كاهن فى مناسبتين » وصفة 
شاعر؛ 
«افذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولامجنون. 
ل ٠‏ لا 
أم يقولون: شاعر 
نتريص به ريب المنون:144(0) 
تلكم هي الآيات التالية التي تتكرر في القرآن هادفة دائماً إلى أن تعيد 
الكلمة الإلهية التى ينقلها محمد إلى مكانها الحقيقى: 
«إنه لقول رسول كريم» 
وماهو بقول شاعر؛ 
قليلاً ماتؤمنون! 
0) مغردات. ص. 223119 4--9؛ويستشهدء دعم لذلك» بالأية 102 من سورة البقرة:2. 
1) المعجم المفهرس. ص 382--383. إلى ذلك ينبغي أن نضيف ذكر إبليس» [حدى عشرة مرة؛ انظر 
المصدر المذكور» ص134. 
2) أي 88 مرة على وجه الضبط :انفجم المفهرس.؛ ص 14-6741 6 الأغلب (73) مرة بالتمع. 
3)أو قيل إن الجن تسكن نفسه.انظر السور والأيات التالبة: 15» الجر آية 26 23؛ المؤمنون آية 070 434 
سبل آية 8 ١37‏ الصافات, آي 036 44! الدشان. آية14 , 2 5؟ الطورء أية 29) 8 6القكم. أية1 5؟ 
وتتدخل لففلة جئون في 39 مناسبة ولففلة مجئون إحدى عشرة مرة؛ معجم ال مفردات» ص.180-179. 
4) سورة 2 5 الطون آية 29. 
65 - من القر أن إلى الفلسفة م5 


ولابقول كاهن؛ 
قليلاً ماتذكرون! 
وي 
تنزيل من رب العالمين.» 
وماينجم عن كل ماسبق يبين أهمية محمد بوصفه إنسان الككلمة. وتمتل هذه 
الكلمة مثل هذا المكان في عسمله بحيث أن كل اقيل لنا عنهنببياً رسولا. 
منذراً حامل النبأ العظيم» يحيلنا باستمرار إلى هذه اللكلمة. إنه هو ذاته لم يسم إلا 
قليلاٌ وفي كل مرة يسمى نبياً. وأخيراء تحيل الاتهامات المو جهة ضدلف كالكذب» 
والكهانة أو الشعر والجنون والسحر في أدنى لجان إلى الكلمة أيضا. 
وإذا كان ذلك لايقول لنا شيئاً محدداً عن محمد . باستثناء كونه إنسان 
الكلمة» فالحقيقة أن الاتهامات بأنه شاعر أو كاهن تتيح لناء على الال السلبي؛ أن 
نفهم فهماً أفضل وضع الكلمة في السياق الذي عاش فيه محمد. كان ثمة. 
ولاريب.» في عصر محمدء كهنة وشعراء» ذلك أن المرء لن يفهم جيداً.إذا كان الأمر 
غير ذلك: ماذا كان القرآن قد عني أن يبرئ محمداً من هذا الاتهام الممكن. يضاف 
إلى ذلك أن هؤلاء الكهان وهؤلاء الشعراء كانوا بالضرورة ذوي قول كان القرآن 
يمكنه. عند الاقتضاء. أن يلئبس به بالنسبة للناس الذين لم يحزموا أمرهم, 
والكاهن» في رأي راغب الأصفهانى, هو من يخبر عن الأحداث الماضية والخفية 
على حال من الظن, والعراف هو من يخبر عن الأحداث القادمةعلى النيحو 
نفسه(116©, والخال أن مسحمداً كان له قول أيضاً عن الأسحداث الماضية كان الكافرون 


5 )انظر السورة التالية: 69: الحاقة. آبة 43-0 واللفغلة موجودة أيفساً هى السورة 21. الأثبياء؛ آية 5 
والسورة 37 الصافات؛ آية 6. وهناك مناسبتان أحريان علينا أن نشير إليهما: سورة 36: ياسينءآية 
9: «وماعلمناه الشعراء والسورة 6 الشعراى. آية 4 «والشعراء بتبعهم الخاوون».وبوسعنا أن 
نضيف أيضاً بعض الآيات كما في السورة43: ادصفغون.آية 3.... قال أساطير الأولين». كذلك 
السورة 8 الأنفال آية 1 (إن هذا إلا أساطير الأولين ".أنظرء عن هذه الشخصيات كلهاء بلاشيرء تاريخ 
الأدب العربيء 11 ص.190- 193 . 

6 هفردات؛ ص . © 2400 72-5 


)15 
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يمكنهم أن يشبهوه بالظن. فأن يكون هؤلاء الكهان والعرافون قد وجدوا بعدد 
لايستهان به ذلك أمر يمكن أن نتيح | لاعتقاد به كمية الحديث الخاصةبهه!247. 

وحالة الشعراء أكثر إرهافاً وعلاقات الشعر بالقرآن أفسحث المجال لمناقشات 
لبس هنا هو المحل للمشاركة فيها. والجذر ش ع رء في رأي راغب الأصفهاني!1498) 
يصبح. بعد أن استّخدم للدلالة على الوبر والشّعر» علامة معرفة دقيقة ومحددة» 
ولكن القرآن يمدحه. بالنسبة لعصره.معنى معرفة كاذبة» مستنداً إلى معنى الآية 224 
من السورة 26 اسشعره: «والشعراء يتبعهم الغاوون».وربا ينبغي أن نفهم ماالشعر 
الطلاقاً من سورة 36. ياسين, آية 720-69 «وماعلمناه الشعر وماينبغي له. إن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين». إن الله يعارض تعليم ضرب من صناعة الكلام وتقنيته بذكر 
الكلمة ذات الامتياز. ألا يكمن في ذلك رفض الكلمة الدنيوية؟ وإذا كانت الحال 
على هذا النحوء فإن ذلك سيكون ضرباً من السمة الإضافية للتأكيد أن الكلمة في 
القرآن هي فعل الله بصورة أساسية؛ وأنهاإلهية» وأن مايرتبط بها يندخل دائماً في 
السياق الديني للتنزيل. 

كنا قد قلنا إن محمداً هو إنسان الكلمة. وبدا لنا أن الأمر هو على هذا النحوه 
إذ يتتحرك في سياق تسمه الكلمة بقوة. ولكن كل ما قيل للنو يبن كيف أن هذه 
الكلمة؛ كلمة محمد؛ معروضةبصورة ضمنية على أنها كلمة امحاء الإنسان أمام 
الله وخضرع الإنسان للكلمة الإلهبة» وإنها صمت الكلمة الإنسانية التدريجي أمام 
الكلمة المنزلة. 

وسنلاحظ؛ من وجهة النظر هذه؛ ذلك العدد القليل من أسماء الأعلام؛ 
والأشخاصءو الأماكن أو الأحداث التي يتضمنها القرآن؛ والخاصةبالعصر ذاته 
الذي كان يعيش فيه محمد, في حين أن أولئك الذين لهم علاقة بالتاريخ المقندس 


7) انظر وانْسانّك» توافق.1/ا, ص.71-70. 
8) مفردات. ص. (] 268 -01 269, 
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يعودون عوداً متكرراً: مثل آدم؛ نوح. ابراهيم. لوط يعقوب. يوسف»ء 
موسى.هارون؛ فرعون.عيسى. إلخ. 

ومن المؤكد أن الإلماعات إلى حوادث معاصرة ليست مفقودة في القرآن بل 
هي متوائرة فيه. كما تشهد على ذلك الآيات العديدة الموجهة إلى الكافرين؛ 
المملحدين أو الملحرضين ؛ وجاحدين آخرين. ونجد فيه أيضاً أثر حركات ممختلفة من 
الردة؛ وجواب سواطني مسحمدوالأعراب عن تبشيره. ولكن علينا أن نضيف. بمعزل 
عن كون هذه المراجع إلماعية ولاتتفضمن تفنصيلات ظرفية محددة» أن هذه المراجع 
ذات علاقة بيحدث خاصء. حدث التنزيلء حدث يجعل التاريخ كما يتصوره 
المؤر خحون!”217 تاريخأ متعالياً؛ أكثر من كونها ذات علاقة بالحوادث التاريخيةمنظور 
إلبها بوصفها كذلك. هكذا هي الحال في هذه الآيات التي يختلط فيها القتصصي 
بالنبوي: 

ابل ظنئتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 

وظنتئم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً. 

سيقول المخأمون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها 


( 50) "2 0 1 

ذرونا نتبعكم...) 0 

كذلك ثمة عدد من الأسماء الجغرافية» الخناصة فى القرآن بالزمن المعاصر 
لمحل ذات علاقة مباشرة بالتنزيل والشعائر التي ينقلها كالحج:هكذا الأمر بالنسبة 
لعرفة!151 السشصشستفسا والمروة(132 الكعية21537, والإأشسسارات 
الواضمحة:اللخاصةبالمدينة'*7'' أو مكة باسم بكة!2159) ذات علاقة بالتنزيل أو الحسج. 
9 انظر؛ على سبيل المثال» السورة48.الفتج, أية11 -16.» واالسورة 110؛ اتننصر اية 2. 
0) السورة8 4 الفتج, أية 12 و 15. اللتين ينبغي وضعهما مجدداً في مجموع الآيات من 11--16. 
1 ) السررة2. اليقرف أآية 198. 
2) السورة2؛ اليضرفف آية8 15. 
3) السررة ى اماثدف آي 95 و97. 
4 )السورة9. التوبف أية 0101 120. 
5 )السورة ١3‏ آل عمران. اية 6 9. 
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أضف إلى ذلك أن لدينا بعضاً من الإلماعات أكثر وضوحاً كما في السورة 
3 نا فقون آية8, عن هزيمةسكان المدينة أو في السورة 48. الفتح. آية24. عن 
النهاية السعيدة للمسلمين في نزاع ب«بطن مكة»؛ أو في السورة 3: آل عمران؛ في 
مجال النزاعات دائماء آية 123» التي تبن أن الله فعال خلال معركة بدرء أو فى 
السورة 9»توبة. آية 26-25» التي تشرح بالتدخل الإلهي نصر المسلمين في معركة 
حنين.ولكن التاريخ المعروض. هنا أيضاًءتابع للتاريخ المقدس أكثر مما هو تابع لتأريخ 
كناب الحوليات أو للتاريخ بالمعنى الحديث للمصطلح. 

وتبقى ثلاثة إلماعات واضحة نسبياً ترافقها أسماء أعلام معاصرة لمحمد 
ولاترتد إلى تاريخ التنزيل» تاريخه وحده: تتناول الآبنان 1 , 2 في السورة 106» 
فريشاً. سكان قبيلة قريش» و"إيلافهم رحلةالشتاء والصيف'. وتتناول السورة 111 
المسد. موت إبي لهب عم محمدء وموت امرأته. وأشميرا ذكر الابن المتبنّى لمحمد 
زيد فى السورة33, الأحزاب, آية 37 بمناسبة حادثة محددة جداً: طلاق امرأته 
زينب التي كان محمد قد كلف بها وإجازة الله محمداً أن ينزوجهاء جراء هذا 
الطلاق. 1 

وينجم» على هذا النحوء عما سبق إذا استثنينا ذكر هذه الحالات الثلاث؛ أن 
الكلمة القرانية كلمة تضفي القداسة, تضع الدنيوي »ء لافي التاريخ اليومي والحكائي 
للناس. ولكئها تضعه في عرض يجعل هذا التاريخ العادي متعالياً حتى تجعل منه 
تاريخ التدخل الديني؛ كلمة تغزو كل مسجالات الحياة الدنيوية لكي تضعها في 
المنظور المحدد لها في التنزيل. 

وسيكون إذن إنسان الكلمة» محمد؛ بصورة أساسية؛ إنساناً في خدمة التدخل 
الإلهي في هذا العالم.إنه ليس إطلاقاً منظم الحاضرة الأرضية كما كانت هي الحال 
فى الحاضرة الإغريقية.ولكنه إنسان إضفاء القداسة على الفاعلية الإنسائية» على 
الفاعلية «المدنية»2157.إنه ليس فاعلاً في التاريخ؛ ولكنه شخصية التاريخ المقدس. 
56) سيكون للحق في المجتمع الإسلامي بعد ديني مع الشريعة» وسيدوم ذلك طوال تاريخ البلدان 


الإسلامية؛ مع كثير أو قليل من الصرامة؛ كما هو الأمر, أيامنا هذهءفي إيران أو السودان؛ في ليبيا أو 
متسر بأنصية مختلقة. 
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وسيبدأ التاريخ بالمعنى الحقبقي للكلمة بعد موته. باختيار خليفته.»ذلك أن محمداًء 
إنسان الإلهي» لم يكن بوسعه أن ينظم الشروط الزمنية على نحو صرف. 
لخلافته.ولابد مع ذلك من اننظار عمره المنظم العظيم لنمو الامبراطورية الإسلامية 
وتوسعهاء ليحدد على سبيل المشال»قواعد التقويم؛ إذ أدخلء بإلماح من عليء 
نقطةانطلاق للتاريخ الإسلامي مع الهجرة» وذلك عام 39. أو 21577640 التاريخ 
يعني بالعربي تأريخاً؛ تقويماء تنسلسل الأحداث تاريخياً. ولكن الزمني سيكون دائماً 
مدركا بو صفه خاضعاً للديني: سيكون الخليفة أمير المؤمنين. أي قائد المؤمنين. 
وسستقام الصلاة وراءه بوصفه الإمام. ولن تمنحه وظيفته السياسية مع ذلكء نظرياء أي 
امتياز ولا حقاً على المؤمئين الآخرين الذين سيكوئون خحاضعين إلى واجب الااهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إزاء كل إنسان. ولو أنه المخليفة. 
الله وكلمة القرآن 
ضمني القرآن عن اللسان يمكنه أيضاً أن يكون سهل المنال علينا بفعل استفهام 
عن مؤلف الكلمة الإلهية؛ وبفعل التفكّر في أسماء الله على وجه المخصوص. 
ماذا يقول القرآن عن الله؟ إذا كان السؤال موجزأء فالجواب شاسع كما الله 
في القرآن. وسنقتصر على علاقة الكلمة بالله. ونذكرلنبدأء أن الله خلق كل شيء 
بالكلمة!179).وأن هذه الكلمة الإلهية تصف أيضاً عيسى بن مريه!*1). ثم إن هذه 
الكلمة تفرض نفسهاء كما تقول السورةءالأنعام, آية 115: 
ااوتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا. 
لامبدل لكلماته. 


وهو السميع العليم. 
7 )ماسف الإسلام) ص 39, 


8) كماء على سبيل المثال» فى السورة2» البقرة آية 117. 
98 )السورة 3 آل غمران. آية 9 5 السورة 44 اللسام أيد 1 . 
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إنه مرسوم إلهي ثابت» وصدق الله في وعوده*؟1 وأحكام وأوامر إلهية 
وتدوين إلهي لأعمال النامر(167)» فنحن نجد مجدداً باستمرار كلمة الله فاعلة. وهي 
الموجودة أيضاً عندما منح الله الإنسان تنزيله!2؟21.وعندما نقول إن الله يعلم كل 
شيء (عليم), وإنهالشاهد على أعمال الناسء وإنه يرى كل شيء (بصبر)؛ وإنه 
يسمع كل شيء (سميع )» وإنه (الحق ). وإنه (الحكيم)» فإننا نحال أيضاً بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة إلى الكلمة؛ كلمته. 

ونود فققط أن نسترعي الالتباه هنا إلى جانب من الجسوائب: الله الذي يرى 
ويسمع هو أيضا الذي لايخلق كل شيء فحسبء بل صراحة ينح الإنسان السمع 
والبصر والفؤاد!163 2 أو العينين واللسان والشفتين!2194. فثئمة هنا إقامة علاقة مباشرة 
للملكات» التي تتدخمل في الإنسان لتكوين اللسانء بالقدرة الإلهية الخلاقة. وربما 
يمكننا أن نرى في ذلك؛ كما في نهاية الفقرة السابقة» ضرباً من إضفاء القداسة على 
هذه الفاعلية الخاصة فاعلية الإنسان التي هي اللغة. 

وتنجم بعض الثوابت الكبرى عن التحليل الذي حاولنا إجراءه لما كان القرآن 
يخبرنا عن اللغة بصورة ضمنية. وبوسعنا أن تقول؛ 

إننا لاحظنا أول الأمر أن القرآن يستخدم على الأغلب» في مجال المفردات» 
أفعالاً تحيل إلى وقائع َس المجال الألسني من قريب أو بعيد. 

إن مقاومة التبشير المحمدي ومعارضته يعبر عنهما تعبيراً قوياً في 
استعمالات الأفعال؟ 


- إن التنزيل على محمد هو قول «القول» الإلهي وقول الإنسان جواباًء وإن 


0) مثال ذلك السورة 7 الأعراف» آية 137. 

1)مثال ذلك السورة 4؛النساس آية 86 إلخ, 

2)مثال ذلك السورة 2 البقرةءآية 99: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات...4. 

63) انظر على سبيل ال مثال السور التالية: 6 النهلء آبة 78؛ 23» المؤمئون» آية 478 2 3» السجدف؛ آية 9؟ 
6 حقاف آية 26؛ 7 6: الملكءآية 423 23: الإنسان؛ آية 2, 

4) كما في السورة 90 البلى آية8. 
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هذا الجانب أساسي» وإنه موجود في الإبلاغ؛ القران. وفي الوظيفة النبوية؛ كما 
يذكره الاشتقاق من جهة أخرى؛ في العربي كما في الفرنسي!**'". 

-إن محمداً النبي ماثل على نحو أساسي بصفته إنسان الكلمة. أو أنه 
ذوعلاقة بالكلمة» وإن ذلك يقوم بالنسبة له مقام الهوية والاسم؟ 

إن الكلمة القرآنية تتميز من الكلمة الدنيوية التي ينبغي ألا تختلط بها 
والكلمة الإنسانية تمُحيء بالقرآن. أمام الكلمة الإلهية؛ 

وذلك لأن لسان الإنسان متحدر من كلمة الله الخلاقة وينبغي لها أن تكون 

القرآن واللسان: القرآن بصفته كتاباً شعائرياً 

(أو استخدام شعائري للكلمة المقدسة) 

رأينا كل أهمية اللغة واللسان في القرآن» سواء قيل ذلك صراحة أو عبّر عنه 
ضمئاً. ورأيئا كيف أن الفرآن. الإعلان والتبشير» هو القول ذوالامتياز» قول الله 
والإنسان. ولانود أن ننهي هذا الفصل دون أن نبين أن ذلك ليس مجرد تأكيد معجرد. 
خصائص القرآن التي تتيح لنا اعتباره الكتاب الشعائري للإسلام. 

والقرآن غير شبيه بأي كناب مقدّس من كتب الموروث اليهودي المسيحي: 
فنحن لانجد فيه القصص التاريخية الطويلة المؤلفة والمدظمة التي تغطي مرحلة 
بكاملهاء والسورة الطويلة 12 تكون استثناء بارزاً مع قصّة يوسف. ولانجد فيه أيضاً 
ضروباً طويلة من السرد الحقوقي, التي يقدمها لنا كتاب ككتاب اللاويين: فالأوامر 
التشريعية التي بحتويها الفرآن معروضة بأسلوب أكثر حياة بكثير وأقل تزمتاًء مع 
شاغل الاستجابة لأوضاع خاصةومتتالية بدلاً من معالجة مسألة وفق م.خطط 
الأمثال أوالسفر الجامع . 

اللفظة الفرنسية 011816 1”1آتية من الإغريقي 11015ج[0”ل بواسطةاللاتيني 1700011014 : 
تعني اللفظة الإغريقيةمن يفسر كلام كاهنةالوحي.وبالتالي من يعلن المستقبل. 
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والقرآن ذكر بالحري ‏ ذكر الله وعظمته(166» ذكر الدار الآخرة والمكافات 
والعقوبات» ذكر متكرر لشخصيات مختلفة وأحداث من تاريخ الناس. إنه أيضاً 
تبشير””19' يتوجه فيه الله باستمرار إلى الناس ليهديهم؛ ويساعدهم؛ ويشجعهم أو 
يهددهم؛ وهذا التبشير تعليم؛ نبأ عظيم ولكثه هو أيضاً إنذار وتذكير. ٠‏ 

وليس القرآن نصاً متثالياً ينبغي قراءته» ولكنه نص يُصِلى!9؟21. وتنيح لنا 
سمات شتى للقرآن أن نعتبره وكأنه نص شعائريء إذا كان بمقدورنا أن نجرؤ على 
طرح هذه الصفة. 

وثمة مسألة أولى ينبغي أن نلفت النظر إليها في هذا الاتجاه هي الأسلوب 
الأدبي للتكرار: يعود القرآن» شأنه شأن كل كلام حي» عدةمرات إلى التأكيدات 
نفسهاء والأحداث ذائهاء والشخصيات عينهاء ويكرر عدةآيات. إنه تكرار ذوعلافة 
ولاريب بالشاغل البيداغوجي.ولكن على وفاق تام مع ممارسة شعائرية!*؟21. وهذا 
التكرار يبّحْدْ في بعض الأحيان شكلاً منظماً ومؤلفاًء بعناية. هكذا تكرار بداية 
السورة؛ البداية نفسهاء كما في السورة1 8: التكوير, التي تبدأ آياتها من 13-1 بإذاء 


ععدها)!2170, 
ويتّخذ التكرار» في حالات أخمرى؛ شكل لازمة» شكل قول يتكررء كالآية 
العالية: 


6) اسم الله يتكرر في القرآن 0 مرة. ويتّخذ هذا العدد كل أهمية عندما نقارنه يالعددالكلي لآيات 
القرآن: 6211. 

7) انظرء على سبيل المثال؛ بلاشير؛ تاريخ الأدب العربي. 11 ص.212-210؛ عن القرآن بوصفه تبشيراً. 

8) اإائله]لا إنه إلا هو" [الله] لا إله غيره)؛عبارة تتكرر عدداً كبيراً من المرات» ولاسيما في السور المكية. 

9 فلنفكر على سبيل المثال بالابتهالات التي تُستعادبصورةغير محدودة في الشعائر المسبحيةالشرقية, 

0في السورة 82 الانفضاره تبدأ الآيات الأربع الأولى ب إذا نفسها. انظر أيضا التوازي في بناء الآياك 
7-1 من السورة 1 9»النشمس. أو انظر أيضاً السورة 30»الروم: الآيات25-20 التي تبدأ جميعها 
باومن آياته"! أو انظر البدايةالمماثلة»في السورة 27:النمل» للآيات 64,63.62:61,60) التي 
سنجدها في الحاشية (172)ءوثمة أمثلة كثيرة أخرى سيكون طويلاً جداً أمر تعدادها؛. 
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«اولقد يسرنا القرآن 
للذكر 
فهل من مدكر؟' 
التي تعود أربع مرات في السورة 54 القمر(2171. ونجد على النحو نفسه 

أقوالاً تتكرر خمس مراتء» عشر بل ثلاثين مرة» كما في السورة المدينية الرعمن» 

المقطعة على نحو تفريعي تقريباً بهذه الكلمات: افبأي آلاء ربكما تكذبان؟172!0). 

وتندرج كل هذه اللأمثئلة وكثير غيرهاءاندراجاً كاملاً في إطار تلاوة طفسية. في إطار 

عمل من النموذج الشعائري!273. 

وكنا قد قلنا]| إن كثيراً من أقوال القرآن تصلح للتلاوة . ودرسنا آنفاً المعلق 
الصريحء في القرآن. لمفاهيم ذات علاقة بالتلاوة؛ متحدرات من جذور ق رأ 

ت ل وء رات ل740). وسنكتفي هنا بأن نستشهد بتوصية من القرآن صريحة على 

نحو خاص عن هذه المسألة» تؤكد مظهره الشعائري. وهكذا جاء ذ في القرآن» في 

سياق الح على الصلاة» مع اللجوء إلى التكرار» تكرار ذي لازمة؛ لدعوة هي 

ااهدف» هذا المقطع: 

1)الآيات 22,17 , 32, 40, 

2 السورة 255 الرحمن. انظر أيضاً السورة 26» الشعراء: «وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين»؛ إلى الآيات 109 127؛ 145 ,164: 170؛ أو في السورة 77: بمناسبتين :اويل يومئذ 
للمكذبين؛: إلى الآياث 15 645 56 ومبوسعنا أن نطيل القائمة 
بصورة غير محددة»على سبيل المثال؛ بالسورة 27 الأعراف. آية 59 73,65 ,85 أو كذلك السورة 
7 القملء آية 60 , 2,51 6, 63 , 64: هذه السورة التي ذكرناها آنفاً في الحاشية170 من أجل 
وحدةالهجوم على للشركين» 

3) سيكون مفيداً أن يكرن بمقدور المرء» انطلاقاً من دراسة مفصلة:أن يحدّد مكان أسلوب التكرار في 
هذا النص المقدسء وأشكاله ووظائفه. 

4 انظر ص.27-23 فيما سبق. 
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١إن‏ ربك يعلم 

أنك تفوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معك 

- والله يقدر الليل والنهار. 

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. 

فاقرأوا ماتيسر من القرآن. 

-علم أن سيكون منكم مرضى. 

وآخرون يضربون في الأرض. 

يبتغون من فضل الله. 

وآخرون يقاتلون في سبيل الله. 

فاقرأوا مائيسر منه 

وأقيموا الصلاة...0175(0, 

فئمة هناء في نهاية السورة»صدى لما كان موصى به في بدايتها: 
يا أيها المزمل! 

قم الليل إلا قليلاً 

نصفه 

أو انقص مئه قليلاً 

أو زد عليه 

ورثّل القرآن ترتيلاً؛ آية 4-1. 


75 ) السورة 73 امرّملءآية 20. 


وإذ دفع بلاشير تحليله إلى حد بعيد جدأء فإنه يتكلم على تلاوة مشتركة لقاطع 
من القرآن: «لابدء كما يبدو لجزء من هذا التنزيل أن يكون فد استخدم؛ في وقفت 
مبكر جداً مع ذلك؛ في التلاوة المشتركة. ونحن في أكمل الارتياب الخاص بالنحو 
الذي تلا المؤمنون عليه هذه النصوص. وربما كان الأمر أمر إنشاد!176). 

ومهما يكن من أمرء بوسعنا أن نعتبر أن هذه التلاوة كانت ذات تأثير كبير على 
من كان يسمعها.وظروف هداية عمره خليفة المستقبلءيمكنها؛بصدد هذه المسألة. أن 
تذكر. يقال إن هذه الشخصية؛ المعادية بعنف للدين الجديد في بداية الأمره عمر.دخل 
يوماً من الأيام بيت أخته المهتدية سابقاً» التي كانت عندئل» برفقة زوجهاءتتلو بصوت 
.عال جزءاً من القرآن. وكان ذلك؛ بالنسبة لعمرء شعاع النور. وإذ أثاره جمال بعض 
الجمل التي سمعهاء فإنه طلب إعادة المقطع كله فانفعل انفعالاً قويأ حتى انهمرت 
دموعه»”177). ويروي البخاري مع ذلك في اتجاه هذه التلاوة العامة دائماء حديثا 
يصرح فيه محمد أنه يحب سماع شخص آخر يقرأ القرآن(79). 

وليس هدفنا من كل ذلك أن نصف على نحو واضح كيف كان القران يُتلى في 
زمن مسحمدء بل هدفنا أن نلفت النظر إلى الخصائص والجوانب التي تبعل منه نصاً 
ملائماً على وجه الخصوص لتلاوة من النموذج الشعائري. 

وثمة ملاحظتان أخيرتان لنتابع في الاتجاه نفسه. الأولى من النسق الأسلوبي 
وخاصة ب السجع (الشر المقفى) الذي لن نتوسّع فيه؛ ذلك أنه كان قد درس 
دراسةكافية: فلنقتصر على أن نقول إن السجع يساعد مساعدة رائعة في إمكان 


6) ثمة هنا ملاحظة تستئد إلى مقاطع من الببخاري (1/1 ص 235») 236-15. 3؛؟ ص 240: 
241-6, 1 تطابق ترجمة ماسه هوداء 111[؛ص.3 534-53 ثم ص. 539-38) لاعتبار التلاوة 
المرئّلة معاصرة لمحمد 

7) بلاشير» تاريخ الأدب العربي» 11؛ ص233-232؛ الذي يحيل إلى كايتاني» أ4.111181؛ ص 285. 

8 بخاري؛ صحيح»1/1؛ ص 241: 14-11؛ ترجمة هوداء 111 ص 540: (من يحب سماع القرآن يتلوه 
شخص آخمر).#يروي عبد الله أن النبي قال له: إقرأ علي القرآن أقرأ عليك القرآن؟ أجابه؛ ولكئه إغا 
كان قد َل عليك. بالتأكيد أجاب النبي؛ ولكنني أحب أن أسمعه من غيري؟. 
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استخدام القرآن استخداماً شعائرياً. والملاحظةالثانية سنقدمها خلاصة لهذا الفصل» 
إذ نذكّر بآيات التسببح الإلهي الغزير في القرآن الكريه”*17). ونذكّر بأمر مفاده أن 
لفظة سبحان محمولة على الله!*19) على صورة صلاة تمجيد. إن النص نفسه هو إذن 
كلام شعائري. 

وليس ثمة شيء كان يكنه أن يلفت الانتباه إلى أهمية اللسان في القرآن أفضل 
من هذه الإضاءة الشعائرية. وقبل أن نقارب المسألة التالية من هذا التفكّر» مسألة 
ستنصب على «قول) آخر مرتبط بمحمد والقرآن الحديث. بوسعنا أن نحاول رؤية 
ماتتيحه لنا عروضنا السابقة أن نجيب عن السؤال الذي كنا قد طرحناه في بداية هذا 
الفصل ”51 لماذا لايمكننا أن نجهل القرآن في دراسة تاريخ اللسان العربي السابق 
عليه؟ ربما يمكننا أن نتبين سببين يبرزان. الأول أن اللسان العربي مع القرآن أصبح 
لسان الله وسيكون له بفعل ذلك. ميل إلى أن يحجب أو يدين كل «قول» ليبس 
إلهياً. وبالنظر إلى أن الظروف اللاحقة شهدت استيلاء العرب المسلمين على 
السلطة. استيلاء تلته فتوحات إقليمية» فإن الحيز الذي كان مكنا أن تتدحرك فيه وتدمو 
المؤلفات الأدبية العربية السابقة على القرآن تقلّص تدريجياً لمصلحة نشر الإسلام 
الفاتح. 

ويمضي ماقلناه عن العلاقات بين الكتابة والمشافهة وغلبة المشافهة في الاتجاه 
نفسه أيضاً. وأياً كان حال المكتوب وحال اللسان العربي قبل الإسلام؛ فإن ثمةنصاً 
واحدأء بعدمجيء محمد ونزول القرآن الذي يبشر به. سيكون من الآن فصاعداً ذا 
الأهمية وينبغي إعلانه. ولن يكون المكتوب سوى حامل هذا التبشير: إنه لن يكون 
سوى علامات مدونة صائرة إلى أن تساعد «القارئ؛لا أن تعلمه أي شيء كان. 


9) انظر على سبيل المشال تلك الآيات التي تسبح السماوات والأرض فيهالله»كما في السورة 
7»الإسرامءآية 44؛ السورة 24»الشورءآية1 4؛ السورة 57. الحديدءآية 1؛ السورة 59»الحشي آية 1 24؛ 
السورة 1 6 الصّف. آية 1؟ السورة 2 6. الجمعة.آية1؛ السورة4 6»التغابن» آية1 . 

0 المعجم المفهرس. ص 33919 -34010. 

1) انظر ص.27 في هذا الكتاب. 
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ويرى المرء بصعوبة؛ في هذه الشروطءكيف كان امتّحد يمكنه أن يعنى بكتنابات 
أخرى إذا صودف أنها كانت موجودة. والحيّز الديني والأدبي كله هنا أيضاء يشغله 
القرآن بالتدريج؛ ويبنغي انتظار اهتمامات أخرى حتى يمكن أن تنبعث مجدداً آثار 
الفاعلية الأدبية والشعرية السابقة. 


الناً ‏ العربي » لسان الحديث 


الحديث. بعد القرآن. هو الذي يجعلنا نعود في الزمن إلى أبعد. بحشاً عن 
السياق الذي صاغ شيئاً فشيئاً إشكالية الدراسات الألسنية العربية.ونحن سنتساءل 
إذن على التوالي عما يقوله لنا الحديث عن اللسان وماتعلق به. ثم سنحاول؛ كما 
فعلنا بالنسبة للقرآن» أن نستخلص التصور الضمني للسان الذي يحتويه الحديث. 

ولكن لنبين أول الأمر ماليس سوى مسجرد توافق. فكما أن لفظة قرآن. 
القرآن» تكريس للمصطلح الذي يدل على القراءة» كذلك لفظة حديث. إنها مقتبسة 
هي أيضاً من المعجم النوعي للسان. والواقع أن راغب الأصفهاني ينتقل؛ في الشرح 
الذي قدمه للفظة!27*2) بعد أن لاحظ وشرح استعمال الجذر حيث لفظة حدوث 
تعني ظهور الشيء بعد أن كان غير موجود؛ وذلك على نحو عرضي وجوهري على 
حدٌ سواءءوحيث لفظة إحداث تعني خلقه؛ أقول يتشقل راغب إلى المعنى اللنوي 
للفظة: : #كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له 
حديث219700. ويسوغ هذا المعنى باستشهاد من القرآن: «وإذا أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديفاً [... ]1940 أوعندما تعني اللفظة بالجمع لغزأء قصة غامضة؛ فإن 
يوسف هو الذي يتكلم عندئذ: ارب قد أتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل 
الأحاديث»0*؟7). ويمكننا أن نشير إلى أن اللفظة بالجبمع يمكنها أيضاً أن تعني 
2 )مفردات. ص 1095-1085, 
3)مضردات: ص 109 , 12-10. 


4)السورة 66 التحر آية 3. 
5) السورة 212 يوسف.آية 101. 
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أسطورة» وذلك مايبرز من التعبير «جعلناهم أحاديث0186(2, ولنلاحظ أخيرا مع 
راغب الأصفهاني, ذلك المعنى الخاص الذي يمكن أن تأخذه لنظة حديث على لسان 
الله: إنها تدل على القرآن نفسه: ٠اسمى‏ تعالى كثابه حديقاً عندما قال: «فليأتوا ب 
حديث مثله إن كانوا صادقين»,أو عندما يعلن الله: «أفمن هذا الحديث 

بون2)152(09, 

ويبقيئا هذا النماهي الأخير في استطالة الملاحظات الواردة في الصفحات 
السابقة. ذلك أن المحدثين والمتحد الإسلامي لم يختاروا دون ريب بالمصادفة 
لفظةحديث للدلالة على الأحاديث التي اتروي أفعال النبي وكلامه, أو موافقته 


الضمنية على الكلام أو الأفعال التي تجري في حضو رو) !2188 إنهم أخحذوا 
لفظةمستعملة نسبياً في القرآن””؟1)» ولها في بعض الحالات: وقد قلنا ذلك للتو 


قيمة دينية. 


وأدب الحديث واسع وغير مطروح هنا أن نستعرضه أو نحللهء بل أن 
نسترعي الانتباه إلى بعض السمات ذات الدلالة منه» سمات يكنهاآن مانا تتقدم 
في بحثنا في اللسان العربي..ونحن مسنوجه انتباهنا بالحري إلى البخاري» أكبر مؤلفي 
مجموعات الأحاديث» المرجع الأول»وذلك كلما بحثنا عن سند لكلامنا أوعن 

تو ضيحه بالمغال21990, 

6 السورة 23: المؤمنئون. أية 44: اثم أرسلنا رسلنا تترا. كلما جاء أمةٌ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاء 
وجعلناهم أحاديث . فبعدا لقوم لايؤمنون". انطر أيضاء في الاتجاه نفسه. سورة سبأ 4 3, آية 19. 

7همفردات. ص .210901 018-16 والآيات المذكورة مستمدة على التوالي من السورة 52: الطورء آبة 34 
ومن السورة 53 النجم آية 59 

8 )ج. روبنسون ١حديش)‏ في الموسوعةالإسلامية ؛ الطبعة الثانية؛ [أآء ص240. وكما يضيف روبنسون: 
«يعتبر الحديث ذلك السلطان الذي يأتي مباشرة بعد القرآن» ولكن هذا التصور لم يكن إلا نتيجة 
سيرورة طويلة». 

9) المعجم المفهرس يعطي 28 استعمالاً للمصدر. 

0 من المفيد أن نلاحظ أن المؤلفين الستة المراجم» الذين يعتبرهم معظم المسلمين تماذج» عاشوا على نحو 
أساسي في القرئين الثاني والثالث الهجريين/التاسم الميلادي: فالبخاري (870/256-810/194)؛ 
مسلم (817/202- -875/261) أبو دااوود (888/275-817/202)! الترمذي (279-825/210/ 
2 النسسائي (830/215 -915/303)؛ وابن ماجا(886-273-824/209). ولنذكر أن 
البخاري ليس الأقدم فحسب. ولكنه أيضاً من لمجموعته النفوذالأكبر. وهكذا ففي توصيف الصحة في 
الأحاديث أو قابلية التصديق إلى صحيح. حسن.ءضعيف. سقيم؛ تتفرع فئة الصحيج بدورها إلى سبع 
درجات: 1 الأحاديث التي أخذها البخاري ومسلم بالاعتبار؛ 2 الأحاديث التي أخذها البخاري وحده 
بالاعتبار؛ 3الأحاديث التي أخذها مسلم وحده بالاعتبار؛ 4الأحاديث التي ليست بتبع ‏ واردة لدي 
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مايقوله الحديث قولاً صريحاً عن اللغة 


نطرح السؤال التالي أول الأمرء وذلك ذوعلافة باللسان وينقل الوقائع 
الألسنية»ماذا يقول الحديث عن ذاته وعن تعليمه؟ إن البخاري يخبرنا عن هاتين 
المسألتين في بداية فصله الأول عن العلم» كناب العلم. 

أولأ إن مفردات الإسباد ذاتها عرضةللتساؤلات.بمعزل عن مشكل الصحة 
النوعي للإسناد تبعألقيمة الشخصيات التي تؤلفه: ما الرأي في الأفعال المختلفة التي 
يدخلها الرواة؟ إن الباب الرابع؛ باب قول المحدث. يعالج «اللفظة التي يستخدمها 
المحدث: 

باب 

اقول المحدّث: حدثنا أو أخبرنا أوأنبأناء وقال الحميدي:كان عند ابن 

عبيئة حدئنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً» وقال ابن مسعود: حدثنا 

رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم»وهوالصادق المصدوقء وقال شقيق: 

عن عبد الله سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة؛ وقال 

حذيفة: حدثنا رسول الله صلَى الله عليه وسلم حديثين» وقال أبو 

العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن 

ربه؛ وقال أنس: عن النبي صلَى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز 

وجلءوقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم 

عز وجل.191!2) 

وينبغي لنا أن نلفت النظر إلى أهمية التكافؤ القائم هنا بين الأفعال حدّث, 
أخبر» أنبأء روى. والقائم بصورة ضمنية مع الفعل قال» وهي أفعال تحيل جميعها 
إلى الكلام المنطوق.وكان ممكناً أن نتوقّع أن نرى فعلاً مفضلاً أو آخرء إما قال بفعل 
استعماله الأكثر تواترً» أو حداث الذي يحيل إلى تسميةذلك صراحة» فإن الأمر 
البخاري ولا لدى مسلمءولكثها تحقق الشروط المطلوبة؛ 5سالأحاديث التي لا تحقق شروط البخاري؛ 6 


الأحاديث التي لاتحقن شروط مسلم؛؟ 7 الأحاديث الصحيحة في رأي أشخاص آخرين يعتبرون حجة 
في هذا الميدان. 


17 ) صحيح 21 ص23 17-11) ترجمة مارسه هوداء بآص. 34 فصل4. 
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الأساسي. ولاريب» لايكمن في استعمال مفضل لهذا الفعل أو ذاك؛ بل في استعمال 
فئة من الأفعال» أفعال ذات علاقة ب فعل أو كلمة يرويان بالكلام ٠‏ ولكن هناك 
تكافؤاً آخر يتدخّل بين هذه الأفعال والفعل سمع . فالإرسال والاستقبال يكونان 
على هذا النحو واقعاً واحداً ووحيداً ويمكنهماء كلاهماء دون تمييز» أن يمنحا الحديث 
قيمته. ونجد هنا شاغل الأمانة للحديث وللسلطان. ولايكفي أن نقول شيئأء بل ينبغي 
أن يكون هذا القول قد استُقبل استقبالاً صحيحاً.وسينجم عن ذلك ملاحظةمن 
ملاحظات المحدثين عن الطرائق المختلفة الجائزة لاستقبال الحديث ( تحمل الحديث ), 


طرائق نصتفها على النحو الثالي: 
السمع: : إنها الطريقة المفضلة؛عندما يجمع الطالب ماينقله بدوره من فم 

الشيخ؛ فمه ذاته؛ 

القراءة على الشيخ. مع كناب أو بدونه فالشيخ صاغء مع كتاب أو بدونه. 
هو أيضاً؛ 1 

الإجازة: التي بها يجير شبخ نقل حديث أو عدة أحاديث تفصيلها مكنه ألا 
يكون موضحاً؛ 

8 المناولة» حيث الشيخ يناول الطالب نسخة أو المخطوطة الأصلية من 
مجموعة أحاديثه أو من مجموعات كانت قد تُقلت إليه؛ 

يعطي الشييخ كتاباً له الحق في نقله أوالطلب من شسخص آخر أن ينقله؛ 

الوصية: ينقل الشيخ بوصية قبل موته أو خلال سفره حق تقل مؤلفاته؛ 

الوجادة: من يجد مجموعة مكتوبة بخط شبخ يمكنه أن ينقلها إذا شرح كيف 
وجدها!0192, 


2) انظرء عن هذا التتصنيف» فب, سيزجان. 1 0ص 60-8 أوج. .روؤبسونلالوسوعة 
الإسلامية, الطبعة الثائية. ]|آء ص. 0 28. 
81 - من القرآن إلى الفلسفة - م6 


وضبط هذا التصنيف والتمييزات التي يدخخلها يمنحان النقل الشفهي الامتيازء 
نقلاً شفهياء هو الأوثق بوصفه موضوعاً في الطليعة. وذلك أمر لايثير الدهشةمن 
حيث أن الحديث هوء بصورة أساسية؛ قول يحيل إلى حجة: ولاشيء يحل محل 
سماع المرء هذه الحجة ننطق بهذا القول ذاته. ومايصح على كل لفظة من الألفاظ 
يصح أيضاً على المجموعة. 

ولكن ماهو مفيد جد ويخبرنا عن طرائق التعليم في القرن 176/111 هو ماله 
علاقة ب القراءة على شيخ : والبخاري واضح في هذه المسألة التي ينذر لهاالعرض 
التالى: 


باب 


ماجاء في العلم؛ وقوله تعالى: (وقل رب زدني علما) «القراءة 
والعرض على المحدث.ورأى الحسن [البصري] (مات 728/110) 
والثؤري (مات 78/161 7) ومالك (مات 795/179) القراءة جائزة» 
واحتج بعضهم في القراءة على العالم ببحديث ضمام بن ثعلبة قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعمء 
قال: فهذه قراءة على النبي صِلَى الله عليه وسلم؛ أخبر ضمام قومه 
بذلك؛ فأجازوهء واحتئج مالك بالصك يقرأ على القوم؛ فيقولون: 
شهدا فلان» ويقرأ ذلك قراءة عليهمءويّقرأ على المقرىء فيقول 
القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن 
الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم؛ 
وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن اسماعيل 
البخاري قال: حدثنا عبيّد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قُرىء 
على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: وسمعت أبا عاصم 
يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.)(792) 


3) صحيح: 1[ ص.24) 15-6» ترجمة مارسه هوداء [. ص 35) قصل.6. 
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فالنقل بالسمع ممكن على هذا النحو بأسلوبين: إما أن يسمع المرء نفسه حديث 
شيخ وإما أن يسمع المرء هذا الحديث لشبخ., إنه سماع سلبي وإيجابي نقول. وفي 
ذلك يكمن ضرب من التوسيع الكبير لمجال السمع الذي يؤكد ما كنا قد فلناه قبل 
قليل عن التداخل الوثيق بين الإرسال والاستقبال!؛*1) اللذين لايكوئان سوى واقع 
واحدوحيد؛ وذلك هو من الصحةبحيث أن كل لفظة من اللفظتين يمكنها أن تحل 
محل الأخرى. فكلام الحديث يتبادله على هذا النحو الشيخ والتلميذ؛ وليس التعليم 
هبةمن المعلم إلى تلميذه فحسبء ولكنه هو أيضاً اختبار وتحقيق: وتصبح الكلمة 
محل التبادل. 

وثمة ملاحظة أخعرى عن تحمل الحديث ستعنى بمجموع الطرائق التي 
ذكرناها: طرائق تلفت الانتباه كلها إلى سمة الحجة في هذا النقل: إذا باشر التلميذ 
يعلّم» فذلك لأنه تلقّى سلطة حُجَة مُجازة هي ذاتهاء بصورة مكنة مختلفة. إنه 
الماح على الحجة التي تميز كل صورة من صور التعليم الشفهي؛ إلى حد مفاده أن 
الواجب يقضي بصورة مطلقة أن يكون بالوسع أن تُشرح الصلة بالحجة عندما 
يحدث نقل المعرفة بغير الطريقة الشفهية» بواسطةمجموعة مكتوبة على سبيل المثال» 
ك الكتابة» الوصية أو الوجادة: فليس للمكتوب قيمة إذا ترك لذاته» دون إرجاع 
صريح إلى مؤلفه. ونحن نظل تماماً في منظور يسوده تفوق التعليم الشفهي ودليل 
الحيجة. 

ويتكلم لنا الاديث هنا وهناك إضاف إلى ما يعلمنا عن نفسه؛ وطعيمة كلام » 
وفيمته؛ وتعليمه؛ ونقله.على اللسان والألفاظ ذات العلاقة به. ونقول؛ لكي نبدأء 
يتكلم على ألفاظ اللغة وألفاظ اللسان . وأول هاتين اللفظتين. اللغذء غير الماثلة في 
القرآن» لم يتبينها ونْسنك1957) إلا في ثلاث فقرات من مجموعات الأحاديث : : اللغة 
مرادف اللسان المحكي ونُستعمل بدلاً من اللسان21960, 
4) انظر ما مر ذكرة صن.80. 


5 )و ينسلك» تورفق الل ص١(1301‏ . النصوص هي لابن حنبل؛ وأبو داوود؛ و الدارمي. 
6) كما هو الأمر عندما قبل في مسئك ابن حثيل» /اء ص 58 (إنه لايرسل النبي إلا بلئة قومه». 
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ويتكرر اللسانث. على العكمر » كما في القرآنء عددأ معيناً من المرات في 
المجموعاث ويعني في معظ الخالات: عضو الكل كما هو الأمر عندما صرح أن 
الكلام (المنطق) زنا اللسان1977' إذا كان النظر زنا العين أو أن المؤمن أيضاً يشن 
الحرب المقدسة بسيفه ولسانه!198). ولكن الأحاديث تستعمل؛ في قليل من الأحيان 
مع ذلك؛ لفظة لسان بمعنى اللسان المحكي. هدفها من وراء ذلك تارة» أن تسوغ حق 
الشعوب في استعمال لسانها الخاصءكما هوالأمر عندما وضح نم أن الطلاق يتم 
باللسان القومي !199 أوعندما أدان النبي خالداً لأنه قتل مغلوبين كانوا يلفظون لفظاً 
سيئآ بوصفهم أعاجم؛ صيغة أسلمنا؛ ويضيف الحديث عندئل: ا إن الله يعلم الألسنة 
كلها2*9). ولكن الهدف من جهة أخرى هو أيضاًء إضافة إلى هذا التسويغ لتنوع 
الألسنة» أن تُعلن حقوق لسان قريش . وإليكم هذا الحديث المعروف جداً: 

باب 

«نزل القرآن بلسان قريش والعرب, قرآنأ عربياً بلسان عربي مبين. 

قال: فأمر عثمان زيد بن ثابست.وسعيد بن العاصءوعبد الله بن الزبير» 

وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن ينسخوها في المصاحفء وقال 

لهم: إذا اعتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية 

القرآن»فاكتبوها بلسان قريشء فإن القرآن أنزل بلسائهمء 

ففعلوا.)201(7) 


7) بخاري» صحيح. كتاب الاستئذان» فصل 12 111لا: ص.267 7-1. ترجمة مارسه هوداء /ا1. 
ص220-219. 

8 أبن -خثيل.مسعنف ىل ص 7 38؛ انظر أيضاً مسلمأء صحيح. كتاب الإبان. حديث 80. 

9) بخاري» صحيح. 11//؛ ص .8 5 , 20؛ ترجمة مارسه هوداء [11) ص.15 66 27-6: اوطلاق كل قوم 
بلسائهم». 

0000 بخاري» صحيجح. 3 ص.2122 8 20-1» ترجمة مارسه هوداء ]11: ص. 414 (فصل1 1): إن 
الله يعلم الأنسئة كلهاا. 

1) بخاري» صحيح. /1» ص 219» 11-6» ترجمة مارسه هوداء 11 ص39 5 (فصل 3). 
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إنه تشمين أكثر قوة بمقدار مايستند إلى سلطان القرآن: لأن المسألة المطروحة 
كانت مسألة تدوينه وكتابته. 

وسيشغل الجذر ك ل م مكاناً أكثر أهمية في الحديث. إما أن يكون فعلاً 
بالشكل الثاني أوالخامسء وإما بالشكلين المصدريين كلمة وكلام. 

إن الكلمة هي الكلمة التي يقولها النبي؛ وكلمة المؤمن الناطق بصيغة «لا إله 
إلا الله». إنها الكلمة الإلهية كمافي القرآن. أما الكلام, فيمكنه أن يكون له 
أيضامعنى الكلام الإلهي؛ ولكن له على وجه المنصوصءوهذا هو ما يعنينا هنا أكثر 
مايعنيناء استعمالاً يتكرر غالباً في الحديث. في التعاببر التالية: باب كلام. . .. باب 
الكلام في ...؛ باب ماجاء في الكلام» إلخ. وتمضي كثير من هذه الفصول في 
اتجاه ضرب من التقنين وتقعيد الكلام أو تنظيمه. ومن المؤكد أن هذا أمر كان موجوداً 
من قبل في القرآن حيث كنا قد بينا الاستعمالات الكبيرة العدد- 332‏ لفعل الأمر 
قل . وفي حين أن النص في القرآن يعبر عن الأمر الإلهي» ثمة مع ذلك. في 
الحديث؛ ضصرب من التراجع بالنسبة للكلام بحيث يستطاع تنظيم أشكاله المختلفة 
وفق الظروف. وبوسع المرء أن يقول إن أحد جوانب الحاديث هووضع الكلام حسب 
الأصول وتنظيمه. 

ومثل هذا التوجه.وهذا التثمين للكلام؛ ينفذان بصورة طبيعيةجداً إلى ما 
يقوله لنا الحديث التالي: : 

«باب حفظ اللسان..حدثني عبدالعزيز بن عبد الله.حدثنا ابراهيم بن 

سعد.عن ابن شهاب.عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 

بو هريرة سمع رسول الله يقول: إن العبد ليتكلّم بالكلمة مايتبين 

فيها يرل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة 
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دائمأء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بكلمة من 

رضوان الله لايلقي لها بالأ. يرفع الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم 

بالكلمة من سقط الله لايلقي لها بالأء يهوي بها في جهنه.(202) 

وتكنسب الكلمة على هذا النحو وضع عملء بل عمل ذي امتياز, لأن 
الإنسان سيكون في هذا الحديث وفق كلماته؛ محكوماً عليه بأنه يستتحق اللنة أو 
النار, وهكذا يتكرس اتجاه يمنح الكلمة امتيازاً ويستمد مصدره من القرآن. ولن 

وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن المسألة ليست مسألة أي كلمة, بل الكلمة المطابقة 
للكلمة الإلهية. ويؤكد الحديث ذلك بقوة. وفي الحالة التي لانعيره اهتماماً كافياءثمة 
حديث قائم ليذكرنا به: 

«باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصلاه عن 

ذكر الله والعلم والقرآن ...]عن ابن عمر عن النبي صلَى الله عليه 

وسلم قال: لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلى 

شعراً )(203) 

ولايمكننا أن نرفضء رفضاً أكثر قوة» كل كلمة ليست الكلمة الإلهية. 

ما يقوله الحديث ضمناً عن اللغة 

ثمة ببانات أخرى كثيرة عن الكلمة واللسان يقدّمها لنا الحاديث. ولكن بطريقة 
ضمنيةهذه المرة. وسنبحث هله المرة في استخلاص بعض منهاءبعض ذي علاقة 
على نحو أخص مموضوعنا. 1 1 

والبيان الأول ذو الأهمية تقدمه لنا بنية الحديث نفسها: إنهاتتضمن 


2) بخاري» صحيح. كتاب الرقاق؛ 223 ص. 0124 125-20 و ص»:2125 19-12» ترجمة مارسه 


هوداء /7ا1» ص.191 (فصل 92). 
000 بخار ي» صحيعج. باب الأدب» 01/111 ص. 275 0-7؛ ترجمة مارسه هوداء /17» ص.190. (فصل 
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جزأين.سلسلة الناقلين, الإسناد. والنصءالئن. وسيرتكب المرء خطأ كبيراً إذا أراد 
تفضيل أحدهما على الآخرء ذلك أن مايقال في المتن, في الحديث. ليس له قيمة إلا 
القيمةالتي يمكن أن ينعم بها الناقلون عليه ودرجة الثقة التي يمكنها أن تعزى إليهم. 
وهكذا يوجد في مجموعات الأحاديث عددمن الأحاديث المتماثلة التي لاتختلف 
إلا بإسنادها!204), 


ونحن ننكب هنا على الإستاد الذي تكلّمنا لتو على أهميته. وهذا الإسناد 
متمفصلء وقد رأينا ذلك فيما سبق» حول أفعال تدل على أشكال مسختلفة من 
الكلام: قالء قصء روىء؛ أعلن؛ إلخ» وحول فعل سمع؛ أفعال يحل بعضها محل 
بعضهاالآخر. وذلك يعني أن الحديث يرنكز على نقل شفهي ويسوغ به. 

ويمكننا أن نضيف إلى الملاحظات المتنوعة التي أبديئاها في الصفحات السابقة 
أن بئية الإسناد ذاتها متكونة تبعاً لهذا الموروث الشفهي وتفوقه:ينبغي الوصول إلى 
تكوين سلسلة غير منقطعة تنيح لنا أن نرجع إلى النبي ذاته أو إلى أشخاص شاركوه 
حياته» وهذا سماع من الفم إلى الأذن.وسيفضي ذلك إلى بعض البحوث في الحقل 
الواسع لنقد الحديث, بحوث تنصب على الناقلين»عصرهم ومكان حياتهم؛ كيما 
يكون بالمستطاع أن ثراز سمةالخقيقةفي إسناد وفي صحته أو احتمال الصحة فيه. 

والإسناد هوء على هذا الدنحوء شكل من النسابة»نسابة الكلام. إنه يرتكز» 
شأنه شأن كل نسابة» على مصادرة ضمئية لقيمة الأصل والقديم وسلطانهماء ولولا 
ذلك لما تجشم المرء عناء الببحث في هذا الأصل.ويؤكد هذه القيمةعرضياً 
قيمةالقدمءبالنسبة للكلام, حديث : 

باب 
إكرام الكبير وييدأ الأكبر بالكلام والسؤال 

...]عن رافع بن ديج؛ وسهل بن حثمة» أنهما حدثاه أن عبد الله 

4) انظر على هذا الدحر. بالنسبة لآخر حديث أثينا على ذكره صا عربياً [11/ا: ص.ق4 
0--13؛وترجمة مارسه هوداء /ا1. ص.191. فصل 92 , 2؛ حيث النص ذاته أدخل ب إسناه آخر. 
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ابن سهل ومحيّصة بن مسعودأتيا سحيب فتفرقا في النخل فقتل عبد الله 

ابن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود 

إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم؛ فتكلّموا في أمر صاحبهم؛ فبدأ عبد 

الرحمن وكان أصغر القوم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم :كبر 

الكْبْرَ (قدّم الأكبر للتكلم). 0050 

وغير مكن لفت الانتباه إلى دور دليل الحجة خاصية كل نقل شفهي:أفضل 
من ذلك. فالأقدمء الأكبر عمرأء يعزى إليه السلطان الأكبر. وذلك لايمكنه أن يكون 

مسألة ذكاء أو فطنة ليست ذات علاقة بالعمرء بل بسبب اللخبرة. التي يؤكّد الحديث 

ضمنياً أن جميع الناس يكتسبونها على نحو واحد وأن الزمن وحده إذن هو الذي 
يكون قيمتها. فنحن هنا سجناء الزمن وتسلسل الأحداث التاريخي؛ وتلك أيضاً هي 
الححال دائماً في السيرورات التي تُدخل السمعءذلك أن سماع قول لايمكنه إلا أن 
يكون ستتابعأًء على خلاف البصر الذي يمكنه أن يكون ذا إدراك لايحترم سمة 
التعاقب لهذا القول بفضل فهم إجمالي لنصه. إن الكلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسير 
النقل وبتجربة ناقله» وهاتان خاصتان خارجيتان بالنسبة للكلام ذاته. وسئنرى فيما 
بعد عن هله المسألة» كل الفارق بين كلام الحديث وكلام الفلسفة على سبيل المثال. 

فرجحان سمةالشفهي للكلمة وأهميةالحجة: هذان الجانبان سبسمان على 
نحو مفارق علاقات المشافهة بالكتابة. 

أولأء ينجم أسلوب النظر إلى المكتوبء وهذا المكتوب الخاص الذي هو 
القرآن» عن الحديك التالي: 

اباب كتابة العلم. عن أبي جحيفةءقال: قلت لعلي: هل عندكم 

كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الل أو فهم أطي رج ل مسلم :أو مافي هذه 

الصحيفة [. لبد 


6) هذا الجزء الأول من امحديث هو وحده الذي يعئينا هنا. . بخاري؛ صحيح.كتاب العلم )فصل 3 
15 -18؛ترجمة مارسه هوداء ل ص 55» فصل 39. 
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وما نلاحظه هنا إما هو أن فهم الكتاب الإلهي موضوع على مستوى واحد مع 
النسخةمن هذا الكتاب. ونعتقد أننا نرى هنا التأكيد أن المكتوب لاهكننا النظر إليه 
بصورة منعزلة بل ين ينبغي أن يرافقه فهمه وأعني أن المكتوب لايمكنه أن يكون منعزلاً 
عن نقله الشفهي؛ وأن المكتوب وحده غير كاف ولايحتوي في ذاته على ماينيح 
- وذلك ماكان من قبل مفهوماً بصورة ضمنيةٌفيما رأيئاه في تحمل الحديث إنه 

أمر بارز هنا كل البروز ؛ الحديث المكتوب غير منفصل عن الحديث الشفهي. ومادام 

هذا الأمر مؤكد بوصفه مبدأء بوسعنا أن نقرأ دون أن تصيبنا الدهشةبعض المقاطع 
التي يبدو أنها تمنح المكتوب الرجحان كما في الحديث التالي: 

ايصرح أخو وهاب بن منبه: سمعت أبا هريرة يقول: "ليس لدى أحد 

من صحابة الرسول أحاديث عن الرسول أكثر منىء إلا أن يكون عبد 

الله بن عمر: الحقيقة أنه كان يكتب وأنا لا أكتب ".0 (207) 

ولس ثمة في هذا الحاديث ذلك التأكيد لتفوق الكتابة على المشافهة» بل العون 
عون كبير من جهة أخرى ‏ عون قد تقدمه الكتابة للمشافهة؛ دون أن يكون بوسع 
المكتوب أن يطمح إلى الحلول مسحل الشفهي أو يتتجاوزه!؟20, 

ونحن نرى على النحو نفسه.وفي الانجاه نفسه؛ بنتيجة حديث عن السمة 
لقلئسة لكة وتحريم ارتكاب لأي جريمة قثل فيها وعن العقوبة على مخالفة هذه 
القاعدة؛ أن نياء كان قد سمع كل ماأتى النبي على القول في هذا الموضوعء يقترب 
ويقول: «اكتب لي يا رسول الله». ويقول النبي عندئذ:«اكتبوا لأبي فلان»!209. 
والمسألة؛ هنا أيضأء ليست مسألةقيمة عليا يمنحها المكتوب» ونحن على الأقل نفهمها 
على هذه الصورة: بل تعزيز الكتابة بالمشافهة وتذكير مخصص لييسر نقل هذه 
الكلمات؛ كلمات النبي» وييسر ذكراهاءبالنظر طبعاً إلى أن سلطان هذه الكلمات 
يرتكز على نقلها الشفهي.ويتيح المكتوب أيضاً تجاوز الصعوبات التي يسببها موت 
الحفاظ, 


7) بخاري؛ صحيح., كتاب العدم: أ ترجمة مارسه هوداء ص 39. 13-10 [. ص 56. مقطع 3. 

8) سلجد مجدداً فيما بعد لدى الغارابي؛ في الحجاج الذي شرح ظهرر الكتابة؛ هذا الدور من العون 
الموجه إلى العيوب الممكنة للذاكرة أوحدودها. 

9) بخاري؛ صحيح. كتاب العدم» [. ص 39؛ 6--7. ترجمة مارسه هوداء [ ص5 5 -56. 
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وعلى النحو نفسه ولاريب إثما ينبغي لنا أن نفهم الحديث الذي يرافق 
الأحاديث التي ذكرناهاء مع أنه أقل سهولة في الشرح والتفسير كما سنرى. 

...]عن ابن العباس» قال :لما اشهد بالنبي صلى الله عليه وسلّم 

وجَعه قال: اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلُوا بعدهء قال عمرٍ : إن 

انبي صلى الله عليه وسلّم غلبه الوجع:وعندنا كتاب الله حسبناء 

فاختلفواء فكثر اللقط قال: قومواعنيءولايتبغي عندي التنازع؛ 

فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 

صلى الله عليه وسلّم وبين كتابه.)(219) 

وهذا الحديث مثير للاهتمام جداً بفعل تضارب الآراء غير المكتوم في مسألة 
الكتابة. وواقع أن ثمة كتابة أسمى من الجميع؛ وهي المرجع النهائي» أمر غير موضوع 
موضع الاتهام. ومايبين ذلك أن لفظة كتابة مستعملة في كلتا الحالتين. والمسألة 
المطروحة على بساط البحث تكمن فى معرفة مفادها إن كان معقولاًوجود كتابات 
أخرى؛ وماهى طبيعتها عندئذ وما علاقتها بالقرآن. فالأحاديث السابقة كانت تبن 
أن من الممكن اللجوء إلى الكتابة لتدوين كلام النبي كيما يكون تذكّره على نحو 
أفضل. ولماذا هذا الحديث لم يِتَخذ المسيرة نفسها؟ ولماذا هذا التعارض بين ابن عباس 
وعمر؟ ولماذا قابل عمر هذه «الكتابة الأخيرة» كتابةالنبي» بهذه الكتابة الأساسية التي 
هي القرآن؟ ثمة ضرب من اللبس في هذا النص عن هذه المسألة . ذلك أن التنزيل 
كان يتلاحق مادام النبي كان حياً وكان إذن من الطبيعي جداً اللجوء إلى الكتابة 
لتدوينه. ذلك سيكون معنى قصة ابن عباس وتعليقه. ألا يعرض موقف عمر بالحري 
اتجاهاً أكثر تأخرأء لاحقاًلموت النبي» ويعارض تكوين أي كتابة بوصفها مرجعاً غير 
القرآن؟ ذلك يشرح أنه يصف القرآن أنه نه مكتتمل» في حين أن النبي لم ينه كلامه. هل 
ربما يعبّر مثل هذا الانجاه المنسوب إلى عمر عن ضرب من الحذر من وعي ناشع 
بأهميةالكتابة وقيمتها الجوهرية» بمعزل عن علاقتها بالكتاب المقدس؟ إن السؤال 
يظل مطروحاً. 


0) بخاري» صحيح. باب العلم, ص.39: 18-13؛ ترجمة مارسه هوداء][؛ ص6 5) فقرة 4. 
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ويتيح لنا مجموع هذه المقاطع أن نؤكد مع ذلك أن الحديث , في العلاقات 
بين الكتابة والمشافهة؛ بمنح المشافهة التفوق دون منازعة وأن لاشيء يمكنه أن يحل 
مسحلها. والتفوق لايعني الأفضلية ٠‏ بمعنى أن ليس مطروحاً أن نختار بين نمطي 
النقل: فكلاهما ضروريان» وليس الأمر أمر قضية عنادية بل تكاملية. وتبين 
الكتابة؛ بدورهاء دور العون للذاكرة ودور الغرث الذي يسد ثغراتهاء أنها لاغنى 
عنها بوصفها وسيلة نقل. . ولكن كل المقاطع المذكورة تبين أنها لم تكن قط مقبولة 
بصفتها وسيلة وحيدة لهذا النقل أو مستقلة : : إنها إنما ستكون دائما موضع الاعثبار 
في علاقتها بالمشافهة, ولو أنها مأخحوذة بالحسبان . 

ولود : أن ننهي هذه الملاحظة عن اللسان والكلام من وجهة نظر الحديث يمثال 
أشمير سيتيح لنا أن نوضح توضيحاً أفضل وضع هذا الكلام وأن نبيّن سمته العامة 
-حين ظهر مع محمد في الجزيرة العربية بداية القرن السابع . والمقصود حديث روي 
عدة مرات» يعرض النحو الذي تلقى عليه محمد تنزيله الأول من الملاك جبريل ؛ 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق [. . . .]. -حدثنا ابن شهاب عن عروة بن 

الزبير أنه قال1. . . ] حتى جاءه اق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك 

فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ قال: فأخلني فغطّني حتى بلغ مني 

الجهكد. ثم أرسلني؛ فقال: اقرأء قلت: ما أنابقارئ؛ فأخذني 

فغطني الثائية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: (اقرأ باسم 

ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علّق» اقرأ وربك الأكرم) . فرجع 

بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده؛ فدسحل على 

خديجة بنت -خويلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني» فزملوه 

حتى ذهب عئه الروع» فقال لخديجة وأخخبرها الخبر: لقد خشيت على 

نفسيء فقالت خخديجة: كلا والله مايّخْريك الله أبداً» إنك لتصل 

وتحمل الكل[ . .],)(217) 

ومايعنيناه ناليس قصةالتنزيل الأولى على محمدء بوصفها 


3 21 ) ببخاري؛ صحيعج. 1/ا ص 214 , 214-3 , 4: ترجمة مارسه هوداء؛ ص.508-507, 
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كذلك بل ما يعننا أن هذه القصة؛ .التي يرويها الحدديث ؛ تيح لنا أن نفهم وضع 
هو هذا الجواب من محمد : الست بقارئ» .كما لو أنه في ذهن محمدء لم يكن 
يوجد سوى أسلوب واحد للقراءةء وأساوب واحدد لذ يكون امرء قارثا. » أسلوب 
اسحاق2120) في كتابه السيرة لأنه يشرح وهو يقولء وقد ذكرنا بذلك فيما مر 
ذكره: اولم يكن في اق الله عز وجل أحد أبغض إلي من شاعر أو مسجنون كدت 
لاأطيق أنظر إليهما ؛ )!213 , 

ويمكننا على هذا النحو أن نعتبر أنه لاوجود في ذهن محمد»ء سوى قراءة 
واحدة؛ قراءة الشعراء. وذلك قد يشرح الاضطراب العميق لدى محمد المدعو أن 
يقرأ وأن يصبح بذلك قارثاً» وأن يضاف على هذا النحو إلى جماعة القراء الفاقدة 
الاعتبار؛ جماعة الشعراء وملهمين آخرين . وهنا إنما تتدخل خديجةوبصيرتها 
النافذة؛ ذلك أنها فهمت أن تموذجاً آخر من الكلمة يظهر مع ما دعي محمد إلى 
قراءته» كلمة ستكون؛ هي » صحيحة ١‏ على خلاف الكلمة التي كانت شائعة مع 
الشعراء والكهنة. 

وهذا الحديث, منظور إليه على هذا النحوء ييينء من جانب 
الملحدثين» أسلوباًفي عرض الكلمة الإلهية» كما ينقلها محمد بصفتها كلمة 
جديدة كل الجدة ومستحدثة . ففي وسط كانت كلمة الشعراء وامجانين تتيح المجال 
وحدها للقراءة» هاهو نمط جديد من القراءة يحل محلهاء لأن غطأ جديداً من 
يكتنفها الالتباس» لفظة ثوري في الوظيفة الاجتماعية» والثقافية والدينية » وظيفة 
الكلمة في بدايةالقرن السابع . 

وهذا التجديد الذي حملته الكلمة التي أعلنها محمدترتبط بمضمونها دون 
2 لم يفعل سوى أنه استأنف مايقوله القرآن وألنا بينا ذلك في الاستشهادين ص. 66. 
3) ابن اسحاق»سيرة؛ فقرة 140.. 
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ريب: إنها ليست كلمة إنسانية» أو كلمة صادرة عن مجانين؛ ولكنها كلمة ناجمة 
عن تعليم إلهي . وهذه الكلمة مجددة لأنها هي كلمة الله ذاتها التي ينقلها النبي؛ 
وهذه الكلمة ذاتها هي التي كان يجهلها قبل أن يعلّمه الله إياها . 

وقد يشرح كل ذلك الحذرء في بداية الإسلام؛ من كل ما كان شعراً؛ حتى 
يفسح المجال لهذا الشكل المنافس من القراءة» الذي هو القرآنء أن يتعزز جيدا . 

وفى نهاية هذه الملاحظات» يمكئنا أن نستخلص السمات الكبرى للتصور 
الذي كوه الحديث لنفسه عن اللغة والكلام. 

الأمر الأول أن اسم الحاديث » اسمه ذاته؛ يجعل منه تأليفاً أدبياً موجه نحو 
الكلمة وتأثير روايتهاء وذلك في هدفه وفي أنماطه على حد سواء . والأمر الثاني أن 
إبراز الكلمة يرافقه اللجوء الأساسي إلى الحديث الشفهي وتعليم الحجة. إن 
الحديث هو وضع الكلمة حسب الأصول بعد التجديد الكبير الذي جلبه التنزيل 
على محمد. إنه تنظيم الكلمة وإقامة علاقاتها مع الكتابة التي هي مجرد مكمل لها 
ولكنه مكمل لاغنى عنه . 

لسان القرآن ولسان الحديث . فالكلمة واللسان كانا قد أصبحاء مع القرآن؛ 
كلمة الله الأحد ولسانه. وذلك كان تجديداء تحولاً كبيراً في شبه الجسزيرة 
العربيةبداية القرن السابع . وسيستمر الحديث في هذا المنظور وسيوضح بأساليب 
شتى هذه السمةالإلهية للكلمة والسلطان الإلهي والنبوي؛ التي عزيت إلى اللسان 
العربي . ويمكئنا القول» استجابة لملاحظات بول نوياء إنناء مع محمد» نشهد 
استيلاء الله على الكلمة , وكل مايلي؛ في القرآن وفي الحديث» سينشد حماية هذا 
الالاستيلاء»» وتنظيم عرضه ونشره بين الناس . وكل العمل الإنساني» إذ يفعلان 
ذلك» سينزع إلى أن يثبت هذه الكلمة وهذا اللسان ويحافظ عليهما ويصونهما. 

وبنجاح » يمكننا أن نقول» لأن هذا اللسان يظل دائماً حياً في أيامنا هذه . 
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الفصل الثاني 
لسان أدب اش 


رأينافيما مرذكره كيف أن النشر العربي تكتون مع القرآن» وحاولنا أن 
نستخلص ماكان يمكن أن يعلمنا إياه التفكير في هذا العمل وفي الحديث الذي 
يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ونود أن ننابع هذا المسعى الذي ينصب على بدايات اللسان 
العربي. إذ تُعنى بالمؤلفات الأولى والمؤلفين الأوائل في الأدب. ويهدف كل هذا 
إلى أن ندرك السياق الذي وجد فيه الفارابي عندما دشن ملاحظاته عن اللسان» 
إدراكاً أفضل . 

ومن المجدي أن نذكر هناء لنبدأء ذلك الوسط الثقافي الذي ولدت فيه 
المؤلفات الأدبية الأولى» وهو أيضاً الوسط الذي ولد فيه الحاديث وتطور فيه مؤلفوه 
وشاغل اكتشاف كل ماكان يمكنه أن يخص_التنزيل وشروط ظهوره؛ أو شاغل 
الاحتفاظ بهء شجع كل ضروب البحث في الناس» وحياتهم وأسلافهم . وستظهر 
بالتدريج مؤلفات موجزة تدون قصصاً أو سلالات. وستتنظم تدريجيا في 
مجموعات أكثر تماسكاً ك السيرة النبوية لابن اسحاق (مات عام 7)667) أو أكثر 
اتساعاً كمؤلفات هشام بن الكلبي (مات عام 2!)819) . وسيسمضي هذا الجنس 
الأدبي متنامياً بصورة مستمرة وسيلاقي خلال قرون» جاحاً كبيراً؛ على صورة 
طبقات أو أدب التراجم» بدءأ من مؤلفات ابن سعد (مات عام 845)» مؤلف كتاب 
1) انظر؛ عن ابن اسحاق (704/85 - 767/150) نبأة ج.م.ب.جونسون؛ في الموسومة الإسلامية؛ 

الطبعة الثاني 111 0 01-834 835, 

2) انظطر.عن ابن الكلبي؛ فهرست. ص.. 146 - 149.» ونبذة و. غطا الله في الموسوعة الإسلامية. الطبعة 


الثانية /11: ص. «] 516 - 8 517 الجزء 11. القسم الأول من الفصل الثالث من الفهرست مخصص 
لكتّاب الحوليات» والنسّابين» وكتاب السيرة؛ من 136 -173. 
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0 اما بي اله فك 
نات اطي (ما حا ن)» مز ري الرسل والرك الشما: ال 
مؤلفات الطبري (مات عام 2923 7 ' اط لمات 8 مؤلف ناوي 
ا 00 بعة (مات عا240)12720, دون أن 
الحكماء70 , أو طبقات الأطباء لابن أبي صيبعة (مات عام 
نتكلم عن ابن خلكان (مات 1282) وكتابه وفيات الأعيان290, وكثير من المؤلفين 
الآخرين ذوي الأهمية» الذين سيكون طويلاً جداً أن نحصيهم هنا(19 . 

وإلى جانب هذا الشاغل من النسق التاريخي والمؤلفات التي سي ولدها 
تدريجياً وستغذي الحديث, ثمةشاغل من النسق النحوي وتصنيف المعاجم 
أيضال'''' وسنعمّق دراستنا لهذا الجانئب في جزء لاحق. لأن ذلك يقرينا من اهتمامات 
الفارابي قرباً أكبر. 


اسم 1 2021 

3) انظر؛ عن ابن سعد (784/168 -845/230):نبذةج. و. فوك في الموسوعة الإسلامية. الطبعة 
الثأنية لأ[ ص. 9472-946. 8 

4) انظرء عن إسحاق بن حنين(؟ ‏ 910/298 ج. ستروهمير مؤلف نبذة في الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية. 17 ص 2-6 115.) 

5) أنظرء عن الطبري؛ (889/224 - 23/311 9, روزتشال؛ تاريخ مؤرخ يوميات مسدم؛ ص 1 7 ومايليهاء 
أو أنظر نيذة ر. باره. في الطبعة الأولى؛ من الموسوعة الإسلامية /أ1. ص. 079 86 08 6.) 

6) القصود مصري عظيم متعدد الموضوعات (1445/849- 7 م مؤلف كتاب في سيرة 
النحويين. بغية الوعاة» أوطبقات الحفاظ؛ أنظر ني الموسوعة الإسلاصية, /11: ص 603-601: تبكة 
بروكلمان. 

7) انطر. عن ابن القسفطي (1172/568 - 1248/646)) نبذة ديتريشءفي الموسوعةالإسلامية» الطبعة 
الثانية. 11[ ص. 8 864. 

8) انرء عن بن بي أصيبعة (1270/668-1194/590) وعن مؤلفه عيون الأنباء في طبقات الأطبام, ئيلة 
ج. فيرنه في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية:111: ص 8 168-715 7 . 

8أعن أبن خلكان (1282/681-1282/608), انظرج. فوك. في الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية» 111 

ص. 0-856 857. 

© موسنرحع باهتعام إلى كتاب ف. روزئثال؛ تاريخ مؤرخ يوميات مسلم, المذكور في الحاشية رقم /5/. 

لسن مرب ولاريب باهتمامات من النسق الحقوقي» كما يلفت النظر إلى ذلك م.ج كار في مقالة 
“صرف وخلاف. مساهمة في تاريخ النحو العربي؛في مسجالة أرابيكاء :3:3 (0 )»© ص. 3800- 
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البدابات 


ونود في هذا الفصل أن نقصر بحثنا في تاريخ اللسان العربي على ولادة 
النثر العربي وعلى جانب واحد من ازدهاره(212؛ وكذلك على بعض سماته؛ وأن 
نلفت النظر إلى الصلات المعروفة جيداً؛ الموجودة بين نمو الإدارة والتكوين 
التدريجي لنثر أدبي عربي . 

كنا قد بيناء ؛ ممناسبة الكلام؛ على معنى جذر كت ب ما نسميه اتزاحم 
الدلالات”12' بين انتشار الكتابة في الدواوين التي أنشئت ت أولاها استجابة لحاجات 
الجسبش» وبين لفظة كتيبة؛ وهي لفظة عسكرية. إنها من جديد الدواوين 
والمستشاريات التى نجدها عندما نكب على دراسة التكون التدريجى للنثر. وإذا 
كان لرء يكتب في ابداية يمحسب» وحصي . ويدوّن» فإنه لما يكن يفعل ذلك 
ليقص قصة. وبمستوى أقل ليعبّر عن نفسه أو يفكر . والأمر لايزال أمر كتابة ذات 
قوالب محض تقنية» كتابة يستمر الناس في استخدامها في كل الثقافات للسجلات 
والببانات أو التعدادات» التي لاتفترض أسلوباً ولانحواً معدين. ولكن الحاجة إلى 
لغة تتبح تحرير المراسلات التي سئعهدإلى الكتّاب» ستصبح محسوسة بالتدريج مع 
تعريب الإدارة*1'والحاجات المتعاظمة لبنية ذات مركزية قوية. وهولاء الكتاب هم 
الذين سيكونون مؤسسي النثر الأدبي العربي الحقيقيين. 

وفي ذلك؛ لم يخطئ ابن النديم في فهرسه . فبعد أن خصص الفصل الأول 
للألسنة؛ والكتب المنزلة والقرآن» وبعدأن عرض في الفصل الثاني النحويين 
والألسئيين» بوسعنا أن نقول إنه خصص الفصل الثالث للأدب قبل أن يقارب 
الشعر في الفصل الرابع . والحال أن هذا الفصل الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
الأول؛ وفد قلنا ذلك فيما ثقدم'” "© ذوعلاقة بالعلوم التاريخية . والثاني سيكون 
مخص صا لملخصات عن الملوك» والكتاب» والخطباء؛ والمترسلين» وعمال 


2 ) وسنرجع بفائدة إلى التأليف المثير جدأً الذي عرضه شارل بولا: «النشر العربي في بغداداء في «سجلة 
أرابيكاء مجلد خاص بيغداد.ص.417 - 418. 
3) انظر ما سبق ذكره» ص. 33» هامش 53. 
4) انظر ماسيأئىء ص.2 29, هامش 89. 
5) انظلر ماسبق» ص.5 9 هامش 2. 
07 - من القرآن إلى الفلسغة م7 


الخراج» وأصحاب الدواويه2167. وسيترك كثير من هؤلاء اكاب شهرة ذلك 
أنهم أن يقت واعلى تحرير مراسلاتهم ولكنهم سيوجهون اهتمامهم يض ى 
الاحتفاظ بكتاباتهم على أنحاء مختلفة . وهكذا يصدّف ابن النديم في الفئةا ولى 
الكتّاب المترسلين» أولئك الذين تركوا مجموعات من رست ”و ,, . والأول الذي 
سيذكره لن يكون سوى عبد الحميد الكاتب (مات عام 750) الذي يعلن ابن 
النديم أنه كان «كاتب الخليفة مروان بن محمد؛ بعدأن بدأ معلم صبية , متنقلا في 
بلدان شتى» وأعدٌ كثير من المترسلين لديه واستخدموا طريقته . إنه هو الذي فتح 
الدرب للبلاغة (أو البحث الأسلوبي على الأقل) في المراسلات . ولم يكن في زمنه 
أحد كفا له؛. وهذا الثناى» ثناء الفهر ست . خاص مؤلف الرسالة الشهيرة الموجهة 
إلى الكتّاب2190 , 
ويعرض ابن النليم » بعد هذا المدرب» عدداً كبيراً من الكتاب والمدرسلين 
ويذكر مؤلفاتهم . وسنعود فيما بعد إلى ابن المقفع » تلميذ عبد الحميد» الذي كان 
دوره هاما على وجه الخصوص» ولكننا نود قبل كل شيء أن نلفت النظر إلى تنوع 
الإنتاج لدى هؤلاء الكتتاب كما يعرض لنا الفهرست . وهكذا يفحص الفهرست ‏ 
بعد فئة المؤلفين الذين تركوا مؤلفات من نوع ا مجموع, فئة الكتاب المترسلين الذين 
أتناحت رسائلهم المجال لتكون المقتطفات20.ثئي الخطباء بعدهم وأسماء 
البلغاء217' : الكلاسيكيين منهم وعلى رأسهم ابن المقفع والحديئين!*2 ؛ والكتب 
الأكثر روعةعددهاستة؛ منها كليلة ودمنة والموضوعات التي تعالجها(ة*©. ثم 
6) فهرست. ص.4 7 - 206: أخبار المدوك والكتاب والمترسلين وأعمال الخراج وأصحاب الدواوين وأسمام 
كتبهم. والقسم الثالث ذو علاقة بالأدب من الجنس الشعري مع الأغائي على وجه الخصوص. 
7) تسمية الكنَّاب ال مترسلين من ترسائلهم كناب مجموع. فهرست. ص. 6 17. 
8 ) عبد الحميد بن يحيى: ص. 6 17. أنظر ئبذة ه.أ. ر. جيب» عن هذا المولف. في الموسوعة الإسلامية. 
الطبعةالثانية» ص.68-67. 
9) نشرها مجدداً محمدكرد علي» في رسالة البلغاءء ص 2173 226 . 
20) فهرست» ص2 18:؛ ممن رويث رسائله . ونحن نتابع تفسير بيار دودج في ترجمته الالغليزية» 1 ص . 
66. 1 
1) فهرست. ص.187. 
2) فهرست. ص 188. 
3) فهرست. ص.189. 
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يتابع تعداد الكتاب الطويل!*2 . ونحن نلفت نظر القارئ فقط إلى أن عئوان مؤلفات 
عديدة تدل على شاغل التكوين والبيداغوجيا لدى كثير من المؤلفين» ومثال ذلك 
كتاب المذهب في البلاغة (ص.200 , 9) أو كثاب تهليب البلاغة 
(ص. 23,195). كتاب البيان وتقويم اللسان (ص192, 17-16). أو كناب 
الببان والفصاحة (21.198). أو حتى كتاب امتحان الكثاب. أي كتاب إعداد 
الكتّاب (194. 20). ونجد أيضاً كاب التاريخ وأخبار الكتاب (191. 15) أو 
أيضاً كتاب العلم . الكتاب الأكثر عمومية (191. 3). ونحن لانقتطف من كل 
ذلك سوى ملاحظة فى نبذة نطاحة : 

أب علي أحمدبن اسماعيل بن الخصيب الأنباري كاتب عبد الله بن 

طاهر [. . . ] وكان بليغاً مترسَّلاً» شاعراً أديباً؛ متقدماً فى صناعة 

البلاغةوكان في الأكثر يكتب عن نفسه إلى إنخوانه . )050© 2 

وتبيّن هذا الملاحظة الأخيرة لدى هذا المعاصر لابن المقفع؛ شاغلاًجديداً 
كل الجدة؛ شاغلا لن يظهر على الغالب في الشعر العربي» ويبين إلى أي حد نحن 
في مراحل من البحث والإبداع والإنتاج . 

ابن المقفع 

ذكرنا ابن المقفع . ونحن لانود أن نعرض تأليفه المعروف؛ مع كليلة 
ودمنة . الذي يسم بداية الأدب العربي النشري الكبير . والواقع أن الحركة؛ مع هذا 
التأليف» أنجزت وولد النثر العربي الأدبي. ونحن نرغب في أن نتكلم عن مؤلف 
آخر من مؤلفاته؛ مؤلف يشكل جزءا من الجنس رسالة. جنس الانتقال : والمقصود 
رسالة في الصحابة. ذلك لأنها تتيح لنا أن نستخلص خصائص هذه المرحلة 
الرئيسة ونحللها . 

كان ابن المقفّع قد كتب الرسالة في الصحابة بين عامي 753/136 و140/ 
7 2 للخليفة المنصور» ومع أن المقصود بها #عمل ديواني' ذو طبيعة خاصة» 
تقرير إداري حقيقي عن الوضع»» فإن بوسعنا أيضاً أن «نلحقه ب الأدب إذ نعتبره 


4) فهرسث. ص. 9 ..206. مع عرض طويل على وجه النصوص تناول مرزوباني (ص 196--199) 
وأبا زيد البلخي. ونبذة عن قدامة بن جعفرء ص. 204» 205» ثم ص.184 على التوالي. 
5) فهرست ص. 186. 
6) نحن نؤيد النتائج التي توصل إليها بيلا في مدخله إلى نشر وترجمة الرسالة؛ ابن المشفع. ”مستشار 
الخليفة؟ 2-1 
 09- 2‏ 


عرضاً أصيلاً لهذا الجنس. في منتتصف الدرب بين أدب الهسواية وأدب 
الاحتراف27(0), ونحن نرغب في أن نستخلص بعض سمات هذا الجنس الجديد 
ذات الدلالة. 

ثمة اللجوء إلى الكتابة أول الأمر. فواهبو النصائح كثيرون» بالنظر إلى 
واقع فاده أن لكل مسلم حقا في توجيه النصيحة إلى كل مسلم آخرء ولو أنه 
الخليفة؛ ولكن الأصالة في الأمر تكمن في تنظيم هذه المجموعة من النصائح في 
رسالة. أي في منحها شكلامكتوباً. والمكتوب هنا لم يعد مذكرة كما كانت اللهال 
حتى الوقت الراهن» ولكنه يبدو تماما أنه أصبح الشكل النوعي لقول مصيره أن 
يؤدي دور ليس بوسع الشفهي أن يؤديه. وإذا كان ابن المقفع يحرر هذه الرسالة, 
فذلك لأنه هكنه. على هذا النحوء أن يقول؛ أويخبر الخليفة» أموراً لايمكنه أن 
يقولها أو يخبره بها على نحو آخر. فثمة في ذلك شيء جديد وذو أهميةكبرى 
بالنسبة للموضوع الذي يعنينا: إنه بزوغ حال من المكتوب الذي يكتسب. دون أن 
يصرح غاية في ذاته» قيمة جوهرية» وليس مجرد تدمّة للشفهي. بل هو شكل من 
التعبير القادر على أن يؤدي بعض الوظائف النوعية . 

وثمة الضرورة لضرب من التنظيم والتقنين ثائياً: وهذا الشاغل يتمجلى خلف 
كل مؤلف من مؤلفات المترسلين» واستطعنا أن نعاينه عبر عدد معين من العناوين . 
ويظهر هذا الشاغل » في رسالة ابن المقفع» على أنه حاجة للتربيةوالإدارة على حد 
سواء . 
ٍ للتربية أول الأمرء وستتاح لنا الفرصة لأن نتعمّق في ذلك عندما تنفكر فى 
أدب الكاتب لابن قنيبة» في فقرة لاحقة . ولكن ذلك أمر واضح للعيان الآن في 
رسالة ابن المقفع : ١‏ 

اومن ذلك تعهد أدبهم في تعللم الكتاب والتفقه في السنة والأمانة 

والعصمة والباينة لأهل الهوى [, . . ]290 , 


27) نشر بيلاء مدخل» ص.4. 
8) رسائق ص.2 3-3 3. 
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وهذه الملاحظة تخد قيمة كبرى عندما نرى أن اقتراحاً بإجراءات أكثر تحديداً 
يرافقها. إنها إجراءات خاصة بجنئود الخليفة الذين «يحتاجون إلى التفئعة [التربية]» 
من ذلك تقويم أيديهم ورأيهم وكلامهم؛ فإن في ذلك القوم أخلاطاً 
من رأس مفرط مغال وتابع متحير شاك؛» ومن كان إنما يصول على 
الناس بقوم لايعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة فهو 
كراكب الأسد الذي يُوجل من رآه والراكب أشد وجلا! فلو أن أمير 
المؤمنين كتب أماناً معروفاً بايغاً وجيزاً محيطاً بكل شيء يجب أن 
يعملوا فيه أو يكوا عنه؛ بالغاً في الحسجة قاصراً عن الغلو يحفظه 
رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم ويتعها به منهم من دونهم من 
عرض الناس» لكان ذلك» إن شاء الله. ٠‏ لرأيهم صلاحاً وعلى من 
سواه حجة وعند الله عذرا)(29), 


وئمة كثبر من العناصر تعنينا في هذا الحجاج'*) : كشاغل تقوبم الأسلوب في 
التفكير واللغة معاً وجعلهما متناغمين في الوقت نفسه . ولبس الهدف أن نتوصل 
إلى قول امتثالي » بل إلى طريقة في التفكير ينجم عنها تعبير مقبول. ففي ذلك 
ضرب من إضفاء الصفة الشخصية على التفكير ورفض القول المقولب والصالح 
لكل مكان : إن على القول أن يعبر عن موافقة الفكرء ولو أن هناك وفاقاً أساسياً بين 
الأقرال» وكم هو أمر مطلوب. 

وهنا إنما يتدخل هذا الطلب الذي طلبه ابن المقفع من الخليفة : تحرير لائحة 
(أمان) مكتوبة وإذاعتها. فدور الكتابة جديد هنا أيضاً: إن اللائحة إنما ترى النور 
بتحريرها المكتوب» وليس المقصود تدوين عددمعين من التعليمات صيغت من قبل 
صياغة شفهية» بل كتابة لاائحة/ وفي حين كان يكتب ما كان يعرف عن ظهر قلب؛ 
بهدف تذكّره على نحو أكثر يسراً؛ ينعكس الترتيب هنا: إن ماهو مكتوب يكنه؛ ما 
إن يكتب» أن يكون معروفاً ومحفوظاً عن ظهر قلب في الوقت نفسه . ومن المؤكد 
أن أمر حفظ هذه اللائحة عن ظهر قلب يشهد على واقع مفاده أن سيادة النقل 


9)رسالة .22 25. 
(#) دلأ امةاللت1 انزلا نمق 
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الشفهى حقيقية دائما . ولكن علاقات المشافهة بالكتابة تبدلت على نحو تدريجي 
وثمة وضع جديد ووظيفة جديدة للمكتوب يبرزان. 

0 
ذلك من قبل» ولكنه يظهر أيضا تلبية الحاجات الإدارة . وذ مر يبدو على 
النحو؛ فيما يتعلق بالجيش» في موضوع مرثبات الجنود : ٍ 

«ومن ذلك أمر أرزاقهم» أن يوقّت لهم أمير المؤمنين وقتا يعرفونه في 

كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له وأن تعلم عامتهم العذر الذي في 

ذلك من إقامة ديوانهم وجمل أسمائهم؛ ويعلموا الوقت الذي 

يأخذونه فيه» فينقطع الاستبطاء والشكوى3906 , 

وتنجلى هنا أيضاً وظيفة نوعية للكتابة : التنظيم والإعلام. إن إضفاء الصفة 
الدورية على مرئئات العسكريين عملية لايمكنها أن تحدث شفهياء ولكنها تفتر ضس 
اللجوء إلى الكتابة بالضرورة. فالكتابة تيح هنا مقاربةمختلفة للرجال الذين 
يكوثون الجيش» وهذه المقاربة المختلفة» الأكثر تجريدا بكثير» هي التي ستسميح 
بمعاحةمختلفة للمعطيات وتدخل عناصر جديدة كالانتظام والدورية. 

ولن يكون الوضع دون تمائل في حالة الخراج : 

امع أن أصول الوظائف0*» على الكُور”* لم يكن لهاثبت ولا 

علم؛ وليس من كورة إلا وقد يرت وظيفته*مرارا»ء فخفيت 

وظائف بعضها وبقيت وظائف بعضء فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه 

في التوظيف على الرساتيق”*؟ والقرى والأرضين وظائف معلومات 

وتدوين الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لايوؤخذ رجل إلا 

بوظيفة قد عرفها وضمنهاولايجتهد في عمارة إلا كان لها 

فضلهاونفعهاء لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة 

الأرض وحسم' لأبواب الخيانة وغشم”* العمال)371). 
0) رسالة؛ ص4 35-3. 


)2# اكور مفردها كورة أي البقعةالتي تجمتع فيها المساكن والقرى. ويقول لسان العرب إنها المديئة 
والصقع.والوظائف مفردهاوظيفة أي الضريبة.والوظيفة (الثانية)أي ما تؤدي من دور. والرساتيق 
مفردها رستاق: لفظ فارسي معرب أي السواد أوالمقاطعة الريفية. والغشم هو الظلم ٠م4.‏ 

1) رسالة.ء ص8 60-5, 


- 102- 


هاهي وظيفة نوعية للكتابة تبرز مرة أخرى أيضاً؛ إن ثمة شكلاً معيناً للواقع 
يشبست بفعلها ولم يعد مكنا جعله يتغير حسب الأمزجة كما هو الأمر في حال 
العللاقات بين الأفراد. ولم يعد هناك مكان للاعتباطي حيث يفرض أحد الشريكين 
بالقوة وجهة نظره على الآخرء بل إن على كليهما أن يخضعا للمكتوب الذي يصبح 
ضمان الحق , 

وهذا الضمان؛ ضمان الحق» هوالذي» من جهة أخرى. ينشده ابن المقفع في 
«مقنطع آخحر رائع أيضاً بكل ماينطوي عليه باللجوء إلى الكتابة . وبعدأن احتج ابن 
المقفع على اعتباطي القضاة الذين يدعون ادعاء تعسّفياً» مستفيدين من غياب فقه 
ها.وان كتابة » أنهم يتبعون السئة في حين أنهم يتصرفون فقط وعن درابة وفق رأيهم 
الشخصي. يتابع قوله؛ 

«فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضيةوالسير المختلفة فترفع إليه 

في كتاب ويرفع معها ما يحتج كل قوم من سنةأو قياس» ثم نظر في 

ذلك أمير المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم 

عليه عزمأوينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباً جامعاًء لرجونا 

أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطةالصواب بالمخطأ حكماً و احداً 

صواباً ولرجونا أن يكون اجتماع السير قريئة لإجماع الأمر برأي أمبر 

المؤمنين وعلى لسانه؛ ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر العصر إن شاء 

الله03200, 


والجدير بالملاحظة جدا هنا إنما هو هذا الوعي بالمكتوب بصفته ضمان الحق 


+ )رساتة» ص.42--245 فقرة 36. 
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وهذا الاقتضاء؛ اقنضاء قانون مكتوب . وعلينا أن لاننسى أن هذه المرحلة هي 
مرحلة التفكير في المجال الحقوقي تباشر تكوثها . فأبو حنيفة (مات 767/150) لحأ 
أيضاً إلى القياس . وعلينا أن نذكر أن أبا حنيفة؛ الذي لم يكن قاضياً. لم يكتب هو 
ذاته أي مؤلف حقوقي . ويبدو تماما مع ذلك أن بعض مؤلفات تلاميذه هي ثمرة 
مناقشاتهم وما أملاه عليهم”*27. فالكتابة؛ بالنسبة لابن المقفع» تؤدي دوراً خخاصا 
كل المخصوصية : فبفضلها تنشأ الإضبارة التي تجمع أحكاماً مختلفة يصدرهاء هنا 
وهناك» أولئك القضاة الذين تكون عدالتهم غير مرضية. ثم إن الكتابة هي التي 
تنيح أن نصنع من الآراء التي يبديها أمير المؤمنين في كل قضية من هذه القضايا 
مجموعة تضمها جميعها وتُفرض على كل فرد. ولولا الكتابة لكان إعلام أمير 
المؤمئين» الخاص بممارسة قضاته: جزئياً ويتخلله الفغرات» ولكان إعلام القضاة 
التالي الذي يوجهونه إلى أمير المؤمنين عن الأسلوب الذي يتَبعوئه في قضائهم 
قاصراً بصورة مزدوجة؛ ذلك أن كثيراً جداً من الحالات تنتهي إلى أن لاتعود إليهم . 


وثمة مسألة أخيرة لتكمل هذه الملاحظات : اللجوء إلى العقل . فكل ماقلناه 
للتوء هذا الشاغل» شاغل التنظيمء والحق؛ والولاء للمكتوبء ورفض 
الاعتباطي» يعبّر ضمداً عن وعي قوي جداً بالدور الذي ينبغي أن يؤديه العقل . 
ونحن نجد في الواقع نقداً» لابكاد يكون محجوباً؛ الحجة السلطان: إذا كان كل 
شيء منزلاً» وإذا كان الواجب يقضي أن نقتصر على مجرد الخضوع؛ فإن العبء 
سيكون ثقيلاً جداً على الإنسان الذي تسجنه من كل جانب ضروب من الإلزام 
وقواعد لانستئني شيئاً . ولكن المتفق عليه أن الله وهب الناس العقول والألباب : 


آذآ سس سب سس 
3) انظر الموسوعةالإسلامية, الطبعةالأولى» 1[ ص. 5 1112» «قياس) بقلم ونسلك و«أبوحئيفة) بقلم 
شاخت في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الأولى؛ 1 ص. 0 126.وأنظر؛ عن هذا المقطع لابن المقفع: 
التحليل الثاقب جداً الذي يجريه شاخت في كتابه مدخل إلى الحقوق الإسلامية, ص3 5. 
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فليس من الضروري أن مارسهما الإنسان على مسائل سواها التنزيل من قبل» بل 
أن يستعملهما فيما لم يكن الله قد حدذه”*”' . ويأتي مسعى يستند إلى العقل فيضم 
إلى مسوقف الشضوع التام للسلطان؛ وإلى شاغل الولاء للكلمة المنزلة» وشاغل 
التكرار . وعندما يبين الاستدلال امألوف غير كاف. فإن القياس يمكنه أن يؤدي 
حدمةإذا أفضى إلى نتيجةمقبولة!275). وهذا اللجوء ذو دلالة في عصر لايزال 
القياس غير مقبول من الجميع بل إن له خصوماً عتاة. وإذا انحاز ابن المقفع إلى 
العقل والتفكر في التنزيل» فإنه كان يقترح للحقوق درباً لم يكن ممكناًلأحد أن 

يسلكه . و«إخمضاع الشريعة هذا إلى السلطة السياسية» كما يلاحظ غابريلي» 

إخضاع أوصى به ابن المقفع » لن يتحقق» وسلك نطور الحقوف الإسلامية ذلك 

الدرب المقابل » درب الإجماع, إذا أفلت من الناحية النظرية من كل تدخل 
للسلطان» وذلك أمر أفضى إلى تخثّر الفقه خارج الواقع الحي. ولكن من الجدير 
بالملاحظة -جدا كذلك أن سيرورة مقابلة كان هذا الدرب المنفرد قد نظر فيهاء إما أن 

المسألة مسألة اقتناع شسخصي لابن المقفع»أم أنه كان قد سخر قلمه لبرامج الغير» 

كما يمتر فض د . أيضا)390 , 

4) رسائة. ص. 0 31-3: فقرة 19 و20» إليكم النص: #ثم لو أن الدين [الذي] جاء من الله لم يغادر 
حرفا من الأ-حكام والرأي و الأمر وجميع ماهو وارد على الناس وحادث فيهم مل بعث الله رسوله- 
صلى الله عليه وسلم إلى يوم يلقونه إلاجاء فيه بعزيمة؛لكانوا قد كلا غير وسعهم»فضصيّق عليهم في 
دينهم وآتاهم مالم تتسع أسماعهم لاستماعه ولاقلوبهم لفهمه وحارت عقولهم وألبابهم التي من الله 
بهاعليهم ولكانت لغواً لايحتاجون إليها في شيء ولايُعملونها إلا في أمر قد أتاهم به تنزيل؛ولكن الله 
من عليهم بدينهم الذي لم يكن يسعه رأيهم كما قال عباد الله المنقون. (وما كنا لنهددي لولا أن هدانا 
الله)». 
«ثم جعل ماسوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الرأي وجعل الرأي إلى ولاة الأمرء ليس للناس في 
ذلك الأمر شيء إلا الإشارة عند المشورة والإجابة عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب». 
ونكتشف هنا طرائق التعبير في استهلال برزويه الذي يسبق كليدة ودمنة. 

5) رسالة» صء 47-4 مقطع 40-9 

6) قل. غابريلي»بند «ابن المقفع 21 في الموسوعة الإسلامية) الطبعة الثانية في 111 ص.9080.ولن يستطيع 
العقل أن يطالب بتفوقه إلا مع المعتزلة. 
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ابن فنيبة 

كنا مع ابن المقفع في مرحلة الإلمجمازات الأولى في التشر العربي 
الدنبوي. ويجعلنا ابن قتيبة نعبر أكثر من قرن لأنه مات عام 889/276 أي 
0 عاماً بعد ابن المقفع . ونحن قريبون من هذا القرن 6/17 من غمرة النضسج في 
النثر العربى. وإذا كان ابن قتيبة يعنيئا فى هذه الدراسة لتكوين اللسان العربي» 
فذلك ليس لأنه يله شأنه شأن الماحظ معاصره وأكبر منه سناًء مرحلة ذات 
أهمية في الثثر العربي فحسبء ولكن لأننا أيضاً ندين له بحكم على هذا اللسان 
ومؤلف على وجه الخصوص منذور للكتّاب يخبرنا عن وضع اللسان الأدبي في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي . 

ونحن نجد في الواقع» في مقدمة كتاب أدب الكاتب(237 الهامة» تلك 
النظرةالنفدية لرجل أدب تتناول مجتمعه» وأعرافه» وثقافته» وأدبه وفكرهء ولسانه 
أخيراً. وفيما يخص المجتمع في زمنه» يلومه ابن قتيبة على الرفاهية» ونقتص 
الفاعلية» وببع النفس مقابل المال: 

(وصارت أموال الملوك وقفاً على شهوات النفوس» والجاه الذي هو 

زكاة الشرف يباع بيع الخلق؛ وأضت المروءات في زخخارف النجد 

وتشييد البئيان ولذات النفس في اصطفاق المزاهر ومعاطاة 

الندمان 395(6) 


ولكن ابن قتيبة يشغله انخفاض المستوى الثقافي لمواطنيه إضافة إلى إنشغاله 
بالحياة الاجتماعية وانحلال الأعراف . إنهم جهلاء؛ ويكادون ينطقون بذلك» فيما 
يخص المفرمات» حين يقتصون نوادر يقرأ فيهاالكتاب أو يكررون ألفاظاً يجهلرن 


7) طبعة نقدية لمحمد الدالي» بيروت»1983» ص.5 -20. 

8) أبن قتيبة) أدب الكائب, ص. 6: 5-2. تلجأ حينما تسئح الفرصة:إلى الترجمة التى اقتر حهاج. لوكودت 
للمقاطع الرئيسة»مقاطع هذه المقدمة؛ في المدخل إلى كسشاب أدب السكائب لابن قشيبة فى متفرفات 
ماسينيون 111: ص. 64-45. انظر ص - 50 بالنسبة لهذا المقطع. ١‏ 
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معناها. ويعتقد هؤلاء الناس أنهم متفوقون على الآخرين بالدراسات التي 

أنجروها؛ دون أن يدركوا حدودها . ويتخيل الكاتب أنه يعرف مايجهله الئاس فهو 

اايدعوهم الرعاع والغثاء والخثرا* 2 وهو لعمر الله بهذه الصائات 

أولى. وهي به أليق» لأنه لو جهل وظن أن قد علم؛ فهاتان جهالتان» 

ولآن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون. ولو أن هذا الملحجب 

بنفسهء الزاري على الإسلام برأيه» نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور 

الهسدى وثلج اليقين» ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب» 

وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلوم العرب ولغاتها 

وآدابها» فنصب لذلك وعاداه وانحرف عنه ؛ ؛(39) 

فئمة جهل الكاتب في مجال اللسان ومجال العلوم القرآنية التي ينبغي له أن 
يكون ماهرا فيهاء على حدسواء . وتلك ملاحظة ذات فائدة ذلك أنها تشهد على 
أهمية هذه العلوم التي اتتظمت بالتدريج حول القرآن: أهمية بالنسبة لتكوين 
الكاتب ولثقافته معا. إنها الفرصة المناسبة للمستقيم ابن قتيبة لينقد نزوع بعض من 

معاصريه إلى دراسة العلم الأرسطي» إذ يستهزئ بالحجاج المنطقي لابن جهه 90 . 

ولكن مايعئينا هنا أكثر ما يعنينا إنما هو ماقيل عن اللسان والكتابة والنقد 
الموجه إلى بعض الممارسات . إنه» أول الأمر؛ نقد البحث محض الصوري على 

حساب اللدقيقية : 

(*) سغلة الناس ام؟ 

9) ابن قنيية» أدب العائبءص. 6 14-7 , 4. 

0 ابن قتيبة: أدب العائب؛ ص.؛ 4 -9. وقد الحجاج ينصب على التأكيد التالي: يدأ التفكير مع نهاية 
العمل ويبدأ العمل مع نهاية التفكير. ويوضح محمد بن الجهم هذا التأكيد ممثال بناء بيت والحركة التي 
تنضي من السطح إلى الأساسات. ونجد استخدام المثال نفسه مجدداً في كشاب المحروف للفارابي؛ 
مقطع 1 4 ص .5 8 5٠:14‏ ومقطع 16 » ص.129 , 6) مثال البيت» من التربة إلى الشرفة؛ أو من الجدار 


وقاعاته. انظر بالنسبة إلى محمد بن اللبهم» بيلا,الوسط البصريء ص67 ومقال لوكونت عن "أدب 
الكائب؟ في متفرفات ماسينيون. []! ص 56. 
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افأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف». 
وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعراء أبياثاً في مدح قيئة أو وصف 
ئأ 410 
سن ١‏ 


إنه شاغل يتكرر بقلم ابن قتيبة في المقدمة عندما يوصي بتجثب التقعير 
والتقعيب”* والبحث أول الأمرعن المعرفة وضرورة بلوغ الهدف المنشود 
4 

والنتيجة المنطقية لكل هذا النقد هي التوصية بأن يكيف المرء ما يقوله مع 
ماهومرصود له . فالشكل غير مهم في ذاته؛ بل تبعاً للهدف المنشود» وهذا الهدف 
ذوعلاقة بالشخص الذي يكتب وبالموجه إليه . ولايمكننا أن نلفت الانتباه» على 
نحو أفضلء إلى أن الشكل ليس غاية في ذاته بل وسيلة لبلوغ غاية حددها المرء 
ا 


ولكن ابن قتيبة يضيف فيما بعد على اللسان والكتابة ملاحظة تعنينا إلى 
أعلى درجة: إنه ييز بين أسلوبين» أسلوب اللسان اللحكي وأسلوب اللسان 
المكتوب . وبوسع المرء أن يكتب بعض الأشياء التي لن تناسب التعبير الشفهي . 


1)) أبن قتيبة» أدب الكاتب. ص . 6) 9-7 لوكونت؛ ترجمة» ص1 5, 

2) ابن قتيبة؛ أدب الكائب. ص. 16: 14-5» ترجمة لوكونت» ص.1 6. #فهذا وأشباهه كان يستشقل 
والأدب غض والزمان زمان» وأهله يتحلون فيه بالفصاحة؛ ويتنافسون في العلمء ويرونه تلو المقدار في 
درك ما يطلبون وبلوغ مايؤملونءفكيف به اليوم مع انقلاب الخال» وقد قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم: #إن أبغضكم إلي الثرثارون المنفيقه ون المتشدقون"». إن الحديث الذي يذكره ابن قتيمبة رواه 
الترمذي في صحيحه. كتاب البر. فصل 1 ورواه ابن حنبل في مسنده. 177.ص. 193 --194. 

3) #ونستسحب له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه؛ وألا بعطي خسيس 
الناس رفيع الكلام؛ ولا رفيع الناس خحسيس الكلام؛ فإني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم 
وخلطوا فيه [.-.].وربما صدر الكاتب كتابه ب «أكرمك الله وأبقاك». فإذا توسط كتابه؛ وعدّد على 
المكتوب له ذنوياء قال: #فلعنك الله وأخزاك». فكيف يكرمه الله ويلعنه في حال؟ وكيف يُمجمع بين 
هذين في كتاب؟ /أدب الكاتب. ص ,218 26-3 وص.6219 24-1 ترجمة لوكونت» ص.19. 

#) التقعيب الكلام الأجوف «م؛. 
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«وليس حكنم الكتاب في هذا الباب حكم الكلام؛ لأن الإعراب لا 


بُح منه شيء في الكتاب ولايتفل؛ وإنما يكره فيه وحشى الغريب» 
وتعقيد الكلام . 44(0) 


ويتدخّل هذا التمييز في عصر حيث مايكننا أن نسميه مع فوك «العربي 
الوسيط» كان قد تقدم تقدما كبيرا على حساب العربية!**. فأن يكون هذا التميبز 
ربما ناجماً عن رغبة ابن قتيبة في أن يتدارك تأكلاً كبيراً جداً في العربية إذ يحتفظ لها 
وحدها بمجال الكتابة» أو ناجما عن الوعي الفعلي بالفارق بين اللسانين؛ فالأمر 
كامن هنا ويقترح بالفعل تمييزا بين الكثابة والمشافهة: أسلوبين» لسانين» 
بخصائصهما الخاصة . إنه أكثر وضوحا أيضا في هذه المسألة» في كتابه عبيون 
الأخبار حيث يصرح : 

«وكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك 

أننا تعمّدئاه وأردنا منك أن تتعمده» لأن الإعراب ريما سلب بعض 


الحديث حسنه وشاطر النادرة حلاوتها . »(46, 


4 ثم يذككر ابن قتيبة أمثلة على الإطنئاب ويتابع: «وكان هذا الرجل قد أدرك صدراً من الزمان؛ وأعطي 
بسطة في العلم واللسان» وكان لايشان في كتابته إلا بتركه سهل الألفاظ ومستعمل المعاني.؛ انظره عن 
هذا الفارق كتابة_مشافهة» أرسطوء الخصابة. [11 .141:12 22-8. 

5) انظر فوك. عربية.ص.91.87و113. 

6) عيون الأخبار, [؛ ص . ميم ئون: ذكره لوكنت؛ ابن فتيبة؛ ص 345. ويعود ابن قتيبة» في مقدمة كتاب 
الشعر والشعراء: إلى هذا المشكل للعلاقات بين الكتابة والمشافهة؛ ولكن في منظور ممختلف كل 
الاخمتلاف؛ منظور نقل العلوم؛ وفي سياق مختلف كل الاخحتلاف. سياق الأدب الشعري. وفي هذه 
الحالة:يفرض النقل الشفهي نفسه بالضرورة حتى يُكمل ما ينقص الكتابة: #وكل علم محتاج إلى 
السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر لما فيه من الألفاظ الغريبة» واللغات المختلفة.والكلام 
الوحشيء وأسماء الشسجر والثباث والمواضع والمياه. فإنك لاتفصل في شعر الهِذَليّين إذا أنت لم 
تسمعهءبين شابةوساية (وهما موضعان).ولاتثق بمعرفتك في حزم تبايع [... لأنه لايلحق بالذكاء 
والفطن كما يلحق مشتق الغريب. وقرئ يوم على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب 

بأسفل ذات الدير أفرد جحشها فقد ولهت يومين وهي خلوج 
فقال إعرابي حضر المجلس للقارئ: مل ضلالك! إما هي #ذات الدبر" وهي ثنية عندنا. فأحذ 
الأصمعي بذلك فيما بعد [بهذه القراءة].؛ ونشير عند قراءة هذه الفقرة» أن الأمثلة التي ضربها بن 
قتيبة لاثفهم إلاإذا أعتبرنا أنفسنا أيضاً أمام مخطوط «معيب" نسبياً وأن غياب التنقيط هوالذي يشرح 
خطأ الفارئ الذي لم يخبره نقل شفهي». 
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إن ابن قتيبة إنما ألف كتابه ليعالج كل ضروب التقصير التي ندد بها وليشبع 
الحاجات التي عاينهاء كتاب أدب الكاتب الذي يعلّم فيه الكاتب» كاتب النصاف 
الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ ما ينبغي له أن يمتلكه بوصفه 
معارف فكرية وكفاءة ألسنية : 

اوبما أنني أرى هذا الوضع يستفحل كل يوم وأحشى أن أشهد اخمتفاء 

كل أثر للمعارف الخاصة باللسان العربي» فقد خصصت لها نصيبا 

من اهتماماتي وجزءا من مؤلفاتي. ولمن يهمل اكتساب الثقافة» 

حررت فصولاً بسيطة في المعارف الضرورية, وفي التلفظ والتهجئة 

الصحيحين؛ وكل فصل من هذه الفصول مخصص لركز من مراكز 

الاهتمام ؛ وتجنّبت الإطئاب والثقل» تشجيعاً للناس ل تحفظه ودراسته 

إذا كانت هذه الاهتمامات تعيدهم إليه؛ وأردت أن أسجل في هذه 

الفصول ماينقصه حتى أستظهر له بإعداد الأداة , )(47) 

وهذا الشاغل البيداغوجي؛ شاغل التعليم والدفاع» تعليم اللسان العربي 
والدفاع عنه» على وفاق تام مع تصورات ابن قتيبة للعلاقات بين الكتابة والمشافهة . 
واللجوء إلى الكتابة رئيس بالتأكيد. ذلك أنها هي وحدهاتتيح أن يبلغ وضوح 
البحث الألسني وتنظيمه درجة كبيرة وأن نستخدم طريقة مهما كانت غير دقيقة. 
ولكن ثمة»في الوقت نفسه, ذلك الشعور القوي جداً أن الكتابة موجودة فى 
منظومة حيث المشافهة تحتل مكاناً فريداً من نوعه» وأنها تنقل إعلاماً يفوق الإعلام 
الذي يمكن أن تقدمه الكتابة» وينبغي اللجوء إليها دائماً تحت طائلة الوقوع في 
التقريب أو الخطأ. وهذا هوالسبب الذي من أجله يطلب ابن قتيبة: في المقطع الذي 
ذكرناه للتوء أن يلجأ المرء إلى الذاكرة ليحفظ عن ظهر قلب ماسيكون أقل نجوعاً لو 
كان قد ظل مكتوباً. 
7) أبن قتيبة أدب الككاتب » ص . 11 13» إلى ص.12» 5» ترجمة لوكونت: ص. 8 5, 


والنص الذي قدمناه ترجمة لنص المؤلف المأخوذ عن لوكونت»؛وذلك لعمد: نا عه : 
لأصلى امل تر خوذ عن لوكونتءوذلك لسجزنا عن المحصول على النص 
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سمات النثر 

هكذا يبدو لنا السياق الألسني الذي ولد فيه الأدب العربي النثري. إنه سياق 
يتميز ببروز وعي بعطلبيعة المشافهة والكتابة» وبالعلاقات التي يتبادلانها. وثمة شعور 
أبضابضرورة وضع القواعد لاستعمال الأدب العربي وتنظيم جوانبه المختلفة . 

وينجم عن هذه الاتهاهات التي انبعت نحاصتان تبدوان لنا أنهما تسمان 
الادب العربي في القرون الأولى: اللجوء المتواتر إلى الحكاية الصغيرة؛ إلى 
الواقعة. إلى الطرفة البارزة» وأهمية الجمع بوصفه طريقة لتأليف الكتب وهما 
أمران مترابطان غالبا . 

فئمة أول الأمر المكان ذو الأهمية الكبيرة الذي احتلته الطرفة والقصةالموجزة 
في الأدب العربي. وقد تكلمنا فيما سبق على ابن المقفع » الناثر العربي الكبير 
الأول» وعلى كليلة ودمية , ولسئا بصدد مؤلف أصيل بل بصدد ترجمة مؤلف 
أصيل هندي إلى العربية؛ مكتوب بلسان هندي يسمى 1071ذ!ن"!(* , وإضافة إلى أن 
هذا هوالمؤلف الأول في النثر العربي» فإن أهميته ترجع أيض إلى الانتشار الكبير 
جداً الذي عرفه التشار لم يحدث في الأوساط المنقفة التي كان موجهاً إليها 
فحسبء ولكن في الأوساط الشعبية أيضاً. ونحن نكتشف فيه الخاصتين اللتين 
ذكرناهماء خاصتي الأدب العربي في بداياته. ويأخذ هنا اللجوء إلى الحديث؛ إلى 
الطرفة . شكل الحكايةالرمزية ومسرحة الحيوانات!؟4)) على صورة خرافات أخلاقية 
قصيرة يلم في مجموعات أوسع . وهذا النوع من التأليف هو خاصيةأدب تسمه 
المشافهة : إيجاز القصصء تنظيم تبعاً موضوع ينبغي إيضاحه: على نمط التراكم أو 
التجاور» بسط نموذج خطي لاعضوي» حيث يستدعي واقع واقعاً آخر أو فكرة 
اكت 
(*) 1لان11لن”1: لسان فارسي محكي في عهد الساسائيين» يكتب في حروف شبيهة بالآرامية ام4. 


كايلة ودمنة» طبعة عربية في بيروت» ص.59,8,1.51. 
8) كفيلة ودمئة. تلبعة عربية في بيروت. ص1 25 2, 801108 
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تستدعى بدورها فكرة أخرى أو مثالاً» الخ. إن منطق التعبير هوالذي يوجه 
الكاتب وليس منطق المضمون» منطق الموضوع أو الغرض . 

ونجد مثلاً رائعاً على هذا النوع من العرض في واحد من الفصول الأولى من 
المؤلف ذريعته إبانة مثل رجلين كانا يرتبطان بالصداقة وفصلهما الخادع وجعلهما 
عدوين. ويبدأ ذلك بالحكايةالرمزية» حكايةالتاجر وأبنائه الثلاثة. وتلك هي 
المناسبة لتوجيه النقد» على نمط المهذب الأخلاقي» إلى الكسل والبطالة» ولاقتراح 
الممارسة لبعض الفضائل ؛ فثمة ثلاثة أمور ينالها الإنسان حين يستتخدم أربعة أمور 
أخرى. أما الأمور الثلائة فهي اليسر في وسائل الحياة؛ وموقع ملائم بين الناس؛ 
وماينبغي لبلوغ الحياة المستقبلية . أما الوسائل الأخرى لبلوغها فهي الكسب 
الشريف للمالء والإدارة الجيدة لهذا المال» والإدارة الجيدة لصرفه بغية أن يتحسن 
مط العيش لدى المرء ولدى أقربائه» والوقاية من مصائب ا حياة. وتلك هي المناسبة 
لإبانة الأضرار الناجمة عن إدارة سيئة بمقارنتين: الكّحل والسدٌّالمترع بالماء . ثم إن 
القصة:» إذ تنلاحق» تتحدد على وجه السرعة في أحد الأبناء الئلاثة الذين يجر 
عربتهم ثوران أحداهما يغوص في الطين . وإذ يترك الابن مع خادم» فإن هذا الخادم 
يتخلى عنه؛ هذا الخادم الذي يسوغ ضياع الحيوان بالقدرء كما في الخرافة الأخلاقية 
لرجل كان يهرب من الموت؛ وإذ ينتهي هذا الاستطراد» فإننا نهمل الابن لنجد 
الثورالضائع » وتبدأ مغامرات أخرى؛ مغامرات الأسد وابن آوى؛ مغامرات 
تقطعها خرافات أخلاقية كخرافة القرد والحطاب لإبانة قول مأثور نطق به للتو. 

ولن نعرض هذا المثل زمناً أطول» إذ نكتفي بأن نلاحظ أنه يطابق تمام المطابقة 
نموذجاً من الأدب تستدعي الكتابة فيه المشافهة . فمخاطر النقل في المؤلّف» أول 
الأمر تبعلنا لانعرف ماهو على وجه الدقة النص الذي كتبه ابن المقفع : فالثقافة 
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المكتوبة لاتزال حديثة العهد. ثم إن مجاحه شجع التكييفات والاقتباسات دون 
شك . وأخيراً؛ إن غط التأليف» غطه ذاته كان يصلح لئلاوة شفهية : : عروض 
موجزة» مصنوعة من وحدات مستقلة نسبياً؛ وعرض تنعشه دورياً أقوال مأثورة أو 
حكم ستوضحها تئمة القصة . وهذا العرض يكنه أن يتقطع ويستأنف دوثما ضرورة 
لاستعادة التسلسل لكل ماسبق . فا حكاية؛ أو الحكايات بالحري» تصلح دائماً لأن 
تُحكى . فثمة بالتأكيد فلسفة كاملة للوجودخفية» فلسفة توجه هذه العروض» 
ولكنهاء إضافة إلى أنها ليست موضحة ولامعروضةعر ضأعضوياً» تتلخص في 
حكم وأقوال مأثورة تنشمي إلى جنس الأقوال الأخلاقية المأثورة والأمئال أكثر ما 
تنتمي إلى جنس أدب فلسفي . 

وفيما يخْصٌ الجائب التجميعي من المؤلّف» فإنه ليس واضحاً فحسب» بل 
إن المؤلف يعترف به ويحيله إلى مصادره الهندية . وذلك أمر يشرح لديه من جهة 
أخرى الغياب الكلي لإحالة إلى سلطات إسلامية أو عربية تقليدية» ويشرح في 
الوقت نفسه لديه النقص في اللجوء إلى الإسناد الذي رأينا أنه عنصر ذو أهمية 
للمؤلفات العربية المكتوبة الأولى . 


الحاحظ وخلفاؤه 

نحن نكتشف مع الجاحظ (776/160 - 8/255 86) عدداً معيئاً من 
الخصائص التي استخلصناها . ف الإيجاز في العمرض يمير الرسائل التي كانت قد 
حفظت لنا. والمؤلفات الأطول تستدعي توثيقاً يرتّبه الجاحظ وينظمه. وتلك هي 
الحال في كتاب الحيوان, كما في كتاب البخلاء, حيث ينهي الحاجظ تقديمه 
موضحاً أن القارئ يجد في كتابه أحاديث عديدة مضافة إلى أربابها أو غير 
مضافة وفق الحالات. والمؤلف يتضمن بالفعل ساسلة طويلة من الحكايات 
القصيرة قليلاً أو كثيراً» رتبها الباحظ . وفي هذه الحالة» لاينجم طول التأليف» 
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شأنه شأن كتاب الحيوان» عن طول العرض» بل ينجم عن العددالكبير من العناصر 
اللتجمّعة فى الكتاب!19 , فاللجوء إلى ماقاله الأسلاف موجود في مؤلفات ك 
رسائله حيث يذكر في العادة آراء أو أبياتاً من الشعر لدعم أقواله'"” . 

ويكمن في ذلك ثمط من التأليف حيث يُستخدم مبدأ العرض بصورة منهجية 
استخداماً أقل من استخدامه في كتاب ينتمي إلى الثقافة المكتوبة التي تكون الفكرة 
فيها هي النى تتقدم تدريجياً وفق مقتضيات منطقية وليس تبعاً لمعايير يمكنها أن تكون 
شكلية أو هامشية . وكان مارسه يشير في الملاحظة السابقة إلى أن الرواية . أو القصة 
الطويلة وكان القليل يلزمها حتى تولد مع مؤلف ك كتاب البخلاء» فهل كان القليل 
يلزمها حقا؟ 

فلماذا إذن كان على الرواية أن تنتظر أحد عشر قرناً ونصف لترى أخيراً زيدب 
هيكل تظهر عام 1914» التي يمكننا وصفها أنها الرواية العربيةالأولى؟ ولماذا كان 


9) وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها. كتاب البخلام ١‏ 
طبعة هارون»؛ ص8 , 7-6. 

0) سنلاحظ على وجه المخصوص تواتر اللجوء إلى ذكر أبيات من الشعر هي مؤشر على الانتشار الشفهي 
الكبير لمعارف شعرية في هذا العصرء في حين أن هذه الأبيات من الشعر ذاتها تطرح في أيامنا هذه على 
الناشر مشكلات يستعصي حلها من جر اء تتعدد الروايات واالتعذر شبه المطلق» تعذر إعادة الاصل 
[...]؛:بيلا. كتاب البخلاء للجاحظ؛ مدخل» ص.11. ويبرز حكم و. مارسه الذي أنهى به بيلا هذا 
المدخل.سمات تلتقيء بالنسبة لناء حصائص أدب لايزال موسوماً جداً بالمشافهة (نحن الذين نلفت نظر 
القارىء إلى ذلك):«يدل كثاب البخلاء. لدى مؤلفه.على ميل إلى الملاحظة؛ وحب للتفصيل الدقيقل 
والنموذجيء ويدل؛ وهذا ماهو أفضلء على نزعة إلى التحليل السيكولوجي.وكونه أضاف إليه قليلاً 
من الخيال المبدع؛ وبعض القابلية لاختراع حبكة يمكن بهاأن تملأ المخطط هذه الأحاديث والأوصاف 
الصغيرة»فإن ولادة الرواية» أو القصةالطويلة على الأقل» كانت أمراأً تمكناً.يضاف إلى ذلك اتغياب 
الكامل للتأليف. والأقوال المكررة» والاستطرادات»وفصل أخير من أربعين صف حة ليس له مع 
بقيةالكتاب سوى علاقة بعيدة جدأً؛كل الفوضى موجودة لدى رجل فكر فضوليءواسم الثقافة 
جدأءرجل صنع لنفسه يفعل عجزه ريبما عن أن يضبط نفسه؛ قاعدة»وقال وكرر القول؛ قاعدة الشرثرة بلا 
رابد.رجل رفع الحديث المتهافت إلى مستوى المبدأ الأدبي بوصفه مقتنعاً جداً أن السأم ولد يومآمن 
الرتابة) (ص116-1/111). 
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انتظار تيمور أمراً لازماً لنرى القصة العربية الطويلة تأنخحذ انطلاقتها؟ السبب أن 
العلافة باللسان لم تعد هي ذاتها عندئذ. فهيكل وتيمور يكتبان ل قراء . ويكتب 
الجاحظ ليكون مقروءا بقدر مايّتلى؛ وينشد» ويحكى» وليكون مقروءاً بصوت عال 
أمام حفل من المستمعين . إنه أبدع النثر العربي» وولّد لساناً جديداًء دون ريب» 
ولكنه لم يستطع في الوقت نفسه أن يعدل السياق الألسني والثقافي الذي فيه 
يتدمّل إبداعه تعديلاً جذرياًء سياقاً ألسنياً وثقافياً موسوماً على نحو أساسي 
بالتواصل والنشر الشفهي للمكتوب. 

ماذا سيكون وضع خلفائه؟ 

ثمة بينهم واحد له مكان ذو أهمية في العالم الأدبي» إنه أبو الفرج 
الأصبهاني (مات عام 577)967)مع كتابه» كتاب الأغاني . وسنكتفي بأن نلفت 
نظر القارئ» بالنسبة لهذا اللمؤلّف المشهورء إلى السماث التي تنتهي إلى الجنس 
الشفهي . ونبدأ أول الأمر بموضوع المؤلف. موضوعهذاته الذي منحه 
اسمه » ويكمن في جمع قصائد مغنّاة كانت» بطلب من هارون الرشيد؛ قد جمعت 
ثم راجعها موسيقيون ذوو شهرة» وهي مجموعة كان إكمالها بقصائد من شعراء 
لاحقين أمرا لابد منه . وتلك كانت الذريعة لإكمال هذه المؤلفات بطائفة من 
الملاحظات » والتفصيلات» وأحاديث عن حياة العرب الثقافية حتى عصر المؤلف . 
ونمط التأليف لوحدات» شأنه شأن القصائد» التي تتتمي لأعلى درجة» إلى التلاوة 
الشفهية» ذو علاقة بنمط المشافهة» إذ أن كل عنصر يستدعي العنصر التالي تبعا 
لضرورة مباشرة وليس تبعاً لخطط منطقي ذي أجل طويل . ونحنء هنا أيضاًء نجد 
اللجوء إلى التجميع » إذ يلجأ أبو الفرج إلى أسلافه الذين يعرض لهم مستخلصات 
فضفاضة . والمؤلف يفسح المجال من جهة أخرى إلى التجميع ) لأن المقصود جمع 
قصائد ليست من قصائد المؤلف . وهويفعل ذلك إذ يضاعف هذا التجميع بتجميع 
المؤلفين . 
31) انظر» بالنسبة لأبي الفرج الأصبهاني (967/356-897/284).الدوسومة الإسلامية 1[ ص 8 121 

. 12216 
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فأن يكون التجميع إحدى خختصائص أدب تسمه المشافهة, ذلك أمر نؤمن به 
لأسباب مختلفة . والسبب الأول ذو علاقة بالنظام التربوي وطراتق التعليم» نظام 
مشروط هو ذاته بالإحالة الدائمة إلى التنزيل . ينبغي الإصغاء إلى المعلم : إنه 
السلطان الذي لاملاذ للمرء في معارضته؛ ذلك أن المكتوب الذي يعلّق عليه 
ويشرحه لاقيمة له لولاه ولولا كلمته . وينجم عن ذلك احترام كبير للسلطان وميل 
للخضوع إليه؛ سلطان وجدناه مجدداً في شاغل الإسناد؛ إسناد يمنحه سلطاته وهو 
محمي ومضمون بها. وسيكون المنعكس الذي تنميه مثل هذه البيداغوجاء ومثل 
هذه العلاقة معلم ‏ متعلم؛ منعكس الولاء للمعلم حائز السلطان وضامن الحقيقة . 
إنه ولاء سيظهر على نحو أساسي بالهاجس الناشىء لدى الطالب في أن يكرر 
التعليم الذي تلقاه عندما يكون عليه أن ينقله بدوره» تكراراً بكل دقة . وسيكون هذا 
الولاء الكامن في التكرار مرفقاً بشروح وتعليقات يكتمل بها المؤلّف البدئي 
ويتسع. إن من الطبيعي قماماًء في مثل هذا التمرين» أن يكرر التلميذ عمل المعلم, 
ويعيد إنتاجه. ويكتبه مجددا: والمجال جاهز لتوسيع المؤلفات التجميعية. هذا من 
دون أن نتكلم على عامل آخر كانت له أهميته دون شك: فما تعلمه التلميدذ حففله 
على الأغلب عن ظهر قلب» وما نعرفه عن ظهر قلب يعود بسهولةإلى اللسان أو 
إلى القلم . وما عليناء من جهة أخرىء إلا أن نلاحظ الميول المدرسيةأو الفكرية لدى 
بعض الطلاب الذين تكونوا بهذه الطرائق والذين عليهم الآن أن يؤلفوا محاولات 
أو مذكرات : وسيكون التجميع نمط التأليف لديهم الأكثر طبيعية . 

حظوةالسلطان ونفوذه. انبعائات ناجمة عن مط التعليم واللجوء الدائم إلى 
الذاكرة» هذه السمات, التي تميّز وسطأ ثقافياً وأدبياً موسوماً بسيطرة المشافهة. 
تؤثر في الكتابة الأدبية وتحدد لها بعض السمات كالسمات التي رأيناها للتو مع الميل 
إلى استخدام الحكايات القصيرة» وتواتر الاستطرادات» واللجوء إلى التجميع . 

وكلما ازدهر النثر الأدبي العربي وجدناء بالإضافة إلى تأكيد السمات 
النوعية للمكتوب. احتفاظأً بعد معبّن من العلامات الخاصةبالمشافهة . 
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لتكيف مع المشافهة وهو القصة . ول القصمة؛ ولو أنها موسمة, تاليف ممخقصة 
يمكنه أن يكون محدوداً في إطار جلسة سرد أو في إطار أمسية .وماسيميز ألف ليلة 
وليل هو أن هذه القصص متكاملة في مجموع. وأنها تقع في تأليف ينظمها .ولن 
نعرض كل البحوث الراهنة في هذا الكتتاب» ولكننا ستعنى بشكله . فأن يكون 
الكتاب قدي ذلك أمر لانبتغي برهاناً عليه سوى التنويهات التي أبداها المسعودي 
(مات عام 8 95) وابن النديم (ماث عام 998) .ذلكم ماتقوله عنه مروج الذهب. 


«وقد ذكر كثير من الناس ممن له معرفة بأخبارهم أن هذه الأخبار 

موضوعة مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرب إلى الملوك بروايتها 

وحال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بها وأن سبيلها سبيل الكتب 

المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية ..سبيل 

تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار إفنّسانه وتفسير ذلك من الفارسية 

إلى العربية ألف خرافة وخرافة . بالفارسية يقال لها فّساله والناس 

يسمون هذا الكتتاب ألف ليلة وليلة وهو خبرالملك والوزير وابنته 

وجاريتها520 , 

إننا لفتنا النظر إلى الملاحظات التي تدل على مكانة القاص ودوره كما يراه 
إنسان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ في مرحلة النثر العربي الكبرى : إن 
القاص هو رجل الثقافة الشفهيةأكثر من أي رجل أحراة66. | ها 
من الأهمية بحيث لايعتبر كمن يقص فحسب» ولكنه يعتبر كمن يؤلف» أعني أن 
القسة تصبح جنساً أدبيا ذا نصيب كامل . 


2 5) مسعو ديي» مروج الذهب؛ طبع وترجمة بارليه دو ميئارء/ا1؛ ص,. 90-89, 

3) إذا كان هذا الدور» دور القاص؛ يختفي سريعأء خلال هذه العقود الأخيرة من السنين؛ في المجتمعات 
التي بها نمط الحياة الغربي»فذلك ليس لأن المكتوب غزا جماهير جديدة؛ بل على العكس .إن الناس 
لايقر أو ن دون شلك أكثر من ذي قبلء وربما يقرأون أقل. وسبب هذا الاختفاء أن الإغراءات المتنوعة 
البي شعر س على الناس لم تعد تترك الزمن؛ والمجال.والفراغ للسرد والقصة؛ وهذا صحيح بالنسبة 
للابداع والاستماع على حدسواء. . والاستماع يمكنه وحده أن يوجد قاصين جددأويمنع نضوب هذا 
النوع من الإبداع. 


- 117 


ولن ينخدع ابن النديم من جهة أخرىء في ذلك. هذا الذي سيخصص 
القسم الأول من الفصل الثامن في فهرسه لهذا الجنس . وعنوان هذا الفصل الثامن: 
معلومات عن علماء العلوم الأخرى القديمة والحديئة22. إنه ضرب من الملحق 
للأدب؛ لعلوم السحر والتنجيم ولكثير من الموضوعات الأخرى!”؟2. ويكمل الجزء 
المخصص للأدب ماكان قد قيل في الفصلين الثالث والرابع عن النثر والشعر . وبعد 
أن عرض ابن النديم الأصول الهندية والفارسية والبيزنطية لكثير من القصصء قدم 
لائحة بضروب الثنائى المشهورة أو بالشخصيات العظيمة من العاشقين والعاشقات 
الذين نجدهم في هذا الأدب. وإليكم كيف يدخل ألف ليلة وليلة: 


«أول من صنّف المنرافات» وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن؛ وجعل 
بعض ذلك على ألسنة الحيوان؛ الفرس الأول» ثم أغرق في ذلك 
ملوك الأشغائية» وهم الطبقة الثالئة من ملوك الفرس ثم زاد ذلك 
واتسع في أيام ملوك الساسانية» ونقلته العرب إلى اللغة العربية» 
وتئاوله الفمصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه؛ وصنفوافي معناه 
مايشبهه» فأول كتاب عمل في هذا المعنى : كتاب هزار أفسان» ومعناه 
ألف خخرافة .وكان السبب في ذلك أن ملكامن ملوكهم كان إذا زوج 
امرأة وبات معها ليلة فتلها من الغد» فتزوج بجارية من أولاد الملوك 
من لهاعقل ودراية» يقال لها شهرزاد. فلما حصلت معه ابتدأت 
تخرفه. واتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على 
استبقائها ٠‏ ويسألها في الليلةالثانية عن تمام الحديث. إلى أن أتى عليها 
ألف ليلة وهو مع ذلك يطأها إلى أن ررقت منه ولد أظهرته» وأوقفته 
على حيلتها فاستعقلهاومال إليها واستبقاها)(56) . 


84) الفصول السابقة, بعد التي ذكرناها في بداية هذا الفصل» ص3 8» مخصصة ل الكلام. الفقه., 
والفلسفة. 

5 ؟) كالمهرجينء أو شخصيات كجحا أو موضوعات جنسيةء أو علم الفراسة؛ والأحصنة واللأسلحة.» 
والعلوم البيطرية» ومجموعات المواعظ. والمطبخ ؛والسمومءوالتعويذات والتمائم؛ إلخ» »أو الصائبة 
والسيميائيين في القسم الثالث. 

6 ) فهرست. ص . 6 15-ص 42437., 
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والطريقة التي يشرح فيها ابن النديم ألف ليلة وليلة مثيرة للاهتمام ذلك أنه 
يربط التأليف بجنسه الأدبي ويلفت الانتباه إلى الأصل . ويبيّن تقديمه أيضاً بيانا 
جيدا غائية التأليف : قصة ذات مشاهد. يمكن أن تنقطع وتُستأئف دون محذور. 
وهي تناسب» وقد بينا ذلك257) أدبا من النموذج الشفهي. وبالنظر إلى ذلك» 
يدل دون ريب تنوع النسخ التي بحوزتنا كما هو الأمر بالنسبة إلى كايلة ودمنة؛ على 
وجود تيارات عديدة؛ متقاربة ولكنها مختلفة» في النقل الشفهي للمؤلف . 

أضف إلى ذلك أن ألف ليلة وليلة تدكون من تقنية سرد ذي إطار!ة*2. إنها 
تقفنية تناسب الأدب الشفهي تماماً من حيث أن هذا السرد يتيح الحصول على 
مؤلفات ذات عروض قصيرة» بالنظر إلى أن السرد المؤطر مختصر والإطار غير 
متسع من جهته . ولهذا السرد المؤطر أيضاً خخاصية الحصول على بنية بسيطة نسبياً 
توجّه عرض المؤلف ونظل خارجية بالنسبة لمختلف العناصر التي تكو هذا السردء 
ولاستخدام مقارئة من النموذج المعماري» نقول: العناصر المكوئة مجتمعة كما في 
حائط سور يمكنه أن يستطيل بصورة غير محددة دون أن يطرح مشكلات البنية» في 
حبن أن الأمر لو كان يفضي تنظيم هذه العناصر في بناء متماسك لطّرحت 
مشكلات نوعية كل النوعية . إن ألف ليلة وليلة تنتمي تماماً من وجهة النظر هذه إلى 
الأدب الشفهي لا إلى تقنية التأليف الأدبي المكتوب . 

المفامة 

ثمة لجنس أدبي آخر أهميته في الأدب العربي الكلاسيكي وبوسعنا أن نبين 
فيه سمات تميز الأدب الشفهي . والمقصود المقامات. وفائدة جنس المقامات تكمن 


7) انظلر ماسبق ص. 102-101. 

8) #جزء كبير من القصص في ألف ئيدة ونيئة هي ضروب من السرد ذات إطارء وبنية معروفة جيداً هكنها 
أن تحدد بوصفها كلاً مؤلفاً من جزأين: قصةأو قصصاًء تقصها شخصية أو شخصيات. في قصة أخرى 
أبعادها أصئغر وأهميتها تابعة» قصة تحتوي الأولى إذن كاحتوء الإطار رسماً. 
م.!. جيرهارد» اتقئية السرد ذي الإطار في ألف ليلة وليلة»؛ في مجدة أرابيكاء [[1/1؛ 2 (1961)) صص. 
37. 
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في أنه يضيف إلى هذه السمات.» التي تميز الأدب الشفهي» سمات نوعية تميز 
الأدب المكتوب. وهوء من وجهة النظر هذه؛ جنس أدبي» عربي بصورة 
صحيحة؛ كما يبرهن على ذلك. من جهة أخرى» حظه الفائق الحد في هذا 
الأدب. ولكن فلنبدأ بالسمات التي تدل على صفة المكتوب. فالسمة الأولى. 
بادئ ذي بدءء هي العناية الكبرى الموجهة إلى التأليف . ونحن نلاحظ » إذ تقتصر 
على مقامات بديع الزمان الهمذاني”*؟2: أن القصص تتبع ممخططاً نموذجياً من ثلاثة 
أجزاء : الجزء الأول هو المدخل» حيث عيسى بن هشام؛ القاص ٠‏ يقدم إيضاحات 
مختلفة خاصة بالأدب, أو الجغرافية» أو بضرب من الطرفة. ويتدخخل في الجزء 
الثاني مسجهول ذوكلام حسن . وسيكون الجمرء الشالث هو جزء التعرف على 
المجهول. فأبو الفتح الاسكندراني هو بطل المقامات ومن يقدم العبرة الأخلاقية من 
السرد في نهاية القصة . 

كل ذلك منظم بعناية كبرى» ولو أن المؤلف يدحرر بعض الشحرر من هذا 
المخطط النموذج . وهكذا يمكن أن يكون المدخل» شأنه شأن الجزء الثالث؛ قصيرا 
جدا!”6»: أو أن أحد الأجزاء يمكنه أن يكون محذوف!؟6). وثمة استثناء آخر مفاده 
أنه لايوجد. في المقامة السابعة» الغيلمية» التي تمسرح لقاء الشاعرين ذو الرمة 
والفرزدق» تدخل لبطل المقامات, أبوالفتح» الذي يقوم بدوره ذو الرمة. يضاف 
إلى ذلك أن اعرف على أبو الفتح. في العديد من المقامات الأخرى» غير 
صريح””*'. وكل هذه الفسروب من التحرر من بنية مجموع المقامات لاتستأصل 


9) همذاني: ولد عام 968/358 في همذان ومات عام 8 1008/39 في الخيرة. 

0) في المقامة التاسعة, الجرجانية على سبيل المثال» لايكاد المدخل يكون» على هذا النحو أكثر من سطر» 
والجزء الثالث؛ «التعرف»؛ يتألف من سطر غير كامل. 

1) هكذا في احقامة الثانية عشرة؛ البغدادية» لايوجد إلا جزء واحد؛ قصة عيسى. ٠‏ وليس في المقامة الثالئة 
عشرة:البصرية؛ سوى الجزأين الأولين» ولا وجود للجزء الثالث المخصص للتعرف. 

2 ) مثال ذلك أن أبا الفتح: في المقامة الحادية عشرة؛ الأظوازية» غير مسمى» وأسلوب التعرف. فى مقامات 
أخرى؛ معدل من حيث أن أبا الفتح مسمى منذ البداية»أو خلال القصة كما في اهقامات 21: الموصلية, 
2 المضرية» 237 الأرمنية. 242 الوصية 244 الدينارية» 46 الحلوكية, 0 5: الحميرية. 
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شيئاً من العناية التي بها تألفت كل مقامة منها: انفصال الأجزاء: وحدة كل جزءء 
مهارة في إدارة القصة . 

وإلى هذا الشاغل» شاغل الدقة في التأليف. الخناص بالتأليف من الدموذج 
المكتوب؛ يُضاف شاغل آخرء شاغل الأسلوب. أسلوب المقامات متقن إلى الحد 
الاقصى . بل إنه تنموذج النثر العربي . وثمة؛ حتى لو أنه يستسلم في بعض الأحيان 
للمضي في براعة محض صورية» فلسفة كاملة للوجوه تبرز من خلال القصص 
والعبر الأخلاقية التي يستخلصها أبو الفتح. وبديع الزمان الهمذاني لايحتقر 
البراعة مع ذلك» فهو فادر عليهاء في مجال الشعر وتحليله الأسلوبي”7؟)وفي مجال 
النشر على حد سواء . وهكذا فإن الحوارء ذلك الحوار المتألق فى الجزء الشانى من 
المقامة العالئة» البلخية. حيث يصل بغتةشاب ويسأل عيسى الذي يجيبه» يُدخل 
السجع , ومفردات كاملة منشودة» والإيجاز في صيغة الجمل . إنه» باختصار» 
قطعة من المختارات تنتهي بوصف مجازي للدينار» يليه مدحه . ومثل هذه المهارة 
في الأسلوب واللسان تنتمي دون ريب إلى الكتابة. وبديع الزمان الهمذاني واع كل 
الوعي بهذه الصفة» صفة أسلوبهء ويُلمع غالباً إلى مسائل فصاحة اللسان*6)؛ أو 
إلى بحثه الألسني0ة6». أضف إلى ذلك» فيما يخص الأسلوب دائماًء حكم نقدي 
أطلقه بديع الزمان الهمذاني على سلفيه المشهورين» الجاحظ وابن المقفع»؛ مؤسسي 
الأدب العربي في النشر : على بلاغة الجاحظ واللسان المرهف لابن المقفع. وإذ 
تموقف المحادثة من ثم عند االجاحظ» فإن حواراً يبدأ» حواراً هو نقد حقيقي 


3 ) انظر لمقامة 045 الشعرية: حيث يطرح شاب على مستمعيه عدداً كبيرأ من الأسئلة اخاصة بالتبحر في 
علم لفق أسقة تعب على يا من اشح اال يها خصائص متنوعة: وحيث يشرح بعضاً 

64 17 على هذا الس يصف في بداية المقامة الثانية والعشرين» المضرية. ب بطله: «أبو الفتح الإسكندراني» 
رجل اللسان الفصبح؛ يدعوه فيجيبه.ور جل البلاغة؛ يأمرها فتعطيه.؛ 

5) هكذا يقول» في بداية المقامة السادسة عشرة. المكفوفية» عندما يصرح عيسى بن هشام: #حدثنا عيسي 
بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض البلاد الأهواز. ومُصاراي لفظة شّرودٌ أصيدها. وكلمة بليغة 
أستزيدها'. نشر بيروت؛ 8--3. 
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لأسلوب كاتب البصرة الكبير: وإذ يمدح القاص والمستمعون (الذين يمثّلون هنا 
الرأي العام)بلاغة الحاحظ وممارسته اللسان الفصيح. ينطلق الشاب الذي انضم 
إليهم في نقد دقيق يصر على أن يُنزل الباحظ إلى مرتبة دنيا في عصره وعلى أن 
بين حدوده تبعاً لمعايير راهنة : 

الكل عمل رجال. ولكل مقام مقال. ولكل دارسكان. لكل زمان 

جاحظ . ولو انتقدتم» لبطل ما اعتقلتم [. . .]. إن الباحظ في أحد 

شقي البلاغة يقطف. وفي الآخر يقف. والبليغ من لم يقعتر نظمه 

عن نثره. ولم ير كلامه بشعره. فهل تروون للجاحظ شعرا رائعا. 

قلنالا. قال: فهلمواإلى كلامه فهو بعيدالإشارات . قليل 

الاستعارات. قريب العبارات . منقاد لعريان الكلام يستعمله. نقور 

من معتاصه يهمله. فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير 

مسموعة . فقلنا لا. قال: هل تحب أن نسمع من الكلام مايخفقف عن 

منكبيك وينم على مافي يديك»!565. 

واللوم الذي يوجهه بديع الزمان الهمذاني إلى الجاحظ يكمن إذن في أنه لم 
يتقن أسلوبه وتعبيره إلى حد كاف. ولم يلجأ إلى الصور والاستعارات» بل ظل فيه 
على بساطة اللسان الأصلية . واللوم الثاني مفاده أنه منح النثر استقلاله ولم يعتبر أن 
النائر ينبغي له أن يزدوج بشاعر جيد . وهذا الأمر كاشف جداً لدى الهمذاني عن 
تصور للكتابة التي تظل ترتبط ارتباطاً لاينغصم بالمشافهة؛ من حيث أن النثر لايمكنه 
الاستمرار دون الشعر الذي يتصف. في الأدب العربي» أنه مكان من الأماكن 
اللفضلة للمشافهة . والجاحظ زيّن غالباً مع ذلك» كما بيّناء نشره باستشهادات 
شعرية: إنهء حتى ولو أنها ليست له؛ دفع ضريبته للشعر. وذلك غير كاف بالنسبة 
للهمذاني الذي يقود في مقاماته. في عدة مناسبات» إلى أهمية الشع 26470, 


6) طبعة بييروت» ص. 5 ص. 076 5. 

7) انظرء على سبيل المثال. اخقامة الرابعة عشرة. الفزارية؛ طبعة بيروت» ص 70: ”فأين شعرك من 
كلامك؟!؛ انظر أيضاً المقامة التاسعة والعشرين»العراقية» ص.143: #وهل نظلمت (العرب)مدحاً لم 
يعرف أهله؟». أو المقامة السادسة والثلاثين الإبليسيةء ص 184 8-6؛ التي يعبرها الشعر العر بي 
برمتهاء وحيث الشيطان (أبو مرة) يصرح: «وما أحد من الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمايت عاى 
جرير هذه القصيدة.وأنا الشيخ أبو مرة.» 
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وعن هذه المسألة» يمكننا القول إن رجالاً كالهمذاني لم يجرأوا بالفعل على 
أن يسلكوا مسلك الماحظ على الدرب الذي كان قد ساهمء بعدابن المقفع؛ في 
شنّه للنشر العربي : إنه يلومه على أصالته التي تكمن في أنه قال نثراً ماكان حتئل 
وقفا على الشعر . فالنثر والشعر لاينفصل أحدهما عن الآخر وينبغي لهما أن 
يتكاملا في رأي الهمذاني . إن النشر الجيد لايمكنه أن يكون إلا صنعة شاعر جيد . 
ويعني ذلك؛ عى نحو من الأنحاءء أن ننفي عن المكتوب وضع الاستقلال وأن 
نصادر أن الأدب العربي» بجزئه الشعري» يظل مرتبطا بالمشافهة ارتباطاً لاينفصم . 

ويلاحظ أيضاً هذا الاتجاه إلى عدم فصل الكتابة عن المشافهة في سمات 
أخرى من المقامات. لنبدأ أ ولأبواقع مفاده أن المقامات التي بحوزتنا تبدأ كلهاء على 
نحو ثابت ماعدا استثناءين » بتعبير ممائل من الأسلوب الشفهي : قص علينا عيسى 
بن هشام مايأتي » يقول لنا . ..00. ثم هناك سمة أخرى هي قصر القصص”6) 
التي تتألف من عددمن الأسطر بين نحو من عشرة ونحو من ستين للغالبيةالعظمى 
منها . 

وبوسع المرء أن يضيف إلى هذا المعيار محض الخارجي معياراً آخر ينتمي إلى 
جنس الأدب الشفهي» معياراً هو التكرار على صورة أمثال”* : إضافة إلى إلهام 
الشاعر الصادر عن شيطانه الذي أتينا على ذكره للتو'72؛ فإن المرء يجد الوصف 
الاستعاري للديئار فى مقامتين!7”. والمثلان الأكثر إثارة للدهشة تقدمهما 


8) حدثنا عيسيى بن هشام قال والاستئناءان خاصان بالمقامة السابعة» الشيلائية؛ التي تنيب احدّئنيا مناب 
حدثنا والمقامة الثامنة الأذربيجائية؛ التي تلجأ إلى التبسيط: قال عيسى بن هشام:وذلك. في الحالين؛ 
لايغير الصفة الشفهية للتعبير. 
69) أطول المقسامات هي المقامة 2 التي تتألف من 134 سطراً في طبعة بيروتء المضرية. تليها 
اتصيمرية(43) المؤلفة من 5 أسطرء والأربع مقامات: الأسدية( 6)»الواعظية (27) العراقية( 29): 
البصرية(2 5).تتألف كل واحدة منها من75 إلى 0 سطراً. 
(«) 11 «أنا00ل: مثل»)صنو لام8, 
0 انظر الهامش رقم (67) فيما سبق. 
1 ) مقامة 3 البدخية؛مقامة 47. الصضفرية. طبعة بيروت» ص 916 -132.. 
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المقامة(14 6) الفرارية. الملقامة 46. الملوكية , اللتين تستخدمان كلاهما الجمل 
نفسهاء والتعابير ذاتهاء والصور والاستعارات عينهاء مع تعديلات في الترئيب؛ 
لوصف الوضع نفسه'72. ويمكننا أن نشير أيضاً إلى تشابه الموضوع في المقامنين 29 
و45» العراقية والشعرية, اللتين تتناولان بالمعالجة مسائل ألسنية وشعرية. وذلك 
دون أن نحصيء عبر المقامات الأخرى» أبيات الشعر أو التعبيرات 
المشابهة72؟. وهذا الاستخدام الجديد لعناصر واحدة هي إحدى مميزات اللجوء إلى 
أساليب تنتمي إلى المشافهة . 

وعلينا أن نضيف سمة أكثر أساسية بكثير» سمة تسم الأسلوب نفسه. وكنا 
قد قلنا إن هذا الأسلوب كان أسلوباً متقئاً جداً. فهو لايستخدم فحسب مفردات 
لغةء غنية جداء بل يستخدم صوراً واستعارات ويلجأ غالباً إلى تجانس الحركات 
وإلى السجع . اللذين يناسبان القراءة بصوت عال!72. وهو إذيفعل ذلك» فإنه 
يحتفظ بخاصةمن خصائص النثر القرآني جعلها صفة أساسية من صفات النثر 
الأدبي : إن الجملة العربية ينبغي أن تكون» كما يُفهم من اللوم الذي يوجهه 
الهمذاني إلى الجاحظ. متقئة» أصيلة» صعبة» تلجأ إلى السجع ولاتجهل الشعر . 

هذا المثال الذي عبّر عنه في نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي هو 


2 أنظر طبعة بيروت»ص.8 26 9-6) وص. 228» 1,229-3. 
3) انظر بيتي الشعر الأخيرين»شبه المتطابقين, في المقامتين 5 1 4االجاحظية:»العلمية طبعة بيروت 
ص. 677 3 أوالتعابير المتشابهة أو حتى المتطابقة في المقامتين 6: الأسدية؛ و7) الغيلانية» ص, 30 


7495- -8) أو في المقامتين 7 الفيلانية. و14“ الغزارية؛ ص. 39؛ 8-7؛ وص. 8 26 3' -2,أو فى 
المقامتين» 19. الساسائية و25 مساعية) ص . 13 -3؛وص.8-72127. 


4) انظر ماسبق»ء ص. 105, 
5 انظر على سبيل المشال ص.3 7»: 8 ص.275 5-4و 11؛ ص.3-2279) ص.8 9 7 ص. ٠1199‏ 
ص.2202 8-6 إلخ. 
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تماماً مئال النثر العربي طوال هذا القرن الأدبي العظيم. وهو يشرح المثال الذي كان 
راجحا في زمن الفارابي والسياق الألسني للأدب في هذا العصرء تمام الشرح . 
والأدب العربي في النثرء في ولادته كما في نموه؛ يظل موسوماً بصفة شفهية 
خاصة. والحقيقة مع ذلك أنه. حتى عندما تكون نوعية المكتوب مؤكدة 
ونامية, أدب يعود دائماً إلى المشافهة بطريقة أو بأخرى. ذلك كان هدفنا في 
الصفحات التي سبقت: هدفنا ليس أن نشرح الأدب العربي في ولادته ونضجه 
شرحاً كاملاً» بل أن نوضّح بعض السمات التي تمضي في انجاه الإعلاء من شأن 
المشافهة في علاقاتها بالكتابة . 
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الفصل الثالث 
العلوم الدينية 


في حين كان الأدب والنثر العربيان يولدان» ويحثلان مكانهماء يلموان 
ويزدهران؛ كان تفكير المسلمين وبحثهم يتابعان عملهما في اتجاهات مختلفة . 
وتبلورت بعض هذه الأفكار لتولّد علومأًء بحيث أننا في أيامنا هذه ميل » عندما 
ننظلر إلى هذه المرحلة إلى أن نفسر الوقائع المختلفة التي حدثت عندئذ على أنها 
وقائع تتكامل تلشائيا في إطار هذا العلمآ أو ذاك » أو على أنها وقائع تشارك في 
حركة كانت ننعش هذه العلوم وتطورها . ويبدو لنا تفسير القرآن» الفقه » الكلام, 
والصوفي, الخء أنهاثيارات فكرية واصحة كل الوضوحء ذات حدود معينة قاما. 
ولم يكن الأمر على هذا النحو في البدايات دون ريب قبل أن ترسخ شخصية مفكر 
وعبقريته اتجاها أكثر صلابة في تيار من البحث قليل التركيز وترصن طريقة فرضت 
نفسها بالتدريج وولّدت علماً على الصورة الت نعرفها في أيامنا هذه . 
إن أحد العوامل التي شرطت كل هذه السيرورة من البحث وتكوين المعارف 
هوء ولاريب؛ اللسان والتصور الذي كان هؤلاء الرجالء رجال الدراسة 
والتفكير . يصنعونه لأنفسهم له . ونحن نقترح؛ في هذا الفصل؛ غرضاً معيناً 
جداً؛ غرضاً يكمن في أن نستخلص بعض السمات التي تبدو لنا ميّزة» في هذا 
الغليان الفكري خلال هذا العصر وكثرة المؤلفات التي رأت النور عندئد. 
وبدأ كثير من العلوم بمناسبة شروح القرآن. ويمكنناء لكي نقتصر على مثال 
واحد في هذا المجال؛ أن نرجع إلى الطبري (مات عام 23 1!)9 الذي يؤكد» في 


1 )بو جدفم »محمد بن جرير الطبري:839/224--923/310., 
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كتابه جامع » أن اللسان العربي يفوق كل الألسنة الأخرى وأنه إنما لهذا السبب كان 
صااً للتنزيل القرآني”2. ويكمن في ذلك ثابت نجده مجددا لدى مفكرين أخرين 
منل أن يتناولوا بالمعالحة مسائل ألسنية . 
أولاً. الفقه 

شاء بعضهم أن يرى» منذ دراسات شاخت للحقوق الإسلامية؛ بداياتها 
وتاريخهاء قرابة بين مقاربة اللسان من جانب الألسنيين وبدايات التفكبر المنهسجي 
لدى رجال القانون”27. وهذا يعني القول بأهميةالبحوث الأولى في هذا المجال. 
وربما الاعتراف» كما كنا قد قلنا فيما سبق» أن هذه البحوث كانت ضعيفة التسايز 
عند نقطة انطلاقهاء ولم نكن تنسجم»ء بالسهولة التي تنسجم في أيامنا هذه مع 
تصنيف لشتى العلوم . 

ونحن إذا حددنا موقعنا مع ذلك في المنظور الماضوي التلقائي بالدسبة لنا 
ونحن نتبنّاه» ذلك أننا لانريد أن نقارب هنا مشكل قدم هذه المعارف» فإن الفقه 
يمس عن كثب مسائل اللسان. 


إنه يمسّها أول الأمر بتسميته» فلفظة فقه نفسها تحيل في نقطةالانطلاق إلى فقه 
الني تعني فهم وهي مرادف ل فهم . والفقه. كما يشرحه راغب الاصفهاني»؛ ١هو‏ 


2) انظر مدخل الطبري إلى كتابه جامع البيان في تأويل القرآن. إن بوسعناءعن هذا التصور الالسني لاطبري؛ 
أن نستند إلى مداخلة س. جيليو التي قدمها إلى الرابطة الآسيوية بتاريخ 1985/12/13 . إنه يعر ضي 
فيها استدلال الطبري ويبين أنه يجري عكساً منطقياً: #إن نتيجةالاستدلال تحتو يهاالمقدمات سافاً أو 
بالحري. إن المقدمات مستمدة من النتيجة. والواقع أن بوسعنا أن نفكك عناصر الاستدلال ويقاه, 
عندئل أثنا لتنقل من الافتناع إلى العقل». والاقتناع البدئي أن القر أن المنزل باللسان العربي هم الشكل 
الأمثل للتعبير البين. ويصبح الاقتناع مقدمات الاستدلال في القضيةالآتية: إحدى أسمى المزانا الي 
يمكن أن يهبها الله الإنسان إنما هي أن هذا الإنسان يكون قادراً على أن يعبر عن نفسه بوضو1.0.)80 
موجودات ملكة التعبير لديها متفرقة( 8) إن النبي؛ الذي توجه باللسان العربي إلى شعب لسانه هو 
الأسمى, في قمة هذا السلم (©)؛ لسان القرآن هو اللسان العربي وهو ذاته النموذح الأصلى لهذا 
الأسلوب المميز ((1)1. (نص مكتوب بالآلة الكاتبة؛ ص.5). ش 

3) انظر» عن هذا المسألة» الفصل السابق» ص. 096 والهامش 11. 

#) إنه مستمخدم على هذا النحو 9 مرة في القرآن.مثال ذلك في السورة 20 ضه. آية 7 28 فراسال 
عقدة من لسان. يفقهوا قولى!. 
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التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد؛ وهو أخص من العلم. [. ٠‏ وفقهه “أي 
فهمه.25(0. إن الفقه ؛ من زاوية الفهم؛ هو إذن شكل من المعرفة ‏ والفقه اتمخذ المعنى 
المتخصص بمعرفة الشريعة الإسلامية» مع انطباقه في الوقت نفس على مجالاات 
مسختلفة . وعلى سبيل المثال فقه اللغة(6, 

وهذا التضمن ن للفلة فقه. فهم ومعرفة؛ يضعنا على درب توجهه وطريقته 
في المباشرة . ومع أن الفقه وضع لدراسةالقانون الإلهي فإنه ليس معرفة لاترجع إلا 
إلى المعطى المنزل» دون لجوء إلى العقل . إن الفقه. كما يلاحظ شاخت» لم يكن 
قد وضعه اأسلوب غير عقلاني لتنزيل مستمرء بل وضعه تفسير عقلاني ومنهجي» 
والمعايير الدينية» أو القواعد الأخلافية» التي أدخلت في المحتوى الحقوقي؛ تقدم 
إطار تماسكه الداخحلي)”27. ولكن هذا اللجوء إلى التفسير العقلاني يفضي إلى 
«معايير مشخصة ومادية» وليس إلى نمو شكلي للقواعد والمبادئ. فهو إذن علم 
عملي» وضع لتسوية الأوضاع الخاصة؛ وليس علم الحقوق؛ وتتحول أصول 
الفقه. القرأن والسئة والإجماع والفياس إلى طريقة. ما إن يوضع على حدة مصدرا 
القرآن والسئة؛ والسلطان الأيل إلى الإجماع من وجهة نظر النهج الذي يباشره 
رجل القائن!9) 

عقلانية دون شكلية ؛ التبني ذو أهمية؛ ذلك أنها تتيح البقاء في منظور من 
الاحترام للسلطان الخاص بحضارة تمنح المشافهة تفضيلاً. ولن تكون الشكليةمكنة 
إلا بتفضيل المكتوب» إذ تعتبر اللفظة مشروعة في ذاتهاوليست شكلاً عليه أن يحيل 
باستمرار إلى ممارسة. فالحالة الملشخّصة:. في الفقه. لهاالأولوية على المبدأء 


5 )مفردات. عن.1: 2398 15 ومايليها. 

6) والسبب. في رأتي شاخت. أن «الشريعة الإسلامية هي خلاصة الفكر الإسلامي, والمظهر الأكثر نموذجية 
لنمط الخياة الإسلاسية؛ وقلب الإسلام ذاته ونواته. فكلمة فقه (معرفة) نفسها تبين أن إسلام البدء كان 
يعتبر معرفة القانون المقدس هي المعرفة بامتياز. مدل ص.11 

7 شاششت! مدشل. ص..13. 


8) انر شاحت,» مدغل. ص .98 9رقم5. 
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وتتكائر الإمكانات التي من أجلها يبحث كل مرة عن حل بدلاً من الانتهاء» 
يقة تحليلية» إلى مبادئ يمكنها أن تنطبق على مجموعة من الحالات. وتعرض 

الجوانب المدرسية والحالات الوجدانية للحقوق عرضا بالتفصيل بدلا من نظرية 
رئيسة مؤسسة على عدد معين من المبادئ الأساسية . والواقع أن الحقوق الإسلامية. 
بالمقارنة مع الحقوق الرومانية التي ألهمت العديد من الإنشاءات الحقوقية الأخرى 
بفعل عدد معين من مبادئهاء كانت حقوقاً أصبحت بالتدريج حقوق مدرسة. وأنها 
على وجنه الخصوص ما إن اتَخذت هذا الشكل المدرسي حتى حافظت عليه ولبتته 
على نحو دقيق» ومنحت الموجزات المدرسية مكاناً راجحا”” . 

وفي القرن الأول للهجرة إنما يقع اللجوء؛ في رأي شاخحت. إلى فكرة السنة 
بوصفها «عرف اجتهاد قضائي أو عرفأمعيارياً». و«كان العرب» وهم دائماء 
يرتبطون بال موروث والأسلاف. فكل ماكان عرفياً كان جيداً وصحيحاً. وكل 
ماكان يفعله الجدود كان يستحق أن يُقلّد. تلك كانت القاعدة الذهبية للعرب 
1 والإسلام كما يلاحظ شاخحتء التجديد الأعظم الذي حدث في 
الجزيرة العربية» ترك نزعة محافظة تظهر مجدداً بعد أن نجح في التخلب على عداء 
العرب للتجديد. ف اماكان قبل زمن قصير تجديداً كان قد أصبح على وجه السرعة 
ذلك الأمر الواجب فعله؛ أمراً تحف به هالة من هيبة الأسلاف والموروث؛ أي 
ضرب من السنة ء هذا المفهوم العربي القدي ل السنة كان قدأصبح من المفهومات 
التي توجه الحشوق الإسلامية»117) 

وسنجد مجدداً هناء كما كناء قد لاحظنا بمناسبة الحديث والاسياد120, 
ذلك الاتجاه الذي يمنح السلطان امتيازاً» اتجاهاً يِيّر كل جماعة يُعلى فيها شأن 
9) انظر عن هذه الجوانب شاخت» مدخل» ص13. وسنتذكر: كما بينا سابقأ ص1 9 أن أبو حنيفة؛ أحد 

هؤلاء الموسسين للمدرسةءلم يكتب أيضاآ وأن تلاميذه هم الذين دونوا استشارات المعلم, 

0) شاخت؛ مدخلءص26. 


31) شاخت. مدخل» ص 26. ولنشر إلى أن ذلك يشرحه ظهور الله فى هذه السيرورة. 
2 )انظر ماسبق» ص 7 8-8 8. 
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المشافهة » من حيث أن أفرادهايدأبون على المحافظة على ماكان قد فعل الأسلاف» 
ريكررون فعله ويؤبّدونه» بدلاً من أن يعهد به إلى الكتابة وبدلاً من أن يتابعوا بحثاً 
مجددا . إن السنة. في نقطةالبداية» سلطان؛ سلطان ناجم عن التجربة» عن ماسبق 
فعله؛ وماسبقت معرفته. وبالتدريج إنماسيصبح هذا السلطان» كلما اتسعت 
الممارسات التي سيسوغهاء مصدر الحقوق الإسلامية . ولدينا هنا تلك الحركةنفسها 
التي تتصرف بحيث تصبح الثورة» ما إن تنتصرء قوة رجعية ونزعة محافظة» ويميل 
عالم إلى أن يتشبّث بأفكاره بعد أن قلب الأفكار المتلقاة» ولاتدوم طفرة ورائية إلا 
بتكرارها واستبعاد طفرات لاحقة. إنه خاصة الفكر الإنسانى أن يبحث على هذا 
النحو عن الأمن في التكرار بدلاًمن مجهول الاكتشاف؛ وهو أمريناسب الذهنية 
الشفهية التي تقتصر على أن تحفظ وتكرر ماكان قد نُقل بغية القدرة على حمايته من 
النسيان . وسيكون التجديد هو التعليق والتفسير دون أن توضع المعارف الجديدة 
موضع التساؤل مجددا أو تُغزى معارف جديدة . 

وفي مثل هذا السياق إما ينبغي لنا أن نفهم الإجماع . وسواء كان الإجماع 
محدوداً أو واسعاء وقفاًعلى صحابة النبي في المدينة» على تمدلي مدرسة واحدة أو 
على ممجموع المسلمين» فإنه يرتكز على مبدأ الغالبية . فسلوك كل إنسان كما في كل 
مجتمع من النموذج القبلي» ينبغي أن يمتثل للمعايير المشتركة لا أن يتفرد. والرأي 
المعلن ينبغي له على النحو نفسهء أن يكون الرأي المشترك؛ رأي الغالبية» سواء 
أكان رأي غالبية المسلمين أم رأي غالبية أولئك الذين لهم رأي. وذلك أمر يناسب 
على نحو أفضل الموروث الشفهي الذي لاتعير فيه الآراءالغردية عن 6 لي 
أن مثل هذا الموروث يفت رض التزام كل الذين ينقلونه؛ في حين أن الموروث 
المكتوب يمكنه يمكنه أن يولّد آراء لاتحترم قواعد الغالبية وأفكارها المتلقاة؛ دون أن تخوص 
على وجه السرعة في النسيان . ويروي شاخت كيف أن عالاً قدياً من البصرة يصف 
'العمل الوظائفي للإجماع : كلما صادفت في مكان دراسة جيلاً من البحاثة 
يدعمون الرأي نفسهء في غالبيتهم» » أسمي ذلك إجماعء سواء أكان أسلافهم على 
وفاق معهم في هذه المسألة أ أم لاء ذلك أن الغالبية لاتتفق على مسألة وهي تجهل 
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مذهب أسلافهاء وأنها تهمل المذهب السابق فقط بسبب إلغاء (مستمد على سبيل 
المثال من القرآن وأهمله أسلافهم) أو لأن هذه الغالبية تبيّنت دليلا أفضل» ولو أنها 


لاتذكره)130, 
وتشكّل هذا المبدأء مبدأالإجماع. موجود لدى الشافعي الذي لايقبل 
سوى الإاجماع لمجموع الأمة : 


اومن قال ماتقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف 

ماتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر 

بلزومهاء وإغا تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها 

غفلة عن معنى كتاب ولاسنة ولاقياس»ء إن شاء الله ؛ )(14) 

وهذا الإعلاء» إعلان شأن الإجماع ؛ استند من ثم إلى الحديث الذي يعلن: 
«لاتجتمع أمتي على ضلال210!0. ذلك أن الثقة التي أوليت الغالبيةكانت قد وجدت 
نفسهاموضع تعزيز بوصفها قامت على إعلان النبي » فيقوم الإجماع إذا على منة 
النبي. 

والنتيجة أن الحقوق الإسلامية ستعبّر عن قول لايترك مكاناً للنشاز» إذ يفعل 
كل شيء لبمحوه وليلح على الانسجام . وعلى هذا النحو إنما أفضى الأمر إلى هذه 
المدارس حيث أن الأهمية لاجتماع عددمن التلاميذ على مجموعة من الآراء أكثر بما 
هي للمؤسس . وهذه الدارس لاتتميز» من جهة أخرىء بنشاز بل بفروق دقيقة أو 
بمسائل طرائقية لاتضع وفاقا أساسيا موضع الاتهام. وكلما برزت تجديدات» كما 
هو الأمر مع الشافعي كان اتفاق تسوية ينطلق تدريجياً لينقذ الاتفاق العام . وليس 
علينا أن ننسى أن سبع مدارس مستقيمة كانت موجودة حثى القرن السادس 


0003 شاخت. مدخل» ص 36. 

04 شافعي » رساكة» مقطع 320 1.ص 475 -476. 

5) اين ماجاء سنّة؛ الكتاب الثامن» الفقنء وهذا الحدبث كان يتكرر تكراراً لانهاية له في كل الأدب 
الحقوقي. 
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الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وليست المدارس الأربع وحدها التي نعرفها في 
أيامنا هذه. وعندما كانت مدرسة تختفي »كما يلاحظ شاخت. لم يكن مكنا 
باسم الإجماع» أن يلتزم بها المرء مجدداً. ف الإجماع كان ينزع على هذا النحو إلى 
إلغاء الفوارق ويضفي الامتياز على الإجماع في القول!9 . 

والنزعة ذاتها إلى الاستواء تبرز أيضاً في مجال الطريقة؛ مع عمل شافعي لن 
يقبل الرأي ويدمسّك ب القياس والاجتهاد, إذ أن الاستدلال القياسي يتجتّب 
الاعتباطي والحكم الشخصي . 

وإلى جائب هذه المواقف الضمنيةبالنسبة للسان والمجال الألسني, نحد أيضاً 
مواقف أكثر صراحة تَمَّحَد . ونود هنا أن نقتصر على تأليفين» تأليف الشافعي» 
لأهميته النظرية في المحقوق الإسلامية؛ وتأليف ابن حزم (مات 1063) الذي يقل 
مع أنه من جيل بعدجيل الفارابي » تشكيل تيارحقوقي سابق» تيار الظاهرية الذي 
يرجع إلى داوود بن خلف (مات عام 884/270.) 


الشافعي 

نجدفي رسالة الشافعي17) إيضاحات صريحة جداً عن اللسان. أولها ' 
واجب كل مسلم أن يتعلم كل ما يمكنه من لسان العرب بغية أن يؤكد باللسان العربي 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن يكون بمقدوره القراءة بالعربي 
كتاب الله ويتلو ماهو مفروض عليه أن يثلو تمجيداً وتسبيحاً وقراءات طقسية . 
ومايكتسبهء إضافة إلى هذه المعرفة باللسان» هو هذا اللسان الذي جعله الله لسان 


6 ) شاخت. مدخل. ص0 61-6 رقم 7 
7) لإمام محمد بن إدريس الشافعي»؛ 0 - 20/204 8. انظر اللوسوعة الإسلامية» الطبعة 
الأولى؛ /ا1. ص. 2 261 -1 3 26: نبلة هيفينلغ. 
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خاتم النبيينء وبه أنزل آخر كتبهء وذلك كسب خير بالنسبة له!*١.‏ واللسان العربي؛ 
من وجهة النظر هذهء معتبر في وظيفته الدينية والشعائرية : لسان التنزيل والعبادة . 
وهو بهذه الصفة إنما يفرض نفسه على المسلمين . 

وهذا البعد الديني يترافق مع صفة روعة اللسان العربي» الذي لايغفل 
الشافعي ذكرها : 

1 (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكفرها ألفاظاًء ولانعلمه 

يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي؛ ولكنه لايذهب منه شيء على 

عامتهاء حتى لايكرن موجوداً فيها من لايعرفه . والعلم به عند 

العرب كالعلم بالسئة عند أهل الفقه : لانعلم رجلاً جمع السئن فلم 

يذهب منها عليه شى ع /(9) 

والعرب وحدهم هم الذين ينقنون هذا اللسان» وكذلك الذين أخذوه 
عنهم””2. ثم يقول فيما بعد عن السبب الحقيقي لروعة اللسان العربي : 

#وأولى الناس بالفضل في اللسان مَنْ لسائه لسان النبي . ولايجوز 

-والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسائه في 

حرف واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم 

اتباع دينه . 0030 

والخط الديني والروعة الألسنية يمتزجان | إلى حد يؤسس كل واحد منهما 
الآخر: اللسان العربي أكمل الألسنةجراء كونه لسان أكمل التنزيل» يضاف إلى 
ذلك أن الله لم يكن يمكنه أن يختار لسان التنزيل إلا أكمل الألسنةوالوحيد الذي 
يكون ذا اسعة» وكثرة وجوه وجماع معان وثفرقها . ومن علمه التفت عنه الشبه 
التي دخلت على من جهل لسان [العرب]» . )022 


8) شافعي, رسالة؛ رقم 167 و 168 ص 49-48 

9) شافعي. رسالة؛ رقم 138 -139. ص42. 

0) رسائة؛ رقم 167و 168؛ ص48 -49, 

1) رسالة؛ رقم 153) ص 46. 

2) شافعيءرسالة» رقم 9 » ص0 5, ونحن جد مجدداً فيما بعد مع الألسنيين» حجاجاً ثماثلاً ذكرثاه 
سابقاً فيما تقدم ص 112 -113» مع الطبري. 
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ابن حزم والتصور الظاهري 

إذا كنا نذكر هنا ابن حزمء وكنا قد قلنا ذلك فيما سبق» على الرغم من أنه 
يأتي بعد الفارابي بقرن وربع. فذلك بصفته أبرز تمثّل للمذهب الظاهري ومقئنه» 
ولأن ثمة لديه بالفعل تصوراً للسان يطابق أحد الاتجاهات لتصور اللسان الذي 
يصنعه العرب لأنفسهم تصوراً أثقن ابن حزم منحه تعبي رأمتماسكاً. ولن نجري هنا 
تحليلاً لفلسفة اللغة عند ابن حزم ولكننا نلفت النظر إلى بعض جوانبها ذات العلاقة 
بموضوعنا!؟*'. 

ويمكننا القول إن ابن حزم امتغالي فيما يتعلق باللغة : فاللغة ينبغي أن تُؤخل 
كما هي" وفق استعمالها الشائع؛ وينبغي أن نرفض كل تدخل شخصي في تلبيت 
معنى الألفاظ ؛ وإلا فإننا نجعل التفاهم متعذراً بين الناس247). وأولئك الذين لديهم 
الجرأة على تغيير معنى الألفاظ» وعلى فهمها على نحو يختلف عن المعنى الذي 
يقبله الجميع: دون سلطان نص أو إجماع, هؤلاء يصئعون لساناً جديداً» مختلفاً 
عن اللسان الذي أنزل فيه القرآن 250» ومختلفاً عن هذا اللسان؛ لسان العرب» 


الذي يرجع إليه ابن حزم باستمرار”26'. 


3) انظر. عن ابن حزم 994/384 -- 4/456 106 الموسوعة الإسلامية»1[]؛ ص . 0 814 - 2 822) نبذة 
ر.أرنالدز؛ وعلى وجه الخصوص ص 81741 فيما يتعلق باللفة» وانظر على وجه الخصوص ر. أرئالدز» 
النحو وعلم الكلام لدى ابن حزم قرطبة, وبخاصة الجزء الأول. 

4) هكذا يصرح؛ بمناسبة لفظة استضاعة التي ينبغي أن نميزها من علة هذه الاستطاعة؛ أن أي شخص 
لاينبغي له أن يغير المعنى الذي كان قد تأسس في اللسان لهذه اللفظة بالاستناد إلى رأيه الشخصي» 
دون الإحالة إلى نص أو إلى الإجماع؛ وإلا انهارت كل الخقائق ولم يعد نمكناً أن يتفاهم الناس بعضهم 
مع بعض. فصل []1[ ص 22028 -24. 

25) ابن سحز م فصلء [!1. ص27 20-15. 

6) انظر على سبيل المثال فصل 1]1. ص51 22 وفي صفحات أخرى. 
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لسان العرب: إذا كان ابن حزم يرجع إليه باستمرار» فذلك لأنه لسان 
التنزيل» لسان القرآن . ويخطو ابن حزم خطوة إضنافية, بالنسبة للأساس 
المقدسء أساس هذا اللسان» مؤكداً أن التسمية بالعربي يحددهاء فيما يخص 
الألفاظ الشرعية» عمل إلهي : فلخالبية الألفاظ الشرعية معنى يحدده الله معنى لم 
يكن العرب يعرفونه من قبل وأي من أولئك الذين؛ على هذه الأرض»؛ يعرفون 
اللسان العربي لايجهلون هذا المعنى 2277 . ويعود ابن حزم في عدة مناسبات إلى هذا 
التأكيد الذي مفاده أن التسمية» في مجال الدين» صنعة الله وليست صنعة 
الإنسان288». وذلك هو الأمر في الحالة الخاصة للفظتي الإسلام والإيمان. اللتين 
قتا من دلالتين كانتا معزوكّين إليهما في اللسان إلى دلالتين محددتين ومعروفتين» 
لم يكن العرب يعرفونهما إطلاقاء والله كان قد نزلهما على رسول!29. 

وليس من المثير للدهشة أن يتخذابن حزم» منذ أن وضع نفسه على تربة 
التدخل الإلهي المباشر في مسائل اللسانء مقتفياً أثر داوود بن خلف» موقفاً صارماً 
جداً من فهم اللسان في مجال الدين ومن تتفسيره. ويبدأ بأن يحدد فيه سحل 
الحقيقة: حقيقي في الدين مايأتي من الله على صورة نص» أو من رسوله على 
النحو نفسه» أو ماكان إجماع الأمة كلها فد أضفى الصحة عليه . وثمة؛ فيساعدا 
ذلك؛ ضلال؛ وكل محدثة بدعة"”2. وفيما يخص فهم هذه الحقيقة في الدين. 
ينسغي له أن يكون حرفياًء وفق المعنى الحرفي؛ ذلك أن كل شيء؛ في دين 


7) ابن حزم؛ فصل؛ 111 ص. 196. 5-3.ويضرب ابن حزم مثالاً على ذلك الصلاة التي كان معناها في 
اللسان العربي يقتصر على الدعاء. واستعمل الله هذه اللفظة الحركات معيئة ومحسوبة؛ أوضاع مو صوفة 
كل الوصف. ركعة سجود. تلاوة؛ إلخ؛ طهور ثياب» ضرورية كلها لصحة الصلاة؛ وكل الأشياء التي 
كان العرب يجهلونها قبل أن تأتيهم مق رسول الله (ص 196) 11-5). 

8) هكذاء في الفصلء 111 ص.208) 17 , 18: اقد قلنا إن التسمية ليست ثنا وإنماهى للهف أو 111 
ص.222: 24-23: قد قلئا إن التسمية لله؛ أو [11» ص.224: 18-17: #قد قلنا إن التسمية إلى الله 
لا لأحد دونه؟», 

9) ابن حزم فصلء 111[ ص. 2227 5-3. 

0) ابن حزم فصلء 1[1[» ص. 121, 10-8. 
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اللهء ظاهر ولاشيء باطن . وكل شيء معروف جهراً. ولا وجود لأية خخافية تحتجب 

فيه!'” . ينبغي إذن» فيما يتعلق بكلمة الله؛ أن نأخذها وفق معناها الظاهر مادام 

نص آخرء أو الإجماع. أو بداهة الحواس» لاتمنع مثل هذا التفسير. 

ويرافق هذا الالتزام بالمعنى الظاهر رفض القياس واستدلال التمثيل. ذلك أن 
حد الإحالة فيما يخص الله (أو مبادئ التمثيل) يظل الإنسان. والحمال أن ليس 
بوسعنا أن نستدل من الإنسان شيئا عن الله؛ سواء كان بالنسبة لقوته» وحياته 
ومعرفته!2”2. والدرب مغلق في الوقت نفسه في وجه كل منظومة اسئدلال تمثيلية 
ووجه كل منظلومة تفسير يمكنها أن تدجم عنها. ولم يعد يبقى سوى أن تأخل 

النتصوص وفق معناها الظاهر وحرفيتها . 

هذه الأهمية المعزوة إلى النص ستوجد ممجدداً في مقتضيات ابن حزم بالنسبة 
ل نقله , إنه يعر ضض بعناية هذه المسألة حيث يقول: «نذكر صفة وجوه النقل الذي عند 
المسلمين لكتابهم ودينهم ثم لما نقلوه عن ألمتهم )!24 , 

وسيميز لدى المسلمين ستة أتماط من النقل» سئة لن يقبل منها سوى الثلاثة 
الأولى» بالنظر إلى مقتضياتها. 

والنمط الأول للنقل» الذي يعرضه عرضاً أطول من غيره» ذلك أنه 
نموذجي» ذو علافة بئقل القرآن والممارسات الإسلامية الكبرى. إنه نقل شيء»ء نقله 
الشرقيون والغربيون» انطلاقا من أن الناس أمثالهم أعطوهم إياه؛ من جيل إلى 
جيل» دون أن يتغير مؤمن» ولايعارض البداهة منصف. إنه القرآن في المصاحف 
في الشرق والغرب؛ وليس ثمة أحد يتردد في الفكرة التي مفادها أن محمداً أعطى 

1) اين حزم فصل [1. صن. 116 9 - 10. 

2) ابن حزم؛ فصل. [1. ص. 122. 19--20؛ تمكننا أن نقرأ كذلك: «إن كلام الله تعالى واجب أن يحمل 
على ظاهره و لايحال عن ظاهره البتة إلا أن يأني نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس 
على ظاهره و أنه قد تقل عن ظاهره إلى معنى آشر ١.‏ فصل 11[ ص. 2133 12-9. 

3 ابن حزم فصل [أ.ص.158. 

4) ابن حز م فصلء [1. مس 1 8.فصل الثقل يمضي حتى الصفحة 91. 
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وعلّم ما أنزله الله عليه ولافي فكرة أن أولئك الذين اتبعوه تلقوه عنه. وأن 
آخرين من ثم تلقوه عنهم؛ وهكذا دواليك حتى الوقت الراهن!؟3) . والأمر يجري 
على النحونفسه فيما يتعلق بالصلاة؛ والصومء والحجء وعدد من الأوامر الأخرى 
التى تقلت بالأسلوب نفسه2267. وهذا الدمط من النقل غير موجود لدى المسيحيين 
واليهود الذين القطع النقل لديهم . ذلك أن الأجيال الأولى كانت كافرة ولم يطيعوا 
دين موسى أو دين عيسى ”77 , 

إننا ‏ توقغنا بعض التوقف عند هذا النمط الأول من النقل» ذلك أنه يكشف 
عن اتجاه خاص جداً إزاء لسان التنزيل . وهذا اللسان» بالنسبة لابن حزم. لسان 
يصلنا في قرآن مكتوب , ولكنه غير ذي أهمية إلا إذا كان هذا المكتوب يتأكد جيلا 
بعد جيل . وليس الأمر هنا أمر مقتضى نقد نصي» يتيح لنا أن نطمئن على أن النص 
المكتوب لم يكن موضع تشويه أحدثه النساخ المتتالين ‏ ولم يطرح على بساط البحث 
في أي مرحلة مخطوطات,. ولا عمرهاء وكان بعضهاء في عصر ابن حزم » يمكنه أن 
يكون قدياً جداً ولكن المطروح على بساط البحث هو مرافقة أناس جديرين 
بالئقة» في كل جيلء لهذا النص المكتوب» وبعبارة أخرىء النقل الشفهي لهذا 
النص المكتوب ٠‏ ونتبيين» حين نقرأ بانتباه هذا النص» نص ابن حزم؛ أن الأساسي 
هو النص على وجه الضبط وتفسيره الشفهي . فالمكتوب وحده لايقادم أبدا بصفته 
دليلء أوبصفته أن له أهمية في ذاته . فنحن تحال إلى ممارسة للقرآن . جيلا بعد 
جيل ١‏ مارسةهي قراءته وتلاوته» وفهمه ؛ وتفسيره . ومايدعم هذا القراءة لنص ابن 
حزم هو مايلي. وهو ماينصب على الصلاة والصيام والحج » على ثمارسات 
الإسلام باختصارء وهو يضرب مثلاً على تعزير النقل المشبول بالنسبة 
للقرآن .فليست المسألة مسألة نص مكتوب ينبغي نقله» ٠‏ بل أسلوب في إنحاز 
الطقوس: : والأساسيء بالنسبة لإنمازهذه الطفوس» كما بالنسبة لقراءة 
المكتوب؛ إما هو تعلق الأجيال المتتابعة بممارسة النبى . 


5) أبن حزم فصل.1لء ص1 8 12-7. 
6) ابن حزمء قصل 11 ص1 14-1228, 
7) ابن حزم فصلء 11 ص1 8 , 24. ص2 8 , 8. 
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ونحن تُحال على هذا النحوء بالنسبة للقرآن وممارسات الإسلام الكبرى 
على حد سواء؛ إلى النقل الشفهي. ونقول بعبارة أخرى إن لسان القرآن» 
والقرآن؛ ورسالة النبي محمد؛ مصنوعات لثفال وتئلى» تقال وتتلى قولاً وتلاوة 
ولاء للرسولء ولاء تَضمنّه الأجيال المتشابعة التي أتاح ولاؤها أن يصل إلينا 
الأسلوب الوحيد الرائع في قراءةالقرآن ومارسة طقوس الإسلام بدورنا. 

ويعسرض ابن حزم» بعد هذا النمط الأول من النقل الذي وصفئاه 
بالنموذجي , خمسة أنماط أخر ى عر ضاً أسرع. فالنمط الثاني يخ ص النبي ذاته - 
ولايخص أبدأً ماكان قد نزل عليه وثقله إليئاكالآيات والمعاجز التي رافقت 
رسالته. والمهم» في هذه الحالة أيضاًء إنما هو أن ينقل الجميع» نقلاً يصعد من ثقه 
إلى ثقة حتى يبلغ رسول الله؛ دون القطاع, كما هو الأمر لدى المسيحيين واليهود. 
فالاستمرارية مطلوبة هناء كما في النمط الأول من النقل”؟”2. ونقول مرة أخرى إن 
اللجوء أو عدم اللجوء إلى دعامة مكتوبة قليل الأهمية» ولاشيء يقوم مقام تنابع 
لاينشطع من الناقلين الذين يسلمون رسالتهم شفهياً؛ أوالذين يضمئون قراءة 
الشهادات المكتوبة التي تخبر عن هذه الرسالة . 

ويقدم ابن حزم» بصدد النمط الثالث من النقل» إيضاحات أكثر عن الناقلين 
وتتابعهم : 

اوالغالث مانقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه وكلهم 

معروف الخال» والعين» والعدالة» والزمانء والمكان» على أن أكثر 

ماجاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف إما إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. من طرف جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» 

وإما إلى الصاحب. وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع 


8 ) ابن حر م. فصل .11!. ص2 8 , 8 , 
-30] مه 


يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن واالحمد لله رب 

العالمين . وهذا نقل خخمص الله تعالى به المسلمين» دون سائر أهل الملل 

كلهاء وأبقاه عندهم غضأً جديداً على قديم الدهور مذ أربعمائة عام 

وخمسين عاماً في المشرق والمغرب؛ والجنوب والشمال. يرحل في 

طلبه من لابحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعبدة» ويواظب 

على تقييده من كان الناقد قريباً منه قد تولى الله تعالى حفظله. والحمد 

لله رب العالمين» فلا تفوتهم زلّة في كلمة فما فوقها في شيء “ن 

التقل إن وقعت لأحدهم . ولايمكّن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة 

موضوعة ؛ )(39) 

كل هذه الإيضاحات التي يقدمهاابن حزم تثير الاهتمام جداًء وهي تعر 
السمات التي لفتنا النظر إليها: نزاهة الناقلين واستقامتهم. عدم انقطاع الصلة بين 
الناقلين » بحيث يمكننا العودة إلى المصدر الذي يؤسّس سلطان المنقول. ويعنى ابن 
حزم أن يشير إلى أن أي ناقل لايتكلم باسمه؛ بل باسم من نقل إليه مايسلسه 
بدوره: إن سلطان ماهو منقول يُحال على هذا النحو على سلطان من أععلى 
الرسالة أول من أعطى .وثمة هنا إحدى المميزات» ميزات النقل الشفهي الذني 
ينزوي من يتكلم وراء مايقوله ويحيل إلى أسلافه . وهناك إيضاح إضافي : هؤلاء 
لتاقلون معروفون جبداء محددةٌموياتهم وأماكنيم . فالمسألة مسألة تعاقب زمني 
دقيق بوسع المرء أن يعيد تكوينه . وليس مطروحاً على بساط البحث» كما بالنسبة 
للمكتوب. أن نولي الثقة نص إذ إذ نتصل به اتصالاً مباشرًء متجاوزين القرون الني 
تفصلنا عنه. وعليئا على العكس أن تكون لدينا القدرة على أن نقتفي تاريخ هذه 
الرسالة خطوة خطوة ة لنكون على يقبن أننا نصل تماماً إلى أصلها . وهذا الرفضص 
لقطيعة في سلسلة النقل مرذه أن الشفهي لايمكنه أن يتسجاوز الجيل ولكنه يمترض 


سلس سس بسي ب ببس 
9) في عبارة والثالث مائقله , . تدل ماء بفعل مكانها في تعداد هذا النمط الثالث من النقل وعلى مالابصس 
القرآن. ولاتعاليم الإسلام الكبرى. ولا آيات النبي أو معاجره. 
0) ابن حزم فصل» 11؛ ص82 , 16.ص3 3 , 3. 
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وجود المتكلم والسامع معاأًء والرسالة لم تعد تمر لولا ذلك في حين أن المكتوب 
يتيح اجتماع كاتب وقارئ تفصل بينهما محيطات وقرون. 

وإذا كان ابن حزم لايعرض تفصيل ما أتينا على قوله إلا بمناسبة الكلام على 
النمطل الثالث من النقل» فذلك أمر يتعلق في الحقيقة بحال النمطين السابقين. 
والفار ق» فارق هذا التمط الثالث» يعود إلى موضوعه :إنه لايخص سوى سلوك 
النبي» أو حتى سلوك صحابته» وتابعيهم؛ أو سلوك الأئمة. فالتتزيل لم يعد هو 
المعني” بصورة مباشرة أو غير مباشرة» كما كان الأمر سابقاً. 


وتبقى مسألة مفادها أن الله وقف هذا النمط من النقل على المسلمين وحدهم 
باستثناء أنصار الديئين الأخرين . وينبغي دون ربب تسويغ هذا الاستثناء بالأسباب 
نفسهاء أسباب الحالتين السابقتين : إن للأجيال التي اتبعت موسى وعيسىءٍ 
باستثناء بعض الشخصيات» فاتها الإيمان . فلم يعد إِذن من الممكن أن نجد لهء جيلاً 

بعد جيل» أولئك الر.جال الثقاة الذين يتأسّس عليهم نقل يستجيب للمقتضيات التي 

ساغها ابن حزم . 

وأخخيراً؛ من المفيد أن تلاحظ؛ مع التوسع الجغرافي والسياق الزمني» ضرورة 
اللجوء إلى السفر والفكر النقدي لجمع عناصر النقل . وينبغي على هذا النحو 
كلما مشى الزمن. أن نبذل فاعلية متعاظمة للاستجابة إلى هذه المقنضيات» 
مقتضيات النقل السليم»ء وفي ذلك يكمن ولاريب الحد الذي يصادفه الاتجاه 
المؤسس على الظاهر: إن نزاهة النص تابعة لمجموعة تتعاظم تعفيداً وتنوعاً؛ وفهمه 
يتطلب اليقظةأكثر فأكثر؛ يقظةمن يتلقاه؛ بمقدار ماتكثر ضروب النقل في الجيل 
نفسه. وبمقدار ماتزدادفي الوقت نفسه مخاطر الاختلاف بين الروايات المنقولة . 

تلك هي إذن أغماط النقل الثلاثة الوحيدة التي يقبلها ابن حزم في الدين420', 
وهناك ثلاثة أخرى يقبلها العديد من المسلمين أو يقبلها اليهود والمسيحيون. 
وعييها. وسترى ذلك » يكمن في ضعف سلسلة الناقلين أو في انقطاع هذه 
السلسلة. فالنمط الرابع هو النمط الذي تكون فيه السلسلةكاملة إلى نقطة ينقص 
بعدها ناقل أوعدة ناقلين لنستطيع الوصول إلى النبي . 


)ابن نزم فصل | ص. 283 3:-4. 
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وبمقدار مالانعرف إذا كان من تَقَل الإعلام عن من يوجد في أصل سيرورة 
النقل جديراً بالشقة أم لاء فإنه يتعذرء بالنسبة لابن حزمء قبول المنقول على هذا 
النحوء على الرغم من تساهل كثير من المسلمين . والنمط الخنامس يرجع؛ هو ذاته؛ 
إلى النبى بفضل أناس جديرين بالئقة ومطلعين جداء باستثناء نقص واحد. ذي 
أهميةمع ذلك؛ مفاده أن حلقة من السلسلة؛ رجلاًء يكننا أن نصفه بالكاذب؛ 
والمهمل أو الجاهل» وذلك أمر يكفي للحط من قيمة مجموعة النقل . والتمط 
السادسء أخميراً» من النقل هو النمط الذي تجري فيه الأمور على تمط يطابق أحد 
الأنماط الموصوفة سابقأء ولكنه يتوقّف عند صاحبء عند تابع أو إمام» ليخبر عن 
قول دون أن ينسب ذلك إلى النبي . وهذا لايمكننا قبوله يقول ابن حزم» مع أن بعض 
المسلمين يقبلونه» ذلك أن من المتعذر وجود دليل على سلوك أحد باستثناء من أمرنا 
الله أن نتبعهء وأرسله إلينا مع ظهور دينه . 

وأخسيراًء نلاحظ أن ابن حزم ينمسّك سكا مطلقاً» بمادية النقل 
واستمراريته» وفي الوقت نفسه بالثفة التي ينبغي أن يكون بالمستطاع أن تولى كل 
ناقل . إنه مقتضى يحيل» وقد قلنا ذلك» إلى منظور يرجح فيه الشفهي . ويمكننا أن 
نيف هنا أن كل شيء؛ بالنسبة لابن حزم» يرتكز في نهاية المطاف على القرأن 
وعلى محمد !43 , 

خلاصة 

وبوسعناء في نهاية هذا التفكر في اللغة والفقه؛ أن نلاحظ الأهمية التي للغة 
في هذا العلم والتي تبرز على أنحاء مختلفة . فهي تظهر في أن هذا العلم تابع 
للسان: إنه معرفة» ولكنه أيضاً أسلوب في قول الأمورء أسلوب في القول متّجه 
صوب ممارسة حالات أكثر من اتجاهه نحو نظرية المبادئ. وهذا الأسلوب في 
القولء المنظم في معرفة؛ مشروط بمبدأ السنة ومبدأ الإجصاع, سنة. فى 
مبدأها؛ هي البحث عن ضمان وجده القدماء في تجربتهم» في أسبقيتهم» ويؤكده 
الإجماع . إن لغة الففه تصبح عندئذ شكل حديث يحتل فيه الإسناد مكاناً ذا 
3) كل شيء.؛ في العلاقات الاجتماعية أيضأء يرتكز في القبيلة على السلف والرئيس. 
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أهمية ؛ إما في مقتضى الاستمرار في سلسلة النقل!**), وإما بوصفه ارتباطاً بممارسة 
خاصة ومنظمة» ارثباطا بمدرسة. 

إن ماسيميز الفقه ولغته سيكون الامتثاليةوشاغل الولاء لموروث» وشاغل 
النضوع لسلطان. وسيننظم الفقه في مدارس.ء ويُعرض في موجزات. إذ يفسح 
المجال لتعليم درسي» يناسب الوجداني ويحذر من كل مقاربة من النموذج 
المجرد؛ محش العقلاني »ومن كل شكل لفلسفة المقوق أو الحقوق 
الأساسية. واللغة بالنسبة له أداة نقل» في روح من الولاء للقدماء وليست أداة 
اكتشاف. وتهديد, أداة نقل انطلاقا بما ورثه القدماء. 


ثانياً ‏ الكلام 


إلى جانب تفكدّر رجال القانون؛ كان مكنا أن يتسع شكل آخر من أشكال 
البحث والفكر الإسلامي» الكلام؛ في علاقة بالقرآن دائما . 


وهنا أيضاًء وعلى نحوأكشر وضوحا ما هو في الفقه, شد العلم الذي 
بتكون اسماً يحيل إلى مجال اللغة» لفظة هي لفظةألسنية : الكلام . وفي حين أن 
الفقه , الذي كان يحيل إلى معنى الفهم والمعرفة» كان قد تطور نحو نكوين تدريجي 
لطريقة ومدارس تتميز باستخدام هذه الطريقة» ستتطور فكرة الكلمة والقول» مع 
الكلام؛ بحو سعنى سعرفة؛ نحو علم نش من استخدام ضرب من 
طريقةالاستدلال. . ولن يكون لديئا كما في الفقه. تعايش سلمي بين مدارس 
مسختلفة. بل التأكيد على نظرية ستميل إلى أن تكون دغمائية وأن تفرض نفسها 
رافضسة المقاربات الأخرى . 


4) أنصار الحديث. السلفيء ن؛ انتهوا إلى فرض ججزء كبير من أفكارهم في تكوين الحقوق الإسلامية كما 
تو دسلوا إلى ذلك في الكلام. 

5) من المساء. من و هه النظر هذه.أن نشير إلى أن رجلاً كابن حزم الذي تكلمنا عليه للتر وهو صارم 
وعتشاد فيما يخس الثفة بساساةالنقل واستمرارهاءلجأ لجوء قليلاً جداً إلى الإسناه في كتاب فصل: 
هر تين في الثللاثي.ئة سفحة أولى. والسبب أنه لم يكن يكتشف هو ذائه شهادات أو نصوصاً ولكنه 
بمسشايدم مامتناو ل يدبى و الأو لوبة للقرآن. 
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ولكن العرب ذاتهم » لكي نعود إلى دلالة اللفظة؛ ليس لديهم فكرة راسخة جداً 
عن سبب التسمية « كلام , وعلى هذا النحوإتما يقترح الشهرستاني الشرح التالي : 
الثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فُسسّرت أيام 
الملأمون فخلطت مناهجها ناهج الكلام وأفردتها فنا من فئون العلم 
وسّمتها باسم الكلام إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها 
هي مسألةالكلام فسمي النوع باسمها وإمالمقابلتهم الفلاسفة في 
تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان. (46) 
ولايعتقد غارده أن الفرض الأول هو المناسب من -حيث أن كلمة الله لم تكن 
الأولى التي نوقشت, ولا التي نوفشت مناقشةأطولء وإن كانت بين أوائل المسائل 
التي نوقشت. ويبدو تماماء بالنسبة له» أكثر احتمالاً» أن الكلام استدعى الأدلة 
الاستدلالية في البدء» وأن المتكلمين كانوا رجال الاستدلال)(47) 
ومهما يكن من أمر السبب الذي دفع إلى اختيار لفظة كلام لتعيين هذا 
العلم» فالحقيقة أنها لفظة تنتمي إلى المعجم الألسني الذي فرض نفسه؛ إلى جائب 
اصطلاح آخر خاص ممحتوى هذا العلم؛ علم التوحيد. ونود ببساطة أن نضيف» 
لنحدد هذا العلمء تحديداً أفضل» ماقاله الفارابي عنه في كتابه أصول العلوم : 


6) شهرستاني, الملل والنحلءو في هامش إعادة طبع كتاب فصل لابن حزم في القاهرة عام 0171وص. 
2 - ص.33, 3. ونحن نتبع ترجمة فاده إلى الفرنسية تناذءا عل قدنفلل أؤوتل ون.] 
(الانشقاقات في الإسلام». 

7)غارده. بند “علم الكلام! في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعةالثائية: 111» ص.11708, ويقترب غارده إذاً 
من الفرض الثاني للشهرستائي وينضم إلى ماكان يققوله مونك: #كلمة كلام؛ التي تعني القول؛ تدل أيضاً 
على علم تكون لدى المسلمين منذ القرن الثاني الهعجري وكان هدفه محاربة مذاهب الطوائف المنشقّة 
ونظريات الفلاسفة فيما بعد. إذ يستخدم في مقارعة حصومه سلاح الديالكتيك والاستدلال المقتبسين 
من المدارس الفلسفية١‏ مونئك»يحيى بن ميمون. دلبل الضالين»ترجمة»1؛ ص, 5 336-33, 
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«(وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال 
المدودة اي مسرح بها واضع الل وتزيف كل ماخالفهها 
بالأقا ويل. 4 
ثمة في ذلك تقديم يبرز فاعليةالاستدلال فى الكلام ووظيفته الدفاعية!49. 
ونرى على هذا النحوء مع الكلام. تنظيم وظيفة من وظائف اللغة نصفها في 
أيامنا هذه بأنها مناضلة . وكنا قد رأينا في القرأن وظيفةإعلان الرسالة والتصريح 
بها ومع الحديث كانت وظيفة المحافظةوالنقل» ومع الفقه . كانت وظيفةالتحليل 
والمقارنة والحكم قد تدخملت . إنهاء مع الكلام» وظيفة الاستدلال في خخدمةالدفاع 
عن الإيمان مع مظهرها المزدوج الذي لفت النظر إليه الفارابي وإيجي على 
حدسواء: إلغاء الشك والترددات من جهة؛ والبرهان» من جهة أخرى, أو دحض 
النطلأ وتعزيز الاعتقاد. 
وتؤدي مشاكل الطريقة؛ كما في الفقه , دوراذا أهمية؛ ولكن على نحو 
مختلف جداً مع ذلك . لأن الطريقة والاختلافات» اللتين يمكن أن يلاحظهما المرء 
في هذا المجال» تفضيان » كما أشرناء إلى مدارس ممختلفة كانت تثلاقى على نحو 
كاف متجاوزة خلافاتهاء لكي يكون بوسعها أن تتعايش في أمة واحدة وتقترح 
تطبيق القرأن نفسه والسئة ذاتها. 
وهذا التعايش يمضي إلى حد مفاده أن الانتماء إلى مدرسةكان يمكنه أن 
يترافق مع لجوء إلى مدرسة أخخرى لحل حالات نخاصة . 
ومن المعلوم؛ على العكس» كيف أن المارسة المعتزلية والسلطةالسياسية 
تحالفتا خلال زمن لتفرضا مذهباً رسمياً يخص موضوع خلق القرآن» وكيف أن 
التفكر اللاهوتى تحول إلى دغمائية متعصبة» حتى قلب المتوكل» عام 848/234 
8 قار ابي. إخصاء .0107 16. ص.. 1108 
9) إن غارده. في المثال نفسى اعلم الكلاما في الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية» يقدم التعريف الشهير 
لإيجي في كتابه مواقف. بعد أن استأئف التعريف المذكور أعلاه: «العلام هالعلم الذي يعود إليه أن 
بو بود المقائد الدينبة بقوة» إِذ يسوق لها الأدلة ويستيعد الشكوك فيها. ل 
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وقيام دغمائية أخرى واضطهاد معكوس . والسبب أن الطريقة أصبحت سلاحا: 
سلاح العقل ‏ والحجاج الديالكتيكي والعقلاني» في خخدمة إيمان لايمكنه أن يكون 
مناقضاً لهذا العقل. مع المعتزلة الذين كانوا في بدايةالأمر؛ وعلينا الاننسى ذلك؛ 
رججال الدين» وفق تعبير أحمد أمين(50), قبل أن يكونوا فلاسفة.وبعد 
المعتزلة » وقيام الأشعرية . سيكون العفل والحجاج الديالكتيكي والعقلاني في خدمة 
إيمان سيحدد تحديدا دقيقاً جديداً ويقلّص مجال تطبيقهما وحرية عملهما. 

وفي مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة إغماستحدث مواجهات عنيفة» مسألة 
كلام الله وسمته المخلوقة . ولن ندخمل في تفصيل هذه المنازعة» إِذْ سنقتصر هنا على 
ملاحظة مفادها أن ماسميناه عقلانية المعتزلة! ”“لاتتناسب مع قضية لقرآن غير 
مخلوق» قضية تطرح صعوبات خطيرة على منظور يشجع ممارسة العقل الذي 
يحتل مكاناً رئيساً بالنسبة لهم . وفي هله المسألة» يعبّر كتاب الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الجبار (مات 65 الذي نشره د. جيماره!ة5 تام التعبير 
عن دور العقل ووظيفته. وعلى الرغم من أن هذا النص يأتي بعد كل الحركة التي 
نصفهاء فإنه يعبر عما كانت تفعله الأصالة فيما له علاقة بالنهج. ونقرأ في هذا 
الكتاب: 


آذآ س9 

0) أحمد أمين, ضحى الإسلام [[1[. ص204) 7. 

1 إذا كان بمقدورنا أن نتكلم على عقلانية المعتزلة» فلا ينبغي لنا لهذا السبب أن نجعل منهم عقلانيين. كما 
ذكرنا من قبل فيما سبق. انظر عن هذه المسألة كما تقوله محاضرات في اللاهوت الإسلاميء ر. كاسير 
«روماء 2)1968 ص.51. وعن مسألة القرآن المخلوق؛ بوسعنا الرجوع إلى كتاب بيترز كلام الله 
الخدوق, بريل» 1976. إضافة إلى مقال غارده في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية, لا[ ص. 
16-489 49 

2) الأصول الخنمسة للقاضي عيد اللجبار وشروحهاا, حوليات في الدراسات الإسلامية,/7)1. (1979), 
ص. 6-47 9) يرفض جيماره؛ بعد مادو لوئخ» أن ينسب إلى القاضي كتاب شرح الأصول الملمسة. الذي 
نشره في القاهرة عشمان عام 1965» وربما يكون تأليف تلميذه مانكديم (مات عام 45). 
ولكن جيماره ينشر في الوقت نفسه كتاب الأصول المدمسة الذي ربا يكون القاضي قد ألف شرحه 
أيضاً. ْ 
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إذا قيل لك: ما أول شيء فرضه الله عليك؟ أجب: النظر الذي يقود 
إلى معرفة الله. لأن الإنسان لايعرفه بالفرورة» ولا بالمشاهدة» 
فينبغي إِذنْ معرفته بالتفكر والنظر. وإذا قبل: لماذا يكون فَرْضا؟ فإننا 
جيب : لأننا نخشى» إذا لم نعرفه» أن نعصوه فنهلك [. . .]. وإذا 
قبل لك: لماذا أصبح النظر أول الفرائضص؟فتجيب: لأن الفرائض 
الأخرى الشرعية» أقوالاً أو أعمالاً» لايمكن أن تنجز إنجازاً جيداً إلا 
بعدمعرفة الله. ألا ترى أن الإنسان لايستطيع أن يصلي تماماً إذا لم 
يعرف من يصلي إليه [. . .] . والله فرض علي» بعد أن حباني 
بنعمة أن أبرهن عليه وأعرفه . وإذا قيل لك : عندما فرض الله عليك 
أن تنظر فيه لتعرفه» فكيف تنظر فيه؟ فتجيب: بالأدلة . إذا قبل : ما 
هي الأدلة؟ تجيب: عددها أربعة: دليل العقل ؛ القرآن, السبة 
والإجماع. ولبس بوسع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة الله إلا بالنظر 
في أدلة العقل . ذلك أننا إذا لم نعرفه وإذا لم نكن نعلم أنه صادق» 
فإننا لن نعرف أن القرآن» السنة» والإجماع؛ صادقات. وإذا قيل: 
أي دليل يقود النظر فيه إلى معرفة الله؟ أجيب: نفسي وما أراه من 
الأجسام. وإذا قيل: كيف تدل نفسك على آلله؟ أجيب: لأنني 
وجدت نفسي في حالة من الكمال وأنا عاجز عن أن أخلق شيئاً 
كنفسي [. . .]. أعلم أن الأجسام لاتخلو من الحركة والراحةء وأنها 
تنجمع وتفترق. فلهذه الأشياء بداية وينبغي أن يكون للجسم بداية 
لأنه ليس سابقاً على الأشياء التي لهابداية . 53((6) 

وهذا المقطع مثير للاهتمام بالمكان الذي يعده للعقل وبالفارق الذي يتبح 

إظهاره بين الفقه (الذي يضع القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإأجماع) 


3 :سول الخمسة. نشر جيماره (انظر هامش رقم 52)) ص. 11,180-9. ونعتذر عن أثنا ترجمنا 


النص الفرنسي لتعذر المحصول على النص الأصلي ١م1.‏ 
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' والكلام الذي يضع العقل بدلامن القباس» الذي لبس سوى طريقة. في المكان 
الأول؛ ويجعل منه ضامن صحةالمبادئ الشلاثةالأخرى . يضاف إلى ذلك أنه 
يذكرناء مع فكرة الكامل» المستخدمة للبرهان على وجود خالق» بكل العر فس 
المصل الذي سيقدمه الفلاسفة وعلماء الكلام إلى هذه الأدلة . وفي حصجاج 
كحجاج عبد الجبار في هذا المقطع, نكتشف الاستقلال الذي اكتسبته اللغة بفضل 
الاستقلال اللسبي للعقل . وهذه اللغة تتوطد وتجد قيمتها وسلطانها في العقل 
وليس في أساس يلحق رويدا رويدا بالقرآن بفعل الإجماع والسنة. كما هي الال 
بالنسبة ل الفقه(*5 , 
ومناقشة هذا المشكل » مشكل كلام الله طبيعته وسمته المخلوقة وغير 
المخلوقة» سئتلاحق زمناطويل في الإسلام وحتى أيامنا هذه!55). 
أبو حاتم الرازي 
نود أن نكمل هذه الملاحظات بما يقوله لنا عن اللغة كتاب من النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري/العاشر المبلادي . إنه كشاب الزينة في الكلمات العربية 
الإسلامية للشيخ أبي حاتم الرازي المتوفى 256034-933/322. وهذا النص ذو 


4) نود هناء بمناسبةالكلام على العقل.أن نبدي ملاحظة عن الدلالة التي يمنحها العقل بيترز في كتابه كلام 
الله الخلوق: إنه يترجم لفظة العقل بالمقابل الأجنبي 1017| أي حدس. انظر ص.92 -3 ثم 
ص.3-82 8. وذلك يدو لنا أنه يضيق معنى هذه اللفظة. على الرغم من أن ألفاظأ ك نظر. مشاهدة, 
المسشتخدمين استمخداماً يجاور العفلء تحيلان إلى جذور تخص ممجال الرؤية» كما الخدس على الرغم من 
أن العفل كان يقارن بالشمس على الغالب. 

5) انظر على سبيل المثال كتاب مسقالة الإسلاميين والمختلاف المصلين للأشعريء القاهرة؛ 9 
[أءص.6 280-25 وعن المعتزلة؛ انظر 1 ص. 270-267.انظر أيضاً فصل «جهر بالعقيدة الدينية» 
للأشعري في الإبانة ص 10. وسنجد تصويبأجيداً يتناول المواقف المختلفةكما يتناول مواقف النطبلية 
والمدرسةالاأشعرية في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية» /[1. ص 489 - 4491 بند اكلام» (يممنى 
كلام الله) بقلم غارده. 

6) انظر؛ فيما يخص أبا حائم أحمد بن حمدان الرازيء النبذة المختصرة لسترن» س,م.٠‏ في الموسومة 
الإسلامية» الطبعة الثائية» ل ص.129. وكان حمداني قد نشر القسمين الأولين من كتاب الزينة فى 
القاهرة عام 1957؛وفي 1958.وكان القسم الثالث قد نشر- وفق معلومة تلقيتها من السيد ولفيره 
مادولونلغ ‏ ملحقا بالكتاب التالي: عبد الله سلام السامرائي؛الغلو والضراق الجليان في اللمضارة 
الإسلامية؛ بغداد؛ وزارة الإعلام» 1972.وهذا القسم من كتاب الزيئة يخص أسماء الأديان والملل. 
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أهمية بالملاحظات التي يتضمنها عن اللغة. ملاحظات أبداها أحد 
المتكلمين» إسماعيلي بالتأكيد» ولكن إسماعيليته تتداخل قليلاً في هذا 
الكتاب””*2. ونرى فيه إضاءة تنص ب على التصورات التي كان ممكناً أن يصنعها المرء 
لنفسه عن اللغة ولسان العرب في المرحلة التي كان خلالها الفارابي يؤلف كتبه 
الخاصة أو قبل ذلك بقليل . إنه لمؤشر جيد لإحدى مكونات السياق الالسنى فى 
العصر . 

وهدف الرازي يكمن في تأليف مامكن أن يسمْيه معجماً في علم الكلام؛ 
معجم مشر وحا: 

لهذا الكتاب فيه معاني أسماء واشتقاقفات ألفاظ وعبارات عن كلمات 

عربية . يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولابستغني الأدباء عنها؛ وفي 

تعلمها نفع كبير وزينة عظيمة لكل ذي دين ومروة, »!51) 

ثم يوضمّح فيما بعد بقليل» في مقدمته؛ تلك الألفاظ التي سيشرحها: أسماء 
الله صفاته. مايسمح بإخضاعه للتأويل» ثم دلالات الأسماء العربية التي نجدها 
في القسانون وتخص الكون» ويتابع على صفحتين: النجوم. أسماء الأماكن» 
القبائل» الملل» إله!59) 

ولكنه يشيرء وهو أمر يقير الاهتمام لأن ذلك تقديم لمخططه. إلى أنه 
سيعر ضصء قبل أن يشرح شرحاً ألسنياً هذه الألفاظ؛ روعة لسان العرب؛ وروعة 
دروبه.» التي لاتحموزها الأم الأخرى» وروعة الشعرء وكل الفائدة التي يمكننا أن 


7) انظر مايقوله فول منصفاً جداً ستيرن عن الكتاب: «معسجم ألفاظ لعلم الكلام تسودها اهتمامات لغوية 
حيث لايجد المرء سوى الإشارات الرزينةللمذاهب الإسلامية», ” 

8)رازي زبنة أءص.56. 5:3. 

9) از نيازينة. [؛. ص 4566 11: صص58, 9. 
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تجنيهامن ذلك لمعرفة العربي90؟2. فثمة هنا ضرب من إعلان مخطط سبكون موضع 
الاحترام بالفعل في تأليف المولف!!61), 

وترافق هذا الإعلان ملاحظات عن الملاحظات المنبعة: سيلجأ أبو حاتم 
الرازي إلى العلماء؛ إلى أولئك الذين تخصصوا في اللسان العربي» وإلى مؤلفي 
مجموعات الخحديث والمؤلفات في اللغة» وسيستخدم شعر الشعراء المشهورين 
يون اشالات ا ل بض جد لها كيال فيج ارا ا 
في كثير من الخالات التي لم يكن لي با أو شرحا بيناء جمع أراءه أه 
تكون مفيدة5577. والوافع أن أبا حاتم سيلجأء كلما سيكون ذلك ممكنا» إلى 
شهادة الشخصيات التي تعتبر حجة في الميدان الذي يعالجه؛ دون أن يهتم ب 
الإإسناد ما دام منظوره يختلف عن منظور المحدثين وبعض الفقهاء . 


0) رازي؛ زينة»آء ص 56؛ 11-8. انظر على النحونفسه ما يقرأ في أء ص 128. مام أقبل أن يقارب الرازي 
شرح أسماء الله: وإنّالما أردنا أن نشرح من هذه المعاني » ونذكر اشتقاقاتهاء ونعبّر عن معانيهاء قدمنا 
القول في فضل لغة العرب على سائر لغات الأمم؛ وذكرنا مالهامن الأسباب الفاضلةوالماثر الخلاهرة 
ومايلزم جميع الأمم من الاعتراف بما لها من الدواوين في الشعر والشحو والعروض والمصتفات في 
الغريب والصفات: إشفاقاً منهم عليهاء وصيانة لهاء وحفظأ لأصولهاء وانفتح لهم من ذلك مالم ينفتح 
لسائر الأمم.؟زينة»1. ص ١128‏ 9-4, 
ونحن نقترح تصويباً للتديم وللعنوان الذي وصفه ناشر النص -حمداني. إنه يغلق الفصول التمهيدية 
التي تتنارل بالمعالحة روعة العربي والحاجة إلى الشعر بدءأ من [؛ ص 127 , 08 وتمنح السطر 9 عنوان 
التتمة:#أسماء المسلمين ومعانيها». ثم يلح المقطع الذي يلي على الضرورة المائلة في معرفة لسان العرب 
وعلى عمل التأليف؛ تأليف الكتبء عمل أنجزه العلماء في اللسان العربي. فهذا العنوان يصل مشاخراً 
جداء فبعد الخلاصة التي أتينا على ذكرها في ص 128 , 9 إنما ينبغي أن يتحدد موقعه. إنه ينسجم في 
الواقع انسجاماً تامآ مع الكلمات الآتية: «ثم قصدنا شرح معان كثيرة غريبة تجيء في الشريعة [...] 
ولبدأ بأسماء الله.» 

1) الواقع أنه يعرض» يعد المدخل» ص6 8-5 5؛ وتقديم عام للألسن»ص60-59.روعة لسان العرب» 
ص 80-60» ثم يتكلم على الشعر العربي وفائدته لمعرفة اللسان؛ ص 27-80 1.قبل أن يقدم خلاصة 
عن هذا الججزء الأولءص128-127» وينتقل إلى شرح أسماء الله التي هي الهدف الذي يقشر حه 


الكتاب. 
062 رازي» زطق 34 ص. 56 8-5 وهذا ينكرر في نهاية هذه المقدمة. بعد تعداد الالنال التي يفرح 
الكتاب شرحها. 


3) رازيء زينة» 1 ص 8 25 15-14, 
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ومن وجهة النظر هذه؛ يكون العرض الذي يقدمه للدس في الشعر أو نسبته 
الكاذبة هو العرض الأكثر اتصافاً بأنه ذو مغزى . فبعد أن شرح أن الناقلين الأوائل 
كانت الدقة تنقصهم» وأنهم كانوا يضيفون ويحذفون» وأنهم يرتكبون أسطلاء في 
النسبة» جراء إلفتهم الألسنية والثقافيةمع الشعراء . وبعد أن ضرب مثلاً لاذعاً على 
نسبة كاذبة”؛), فإنه يشرح أن هذه القصيدةكانت قد نُسبت .على الرغم من أن 
هذه النسبة ليست صحيحة» إلى الشاعر المعني واسثقبلت مع باقي تأليفه ونقلت 
لأنها كانت شبيهة ومطابقة لباقي تأليفه . ويضيف أنه يباح استتخدامها في ضرب من 
الحجاج. ذلك أن حمّاداً كان لديه في الواقع» على الرغم من أنه ليس بدوياًء 
معرفة بلسان العرب حتى يكون بمقدور الرء أن يستمد دليلاً م يقول!89). ٠‏ فيعممٍ 
عندئذ أبو حاتم الرازي : إنه يباح للمرء أن يستمد دليلاً من كل شعر منسوب كدبا 
إلى شعراء متازين ومشهورين في عصرناء وأن يقلد ما وصفه عاماء السان في 
الماضشي . ويضيف فضلاً عن ذلك » أن أي شخص لامكنه أن يضيف أو ييحذف منها 
شيئاً!؟؟) . ويستمر أبو حاتم الرازي في حديثه قائلاً إنناء في الواقع , يمكننا أن نقنتدي 
بما قالوه في الشعرء ذلكم أنهم كانوا مطلعين على آراء العرب» ونرجع إلى ما 
أخبروا عنه, 

هذا المشال عن الدسيوضّح جداً» على حد سواء طريقة أ بي حاتم الرازي 
وانفتاحه الفكري والفارق بين اتجاهه والاتهاه الذي كان شائعاً في العادة لدى 
المحدثين أو الفقهاء . ومن ' المؤكد أنه يستند إلى سلطان» سلطان عرب الصحراء» 
سلطان القدماء الذين كانوا يعرفون العربي معرفة كاملة» ولكن دون أن ينغلق في 
خصومات هامشية» أو مناقشات تنص ب على أمور موغلة في القدم أو على 


4) رازيء زينة!ء ص 118 18-15, إليكم المثل الموجود ص .8 -ص 2,120: لافقد روي أن 
بلا بن أب بردة استشد حمادا لاو نشد القصيدة لي في شعر ال في مرح 0د أي 


شمر لا أعرقه وأناراوي شعر المطية؟ ولكن دعها ذهب في الناس.» 
5) رازي: زينة [ء ص 120--6-3. 
6) رازي. زينة: أ ص 120, 11-9. 
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الأنساب. فللعرب إرث ثقافي معترف به. وقليل الأهمية إن كان بوسع المرء أن 
يضع موضع الشك صحة هذا الواقع اللساني التاريخية أو ذاك؛ شريطة أن يكون 
مدركاً أنه منماسك مع منظومةكان قد أحيل إليها. فئمة هنا انجاه يوافق المقتضى 
الحديث» بدءا من سوسورء مقتضى مفاده أن ننظر إلى ظاهرات اللسان في إطار 
منظلومة» ويستشعرء دون أن يصوغ هذا المقنضى صياغة صريحة؛ قيمة «المشاكلة 
لطراز'ء لنموذس !68 , 

وبعد هذا المدخل الذي يقدم موضوع الكتاب» مخططه وطريقته» يقارب أبو 
حائم الرازي؛ قبل أن يتناول بالمعالجة روعة اللسان العربي وقيمة الشعر بالنسبة 
لمعرفته؛ مشكل اللسان من زاوية أكثر عمومية . فاللسان امتياز الإنسان . والواقع أن 
اللهء عندما خلق الخليقة؛ وضع درجات؛ إذ ميّز الحيوانات من الموجودات الموات 
(غير الحية). وجعل الحيوانات تتكلم بأنواع مختلفة من الأصوات ومنح الإنسان 
أفضلية حين أعطاه الكلمات”*؟ . ثم يتابع قائلاً إنه لق الإنسان في جماعات من 
الألسن والأنواع المختلفة؛ وجعل منه شعوباً وقبائل تتكلم ألسنة عديدة!79, 

وهذا التأكيد لنوعية» اللسان» خاصة الإنسان» سيكمله فيما بعد أبو حاتم 
الرازي؛ في بداية الجرء الثاني من كتابه» في فصل مخصص ل البسملة . إنه يدافش 
فيه الاسم ويصرح أن ليس ثمةأي شيء لم يسمه الله باسم يدل على الجوهر» وأن 
الأسماء تشمل علم الأشياء كله710 . فالرسم علامة الشيء وسمته والصفة هي 
المظهر . وذلك ماسيوضحه قائلاً: فالاسم لاسطق والصفة للنظر والاسم للسان 


7) رازي» زينة» أء ص120 15-14. 

8 ) مشاكلة نلطران زبلة. [. ص42120. 

9) رازي» زينة؛ أء ص59 5-3ءثم يلي استشهاد من القرآن. سورة 17» الإسراىى آية 70) حيث لابرد 
الكلام والنسان» وهذًا أمر مستغرب. في النعم التي أئعم الله بها على الإنسان. 

0) رازي؛ زينة. [آ؛ ص.59 , 9-8. 

1) رازي» زيئة» [1) ص28 9-8. فيعود عندئذ إلى الآية 29 الشهيرة من البقرة حيث علّم آدم الأسمساء 
كلهاء وإلى الحوار مع الملائكة؛ الذي تلاء سطر 12-9. وكان ابو حاتم قد لجأ إلى هذه الآية في 1» 
ص131, 18-14 ثم ص1,132, 
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والصفة للعيان!72, والقول إن الله علّم آدم الأسماء كلهاء يعني أنه علمه سمةكل 
شيء ليستخلص منها المحتوى الدفي لكل شيء وجوهريته؛ ذلك أن الأسماء 
توي كل شيء(273. وهذه الصلة بين الأمنماء والأشياء ومعرفتها مؤكدة كما هو 
مؤكد في الوقت نفسه ذلك التمييز بين الاسم والمسمى2”27. ولكنه يوضح في 
الوقت ذاته العلاقة بين الحروف. والأسماء؛ واللسان والمعرفة» عندما يصرح: 
اأما أصل العلم ف حروف العجم وهي ثمانية وعشرون. وهي تشتمل على جميع 
الأسماء ؛ ومنها ألفت اللغاث. فجميع العلم مستخرج من الأسماء78!0, 

هذا التنظيم متماسك كل التماسك وها نحن تُحال على وجه الضبط إلى 
اللسان الذي كان موضوع الحديث في بداية هذا المقطع» لسان هو خاصةالإنسان» 
ولكن ثمة معلومة إضافية رئيسةترافق هذا القول في هله المرة : معلومة مفادها أن 
اللسان» شأنه شأن الأسماء التي تستمد أصلها منه؛ هبةالله» وكنا نعرف ذلك من 
حيث أن الإنسان خليقة؛ ولكنه فضلاً عن ذلك هبة من بيداغوجيته لأنه علم آدم 
الأسماء كلها. فحن في منظور ديني سيوجه تفكر الرازي لاعلى مجرد اللسان 
بصورة عامة؛ بل على اللسان العربي بصورة خاصة . إنه كان قد استنجد بالقرآن 
للتأكيد حتى الآن» ولكن التفكر» في تثئمة العرض» سيمضي إلى أبعد من ذلك في 
هذا الاتجاءء إذ نظر إلى اللسان العربي في وظيفته المقدسةبوصفه لسان 
القرآن . وبفعل عكس صادفناه سابقاً» سنبيّن بالتالي أن هذه الوظيفة المقدسة للسان 
العربي لم تكن قد عزيت إليه مصادفة ودون سبب» بل لأن اللسان العربي أروع 
الألسنة وله صفات ليست للألسنة الأخرى. 


2 )راريء زينف!]ء ص8 14 .15١‏ 
3*)رازيءزنيف أأد ص8 , 16:-17. 
4)رازي زيئة [[. ص 9 17 --18؛ ص 210 13,14؛ ومجموع الحجاج ص؛9, 8؛ءص2,11. 
5)رازي؛ زينف أ“ ص8 , 17:-19, 
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الوظيفة المقاسة للسان العربي 

إدخال هذه الوظيفة المقدسة للسان العربي سيكون من الزاوية الأعم لمشاركة 
بعض الألسن في عمل التنزيل. إن الله أرسل » دون انقطاع ؛ أبياء ليعلنوا النبأ 
'العظيم ويحذروا الناس» وجعل إخبارهم بألسبة مختلفة ولغات شنى 000.وفي 
هذه المرحلة الأولى» يبدو أن العمل الإلهي. بعد أن كان خلاقاء يجنح إلى الأشياء 
وقوانينهاء إذ أن للنبي لساناً سيصاغ فيه التنزيل . 

والواقع أن هذه هي المناسبة التي تسنح للرازي ليميز بين الألسن» الألسن 
التي بها اتخذ التنزيل شكل كتاب: العربي » العبري» السرياني والفارسي . وليس 
ثمة مشكل بالنسبة للثلاثة الأولى» يضاف إلى ذلك أنه قبل وجهة النظر القائلة إن 
للمجوس لبياً وكتاباً وأن هذا الكتاب كان باللسان الفارسي» وتلك وجهة نظر 
يشاطره فيها عدد من رجال القانون. ويرفض رجال الدين» بالعكس. أن يكون 
لليوناني والهندي هذا الوضع » ججراء كتب الفلسفة؛ والطب. وعلم الفلك» 
والهندسة وعلم العدد(277. 

ونحن نجد أنفسنا مجدداً» على هذا النحوء وقد وضعنا في إطار تاريخ 
مقلاس » فكون بعض الألسنة على صلة وثيقة بسياق التنزيل إنهما أصبحت متفوقة 
على الأخرى . ويتّضح مع إبراهيم هذا التاريح المقدس البادئ مع آدمء الذي تعلم 
من الله أسماء الأشياء. ويخبرنا الرازي؛ كونه لابعرف ما اللسان الذي كان يتكلم 
به آدم» أن لسان ابراهيم كان السرياني2790. ويشلاحق هذا الناريخ المقندس مع 


26) رازيء زينة. 1 259 14-13 

7)رازي» زينة. 1 ص1 5 12-6, 

8) رازيء زينقف 1 ص 141) 10-6. ويحل الرازي في سياق الحديث صعوبة تنبعث من الآبة 8 من 

ْ سورة 22 المع حيث يقال عن إبراهيم: «...ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل 
دفي هذا....». وليس ثمة شيء هنع أن يكون إبراهيم قد أطلق هله التسمية بلسانه د استخددم اسم 
دلالته كانت «الإسلام»؛ ذلك أن اللهء كما يشير إلى ذلك العلماء؛ أثز ل الصحف على [براهيم باللسان 
السر ياني الذي كان لسانه. 
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إسماعيل» ابن إبراهيم » الذي يروى أنه كان الأول الذي تكلم اللسان العربي وأنه 
نسي لسان أبيه!”7', وإذ يستند الرازئي إلى هذا الموروث في الأنساب!279؛ فإنه 


يجعل العرب متحدرين مباشرة من إسماعيل» ونحن ثُقاد على هذا النحو إلى قببلة 
قريش ذات اللسان العربي''*2؛ وإليها ينسب محمد. 


ويستوقفنا من كل هذا ذلك المنظور الذي يحدد فيه الرازي موقعناء وهو 
منظور مخطط لله. فثمة وظيفة مقدسة للسان العربي» ثوكنا قد قلنا ذلك في بداية 
هذا العرض» نعم» وهذا لأن العربي لسان القرآن . وسيلح الرازي على هذه 
المسألة. وإذ يستند إلى الآيات القائلة إن الله أنزل القرآن ب لسان عربي مبين؛ فإنه 
يخلص إلى أن القدماء وأولئك الذين تلقوا التنزيل لم يكونوا بحاجة إلى سؤال 
النبي عن معائي الألفاظ» ذلك أنهم كانوا عربأبلسانهم ومعارفهم كانت تمنحهم 
الوسائل لفهم التنزيل!6*2. والجهل باللسان العربي الناجم عن فتوحات الإسلام 
وتوسسعه سيقود إلى أنخطاء في تفسير القرآن!**2 وإلى الكفر إضافة إلى ذلك» لأئنا 
في تاريخ مقدس . واعامة من تزندق من العراق لقلة علمهم بالعربية»!*؟2. وهذا 
الإدماج؛ إدماج اللسان العربي في مخطط الله ستكمله توصية النبي لأصحابه : 
ااتعلّموا اللغة والإعراب)(05, 

وهذا سيطرح مع ذلك مشكلاً: إذا كان اللسان العربي قد نح وظيفةمقدسة 
جراء كونه لسان القرآن» وإذا كان النبي يوصي صحابته بتعلم هذا اللسان؛ فالحقيقة 
29) يعرض الرازي هذه المسألة عرضاً مفصلاً إذ يروي أحاديث شتى ويلكر القبائل المختلفة التي ربما كانت 

مشتركة في ظهور اللسان العربي وفق هذاه الأحاديث. زينة آء ص11:141؛:ص8144. 
0 انظرء عن المقاطع المتعددة في القرآن التي تتحدث عن إسماعيل وعلاقاته بأببه؛ تصويب رودي باره في 
الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» /1[» ص 8 192 - 8 193, 

1)رازيازينة: أ ص144. 9 ومايليه. 
2 )راري زينة. [ ص 12-1010116. 
3 )رازي زينة [ ص 116 1015 1:117. 
4 )رازيء زبنة.1!. مصصن2,117. 
5)ر ازيءزينة» [. ص117. 3--4. ولن يستوقفئا هئا سوى الجزء الأول من الوصية؛ وسنعود فيما بعد 


ص 146 147. إلى ما يخص الإعراب, 
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أن العربي» كما يعرفه الرازي؛ بدأ قبل محمد والتنزيل القرآني بمدة طويلة» لآن 
الأول الذي تكلمه هو اسماعيل . وكان بوسع الرازي أن يظل عند هذه النسبة وهذا 
الأصل دون أن يكمله ببعد تاريخي» ولكنه لن يكتفي بذلك وسيحضي. تدفعه 
الضرورات الألسنية دون شك. شأنه شأن أسلافه. باحثاً عن أساس تاريخي للسان 
العربي؛ لسان القرآن في الشعر الجاهلي . وقد أشرنا إلى ذلك عندما تكلمناء في 
ظل وجهة نظر أخرى؛ على انفتاحه على ضروب نقل الشعر كلهاء دون أن يشغل 
باله بمشكلات الصحة وتسلسل الأحداث. ونحن إا ستفهمه هنا على هذا النحوء 
حيث سيظل في منظور تاريخ مقدسء أي في تاريخ حيث مايهم أكثر مايهم. إنما 
هو تقديم مخطط إلهي يجد فيه كل شيء مكانه؛ بدلا من دقة السياق في تسلسل 
الأحداث . ويجد اللسان العربي قبل الإسلام تماماً مكانه في هذا المخطط الإلهي : 
إنه لسان الشعراء»ء وهؤلاء الشعراء يؤدون» لدى قدماء العرب» دور الأنبياء فى 
الأديان المنرلة» وهذا قبل أن يمارس الشعر سكانالمدن؛ وألايكونواء مع تنزيل 
القرآن» خاضعين للإدانة» ومتهمين بالكذب؛ ولايفقدون مكانتهم التي كانت لهم 
في الجاهلية2*60. وعلة هذا الدور دور الشعراء؛ مرتبطةبأن عرب الصححراء» فى 
ذلك العصر ء لم يكن بين أيديهم شيء مكتوب يرجعون إليه؛ ولاشريعة تملي 
السلوكات؛ . والشاعر وحده كان لديه معرفة تفوق المعارف الأخرى» وذلك ما 
كان يدفع الناس إلى اللجوء إلبهم ليجدوا الحكمة» والواقع أن الشعراء كانوا 
يمارسون بآياتهم الشعرية تأثيراً قوياً على الملوك والمحاربين [. . . ]870 , 

وهكذا يندرج الشعراء بالنسبة للنبوةوالكتاب. اللذين كاناء كلاهماء 
مفقودين لدى عرب الصحراء في عصر الجاهية . في المخطط الإلهي » بفعل تقديس 
ذي مضعول رجعي, في خدمة اللسان العربي . وينجم عن ذلك الأهمية التي 
ستكون للشعر في رأي الرازي» والضرورة إلى الرجوع إليه بالنسبة له . وستظهر 


6) رازي» زبنة 1» ص 16-12,95. 
07 رازيء زيئة» 1 ص 7 29 8-1, 
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هذه الأهمية في تأليف كتابه. تأليفه ذائه . ويتكلم الرازي» بعد مدخل قصيرء 
ذكر ناه سابقاء على اللسان بصورة عامة ثم يعرض في نحومن عشرين صفحة 
روعة اللسان العربي وتفوقه. ويتابع هذا الفصل التمهيدي مخصصاً مايقارب 
خمسين صسفحة (صس80 -127) للشعر والفائدة التى يمثّلها بالنسبة لمعرفة جيدة 
بلسان عرب الصحراء . ولن يقارب إلابعد ماذكرناه شرح أسماء الله والأسماء 
الأخمرى والتعليق عليهاء أسماء تكون الموضوع الرئيس لؤلفه. وسيقدم الرازي 
مؤشراً ار على أهمية الشعر في المقارنة مع حالة الألسنة الأخرى وحالة اللسان 
الفارسي: هذا اللسان الأخير يعرف الأغاني إنه تعبير وسط بين الشعر والنثر. 
ولايجد فيه المرء وزن الشعر العربي ولاتقوعه . إنه كلام سجعوه ومثّلوه بالألحان» 
ويعرض عرضا ترافقه الموسيقى . ولايوجد فيه أي من موضوعات الشعر العربي» لا 
الفديح ولاهسجاء ولا افتخار . ولافيه ذكر الحروب والوقائع» وتقييد الأنساب» ونشر 
الاحساب والاثر والمناقب والمشالب. وصفات الخيل والإبل والوحش والفيافي 
والرياح والأمطار والنجع. وغير ذلك جما جاء في الشعر ويطول الشرح به89(0 . 

والنقص لدى الأخحرين يراه الرازي ضرباً من إعلاء شأن الشعر العربي الذي 
كل خخصائصسه المذكورة هي مزايا. والدليل الأخير الذي ساقه الرازي» بعد أن عاين 
الغياب الفعلي للقصائد والأعمال الشعرية لدى الفرس والأقوام الأخرى» سيكون 
تعزيز هذا الغياب الواقعي بغياب ونقص في مجال التسمية : «والدليل أن الشعر لم 
يكن في العسجم أن الشاعر ليس له اسم في الغارسية . وكذلك الشعر لا اسم له إلا 
بالعر بية. 59) 

وخخملاصة كل ذلك» ما إن يعلو شأن الشعر على هذا النحو» سيكمن في 
ضرورة مفادها أن يتعلّم المرء لسان العرب : وبسبب الصعوبات الألسنية في القرآن 


8) رارلي؛ زينف أء س3 3012 7.11أضسلت » الرازي قضيته. 


9 رازتي. زينق أ س 1111223 12. 
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والحديث إمالجأ العرب إلى الشعر وحفظوه؛ ولولا ذلك لا بقي شيء هنه 
ولانطفات ذكرى الشعراء'””". وبالنظر إلى أن الشعر أمر مفيد ما إن يندرج في هذا 
المنظور» فإن حاجة ماسة في أيامنا هذ؛ بالنسبة للمسلمين., أن يتعلموا اللسسان 
العربي ودلالات الألفاظ الصعبة في القرآن وفي الحديث . في الشريعة والسان . 
ومايشرح هذه الحاجة في أيامنا هذه شرحاً أفضل إما هو أن الإسلام ظهر في ذل 
مناطق الأرضص» وأن غالبية المسلمين ليسوا عرباً: إن الضرورة تدفعهم إلى أن 
يتعلموا لسان عرب الصحراء» ذلك أن الأوامر والسئن منطوقةباللسان العربي!1”. 

وباسم الإسلام والقرآن تماماً إنما ينبغي تعلم اللسان العربي . وإلى المسلمين 
إنما يمثل هذا الإلزام؛ وهكذا أفضى المنظور الديني. الذي كان الرازي قد حدد مو قعه 
فيه ببداية عرضه (ليشرح بداية الخلق)» في نهاية الأمرء وخلال اللحفلة التي يكدب 
فيهاء ؛ إلى ضرورة حالية دائماً مفادها معرفة اللسان العربي حتى يكون بمقد» , 
المسلم أن يحستل مكاناً في هذا المخطط الإلهي . إن وظيفة مقدسة للسسان 
العربي ‏ بصفته لسان القرآن» هى الثى » ؛ على وجه الضبط» توجه العلاقة التي 
يقيمها المسلمون مع هذا اللسان. 00 

وسيكرس الله محمدا لهذه الوظيفة وسيكون ذلك الانتقال أيضاً» مع عكس 
الإشكالية إلى الجوانب التقئية والألسنية من اللسان العربي ونموها . ولهذا اللسان 
وظيفة مقدسة لأن في هذا اللسان إما يرى المرء مظهر التفوق لدى محمد على 
الأنبياء الآخرين؛ إنه تدخل نبوي يسم قمة هذا الإضفاء؛ إضفاء القداسة على لسان 
عرب الصحراء. وعند ذاك إنما ينهي أبو حاتم الجزء الأول من عرضه الذي تناو ل 
امتياز اللسان العربي؛ قبل أن ينتقل إلى عرض أكثر تقنية لامتياز علم أصواته ٠‏ قالله 
كان قد منح اللسان العربي تفوقاً على الألسئة الأخرى كيما يجعل الله بِينَا ٠‏ على 
هذا النحوء تفوق محماعلى بقبةالأنبياء» وكيما تكون نبوئه 
060) رازي» زيش 1 ص 0116 5-2, 


1) رازي. زينة» آ؛ ص 63, 13-8 ثم ص.2-1,4. 
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مؤكدة لديهم» وأن تجد الأدلة يقينهاء أخيراء حتى يظهر الدين الإسلامي أسمى 
من الأديان الأخرى كلها!ة” , 

وعلى هذا النحو إثما تفلهر أولية اللسان العربي على الألسنة الأخرى وتجد 
تسويغها في منظور لاهوني. ولككن انزلاقاً سيحدث» كما كنا قد أفهمنا سابق](93) 
في إشكدالية الرازي الذي سيئابر على أن يبيّن أن اللسان العربى هوء فى ذاته؛ 
ولأسباب جوهرية وثقنية؛ أكمل الألسنة. وبذلك؛ وفي وقت واحد. فإن الاخختيار 
الذي اخحتاره الله لتتويج تنزيله ومكانه يجدان نفسبهما مسوّغين في المخطط الإلهي . 

امتياز لسان عرب الصحراء 

سيتدفق شرف الوظيفة النبويةعلى محمد؛ كما سيرفع الدور الديني للسان 
العربي قيدته مجددا. وعلى هذا النحو إنما سيوضح الرازي على وجه السرعة 
الكبيرة» في بداية عرسه التمهيدي عن اللسان بصورة عامة» أن الله «اختار له أمة 
من أفضل الأمى ونقله إليهمء وأخرجه من أطهر صلب ورحم» ثم أبرزه في 
أشرف القبائل وأكرم المناصب. وأرسله إلى الخلق كافة؛ وبعثه إلى جميع الأم 
عامة؛ فضضيلة اختصه بها من بينهم ؛ ودرجة فضله بها عليهم [. . .]0400 

فسحمد إذن هوالأفضل في أفضل قبائل العرب الذين هم أكمل أمة من 
الأم . 

وسيرافق هذا الكمال الإنسانئى كمال فى مجال اللسان. يُروى أن محمداً ' 
أجاب رجلاً» كان يقول له: اما رأيئا أفصح منك لساناً» يا رسول الله بما يلي : 
اسحق لي أن أكون» ونزل القرأن بلساني لسان عربي مبين»!*2. وفي هذا الجواب 
تثلاقى الأسباب والتسويغات: اختير لأنه الأكمل وهو أكمل لأنه اختير. فنحن 


2رزن. زينق أ ص 8163 13ثم س2::10694., 
3) اننار مأسسق؟؛ تسن 133 ١134‏ 
))رزي زبنق أءص 11060 4, 


5 )رازن. زيتف أءص 201435 3. 
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نتابع إذن وفق وجهة النظر التي هي وجهة نظرنا في هذا المقطع . وجهةنظر الكممال 
الذي يسو الاختيار» وحيث نضع أنفسنا من وجهة نظر الفصاحة البدثية؛ فصاحة 
ممحمك , ١‏ 

وإذا كان محمد هو من يتكلم اللسان العربي على الوجه الأفضل» فذلك 
لأن اللسان العربي أكثر الألسنة دقة وأفصحها. والواقع أن الله حين اخثار مسحمدا 
ليكمل عمل الرسل ويضع خخحاتقاً للنبوات؛أرسله بأفصح اللغات ومنحه أتم 
الكلماتث. وجعله يتكلم باللسان الأبين» مع البيان الأفصح. باللسان العربي 
المبين!2”6. وتتكرر هذه التأكيدات على الغالب طوال عرض الرازي!”" . وتتلاقى 
جميعها في الاعتراف الذي مح العربي» بوصفه لساناًء دون أن يُعتبر ذلك نتيعجة 
وظيفته في التنزيل» اعتراف بتفوقه على الألسنة الأخرى في جوانبه جميعها. 
0 إن ذلك كان ضرباً من ايز 
وموقفه الذي يعرك الببحث اللاهرني والبحث الألسي_ إله شاضله: شافل إكمال 
الجانب الديني بالجانب التقني . 

ولكننا نود قبل أن نقدم هذا الحسجاج الأكثر ألسنية» أن نبين مقارنة مزدوجة 
اقتبسها الرازي من الترمذي, المحدث7؟”2. فالمقارنة الأولى معقودة بين كلام العرب 
في الصحراء والميزان» والثانيةبين عرب الصحراء والعرب. 

اكلام العرب كالميزان الذي يعرف به الزيادة والنقصان. وهو أعذب 

من الماء» وأرق من الهواء؛ إن فسرته بذاته استصعب»؛ وإن فسرته 


6) رازي؛ زينة» 1 ص60 4-1, 

7) وهكلا يؤكد» ص51, 13و مايلي» بعد أن ميز كماراينا سابقاً ص1 15. أربع لغات. العسزبي. 
والعبري» والسرياني؛ والفارسي» تفوق العربي ني مسجال الفصاحة:؛ والكمال. والإنجاز. والبيان. 
والسمة المستساغة؛ ثم يستشهد بالفراء دعماً لقضيته (ص. 26 5--11). 

8) أبو عيسى محمد بن سورةبن شداد.مات عام 9 9 مولف مجموعة من مجموعات 
الحديث؛صحيح, 
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بغير معناه استحال. فالعرب أشجار وكلامهم؛ ثمار؛ يثمرون 

والناس يجتنون؛ بقولهم يقولون» وإلى علمهم يصيرون. »!**) 

ومقارئة الميزان ذات أهمية لأنها تُدخل جالباً تقنياً في اعتبار اللسان؛ فضلا 
عن بعدها الديني . ويتكرر الميزان نحوا من حمس عشرة مرة في القرآن9"'' وفي 
سياقات واضحة : في علاقته بلففلة كبل ٠‏ أو لفظلة قفسط أي عو وبعلاقت يفا 
بلفظظلة حق أو كتاب«1"1؟. والميزان» في غالبية هذه السياقات» هو مايتيح التقييم 
الفعلي. الذي سيكون تقييم أعمال الإنسان يوم الحساب . فهل يريد الترمذي 
وبعذه الرازي أن يبينا أهمية الكلام بوصفه تقييماً للعمل الإنساني؟من المؤكد أن 
الكلمة الإلهية هي معيار هذا العمل 1920 . ولكن المعني هناء فضلاً عن ذلك» إثما 
هو اللسان العربي منظور إليه في ذاته» ارج الديني» بوصفه قياساء أداة تحديد 
الأكثر أو الأقل. وسيعود الرازي إلى هذه المسألة فيما بعد!2192. وسيكون اللسان 
العربي؛ من وجهة نظر الرازي» المصطلح التقني المرجع لكل الألسئة لأنه سيكون 
ما بمكئنا أن نسمّيه «معيار "الألسنة كلها » أياً كانت . وهذا لأنه سيكون له هو ذاته 
معيار » مقياس » ميزان يتيبح له أن يدرك الظاهرات الألسنية ويروزها ويقيسها. 


وتلي هذه المقارنة على وجه السرعة مقتارنة أخصرى؛ مقارئة الشمسار 


9) راري. زيئفء1. م1263 5. 

0 ).امار د ميزان أو بالجمعء مع معتى الميزان أو الوزن أو؛ بالجمعء الأعمال الكسنة. 

1) ثبل لغظة يبل في السورتين التاليتين؛ : 7.الأعراف. آية 85 11؟ هود آبة 5-084 8؟ ولفظة فسط في 
السرر: 11.هود أية 5 5 5: الرحمن: آية 9, 7 5 الحديد. أآية25.. 21؟ الأنبياء. آية 47. وفي السور: 
7 الأعريف. آية8 ثم 23:9 المؤمئون أية 03 االقارعق. آية 6؟ ثم 8) ونجد الجمع موازين 
يمحي الأعمال الحسنة. 

2)نى وجهة النطر هذه علينا ألا ننسى آيتين في القرآن تجمعان الكتاب والميزان:السورة 2 4) الشورى. 
أئة7 1 : الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان؛ ومايدريك؟لعل الساعة قريب»؛ والسورة 27» آية 25 
#لقد أر سلنا بالبيئنات وأر سلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط'. . وهذه الآيات من شأنها أن 
يكم ن للفظة ميزان؛ دفعة واحدة»تضمن ديني قوي جداً؛ لأنها ترافق لفظلةكتاب في التنزيل. 

3). .نر بي ذلك فى العرضى الذي يلي» ص 177--178. 
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والأشجار. فكلام عرب الصحراء كثمر كثمرة هذه الأشجار التي هي هؤلاء عرب 
الصحراء ذاتهم . ونحن هنا نجد مجدداً مقارنة الشجرة ة التي كنا قد صادفناها سابقاً 
في الفصل المخصص للسان القرآني . إنها مقارنة تُدخل العالم النباتي؛ في 

حين أن الرازي أوضح أن التعبير الألسني خاصة العالم الحيواني؛ ٠‏ على صورة 
أصوات؛ وأن ذروة هذا التعبير في العالم الحيواني واقع الإنسان الذي وهب 
الكلام . وستكون الشجرة. على النحو نفسه» هي التعبير الرئيس في هذا العام 
النباتي» فوق الطحالب والأعشاب والنباتات» بالنظر إلى أن الشجرة نحت 
النمو» من سئة إلى سئة» وبذلك منئحت ضرباً من الدوام . 

وثمة هناء دون شك؛ ضرب من تذكثر مثل القرآن الخاص بالشجرة. وذلك 
يمنح هذه المقارنة التي أستأنفها الرازي بعداً دينياًء وبخاصة إذا نظرنا إلى السياق 
الذي ذكرناه سابقاً» سياق كان يتدخل فيه المثل القرآني في السورة 14» إبراهيم . 
الآيات 265-24 : «ففى الآيات 23-21 » ثمة ذكر للحساب الأخير وللأعمال 
الحسنة » أعمال رجال العدل» . 


ولكن النص الذي يرجع إليه الرازي» على الرغم من هذا التقارب؛ وخخللاف 
مثل الغرآن» لايقارن الكلام بالشجرة بل ثمار هذه الشجرة؛ إذ تصبح الشجرة 
عرب الصحراء. ونجد هنا انزلاقاً أشرنا إليه بمئاسبة حديث البخار اري97' الذي 
يتتقل من الكلمة الطببة إلى الإنسان المسلم والمنظور هنا دنيوي وليس دينياًء لأن 
الملقصود عرب الصحراء لا المسلمون» وكلام إنسان الصحراء على نحو ممائل لا 
الكلم الطيب كما في المثل القرآني21"97. وربما تقتضي هذه المقارنة» مقارنة الثمرة» 
أن توحي بعدم انفصام الصلة بين الكلام العربيى وعرب الصحراء. وليس لدى 
اللسان العربي إمكان للتطور إذا لم يرتبط بعرب الصحراء» ذلك أن الكلام العربي 


4 انظر ماسبق» ص 9+ ومايليها. 

5) انظر ماسبق» ص. 1-50 5, 

6) والواقع أن الرازي سيّدخل؛ على نحو سريع جدأًء وبدءأ من الصفحة التالية.ص64 ومابليهاء 
ملاحظات تقنية جداً عن علم أصوات اللسان العربي. 
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ثمرة؛ والثمرة لاوجود لها خمارج الشجرة ذات النوع المحدد جيداً والخاص . فثمة 
على وجه الاحتمال إرادة مفادها لفت النظر إلى تجذر اللسان العربي» نجذر خاص 
جدا أ يشرح أيضاً تلك الأهمية التي أولاها أبو حاتم الشعر في بحثه . 
رأينا أن لكل من المقارئتين إذا بعداً دينياً وبعداً تفئياً. ونودٌ أن نلفت النظر هنا 

إلى أن هاتين المقارئتين ليستا مجرد تجاور. بل هناك صلات بينهما. فبعض هذه 
الصلات ظهرت عندما أشرنا!”"1' إلى أن السياق الذي كان قد تدخّل فيه (السورة 
4 إبراهيم) مثل الكلم الطيب والشجرة كان سياق يوم الحساب والأعمال 
الحسنة . والحال أننا أشرنا فيما سبق299!7) وعليئا ألا ننسى ذلك» إلى أن الجمع 
موازين يدل؛ على وجه الضبط. في بعض الآيات القرآنية» على الأعمال الحسنة؛ 
دلالة لم يكن الرازي يمكنه أن يجهلهاء كما أنه لم يكن يمكنه أن يجهل سباق مكل 
الكلم الطيب. وبوسعنا القول إننا نجد هناء بين السطور» تقارباً بين المقارنتين» 
الميزان والشجرة . 
المقارنتين: إذا تذكرنا أن شجرة الكلم كانت متماهية مع النخلة» وهذا أمر يحدث 
على نحو متوائر جداً. والمقصود هو السورة 55 الرحمن, آيقص 13-7 . وهذه 
الآيات تبرز بروزاً نخاصاً بعد أن أتينا على قول ماقلناه: 

ااوالسماء رفعهاء ووضع الميزان: 

ألا تطغوا في المبزان. 

وأقيموا الوزن بالقسط 

ولاتخسروا الميزان. 


والأرض وضعها للأنام . 


7)النظر ماسبق؛ ص.1 16 162 
8 )انظر من. 161 هامش 100ص 
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فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . 
والحب ذو العصف والريحان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟) 
وليست المسألة أن نقولء بالنسبة أيضاً للتقارب الذي أشرنا إليه تماماً قبل هذا 
التفارب» إن الرازي كان ينشد صراحة هذه المقاطع الواضحة من القرآن عندما كان 
يستأنف مقار نتي الترمذي. فدحن نريد أن نقول فقط إنه كانت يتدحرك في سياق 
حيث الميزان والشجرة كانا مكنهما أن يتقاربا تلقائياً بالنسبة لفكر يألف القرآن. 
ولكن فائدة المقارئتين اللتين استأنفهما الرازي نكمن في الجانب التقني الذي ينظر 
إليهما منه؛ إضافة:؛ في الوقت نفسه. إلى هذا التقارب وتضمناته الديئية 
والقرآنية . 
وهذه الجدوانب التقئية هي التي نود أن نذكرها الآن في تقديم الرازي . ونبدأ 
بالملااحظات عن علم أصوات اللسان العربي. ويؤكد الرازي دفعةواحدةكمال 
اللسان» لسان عرب الصحراء» من وجهة النظر في تنظيم الحروف والألفاظ . 
وبنطلق الرازي» فيما يخص الحزوف أول الأمر» من تصور للحروف فيه واقع 
خخماص يتجاوز إطار لسان خاص . ونقول بعبارة أخرى: تستخدم الألسنة كل 
الحروف الثلاثة والثلاثين التى نخلقها الله» أو جزءاً منهاء لتعبّر عن الأصوات التى 
تلفظهاء واللسان العربي هو وحده الذي أتقن» فى هذا العمل» إيجاد المعيار 
الصحيح : لا إفراط في عدد الحروف غير ذات الجدوى ولا تفريط”2199. واللسان 
العربي» مع حروفه الثمانية والعشرين» طراز بالنسبة للألسئة الأخرى. ويقدم 
9 كل هذه الصفحات عن علم أصوات اللسأن العربي كان فاجّدا قد درسها في مقال عنوائه #حروف 
اللسان العربي وأصواته في أبي حاتم الرازي»؛ ظهر في مسجلة أرابيعا. [1961(1/111).»الجزء الثاني» 
ص 130-113 وأعيدت طباعته في كتاب فاجدا دراسسات في علم الكسلام 
والغلسفةالعربيين الإسلاميين في العصر الكلاسيكي. /1. فاريوروم روبران؛ لندن؛ 1986.وإليكم 
مايقوله الرازي على هذا الكمال الصوتي للسان العربي: «إن لغة العرب هي اللغةالتامة الحروف الكاملة 
الألفاظ» لم ينقص منها شيء من الحروف فيشينها النقصان.ولم يزد فيها شيء فتعيبها الزيادة. وسائر 
اللغات فيها زيادة حروف مولّدة» وينقص عنها حروف هي أصلية.؟1 
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الرازي هذه الحروف. كما هو الأمر لدى خليل بن أحمد في كتاب العين, تبعاً 
لمخار جهاء أو تبعاً؛ على نحو أوضحءل أحبازها ومدارجها2192. فاللسان 
الفارسي؛ على عكس العربي؛ يعاني الإفراط في الحسروف والتفريط على حد 
سواء!!؟!, 

ويجيب الرازني عن نقد ممكن يتوجه إلى هذه المسألة : لماذا لانعتبر أن اللسان 
العربي يعاني الإفراط والتفريط في الشروف» في حين أن الألسنة الأخرى يمكن أن 
يكون لديهاالعدد المناسب من الدروف؟ وجوابه لن يتحدد موقعه في حقل علم 
الأصوات بل في حقل الحساب: إن الأمر ذو علاقة بمسألة العدد, فالمعيار الذي يتيح 
التقرير هو الحساب. علم الأعداد» الذي تتفق عليه الأم كلهاء يؤكد الرازي . فالعدد 
ينظلم هذا العالم الدنيوي وعالم الآخرة» والدين على وجه النصوصء الذي يستند 
إلى الوحدانية الإلهية . يضاف إلى ذلك أن الواحد اسم من أسماء الله. والواحد 
مبدأ علم الأعداد» والله خلق دل نخلقه طبقاً للأعداد. والدين والعبادة يُدخلان 
العدد فضلاً عن ذلك : عدد الصلوات؛ إلخ!1'2'. ولكن الدليل الحاسم سيقدمه 
الرازني عندها سيشرح القيمة العددية للحروف. والمسألة تطرح نفسها إن كان عدد 
حروف اللسان العربي, الثمانية والعشرين؛ هو العدد المثالي؛ أو إن كانت حروف 
الفارسي الاثنين والعشرين والالسنةالأخرى أكثر ملاءمة لطلبيعةالأمور . وسيكون 
الاستدلال بسيطاً جداً. فكل الأم متفقة على أن مبادئ العدد هي الوحدات» 
والعشرات. والمئات» والآلاف. أيآ كان تنوع الأسماء المستخدمة في الدلالة عليها. 
والحال أن ثمة. بالنسبة للوحدات من 1 إلى 9. تحديدا لكل منها بحرف» وكذلك 


10 )رادي زينف أحصي. 13064 ذتءانظر أنضاً فاجداء أرابيعف [1]لا ص 115. 
)لمر فى زينة؛ ل ١65.‏ انوماياءه , 
12 1 )راربن زيف ا ردن .1 من 20 حرم وعابامى 
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بالنسبة لفئة العشرات» من 10 إلى 90» ولفئة المئات» من 100 إلى 900؛ وذلك 
يكون 3«*9, أي سبعة وعشرين حرفاً» ونستخدم للألف. نهاية التعداء(13 ال الحرف 
الثامن والعشرين. 

اثم لا اسم بعده إلا بالتكرار فكان في استيفاء الحروف استيفاء 

الحساب كله . وصارت الحروف الثمانية والعشرون التي بنيت عليها 

لغة العرب وفاء لأصول الحساب كلهاء ولم يَاْفسّل حرف ولم 

ينقص حرف [. . .]. فهذا هو الدليل الواضح والشاهد العدل على 

كمال لغة العرب [. . . ] وقصور سائر اللغات عنها والزيادة المتولدة 

فيها. )(114) 

وتستند إشكالبة الرازي هذه إلى تصور للحرف هنحه استقلالاً وقيمة 
خاصة؛ كما لفتنا النظر إلى ذلك في بداية هذا العرض للجزء الصوتي من الكتاب . 
فالحروف. كما الأعداد» متحت واقعاً أنطولوجياً وقواماً يسبق تدخلها في الوفائع 
الألسنية . إن لها واقعاً خحارجياً بالنسبة للسان يشرح تدخّلها في علم الأعداد» 
ويشرح أيضاً دورهافي الذلق . 

والواقع أن الرازي يشرح؛ إذ يستأنف حديثاً لدعفر الصادق» خلق اروف 
في بدايةكل شيء: 

(وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: كان أول ماتوهّم 

الله عز وجل شيئا منوهماًء فأراد مراراً» وشاء مشيئاً. فكان توهّمه 

ومشيئته وإرادته للحروف, التي جعلها عز وجل أصلاً لكل 

شيء؛ ودليلاً على كل مدرك؛ وفاصلاً لكل مشكل . فمن تلك 

الحروف يعرف كل شيء من اسم حق أو اسم باطل أو فعل أو فاعل أ 

مفعول أو معنى أو غير معنى . وعليهااجتمعت الأمور كلها. ولم 


3 )رازيه زينة. 1[» ص 0. 
14 رازي» ثيفة» 1ء ص 70: 19-3. انظرء عن الفيمة العددية للحروف والمسائل المختلفة التي يطررحها 
ذلك» ج.س.كولان؛ ”أبجداء في الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية ص 8-8 100. 
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يجعل للحروف عند توهمه بهاشيئا غير أنفسها بتناه ولاوجود. لأنها 

متوهمة بالتوهم؛ والتوهم في هذا الموضع أول فعل الله عز وجل 

الذي هو نور السموات والأرض. والحروف هي مفعولة لذلك 

الفعل . وهي الحروف التي عليها بني الكلام كله. والعبارات واللغات 

كلها من الله عز وجل ومن خخلقه ؛ 115!6) 

وهكذا تكون الحروف. كما كنا قد قلناء مبدأ كل شيء؛ قبل أن تكون أساس 
اللغة والقول. ومن المؤكد أن الرازي يبين. في الحديث المقتبس من جعفر الصادق» 
تلك الوظيفة الفكرية للحروف التي تبعلنا نعرف الأشياء. ولكن هذه الوظيفة 
لاتشرح شرحاً كاملاً دور الحروف بوصفه مبدأ الأشياء؛ فثمة هنا وظيفة أنطولوجية 
تؤذيها الحروف: جعلها أصلاً لكل شيء. وظيفة هي على الأقل ذات أهمية 
كأهميةالوليفة الفكرية؛ لأنها هي بداية كل شيء ومبدأه. وسيوضّح الرازي فيما 
بعد عندها سيشرح أن : 

«الأسماء والصفات هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها لاتدل على 

غير أنفسهامادامت متفرقة. فإذا جمعت دلت باجتماعها على غير 

أنفسهاء لأن الله عز وجل لايجمع منها شيئاً فيؤلفها أبداً إلا لمعنى . 

فإذا ألف منها أحرفا خمسة أو أربعة أو أقل من ذلك دلت على معنى 

محدث لم يكن قبل ذلك مذكورا. ,1 116) 

وإذيسأنف الرازي لحسابه هذه الأنتلولوجياء انطولوجيا الدروف. فإنه 
يشرح معا دورها في المنلق . الله خلق كل الأشياء بها بعد أن خحلقها ‏ والفارق بينها 
و بين الأشياء ‏ وبين الأشياء والأسماء أيضاً؛ 


«ولذلك صا ر اسم كل شيء غير المسعمى ٠‏ وصفة كل شيء غير الموصوف». 
ود كل شىء غير المحدود ‏ »(117) 


)رار يءزيئة أدص 66 5 14ءوانظر ثم حمة فاحداء أرابيقا؛ [[]لا؛ صن 119 130. 
6)ر ار قازيئة. أ صن 151067 19., 
)رن زينك. أرصى 121:67 14. 
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وتجد اللغة نفسهاعلى هذا النحو وقد متحت استقلالاً. وكون الرازي لم يقع 
فيما سيسمّيه سوسور اعتباطي العلامة؛ وكونه لايعتبر العلامة الألسنية واقعاً 
سيكولوجياً بل سيرورة أنطولوجية» فإن بوسعه أن يتجاوز النسبيةالناشئةمن 
المواضعة!*) ليسوغ تفوق العربي على الألسئة الأخرى بسمات جوهرية . 

ويحوز اللسان العربي سمات الامتياز التي تكمل سمةالكمال ولاتوجد في 
ألسنة أخرى» أي أن: 

اللغة العرب قانونا يمجع إليه فيهاء ومعياراً يُعتبر به» ومقياسا يقاس 

عليه . فإذا شرد عنهم أو أعوج عن سئنه» أو اشتبه معناه» رجعوا إلى 

قانرنهم؛ ووزئوه بمعيارهم» واستعانوا عليه بمقاييسهم؛ فأقاموا درأه» 

وقؤمواعوجه. لكي لايبطل معائي الأسماء؛ فتمحق عن اللغة 

وتدرس» كما درست عن سائر اللغات ؛ )(118) 

تلك هي المناسبة التى يقنتنصها الرازي ليصف الأسلوب الذي صيغت به هذه 
القاعدةوهذه المعايير حين يساتأئف حديثاً يحيل إلى علي وإلى أبي أسود الدؤلي ‏ 
حديث سنرجع إليه في الفصل القادم وليعرض من ثم المدارس وقائمة النحويين 
ومؤلفي المعاجه”2179» الأوائل» عرضاً مختصراً. وهؤلاء الرجال هم الذين أَلَفوا 
مجموعات وأبدعوا المعيار» وصححوا بعناية كل الشذوذ في الاستخدام اليد 
للسان العربي . نه علم جسيم له شأن عظيم؟؛ يستنتج الرازي !2120 , 

ويستند هذا البعد المعياري للسان العربي إلى خصائص خاصة بهذا اللسان 
لانشاطره فيها أية أمة من الأمم التي يعرفها الرازي : إنها ألف لام التعريف فى بداية 
الاسمء وفريضة الإعراب بالنسبة للاسم . ونقول باخختتصار إن هذا اللسان يتميرٌ 
(*#)أو الاصطلاح 00011760108 1م1. 
8) رازي» زينة, آء ص71 5-2. ويتناول الرازي حالة اللسان الفسارسي الذي فقد. بانصاله 

بالعربي:كثيراً من الألفاظ وهو لايحوزها إلا في صورتها العربية. 


9 )رازي زينة» 1 ص 74: 7-3 ثم ص 5 07 2-1 ص 076 4-1, 
0))رازي زينة» 1[ ص5 27 4. 
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بواقع مفاده أن الله أوجد رجالا فتحوا له أبواب النحو . ووضعوا معيارأ للكلام 
ومنعوا الشذوذات!!*'). ف النحو هو إذن معيار كل الصيغ في كلام العرب: النثر» 
والشعر » والشثر المقفى. إنه يُستخدم في ترئيل القرآن؛ كلام الله؛ ويحدد مايخص 
كل حرف» فكل الحروف وجتهت لها العناية وكل منها يتلقى حقه . وأي لسان آخر 
لايفعل ذلك. يؤكد الرازي مرة أخرى أيضا!22 1 . 

كل هذا هو من الأهمية في رأي الرازي بحيث أنه يرددء بوصفه غير راض 
عن أن يرجع إلى علي» وفق الموروث الألسني؛ بداية الاهتمام ب اللحو. ذلك 
الحديث الذي ينسبه إلى النبي في التوصية بتعلم اللسان؛ والإعراب وتطبيق 
الإعراب على القرأن!123), 

بل إن هذه الملاحذظلات التقنية يمكنها أن تشَمْدذ لدى الرازي شكلاً أكثر وضوحاً 
عندما يبين ‏ على حالة خخاصة كل المخنصوصية في الحقيقة . ذلك الإيجاز الذي يفوز به 
اللسان العربي بنضل الإعراب., أو يمدح الإيجاز نفسه دائماً عندما يعظم استطاعة 
العرب على أن يحددواء؛ بألفاظ خاصة. أشكال الضربات المختلفة أو 
الحروح”2174. وفائدة هذا الإيجاز تكمن في أنه يتيح توسيع مضمون القول مع 
اختصار التعبير : فاجتمع لهم التوسعة في الكلام والإيجاز في القول!:212. وهذه 
الملاحظات لمصلحةالإيجاز في اللسان العربي ستكون معززة بملاحظة عارضة. في 
سياق مختلف كل الاختلاف. عندما يفصل الرازي» بصدد الأمر الكلمة. في 


)م يءزيلة أء م13:77 الم ص 2079 84 

2 )رار زينق [أر 5:79 11. 

3)ازي زينة أ صن32117 5.والأسطر التي ثلي؛ 6 8 تستعيد التو صية ذاتها إذ تنسبها إلى عمر. 

)ركتبي زبنة. آل ص 11,76 5. بالنس.بة لال الإى اب: ضرب أخوك أخانا ثم ص 076 5 إلى 
تب 11,77 اسه الصسربات والطخروس. 


15)رار يا زينة؛ أدص 15,76. 
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المعنى القرآني باللجوء إلى التمهيد في إنجيل يوحنا ويستنتج : 
«هذا هو أول الإنجيل» وهو موافق لما في القرآن. غير أن الذي في 
القرآن أشد اختصارا. )(126) 
وهذا الإيجاز هو الذي سيكون أحد الأسباب الذي سيجعل القرأن متعدذر 
الترجمة في ألسنة العجهو(”127؟. ولن نلح هنا على قيمة الأدلة التي أدلى بها ليدعم 
تأكيده الإيجاز في اللسان العربي أو القرآن قياسا على الألسنة الأخرى أو الكتب 
الأخرى المنزلة؛ ولكن شيئين فقط يستوقفاننا : المطالبة بالإيجاز كونه مزية» والعناية 
التي أوليت تسويغ هذ ه المطالبة على نحو دقبق . 
وسبكون لهذه المزايا الفائقة ‏ مزايا اللسان العربي» مضافة إلى العمل الذي 
قدمه كل الألسنيين؛ ننيجة مفادها إنتاج عدد كبير من المؤلفات الالسنية والمؤلفات 
الشارحة»إذ شملت المجالات المختلفة من العلوم الدنيويةوالدينية!2 ١‏ . ومزية هذه 
المؤلفات» مضافة إلى تفوق اللسان العربي» ستثير حركة من جذب الشعوب التي 
سترغب في تعلم هذا اللسان”2129» وستعترف بالتفوق والفصاحة 
الألسنية**21. وسسينجم عن ذلك حركة من ترجمة الكتب المنزلة ك الشوراة 
والإنجيل, أو المؤلفات الفلسفية» أو العلمية؛ إلى اللسان العربي» بحيث تعطى 
تعبيراً سامياً بفضل رفعة اللسان العربى : 


6)رازيء زينة؛ 11 ص 129» 9-4 يذكر الرازي بداية الآية 1 في إنجيل يوحنا: «في البدء كانت الكلمة 
والكلمة كانت من لدن الله؛. ويغفل الرازي نهاية الآية ١والكلمة‏ كانت الله'. ثم يذكر بداية الأية الثالئة 
بتصرف:لاكل شيء من صنعه) فتصبح هذه الجملة على النحو الآتي: «وبالكلعسة.خلق الله كل 
الأشياء؛.ثم يقدم أخيراً هذه الآية الأخيرة غير الموجودة في إخيل يوحنا:"ذلكم ماكان قبل كل شيء٠.‏ 

7) رازي؛ زينة 1؛ ص2 6؛ 21-15 انظر أيضاً ص2 6. 6-4. 

8 )انظر على وجه الخصوص رازيء زيئةء 1 ص.127» 0615-5 ص17.0127.ص2,128. 

9) رازيء زيشة» له ص1 6: 17-15». ص3 6 , 7-6, 

0)رازيء زيشة؛ 1 ص1 6 , 18 
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الوحرصت كل الأم على تعلم العربية ليترجموا مافي أيديهم بها. 

ولم يرغب أهل القرآن والكتاب العربي في نقله إلى شيء من 

اللغات؛ ولا قدر أحد من الأتم أن يترجمه بشيء من الالسئة ؛ »(137) 

فثمة هنا رؤية خاصة جداً؛ وموجهة. للحركةالواسعة من الترجمة التى 
اشمهر بها العرب على وجه الخصرص منذ أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي ؛ مع ابن المقفع ؛ بل في القرن الرابع الهسهري/العاشر الميلادي؛ وعلى وجه 
الصو ص مع حئين بن إسححاق (توفي عام 873) وابئه إسحاق (ثوفي عام 
0)مدرستهما. فحيث نرى في العادة فاعلية فكرية ناشئة من فضول العرب 
العلمي؛ الذي كان تأسيس معهد؛ كبيت الحكمة؛ منذعام 832: يستجيب له» 
يقترح علينا الرازي عكساً كاملاً للمنظور؛ إذ يجعلنا نستق رفي وجهة نظر لاتأخل 
بالحسبان إلا القرأن . فليس ثمة حاجة إلى تر.جمة كتاب الله. وتصبح الترجمات 
منذئذ عمل غير العرب الذين يكتشفون اللسان العربي وكل المنابع التي يوفرها 
تفوقه على الألسنة الأخرى. والذين يتعلمونه في الوقت نفسه ويرفعون من شأن 
مؤلفاتهم الخاصة حين يترجمونها إلى العربي . 

إنه عرض يتناقض مع عرض شسخص مثل ابن النديم الذي يبين لناء في 
كتابه فهر ست ببدايةاللجزء السابء!232, ذلك الدور الفاعل كل الفاعلية الذي أداه 
المأمون والشرجمون الذين شسجعهم على البحث عن مخطوطات في بلاط 
بيزنطة» وعلى الئقل إلى اللسان العربي مؤلفات من ألسنةشتى»؛ ومن الإغريقي 
على وجه النصوص . واتهاه الرازي يشرحه على وجه الخصوص تكوينه بوصفه 
عالماً في علم الكلام وألسنياً: وهذان العلمان؛ شأنهما من جهة أخرى شأن علم 
الحقوق العربي؛ لم يكونا بحاجة إلى إسهام الفلسفة والعلم الإغريقيين» ولم 
يكوئا ينتظران من جهة أخرى غزوة هذا الإرث عالم العرب ليتكرثا ويتطوراء . 


1)رزي زينف أدصي 3 2,6 :4. 
12 1س الماديم: فهرستثء.ص 353 ومابلبها. 
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والاهتمام بهذين الفرعين الجديدين من المعرفة لم يكن اهتماما عربياً. ولم يكن 
يمكنه دون ريب» في أذهان العرب. إلا أن يكون ذا علاقة بغير العرب في البداية . 
ذلكم ربما هو سبب هذا الأسلوب الخاص جداً في شرح تاريخ الترجمات في عالم 
العرب. 

ومسيرة الرازي تقود في نهاية المطاف من إثبات امتياز العربي جراء وظيفته 
الدينية المقدسة ‏ بصفته لسان التنزيل وكلام الله إلى تسويغ لهذه الوظيفة غير ديني 
ولكنه تقني » ذلك أن من الفروض أن يكون اللسان العربي هوالأكثر امتيازاً وكمالاً 
بين الألسنة ليشرح سبب مثل هذا الاختيار. إنه تصور لايعتبر فيه اللسان العربي 
فقط جراء أحكام القيم» لساناًء أداة تقنية» بل واقعاً في ذاته» يمكنه أن يكون له 
قيمة خاصة. وفي ذلك يكمن خلط في مقاربة اللسان بين اللسان» أداة تعبير» وبين 
الثقافة» والمؤلفات. نتاجات هذا اللسان. 

ومن المؤكد أن نظرة الرازي تغيرت وأصبحت. من نظرة محض دينية» تقنية 
دون أدنى شك . فثمة هنا تصورء بل ثورة؛ يستحقان أن نلفت النظر إليهما. ولكنه 
استمر يسقط على اللسان تقييماً لاينبغي في الواقع أن ينوجّه إلا إلى الإنجازات 
المتحقّقة في هذا اللسان» كما لو أن واقع اللسان بصفته أداة تعبير يمكنه أن يقارن 
بواقع مؤلفاته. ومرد ذلك على وجه الاحتمال هو التداخل الكبير جداً بين اللسان 
والديني؛ تداخل من شأنه إن يجعل اللسان» حتى وإن نظ رإليه من الناحية 
التقنية؛ على علاقة وثيقة بهالة التنزيل . وعلى هذا النحو إنما ينبغي ولاريب أن نفهم 
الطريقة التي أنهى الرازي بها الجزء الأول من عرضه لامتياز اللسان العربي؛ قبل أن 
يتتقل إلى الجوانب الأكثر تقنية» جوانب علم الأصوات والننحو. 


الأن دين الإسلامي عربي 


وبيان الشرائع والأحكام والفرائض والسان بالعرببة . »(133) 
3) رازي زينة» 1[ ص64 4-3., 
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والتأكيد أقوى وأكثر إطلاقاً من تأكيدات القرآن حيث تكون اللفظة عربي في 
كل مرة صفة اسم ليس مسحددا هو ذاته بأل التعريف: لسان عربى مبين!134): أو 
حكي عربي 115ل أر قران عربي على وجه الخصوصر 1360), ولفظة عربي . لدى 
الرازي. تصبح خبرا. صفة الإسلام والقرآن: الإسلام عربي» القرآن عربي» وهذا 
مايبرز السلة بين القر ان والإسلام من جهة؛ والعربي من جهة أخرى ٠‏ إبرازا كبيرا» 
ويمنح العربي كل فواعه و فيمته . 

وبوسعنا أن نقول في النهاية إن علم الكلام بحث». بصورة عامة» عن أن 
يستخام الاستدلال في معطيات الإيمان ليتمكن من فهمهاء وشرحهاء 
وتسويغهاء وليتمككن أيضاً من الدفاع عنها وجعلها تنتصر. فاتخذت اللغةاستقلالاً 
ولكن في منثلور خماص جداًء منظور تبريري. وهذا موجود على حد سواء في 
تعريف الكلام الذي أطلقه الفارابي وفي تقديم اللسان العربي لخدمة القرآن. تقديم 
يمنمحه الرازتي. و تتدننا اللخلام هنا على انانب العرفي أو الامتثالي للسان العربي في 
علم الكلام . فمن المؤتدد أن اللغة ستتطور وتغتني . ولكن بالمحافظة على كامل إرث 
الماضي وبإحيائه بدلاً من استخدام سعان أو دلالات جديدة. وتظ ل الججوائب 
التقنيةالني قدمها الرازي أمينة لكل المكتسب السابق وستسوغ العودة إلى الموروت 
الشفهي و إلى التقاليد. المنهومة على نحو واسع؛ في مجال المعارف والعلوم 
الألسنية. وحتى عندها يلجأ علم الكلام. كما هى الحالة على الغالب؛ إلى معان 
غير قرأنية؛ سيظل معنى الالفاظ الأصلى مائلاً!”13. ولن يكون الشاغل ابتكار 
لسان جديد أو إبداعه بل اللجوء إلى كل متابع اللسان العربي الأكثر كلاسيكية 
ليجعله يقوم بو ظبنفته في الدفاع عن الإيهان . 


حجار معد جطب ضعب ماسرو باس ابسوبطوسست عضيس مانس عن لمجت ارجات ١‏ 


4 )السرر. 16 التهل. اه 0.101 26! الشعراف أية 5 19 , 46 الأحفافه أية 12. 

5 )سس سورة 1 لك الرهداءة 19 

لال روا اله منصوب. قران عربيا. السورة 12 يوسفه أية 2؛ السورة 20؛طف آية 0113 39؟ 
الزمر 1,1 0211 1 ١4‏ فصيلث,. ارذ 3 . 2 4! الشورى ابه 02 3 4! زشرفه اية 3 

7 ابطر على مل الثاله بالىه أامفلتي عفل. مكني. 151 صن 386 مذكور في بيترز؛ كلام الله المفدوق. 
عل ةق عاق د 1ل لاون م تعب أن المعني البدثي للعائق يبقى في المفهوم. 
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ثالثاً . الصوفية 

الحال أن اتجاهاً آخر إزاء اللغة كان قد برز مع الصوفيين» منذ بداية التفكر في 
الإسلامء اتجاهاً لايقوم على الامتثالية بل على الاهتمام الذي يولونه التجربة 
الروحية . 

ذلك أن مشكل اللغة» كما الأمر بالنسبة ل الفقه و الكلام , ؛ طرح ننفسه مدل 
البداية على الصوفيين. وميزة الصوفية تكمن في أنها تقبل الانخراط في تجربة 
روحية شخصية؛ متحدية في بعض جوانبهاء وتستسلم لأن يوظفها مط من معرفة 
الله لايمكنه أن يروق للامتثالية ولا لغة مقولبة وعرفية» ولاالتقيد الحرفي بالشرع 
الذي كان محدّماً له على وجه السرعة الكبيرة؛ أن يسم التفكر الديني في 
الإسلام. ولم يكن الصوفي يبحث عن ممارسة ذات تقيد حرفي بالشرع؛ يشاطر 
فبها جمهور المؤمنين» بل عن صحة تجربة إلهية تعاش دون أي قبلي؛ كما بِيّن ذلك 
ماسينيون ونويا بيانا أ لاغموض فيه(139), 

ووجد الصوفيون أنفسهم» في هذه المسيرة» يواجهون مشكلاً» مشكلاً مفاده 
أنه يتتعذر عليهم أن يشرحوا تجربتهم بلسان كان بحوزتهم» وذلك لسببين: من 
جهة؛ بسب شكاية هذا اللسان وسمته المحافظة؛ الصلبة والثابتة؛ التي لم تكن 
تناسب الحدة الجذرية لتجريتهم» جدة تُستعاد باستمرار» ومن جهة أخرى» سبب 
السمة الجمعية للسان العربي» سمة ذات علاقة قة بالجماعة على نحوضروري» في 
حين أن التجربة الصوفية استثنائية » شخصية وفريدة. 


8) اولدت التجربة الصوفية نموذجاً جديداً من الإنسان في الإسلام: : الإنسان البرموثي الذي يضطللع 
وحده بقدره إزاء أمة تنبله؛ ويتتجاوزها بفعل طموح هو نابض حياته: : إيجاد معنى وجوده في ذاته [...]. 
والمسلم هو الإنسان الذي يخضع للشريعة ويجد في هذا الخضوع ذلك الأمن الذي توفره الأمة له أمة 
المؤمنين. . ويتخلى الصوفي؛ حيئما يهضي متعجاوزأً الشريعة ليمارس ديئاً شخصياًءعن هذا الأمن ويختار 
المجازفة .وسدخل وجوده في المأساسوي لأن هذا الوجود يبدأ بالشك والحيرة. . ويمقدار مايضطلع؛ في 
الواقع»بهلا الوجودء فإن هذا الوجود ي يصبح الوضع موضع التساؤل كل ضروب اليقين الذي يني عليه 
أمن الأمة", نويا. تفسير قرآني ولفة صوفية, ص 7-6. 
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وينجم عن ذلك أن الصوفيين كانوا مرغمين؛ كما سيكون ذلك حال 
الفلاسفة فيما بعد؛ على أن يضضعوا لساناً وقاموساً. وسيصيب ضرب من التعديل 
وضع اللسان العربي . وسيل الصوفيون جملة محل عرض خطي يحل فيه الشكل 
مكاناً راجحأء حيث يخضع عرض معنى من المعاني لعرض تجانس الأصوات» 
جملة للكلمات فيها عمق النغماث المتوافقة» والدلالات المختلفةوفق مرحلة 
التجربة التي توحسل إليها من يتكلم ومن يقرأه أو يصغي إليه. وإذيتقدم الصوفي 
من هقام إلى مقام في التجربة؛ فإنه يتكلم تبعاً ل الخال التي يوجد فيهاء حيث لم يعد 
للالفاظ تلك الدلالة التي كانت لها في المقام المسابق!””"» ولم يعد للقول تلك 
الو ظليفة نفسهاء ولا للجمل والكلمات معنى واحد بالنسبة للصوفي وللآخرين 
كلهم . 

وبوسع المرء أن يكون فكرة عن ذلك إذا فكر في وضع أبي حاتم الرازي 
بالنسبة تعفر السادق . ولجعفرء الذي يعترف به السئة والشيعة»(مات 148/ 
25) شخصية غنية جداً وكان صوفياً عظيماً لفت النظر بعضهم إلى أهمية كتابه : 


لاا سيم 1111-0-00 1111111ذطص2 
89) وإذ مسشع لل نويا شدبم كلياضي (ترني عام 990/380 أو 994/384 انظر التوسوعة الإسلامية, 
الطبعةالثائيت /ا احص 11 8 18 نبذة نويا) في كتابه. كناب التعارف. فإنه يعرض القانون الذي «ولد. في 
داخل بنيات التجربة الصو فبة ذاتهولغة مقصورة على فئة قليلة؛ على نحو ضروري ومنطقي معاً.وفي 
أيه أن التصر به السو فيه يعاقب من المقاماث لكل منها بداية ونهاية:أعني مدة تنسو في داخلها فترات 
زعلية من الثفي وس الإثباث؛ رانل دبالكتيك ال قبل و البعب مر قعاهماء هما ذاتيماء يتتحددان بالنسسية 
إلي مير نب فى الآن سوق 25 أو حالة. ويتكلم السوفي الذي يعيش تهربة حال وفق -حقيقةهذه التجربة؛ 
إد ينفي حفيقة المقام السسابق لأنه تجاوزه. وهذا النفي الحقيفي الأن لم يكن كذلك في المقام الذي يقع 
قبلهه شأنه شأن الفسفة المثبتةالان التي لن تككون موضع الإثبات بعده [...] وسوء التفاهم أمر لايمكن 
على هناما التحجو تعسه ببى السوفي الذي يفول تجربته والمؤمن الذي يعيش خمارج هذه التجرية [...] 
وبالتطر إلى أن الأمور هي على هذا المنوال» يستنتج دلياضي؛ فإن المدرسة الصصوفية أنشأت الفاظاً 
تفنية.في إطار معر منهاء ألعائلاً تفاهمو ! عليها و بعبسرون عن أنفسهم بها تعبيرأ إماعيا. فمن يتكلم يفهمه 
أنادادمه في عد أن لمائه نظل مذلقة على السامع الذي ليس في المر حلة نفسها من التجربة نويا 
1 4 
لم ف 
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النفسير””*'2. والحال أن قراءة الرازي لجعفر الصادق في كتاب الزينة لائمت بصلة 
إلى الصوفية . ولن يستوقفنا من هذه القراءة سوى مثالين. فعندما يريد الرازي أن 
يبن على نحو أكثر وضوحاً وتقئيّة كمال اللسان العربي» يدخل» وقد رأينا ذلك» 
ملاحظات عن الحروف وعلم الأصوات!214*7. وليدعم الرازي ويوضح هذه 
الملاحظات من النسق الصوئي»؛ يذكر حديئاً منسوباً إلى جعفر الذي يحدد موقع 
السروف في الفكر الإلهي عند الخلق . وخخلال هذا العرض الذي قدمنا خطوطه 
الكبرى. يتكلم الرازي» ونحن نتذكر ذلك. على «حروف مقطعة قائمة بذاتها» 
لاتدل على شيء آخر سوى نفسها مادامت متفرقة . ولكنها ندل باجتماعهاء عندما 
تجتمع ؛ على شيء آخر غير ذاتها. ويستنتج : اذلكم ماينسب إلى الصادق جعفر بن 
محمد عن الحروف . 214200. والقراءة التي يقرأ بها الرازي هذا النص قراءة مباشرة 
كليا وخطية. فالحروف, عندما تكون متفرقة؛ كيانات ليس لها وظيفة في مجال 
الدلالة. وهذه الوظيفة تددخل منذ أن تجبتمع هذه الدروف . والحال أنه يحدث أن 
يكون بوسع تعبير «الخروف المقطعة)أن يؤخح1ذ بمعنى آخر ويدل على الروف 
الشهيرة التي نجسدها في بدايةعددمعين من سور القرآن!2142. ونجد. من جهة 
أخرى. في تفسير جعفر الصادق, بصدد الآية الأولى من السورة الثالئة» آل 


0 ماسينيون؛ محاولة ص 201 2060» نوياءالتفسيرء ص7 215 تفسير.جعفر الصادق كان قد درسه 
نويا في كتنابه نفسير ص 7-156 20.والقائمة الألفبائية لألفاظه موجودة فى ص8 18 -207. وكان 
النص العربي قد نشر في متفرّقات جامعة القديس يوسف.4226[.1]1, 167 «التفسير المسوفي 
المسوب إلى جعفر الصادق» ص181 -230. 

171 أنظر ماسبق» ص1 16. 

2 انظر ماسبق»)ص.164, 

3 في 29 سورة على وجه الدقة. وهذه الحروف تسمّى أيضاً فوا أو أوائل السور. انظر» عن هذه 
الحروف.عرض أ.ءث. ويلش المركّز» في الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثائيةء لاءعص 8 413 - 168 4» 
بئد القرآن4؛ د.د. !الحروف اللغزا. انظر أيضاً بلاشير» مدغل إلى القرآن» ص1494-144» وانظر ثوياء 
تفسير؛ ص 164 -168. 
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عمران؛ الشرح التالي: «ألف. لام. مسيم. الحروف المقطعة (الحروف 
المقطعة, أوالمقطوعة وفق قسراءة أخسرى) في القسرآن هي إشارات إلى الوحدة» 
والفردية؛ والخلود» وإلى أن الله قائم بذاته دون عون ماليس هو:(؛*21. ومعنى 
إشارة مشروح منذ البداية التفسير: 

١في‏ كاب الله أربعة أمور : العبادة؛ ثم الإشارة؛ ثم اللطائف» ثم 

الحقائق . العيارة للعامة؛ والإشارة للمفضلين, واللطائف للأولياء؛ 

والحقائق للانبياء . 145(0) 

وهكذا إذن يكون فهم الكلمات» فيما يخص هذه الحروف المقطعة. مختلفاً 
كل الاخختلاف . ولايقترح علينا الرازي أن نخرج من المعنى المباشر لكلمة حرف في 
حين أن جعفر الصادق.» الذي يحيل الرازي إليه؛ يفكر منذئذ بمعان أخرى. ومن 
الممكن أيضاًء إذا استعدنا بانتباه نس الرازي الذي ذكرناه. أن نقرأه قراءة مزدوجة: 
القراءة المبساشرة المسئئدة إلى المعنى المتواطئ لكلمة حرف. التي يوجهنا 
نحوهاالرازي» والقراءة المختلفة كل الاختلاف التي تنشأ عندما نضع ألفسنا في 
المنظور الذي أوحى به جعفر الصادق حيث تتخذ اروف معنى جديداً. وكما 
يشرح ذلك نويًا شرح تاماً حين يقول: «هذه اروف تتخذ إذن قيمة الرموز 
بالمعنى الثام للكلمة؛ بفعل كونها اامقطعة1) وتستمر خار ج سياق الكلمات التي 
تمنم الحروف شكلاً. ورمزيتها تحيلنا إلى الله؛ ليس بوصفها حروفاً أولى من 
كلمات ينبغي فك رموزها وإكمالها لإيجاد معنى لها (كحروف ألفء لام راء؛ 
الرحمن ).بل لأنها على صورة الله الواحد الأحد القائم بذاته؛ تكفي نفسها بنفسها 
وتستهر خارج كل سياق. ولايمنئحها جعفر الصادق. من وجهة نظر 
انفصالهاء محتوى» ذلك أنها إنما تتخذ على وجه الدقة معنى بوصفها فارغة من 


4) حعفر الصادق.تفسير. طعة نوياء1 19 , 908.وانظر نويا تفسيره ص.165. 
5) جع الصادق.تفسير طبعة نوياء ص 0.188 5 7. ونحن اتبعنا الترجمة التي صاغغهها نويا لهذا 
الاستهلال؛ من 167. في تفسير نويا صن 167. 
6)ن نأ تفسير دن 185, 
-177 من الغران إلى الفلسعة م12 


المعنى وتتيح المجال للتفكير بشيء آخر غير ذاتهاء أي بالله. وهذا الامتياز امتياز 
الحروف المقطعة, سيكون فيما بعد تمتدأ على كل حروف الأبجدية التي سيصنع منها 
الصوفيون كيانات خلقها الله )(146) ٍ 

فاللغة الصوفية لاتمنح معنى جديدا للفظة فحسب. ونحن نرى ذلك ٠‏ 
ولكنها أيضاً تمنح اللغة عمقاً» وتخلق نغمات متوافقة وتمنح الألفاظ غنى الرمز حتى 
قبل أن يصنع منها علامات؛ كماهي الحال في علم الجفر”214. فنحن إزاء لغة 
جديدة حيث التواطؤ في المعنى» الذي يعظّمه الرازي بوصفه ميزة 
العربي”**27»؛ يصبح العلامة لضرب من حل الدلالة» لغرب من الفقر؛ وييخلي 
مكانه للاشتراك فى الألفاظ*وغنى الدلالات . وأحد ضروب اللوم؛ بعد عدة 
قرون» الي سيوجهها ابن الجوزي (توفي عام 1200/597) إلى الصوفيين عندما 
سينتقدهم في كتابه تلبيس إبليس وسيحتل هذا النقد أكثر من نصف الكتاب. 
سيكون أنهم غيروا معنى الألفاظ 21490 . 

من هنا منشأ الأهمية» بالنسبة للصوفية» لإعداد معاجم تقنية. وسيكون 
لدى الصوفيين؛ بالنسبة لبعضهم شاغل مفاده تقديم مثل هذه المعاجم . ذلك ماكان 
قددرسه ماسيئنيون دراسة واسعة» وريتر ونويا» وهو أمر يسوغ لنا أن يكون 
بمقدورنا أن نكتفي بلفت النظر هنا إلى أن لغة جديدة وّدت مع الصوفيين لغة همي 
شاهد على تجربة روحية مع الله صحيحة وشخصية وإلى أن وظيفة اللغة لم تعد 
مقصورة على قول ماكان موضع التلقّي ونقله؛ بل تعبر عما كان يعاش . 


آذآ س2 

7) يلاحظ ماسينيون أن الإمام جعفر يعتبر الأول الذي طبق علم الجفر على «الصوامت الإضافية 
للأبجدية السامية في العربي» (استشهاد. ص2 59). اهذه الصوامت. في هذه القراءة الشانية للحروف 
لم تؤخذ بوصفها رموزأء بل بوصفها علامات أو بدايات كلمات؛ وتتلقى بصفتها هذه معنى في تأليفها 
مع حروف أخرى. نوياء تفسيره ص 166. وانظر مثالا من الجغر في كتاب التفسير على شرح باء, أنف. 
سين, ميم.حيث باء تعني خلود الله بقاءه والسين أسماءه. أسماء الله واديم مدكه (ثمة إغفال للالف 
في هذه الحاشية ام4).و يكمن إيمان المؤمن في أن يذكره في أبديته» وصلاة المبتدئ أن يذكره بأسمائه. 
دفي فناء االعرفاني» الذي يضيع في مالك الملك. تفسير طبعة نويا؛ ص 10-188. 

8) انظر ماسبقء ص 169-168, 

(*) الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في الألفاظ: تعدد المعاني للفظ»واحد ام». 

9) أبن الجوزي؛ ثلبيس إبليس» ص 38 3 17-10 , 
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الفصل الرابع 
علوم اللغد 


أحد العناصر الأساسية المكوئة للسياق الذي ستتخذ فيه إشكالية الفارابي في 
اللغة شكلاً هو المجموع؛ مجموع شكّلته علوم اللغةالتي ستكون مكوئتاها 
الأساسيئان هما النحو وتأليف المعاجم . 

وأحد الأسئلة الأولى الذي يمكنه أن يطرح عن نمو العلوم الألسنية لدى 
العرب ‏ بم وسيكون كبيراً .هو سبب هذا النمو. فلماذا عني العرب بعلوم اللغة؟ أو 
نقول بالحرني؛ حتى نتجنب سؤالاً نفترض صياغته أن يكون مكتسباً ومعروفاً مالم 
يكن في نقطة الانطلاق كذلك» كيف بدأت علوم اللغة لدى العرب وماكنت 
المحرضات التي دفعت العرب إلى هذا النوع من التفكر؟ ونحن نجمازف في الواقع 
حين ننسب إلى الالسنيين العرب رؤيةواضحة للعلم الذي كانوا يساهمون في 
تأسيسه . ولوقائع ألسئية كانوا يحاولون أن يفكنّوا رموزهاء وكذلك للطريقة التي 
كانوا يستخدمونها بالتدريج. والحال أن ليس ثمة شيء أقل يقيناً من هذا الوضوح. 
الذي نسقطه إسقاطاً ارتجاعياً على الباحثين» وعلى تلمّساتهم وتردداتهم . 

وبوسعناء قبل أن نعرض الطريقة التي اعتاد العرب أنفسهم» في الزمن الغابر 
والآن؛ على أن يتممّلوا ولادة علوم اللغة ونموهاء أن نتذكر بعض المعطيات . فمن 
المسلم به على هذا النحو أن نعتبر أن نص القرآن الذي نستطيع الرجوع إليه يعود إلى 
عثشمان وأن زيد بن ثابت أدى دورا في تحقسيق النص المكتوب”' . ومايعنينا ليس 


1) غير مطر وح على بساط الببحث.كما قلناء فيما سبق» ص 17؛ هامش 2 أن نناقش كل المشكلات». المعقدة 
جامأء التي تطرح نفسها فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي الأول للقرآن والتحقيقات التي تلي. 
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الصحة التاريخية لهذه الواقعة أو تلك ولامعرفة ماكان أبوبكر قد فعله خلال 
خلافته ولامافعله أيضاً كل من خلفائه؛ ولا الدور الدقيق لكل فرد من صحابئهء 
ولايعنينا أيضاً أن نعرف ما يعتقده بعضهم بكتابة الآيات والسور في حياة النبي : إنه 
مسألةتستحق معالحة خاصة”22. فما يبدو لنا أنه ذو دلالة وأهمية إنما هو الشاغل 
المزدوج لدى العلماء ا لمسلمين ‏ شاغل غير متناقض مع نتائج الم لبحث التاريخي ‏ المائل 
في أن يعيدوا بدابة كشابة التنزيل القرآني إلى أقدم زمن ممكن وأن يربطوا بدايات 

التفكر الألسني لدى العرب بضرورة مفادهاأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة . 

ويشهد الشاغل الأول» بصورة مفارقة» شاغل أن تُعادكتابة القرآن إلى أقدم 
زمن بممكن» على ذهنية تسمها المشافهة أكثر ثما تسمها الكتابة. ذلك أن المهم في 
الواقع هو أن يظهر أن سلسلةنقل التنزيل لااتقطاع فيها منذ عهد النبي . وعلينا أن 
ننسب الأمر إلى صحابة النبي الذين كانوا لايزالون أحياء كزيد بن ثابت على وجه 
الضبط » سواء أتم هذا الأمر في عهد أبي بكر أم في عهد عثمان. وستكون بعض 
الشهادات في هذا الموضوع ذات علاقة برجال سمعوا مباشرة من النبي هذا الجزء 
الأخص من التنزيل أو ذاك . وهكذا تكون كتابة القرآن هي وضعه في مأمن من نقل 

شفهي بدأ مع التبشير النبوي» واستمر غير منقطع منذئل . 

والشاغل الثاني الذي كشفنا عنه كان يكمن في أن نبيّن جيداً أن تطور التفكر 
الألسني لدى العرب إنما كان ذا علاقة بالمسائل والصعوبات المرتبطة بقراءة القرآن 
قراءة صحيحة: يعبر هذا الشاغل عن الوعي ؛ وعي صيخْ صياغة واضحة قليلاً أو 
كثيراء الذي كان لدى العرب بسمة اللسان المقدسة» ويشهد في الوقت نفسه على 

لس اس 20 

2) لاننفك نتبع خلاصةويلش الحكيمة في الموسوعة الإسلامية. الطبعةالثانية؛ ص. 40928 التي تعلن مايلي: 
امن الأفضل أن نقول» من الناحية التاريخية, إن النص العثماني والموروث الشفهي الذي يرائقه تطور 
تاريجي خلال مرحلة تقارب ثلاثة قرون. والسيرورة التي بها اتدهى هذا النص إلى التخلب على 
منافسيهءويها استّخدم هذا النص أساساً لعدة اتجاهات للقراءات المقبولة أو #الشرعية؛؛ هى سيرورة 
غير واضحة على الإطلاق والمشكلات معقدة: صعوبة أن نكو ممجددا أطوار النمو لكتابة الكلمات 


القرآنية»والعلاقة بين نص مكتوب وموروث شفهيوالتوتر بين حكم نقدي لعناصر التقييم التارييخية 
وبين الآراء المستقيمة الخاصة ب القرآن. » 
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واقع سفاده أن هذا اللسان لم يكن سهل المنال بصورة مباشرة وكان يقتضي 
توضيحات وشروحاء وذلك أمر يناسب الفرض المقيول على نحو عام؛ فرض 
استخدام لغة شعرية مشتركة في القرأن. 

وتحبلنا القسص التقليدية جميعها عن بدايات التفكر الألسنى» قصص تشهد 
على هذا الشاغل المزدوج» إلى أبي الأسود الدؤلي (توفي عام 27!)688/69 
والنايغة الرابع علي مطروح فيها على الغالب. ونحن تمد طراز القصة نفسه من 
الناحية العملية؛ سواء لدى أبي حاتم الرازي (مات 933/322).؛ أو زبيدي (مات 
9 ,6 أو ابن النديم (مات 5/385 99): طلب أبو الأسود الدؤلي من علي 
إذ سمعه ينطق ممبادىء القواعد؛ إذنأء بأن يصنع نحو ماصع . وذلك يشرح تسمية 
هذا العلم الدديد. وارتباطه بعلي وتدخخل مؤسس وحيد» على حد سواء. 

ولاينبغي أن نهمل الأهمية التي تولى علياً في تقديم العرب بدايات العلم 
الالسني. فكدل القصص. وقدقلنا ذلك تدمله على نحو أو على آخرء في مرحلة 
أو أخمري» ويسدمسر في التستع» مع دراسة تهج البلاغة على وجه النصوص » 
بشهرة واسعة في التعليم التقليدي. وفي إيران على الأخص . وهذه المجموعة من 
النصوص والاقوال جمعها الشريف الرضي (970/359 - 1016/406) باسم 
علي. وغير مهم أن النسبة إلى علي لاتحظلى بالإجماع كما يبين ذلك من ملاحظة 


3)أبو الاأسود الدؤلي لالم ب عير اذى سفيات الادؤلي فولود: سب فول سيزجان» م ص 
1 32د في اطْرّب ؛ العربية نحم عام 15 قبل الهجرة (607). ومات عام 88/69 6. ويكننا الرجبوع. 
وي ضوع أني السو دإلى لبااني الموسوعة الإسلامية. نبذة ريكناءورف في الطبعة الأولى. 3 هن . 

800 بادة نوك الطعة الثانية» 1. صى. 1؛ 110. و تشترك هاتان النبذتان في أنهما لم تعنيا إلا بنسير علي 
وتبدناء في الأسطر الأخيرة. تلك الممكايات عن دوره بصيئه مؤسس قواعد العربي١‏ عيتى تضربا صفحا 
عها وهما لاننضوئان أني ليل لدلالة هذه السبةولا للنصوص التي تعر ضها وهي نصوس ليست 
مصيلة. رحد القاريء مدا لهذه النصر اس قام به إلن ليشتنستيدتر في الطلبعة الأولى من الموسوعة 

الإسلامية ]11 894 895ءفي البند ”نحوا.ابظر أيضاً أبا حاتم الرازي. زينة؛ 1 م71 73» 
رباءني» طبقات» س21 6 ابن النديم؛ فيرست» ص 65 - 67 
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ابن خلكان في النبذة التي ب+ يخصصها للشريف الرضي”؟؟: «وقد اختلف الئاس في 
كتاب «نهج البلاغة» المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب» ر ضي الله عله 
هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كلام علي» وإما الذي 
جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه؛ والله أعلم .2201 , والحقيقة أن اهتمام من جمع 
التأليف بنسبته إلى علي يشهد على أهمية هذه الرعاية بالنسبة للموروث الاألسني 
العربي. 2 . 

وئمة طريقة أخرى في عرض الأمور تبين أن أبا الأسود لم يجرؤ على أن 
يؤلف عملاً يستعيد التعليم الذي تلقاه من علي. ولم يكن يمكنه أن يستسلم 
لالتماسات زياد إلا بعد أن سمع قارئاً يتلو القرآن تلاوة غير صحيحة. والتردد 
المنسوب إلى أبي الأسود في هذه القصة؛ يدل دون ريب على الاحترام الذي 
يستشعره لسمة اللسان المقدسة» ولكنه يدل أيضاً على هاجس الإحالة إلى مؤسس 
وحيد من الجيل الأول في الإسلام . 

ونقول مرة أخرى أيضاً إن لمهم بالنسبة لناء أياً كانت السمة المختلقة لمثل هذه 
القصصء هو الطريقة التي أدرك بها العرب هذه البدايات ويتصورون بها 
محاولاتهم الأولية في التفكر الألسني : ففي سباق يُدخل القرآن» ولتأمين قراءة 
صحيحة للقرآن؛ إنما مُكل رجال كأبو الأسود بوصفهم الذين قرروا أن ينظموا 
مشاركة الآخرين معرفتهم . وثمة على وجه الاحتمال الكبير» في مثل هذا المنظورء 
تشويه ماضوي ينعم على أبي الأسود» مهما كان الطليعي: بعلم هو الآن منظّم في 
مبادئه الأساسية وذي مقولات محددةكل التحديد. بل يوجد ولاريب تبلور حول 
شخصيةتاريخية» ولكنها غريبة عما هو مقصودء تبلور إعادة تكوين» فردية في 
البداية» ثم استأنفها الموروث المشترك وأكدها . 

ويبقى مع ذلك مايبدو لنا أنه معنى هذه الأحاديث: بدأ رجال يفكرون في 
المسائل الألسنية ويقترحون قواعد ونصائح, لمحاربة التهديد الذي كان يضغط على 
4) ابن خلكان» وفيات 1115 نبذة 443: ص 317-313 


5( ابن خلكان, وفيات» 0111 نبذة443, ص 2313 12-9, 
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قراءة القرأن. والوافه ع أن مختلف القصص يروق لها أن تعدد مسائل القواعد ؛ 
والمعاني والمفهومات التي أرصنها «الالسنيون"الأوائل”*؟؟. وإذا تجازونا 
الدقةالتتاريخية لمثل هذه النصص التي لايمكن أن يدعمها شيء. فإئنا نقول مرة 
أخرى أيضاً إن علينا دون ريب أن نرى الإلحاح على واقع مفاده أن شاغل تصويب 
اللسانء وبخاصة لسان القران» يعود إلى ه مرحلة في الزمن بعيدة جداء حتى اليل 
الأول» مرححلة تدرك مصوروث المناظطرات المخطابية في الجاهلية , ويثفق المؤلفون 
الحديثون على الاعتراف بدور العامل الديني بصفته محرضاً على الدراسات 
الألسنية'”'. وهمء إذ يفعلون ذلك. مايفتأون ينضمّون, على مسافة زمئية تبلغ 
نحوآ من ألف سئة؛ إلى معايئة زبيدي : 


6) انر على سمسل المشال بدي ءطبقات؛ ص21 , 8 9: إن أبا الأسود هو الذي ساغ الفصول 
الماع ابالقاعل. المعو ل بف و اماف إلية.و فيلك الأدى ات الثي نمكم حالتي النصب واجبره و البالة 
الاح انه لافاعل أو الم ف إلمم و حالة فس الرقع الؤعرابة والأداة النيى هم الإتزمء انظر أيفاً السطر 2 
من عىن21, 

2 ساى هاا النده إن تصرح فاش فى شابه الحطول في فقه الدغة العرببة (المجلك [): ينبغي تلاوة القرآن 
دون أعطاءد بحي أن فس تقس مرا بقينياً لأند.مع اللددبث. أساس التشريع القانوني. وكان لادى 
العرب أنس أ حاحة إلى أن بد زو | قو احاء لسان القرآن حيازة صحيحة: ذلك أنهم لاحظظوا على وجه 
الى عد تاك الك لافات.في طابر من المسائل؛ التي كانت مو جو دةبين لهجاتهم وهذا اللسان المقدس 
بالسبه لهم.أصف إلى ذلك أن الانضهام إلى الإسلام. حدث على شكل جماعات من غير العرب 
شان ! يساحة إلى بمأسم العربي وتعلمه صسيحاً.(اص 26). ومن جائب العرب. لدى المعاصرين, ثهد 
لعش تقيية ا شد فى اشام في تسيل الذي بقترس في كتابه مدارس النحويينءصل 12011 اطخماة 
الالمة من الدادع داس الذي ر كا أثارت دراسات فواعد العربي: «والدافعيةالأولى. الأكثر أهمية من 
ع هاننا ايفان ادرسة: صرورة جعل مجامع بئلم الغران ناناوة صحيحة»مجتمع ينتشر فيه الدحن 
وبع الأهسات اركبار سر ددا. ويضينب دادعيات غير دييةكالفخر باسانهم المناص بالعرب أو 
شافعيابك سرمي لو ال بين الإندد إلى وصف دقيق في مجال اللسان. ويرقص كارئر أيضاً 
ف شن م مف في ماع فة الأسدان الحل'سبكى على أنه السبب الرئيس لانطلافق الدراسات الالسنية. 
ولعده بابح على البعاء الددي الادئي مشيحه القر أن لسان العرب: #لأن العربى الككلاسيكي كان قد أصيح 
الكلي عاى عأضى اياسك' م والطراز استفبله إننا بدأ بعضهم يستشعر ضرورة * شيء أكثر منهجية دن 
مهرد السقائ د 16 !.4],. 1ل 1973ءص. 2 9. 


لاا 


«ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من التابعين 

يحضون على تعلم العربيةوحفظهاء والرعاية لمعانيهاء إذ هي من 

الدين بالمكان المعلوم» فيها أنزل الله كتابه المهبمن على سائر كتبه ؛ 

وبهابلغ رسوله عليه السلام وظائف طاعته وشرائع أمره ونهيه. ' 

والربط بين بدايات الدراسات الألسئية وبين ضرورات تلاوة القرآن يرافقه 
اعتبار العربي لسانا يتحدر تحدرا مباشرا من العمل الإلهي ومفضلا على الألسن 

الأخرى. وبتصريح يتناول هله المسألة إنما يبدأ زبيدي طبقاته : 

«الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» 
ثم جعل نسله من مساء مهين» [سورة 7" السجدة, السورتان 
/-1/6» وفضله على سائر الحيوان» بماآثاه من حاسة العقل وبيان 
اللسان ثم جعل كل أمة من الأثم على لغة أنطقهم بهاء ويسرهم لهاء 
وجعل اللسان العربي : 
وأعدلها منهجاًء 
وأوضحها بياناًء 
- وأوسعها افتناناً» 
-وجعل الإعراب حلياً للسان» وزماماً وفصلاً ل 
اام 0900 
واللغة» كما كنا قد استطعنا أن نرى في بداية كتاب الزيية للرازي797)؛ هبة 
الله التي يظهر بها تفضيله الإنسان على الحيوان. إن في هبة الله وتفوق الإنسان 

8) زبيدي؛ طبقات؛ ص 12 8-5. 

9) زبيسدي؛ طبقات؛ ص 11 ,9-4 هذا القطع ترجمه لوسيل في مقدال عنوانه «أصل اللغة في رأي 
النحويين العسرب»ءالجزء الأول» في أربيكاء2:)1963(76: ص.206.ونيحن اتبعنا على وججه الإجمال 
نلك الترجمة التي كنا قد اقترحناها في إطار ندوة نيمغ لنحو اللسان العربي عام 1984 ندوة قد 
نُشرت في مجلةالأنسنية العربية:/161 1985 ص 106. 

0) انظر ماسبق. ص152. ْ 
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استمرارية مع المنظور القرآني الذي ذكرناه سابقاً . ولكن عليئا أن نلاحظ فارقاً ذا 
أهمية . ففي حين أن الاستمرارية لدى الرازي كانت موسومة بواقع مفاده أن 
الإنسان إذا كان يملك اللغة » فالحيوان كان يملك الأصوات | إلى درجة محسوسة» 
يشدد زبيدي بالري على الفارق لأن بعضهم يلفت الانتباه إلى تدخل العقل لدى 
الإنسان والتعبير الذي تتيحه اللغة. وذلك مرده دون ريب إلى أن الأول» إذا كان 
عالماً في علم الكلام قبل كل شيء» ويُعنى بأسماء الله عناية لها الأولوية» مدرجاً 
فيه منظوراً ألسنياً في الوقت نفسه. فإن الثاني يحدد موقعه من وجهة نظر العلم 
الألسني الذي يبحث في أن يضع له لوحة تاريخية . ويفهم المرء فهماً أفضل على 
هذا النحو تدخل العقل . ولكن الواجب يقضي أن لاننسى لهذا السبب ذلك المعطى 
الأساسي. أي التدخل الإلهي» الذي يظل مؤكداً بقوة في منطوق الفارق بين 
الألسن- لكل أمة لغتها الخاصة ‏ وفي تفوق العربي المقدم أنه متحدر من العمل 
الإلهي الإيجابي , 

وبما أن الجوانب التقنية كانت بارزة لدى الرازي» فإنها مع ذلك ستكون أيضاً 
أكثر بروز ا هنا من حيث أن العمل الإلهي سيّقدم وفق النوعية لكل فرع من فروع 
العلوم الاالسنية : أو على نحو أصح؛ ببيان التقسيمات في مجموع العلوم الألسنية 
وتنسيق هذا المجموع ؛ وعنئدما يصرح أن اللسان العربي أعذب الألسنة مخرجاً, فإن 
علم الأصوات هو المشار إليه . وعندما يقال إن اللسان العربي هو الأكثر توازناً» 
والأعدل منهجاً ٠»‏ فإننا تفكر أن علم النحوء هذا الجزء من العلوم الألسنيةالذي يهتم 
بالسياق. هوالمقصود بالدلالة . والإيضاح التالي : اللسان العربي هو الأوضح بياناً. 
يخص في اعت ادنا الفصاحة والبلاغة» أي كل العلوم التي تهتم بجودة التعبير. 
ويقوله : «إنه أوسعها افتنائأ». يمكننا أن تعتبر أن علم الصرف وتأليف المعاجم هما 
المنشودان عبر دراسة النماذج الإرشادية التي تحكم تكون الكلمات واشتقاقهاء 
والتغير الداخلي؛ ويبقى الإعراب أخيراً» هذا العلم الخاص باللسان العربي . 

ويقدم الزبيدي» إذ يفعل ذلك» تقدمة مرتبة» معقلئة» للعلوم الألسنية » إذ 
ينضم إلى النهج الذي كنا قد عايناه لدى الفارابي والرازي» نهج كان يسوغ 
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باعتبارات الامتياز التقني اصطفاء وتفضيلا إلهيين. وعلى هذا النحو تدوافق 
مفتضيات علم الكلام والمقتضيات الالسنية؛ والحاجة إلى الارتباط بالعمل الإلهي 
وإلى ممارسة عقلانية للفاعلية الألسئية . 

ويعرض لنا زبيدي هنا مجموعة من العلوم الألسنية ويأخذ الشاغل المزدوج 
بالحسبان» الشاغل الذي تكلمنا عليه فيما سبق وكان ينجلى في التقدم التقليدي 
للعلوم الألسنية ‏ ربط بداية الدراسات الالسنية بالحاجات الناشئة من تلاوةالقران 
وهذا منذ جيل المسلمين الأول ويدرج اللسان العربي ودراسته. في الوقت نفسهء 
في مجموع يدخل العمل الإلهي والعقل الإنساني. فلدى رجال النحو ومؤلفي 
المعاجم إنما ينبغي أن نتفحص الآن كيف كان ينظر إلى اللسان العربي ودراسته منذ 
البدايات حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


أولا ‏ النحو 

الحكايات التقليدية التي ذكرناهاء الخاصة ببدايات النظر الألسني العر بي 
معنية بدراسات تندمي إلى النحو على نحو أساسي. فليس لديناء حنى كتاب 
سيبويه» تأليف نحو ذو أهمية ونجد أنفسنا مع هذا المؤلف» مع الفارق» في الوضع 
اللفارق ذاته على وجه التقريب كما مع القرآن» أعني وضع مؤلف يبدو وكأنه كمال 
علم دون أن يكون بمتناولنا أثر أو رسم إجمالي يتيح لنا أن نرى ماكانت مسيرته وما 
النضجج السابق . والواقع أننا إذا نظرنا إلى بانوراما الدراسات العربية للدحو في 
القرنين الأول والثاني الهجريين» فإننا ملزمون بأن نلاحظ أننا في الوضع الذي كان 
سائدا في اجاهلية , أعني أن كل مانعرفه عنه وصل إلينا من مصادر لاتعود إلى زمن 
يتجاوز زمن كناب سيبويه ذاته . فاقتصرنا على البحث في كتالب سيبويه. وفى 
المؤلفات اللاحقة؛ عن معلوماتنا عن النحو قبل سيبويه . وكلمة أبو عمرو بن العملاء 
(توفي عام 770/154) الشهيرة» التي ذكرها السيوطي, تناسب الوضع تماماً: «ما 
اتتهى إليكم ما قالته العرب إلا أقلّه, ولو جاءكم وافرالجاءكم علم وشعر 
كثير .172 ولم يصلنا في الواقع إلا القليل جداً من المعلومات عن التحو الأ ولى 


1) السيوطي.مزهر, آ.ص 249 6-5, 
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وفي شسروط من النفل لاتديح لنا أن نكتشف الحالةالبدثية لهذا العلم. وعلى هذا 
النحو إنما ستستند ضروب إعادة التكوين كلها إلى شهادات واستشهادات . 

فلنبدأ أول الأمر بالاستشهادات الموجودة في الكئاب. ولن يستوقفنا بالنسبة 
للوضوعناء من بين المراجع والاستشهادات التي أوردها الكثاب. إلا تلك التي 
تخص" أولئك الذين سنسميهم النحويين. ويتبيّن جيرار تروبوء انطلاقا من ثبت 
وولفغائغ روشيل في كتيّبه عن الخليل!*7'' ومن تفحصائه الشخصية» وضع 
استشهادات النحويين القدماء الواردة في الكتاب(213. وهذا يمدحنا لوحة أولى لعلم 
النحو العربي في النصف الثاني من القرن الثاني الهسجري/الشامن الميلادي . 
والاستشهادات» بترتيب متناقص ؛ هي التألية : 

خليل (توفي عام 791/175)؛ 608 مرات» يونس بن حبيب (توفي عنام 
32 مرة أبرالمخطاب الأخحفش (توفي عام 239/177): 58 مرة» أبو 
عمرو بن العلاء (توفي عام 771/154))؛ 257 مرة» عيسى بن عمر الثقفي (توفي 
عام 20:)766/149 مرة» عبد الله بن أبي اسحاق (توفي 735/117 أو 7 
5 7 مرات؛ هارون بن موسى (توفي عام 786/170) 5 مرات!14؟2. ومن المثير 
للاهتمام أن نلاحظء إذا استثنينا حالة هارون الذي يعتبر قارثاً أكثر من كونه 
نحويا'”'2؛ أن سيبويه يذكر معاصريه كثيرأ» ويذكر في أحيان أقل أولئك الذين هم 


3ن رشيل؛ الخديل بن أسمد. معدم سببويه.بوسقه نحوباً. أكاديية فير لاغ برلين» 1959. 

3) ج.. ترربو؛ #بصدد النحربين الذين ذكرهم مسييويه في ابكتاب»؛ مقال في مجلة أربيكاء 3 
13 ) ص 309 2ل لبت المفردات فس كتاب سيبويه. من 231:2827. 

4) بدلي كارتر (14.11.1. 1972) بتصحيحات زهيدة لأخطاء في هذه القائمة يعتبرها مبتذلة ويضيف 
علبها نحو ب يذكر هما تروبر في ثبت المفردات: أصمعي (مات 829/213) مع استشهادين؛ ومروان 
النصر تي - غم الماكور لدى سير جان في ,1,8.,3)- مع استشهاد واحد. 

5)ن هذا هر مابؤكده كار في [.1972(1,11): ص5 96-9 من جهة أخرى. 
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أكثر بعداً عنه من الناحية الزمنية . وذلك يناسب التقسيم إلى أجيال الذي يقدمه لنا 
زبيدي : عبد الله بن أبي اسحاق في عداد الجيل الثالث!؟' أوغير مذكور سوى7 
مرات في حين أن النحويين الثلاثة المذكورين من عشرين إلى ستين مرة هم في عداد 
الجيل الرابع» جميعهم في رأي زبيدي. وأخيرأ إن اللذين ذكرا كثيراً: يونس 
وخليل على وجه الخصوص» هما من الخيل الخنامس . وسيبويه ء ذائه في عداد اليل 
السادس حسب الرأي الذي أدلى به مؤلف طبقات , 

وهذا التوافق بين تواتر الاستشهادات والانتماء إلى جيل» طبقة. 
للزبيدي؛ أكثر إثارة للاهتمام بمقدار ما لايحترم توزيع زبيدي الترتيب الزمني 
احتراماً تاماً: فعلى هذا النحو إنما يكون الأخفش الكبير (الجيل الرابع) معاصرا 
ليونس و-خليل (الخيل النامس) ولسيبويه (الخيل السادس) . والسبب ربما يكن في 
أن مختلف هؤلاء الألسئيين كانوا يدركون فيما بعدأنهم ينتمون إلى مراحل ممخختتلفة 
من تقدم الدراسات النحوية . 

ومن وجهة النظر هذله» يكون تقديم فهرست ابن النديم بدايات علم النتحو 
العربي ذا دلالة : إنه يبدأ بعرض طويل بعض الطول يتناول أبا الأسود””' ثم يتكلم 
على أولئك الذين تعلموا منه النحو؟؟. وتقديمه يشمل التقسيم إلى أجيال 
للزبيدي :إنه يسمي أول الأمر الألسنيين الأربعة الذي يكوئون الجيل الثاني لدى 
زبيدي» ثم يورد محمسةأسماء يفسح المجال بعضها إلى نبذات . وعلينا أن نلاحظ أن 
هؤلاء الألسنيين الخمسة يذكرهم سيبويه جميعهم» والاستثناء الوحيد هو استثناء 


6) يضم الجبل الأول» إضافة إلى أبي الأسود (توفي عام 688/69)) عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (توفي 
عام 735/117. ويتألف الجيل الثاني من أربعة نحويين هم: نصر بن عاصم الليئي (مات عام 89 أو 
0 رو 708)؛ ويحبى بن يعمر العدواني (مات بين عامي 9 و 7027/129و749) وعئيسه 
الفيل (مات 238/120)) وميمون الأقرن (مات عام 243/125).ويتضمّن الخيل الثالث. بالإضافة 
إلى عبد الله الذي يذكره سيبويه؛ اسماً آخخرء ابن أبي عقرب (مات عام 743/125). 

7) أبن النديمء فهرست. ص5 67-6. 

8) بن النديم»فهرست. ص71-68. 
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أبي اللقطاب الأخفش الذتي لايذكره فهرست . إلا على نحو عارضء خلال النبذة 
المخصصة لسيبويه . والترتيب الذي يقدمهم به فهرسث يحشرم ترتيب أجيال 
زبيدي!79, 

ويلجم عن ذلك كله أن بعضى التماساك موجود بين التقديم التقليدي لولادة 
النحو العربي وبين النتائج التي ييكننا أن نستخسلها من الاستشهادات التى أوردها 
سيبويه في كثابه الكتاب لأن النحوي الأقدم هو أيض االأقل ذكرٌ!29), 
ونتكتشف. من خلال تواتر الاستشهادات هذه؛ نسابة علم النحو العربي. وينضم 
زبيدي إلى هذا التقديم عندما يعلن أن ابن أبي إسحاق «هو أول من بعج النحو وملا 
القياس وشرح العلل » وكان سائلا إلى القياس في النحو"”!2 . ويعلن ؛ ليشرح أن 
الأجيال اللاحقة لم تأخذ عنه إلا القليل جدآامن الأمور . أن أحدا ليس لديه غير 
معرفته سيكون بالتأتيد مو ضسعاً للسخرية. ولكنه إذا كان لديه ذكاؤه وفطنته 
و نصو رهء فإنه سيككون الإنسان الأكثر علما!*2 , 


ثم ننشقل» 2 إن #سمسي ةالاستشهادات في الكتاب والموروث على 


19 ( الخدم 3 جديا الت دك الأو الى ضما 0 د فى الفهرست: 1 أبو الأسرد (الجيل الأول)ءص 467-5؟ 2- 
ك0 يعهرى لا الى الثاني)؛ س8 316 - عليه بن معدث الفيل (البيل الثاني)؛ ص8 6؟ 4 ميمون 
بن الأقرن ( ابل الثاني ). مس 8 ١6‏ 5سنسر برع عاصم الليثي (الجبل الثاني)» ص 65168 عبد الله بن أبي 
ابسحاني تخيل اأخالك )وس 8 201 عبدى بن عور الثثني (الجيل الرابع)ءص68: ونبذة»ص 9-68 6. 
#أبو عمر ون اللخ (اطبل ال ابع)ء صن 8 6؟ #ميونس بن حبيب (الجيل الخامس)ء ص 1-69 7.ثم 
لاع التهرستث كسن 1 7 ومابايها تفدم الأسماء «(دوك أن يراعي أي ترئيب» حسب عبارة ابن النديم 
الاإاصداصضن1ا 2 3 مم). 

210 ) تمه إعمااى 0 أخرن أيساآء لكالة هارو ن بن موسىءقاريء القرآن» الأئل ذكرأ مع أله معاصر لسيبويه 
للأبه مات عام 786/170 

!)رساي طبقاتا ص 10,31 11., 

2 بيسدبي«طبقات.مر 17031 32.عن عسيسى بن أبي اس حساقءانظره بين مراجعم 
سامة لش ناف 1 راض 7 028 بيل5 الوسط البسعسريء)ص 30 131-1ءولبذة الموسوعة 
الاسلامية الطبعدالثائه. لآ صن الف ديغبء هدارس. ص 205-2:23ءزبيدتي) طبقات» ص 033-31 

مم عالءى كفم ده كعو 36 7 
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حدسواء. إلى د تلميذين لابن أبى إسحاق عظيمي الشأن» أبوع مرو بن 
نقفى اللذين يسب زبيدىي وابن الندب 
العلاء'”2أوعيسى بن عمر الثقفي اللذين , ب إلبهما زب ي دان م 
مؤلفي, كتاب الجامع وكتاب المكمل*22. وعلينا أن نلاحظ أن عيسى تابع مع 
ذلك تعليم أبي عمرو”28) هذا ذاته مع أنه مات قبله ووضعه معه في اليل الرابع 
زبيدي. ونحن نُجد» إذ نعود بعيدا إلى الوداء في الزمن متبمين تو جموايم : 0 
والموروث ذاتهاء أبا الخطاب الأخفش الذي كان تلميذ عبدالله بن أبي | ف وأبي 
عمرو بن العلاء» كما نجدمعاصره عيسى بن عمر(22. ونجد أيضا يونس بن -حبيب 
الذي كان تلميذ أبي عمرو وعيسى227. ونصل على هذا النحو إلى الخليل بن أ-حمد 
الذي كان يمكنه أن يفيد من أعمال الذين تقدموه وعاصروه ومن مشروعاتهم . وهم 
ٍ 0 
أبو عمرو؛ وعيسى بن عمرء وأبوالخطاب ويونس280 0 
إن لدينا إذا بانو راما الدراسات النحوية خلال النصف الثاني من الققرن الثاني 
/الثامن : سمع سيبويه من خليل وأخد عنه كثيراً إلى حد ذكره أكثر من 600 مرة» 


ا 232021 
23) يمكننا الرجوع؛ عن أبي عمرو إلى بلاشيرءنبذة في الكوسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية؛ 1 س. 
109-8. سيبزجان؛ 116,0.8.5.ص 442-40 شوقي ضيف. مدارسء ص 28-27؟ زب سدي؛ 
طبقات:ص 40-35! ابن النديم؛ فهرستءص 8 5. ويكتفي ابن الجيئي» بعد أن أدخل» شأنه شأن بعضص 
الأحاديث الموروثة» ابن عباس بين علي وأبي الأسود. أن يسمي أبا عمرو فيما بعد. 
4) يمكننا الرجوع.عن عيسىء بين مراجع كثيرة؛ إلى فوك. لبذة في الموسوعة الإسلامية. طبعة ثانية» ص. 
.58 9؛ سيزجان؛ 4.8. 17,6 ص39-37؟ شوقي ضصيف.مدارس. ص ١27-25‏ زبيدي. طبقات» 
ص 45-40 ابن النديم» فهرسث ,ص 69-68,. 
5) انظر سيزجان: 17,0.4.5 ص38 , 3-2, 
26) يمكننا الرجوعء عن الأخفش الكبير إلى زبيدي:طبقات؛ص 40؟ سيزجان. 126,0...5) ص 48- 449 
بروكلمان_بيلا في الموسومة الإسلامية, طبعة ثانية»؛ ص 8-50 31 3. 
7) عن يونس بن حبيبه يمكننا الرجوع إلى سيزجان» 5 ص 51-49؛ شوقي ضيفب مدارس» 
ص 29-28 زبيدي. طبقات»ص 1 3-5 5؟ ابن النديم» فهرست» ص69. 
28) يمكننا الرجيع: عن خليل؛ بين مسراجع عديدة جداً إلى الموسوعة الإسلامية, 
الطبعةالثانية» لأ]آ.ص.4 6-99 وو نبذة سيلهايم» فليش» .1.2 ,1 ص 29-28؟ شوئي ضصيف». 


مدارس») ص 6-30 3 سيزجان» 02.5 قل 4 48 ابن النديم» فهرست. ص 471-69 زبيدي» 
طبقات. ص 51-47, 
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وسمع أيضاً تعايم يونس بن حبيب والأخفش . وارئبط بواسطتهم بامدرسة»ابن 
أبي اسحاق وتلميذيه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي . 

ويرفض أكارتر مثل هذا التفديم للوقائع؛ و*يرى أن الكتاب أول مجموعة 
للنحو العربي»!29'و ليس امال موروث من الدراساث النحوية»!229. ونحن» 
شخصياً نظلل متسشكلين جد أمام كل محاولة من الشرح تقترب من سيرورة التولّد 
الذاتي. ويهدم لنا عسيرا أن نعتبر مرحلة ليست ذات جدوى» «أولية وعقيمة معأف 
كل العمل الذني صنعه النحويون الذين يذكرهم سيبويه في كتابه الكتاب . ولاائرى 
سبباً رئيساً لأن نرف تقديم الدراسات النحوية العربيةكما قدمها معاصرو الفارابي 
في القرن الرابع/ العاشرء لاسيما أن هذا التقديم يتّفق في جوانب كثيرة» مع 
مامكننا استنتاجه من مصادر الكتاب . بل سنكون ميالينء إذا تجاوزنا جوالب قصة 
الموروث التى تعلن دون ريب الارتباط بعلى عبر أبى الأسود.؛ إلى أن نتساءل لأي 
سباب يُدخل الموروث كله هذه الشخصية وأن نتساءل عن طبيعة العلاقات التي كان 
مكنا أن تقوم بينه وبين عبدالله بن أبي اسحاق الذي كان له من العمر ثلاثون أو 
أر بعون عاما عنئل موه , 

فأن يكون عبد الله بن أبي إسحاق أقدم التحويين الذين ذكرهم الكتاب, 
ذلك أمر لايعني؛ ولو أن بوسعناء مع الموروث. أن نعتبره الأول في مجالات كثيرة 
من النحوء أنه طليعي هذا العلم. وربما كان الربط بأبي الأسود وعلييدل» إضافة 
إلى رغبة من النسق الديئي في الوصول إلى النبي» على المعرفة المتتشرة التي كانت 


9 ) ارس [.!4.1!.. |1 (1972):ص725. ويتابع كارئر؛ امع أن عدداً من المؤلفات السابقةمذكورة في 
الطبقات. فإل أي »نها ثم يذكره سيبويه في الكتاب» على الرغم من كون هذا المؤلف يعترف بمصادره 
الشمهيةبدمة. ولان بين هذه المصادر عثل مؤلفون اشتهروا بأنهم ألفوا مولفات نحوية؛فإن علينا أن 
تس الح من دلك أن هده الإسنادات خاطئة. ومثال ذلك عيسى بن عمر (مات 766)الذي قيل عنه إن 
مؤلفه للءئون سامع ألهم مؤلف سيبويهكتاب» ويبدو أن المسألة هنا مسألة نسبة ماضوية لمصلحة مؤلف 
ملناور قط بو عه مسدراً شفهياً في الكتاب في عدة مناسبات», 

0) كار تر 1 1972(14.1)د ص5 9. 
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لدى القدماء من ججراء أن المحاولات الأولى في البحث النحوي كان موروث»؛ 
شفهي بصورة أساسية؛ قد حفظها حفظأسيئاً بسبب النقص فيها'"*' . .هذا ولاسيما 
أن سيبويه سيصبح مع المبرد (مات 898/285): وإن كان الكتاب ليس له؛ ؛ خلال 
زمن» تلك المكانة التي نعرفها في أيامنا هذه بالنسبة لتأسيس علم النحو العربي؛ 
أسا سكل دراسة نحوية عربية» وذلك أمر سيكون مفعوله أن يصرف الانتباه عن 
مؤلفات أسلافه وأن يفضي إلى نسيانهاتدريجياً جراء أهمية الموروث الشفهي 
وحضوره الكلي . وستستمر طريقة مدرسة الكوفة في أن تتنازع هذا الأمر مع طريقة 
مدرسة البصرة ة خلال زمن؛ أي في النصف الأول من القرن الرابع /العاشرء قبل أن 
تنتصر المدرسة التي كانت ترتبط بالمبرد انتصاراً نهائيً!ة3) . وكانت هذه الأولية» 
أولية سيبويه؛ تستقر تدريجياً خلال حياة الغارابي ووسمت بسمتهاالسياق الذي 
تكوّن فيه التفكّر الألسني للفيلسوف الذي يشكل النحويون العرب بالنسبة له 
جماعة محددة كل التحديد» دون أن يكون تماسكهاكاملة!33, 


والحقيقة مع ذلك. أي كانت الأسس التاريخية التي يمكنها أن تكون قاعدة 
التصور الموروث لولادة النحوالعربي؛ أن اتجاهاً يمكننا أن نصفه باللاهوتي يسم هذا 
التصور بالصلات الموضوعة في هذه القصص بين بداية التفكر النحوي وعلي أو 
القرآن» صلات تبعل شخصاً مثل ابن جني لايتردد في إدخال رسول الله في هذه 
الحكاية 0 , 


وإذا أمكننا القول؛ في ضوء التقاربات التي أجريت بين الكتاب والتصور 


1) نسحن نشاطر في هذه المسألة تحليلات فليش في .1,1,8 ص14 ثم ص.29» 3 -06 التي تعتبر كتاب 
سيبويه امآلأً؛ . هذه هي وجهة نظر رافائيل تالمون في مداخلته في ندوة نيميغ (1984)؛'من كان 
النحوي العربي الأول؟ مشاربة جديدة لمشكل قديم!. انظرمافت ؛ 1985(15)) ص128:١‏ 146. 


2)انظر تروبو النحوالعربي في بغداد؛ من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر؟؛ في مجلة أربيعاء 16. 
3 )©) مجلد خاص بقداد. ص 399-398. 
3) انظر على سبيل المثال كتاب الأنفاظ, ص 43: 22-1 وانظر كتاب السروف. 
4) أيضاح يقدمه في المفطع المذكور آنفاً كتاب المنصائصء 111 ص310 , 3 -4ءانظر ماسبق؛ هامش 22» 
| ص1899. 
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الموروث للنحو العربي. إن الكتاب لم يكن بداية مطلقة. وإن كان مأل عمل باشرته 
الأجيال السابقة» فالحقيقة مع ذلك أن العرب. أنفسهم, انتهوا إلى أن يدركوا 
الكتاب أنه تأليف كامل » وأن ينسوا في الوقت ذاته كل العناصر التفنية التي كانث قد 
سبقته حتى لايحتفظوا منها بالأثر إلا في مجال القصة أو النادرة . ومنحوا فى نهاية 
المطاف. إذ فعلوا ذلك. هذا المؤلف مكانة ذات امتياز في بداية علم النحو. وعلى 
هذا المنوال إنما يصرح أبو عبد الله محمد بن يحيى (مات عام 964/353) في 
تقديمه الكتابب: «لم يزل أهل العربية يففسلون كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن 
قنبر المعروف بسيبويه حتى لقد قال محمدبن يزيد: «لم يعمل كتاب في علم من 
العلوم مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء 
وكتاب سيبويه لايحتاج من فهمه إلى غيره.35!0) 

وهكذا فإن العرب لم يحتفظواء مع أنهم منحوا النحوالعربي تاريخا يستمد 
مصدره من بداية الإسلام» بأي أثر علمي مكتوب من هذه المسيرة . وهو 
الأمرالذي أفضى بهم إلى ألا يأحذوا بالحسبان سوى الككتاب الذي يبدو في الوقت 
نفسه أنه يظهر فجأة. وربما يكون سبب ذلك أنهم ينظرون إلى اللسان من جانب ما 
كان ممكناً؛ بفضل التلاوةالقرأنية: أن يتصف بالاستقرار والثبات. إنهم كانواء جراء 
ذلك. غير حساسين لظاهرات التطور والتقدم والإرصان المنتالي. وكل تطور أو 
تحول في اللسان كانوا يدركوثه أنه تقهقر . فالظهور المفاجى؛ من وجهة النظر هذهء 
لمؤلف كامل ناجزء كان مكنا ألا يثير الدهشة. وكان النظر إلى الكتاب. مع 
الإحالة في الوقت نفمسه إلى فجر الإسلام من جانب» أنه طليعة:» بداية» نقطة 
انطلاق علم» «قران النحو؟» قد أصبح أمرا مكناء وتركت التباشير السابقة» التي 
لم تكن قد بلغت مرحلة الإنجاز نفسهاء تضيع في الوقت ذاته. 

ولكن الملاحظة المنسوبة إلى المسرد تخبرنا أيضاً عن الطريقة التي كان 
الالسنيون العرب ينظرون بها إلى علمهم. والتحو على وجه أخص: ف الكتاب. 
أي النحرى يؤمن لمن يتقنه الاستقلال, إن بحوزته علماً يكفي ذاته بذاته. وهذا 


5 )مدوضف كتابا تنص 5 , 5 8 : 
-03] - في الفران إلى الما. مه م14 


الاستقلال يمكننا أن نفهمه وفق اتجاهين: في إطار النحو العربي من جهة ثم في 
العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. ففي إطار النحو. إنه التأكيد المشروع لتيار 
من الدراسات النحوبة التي تنهل إلهامها من الكتاب بصورة أساسية ٠‏ وفي هذا 
الانجاه إنها سيعمل المبرد فعلاء وهذا التيار هو الذي سيجعله خلفاؤه ينتصر في نهاية 
المطاف . وهذا اللطلب الداخلي لعلم النحو قد يظهر ساذجاً ووهمياً مادامت كل 
العلوم أي كانت»؛ تدخل في سيرورة من التكون؛ والإرصانء والتطور والتحول. 
وعلينا أن نلاحظ تماماً مع ذلك أن تأليف سيبويه ظل على الرغم من التكييفات 
والشروح» ويظل في أيامنا هذه أيضاء ومرجعاً أساسياً في علم النحو العربي 
وهذه إحدى المفارقات» وقد قلنا ذلك» مقارقات اللسان العربي؛ التي تكمن في 
قدرته على التطور والتقدم دون أن يشيخ لهذا السبب أو يصبح لاغياً بمرور الزمن 
ويمضي الأمر على امتوال نفسه بالنسبة للننحو ول الكتاب على وججه المخصوص؛ 
كتاب سيبويه» الذي نجده بعد نهاية اثنى عشر قرئاً تأليفاً وفكراً حييّن دائماً وليس 
كبقيةمن أثر تحث تراكمات كثيرة متثالية . 

ونعتقد أن ذلك ناجم عن النمط الشفهي بصورة أساسية» على الرغم من 
المظاهرء غمط نقل المعرفة. وهذا النقل الشفهي الذي يستند إلى سلطان معلم 
لايحتفظ بالذكرى إلا من التأليف الذي يشرحه المعلم . ومن حيث أن سيبويه لم 
يشرح تأليفاً بل أجرى تولفياً بدءاً من تعليم معاصريه وأسلافهء ومن حيث أن توليفه 
حل محل الأعمال السابقة غير المكتملة» فإنه لم يبق من الموروث إلا الكتاب . ومنذ 
أن عني علم النحو بالرجوع إلى الكثاب. وشرحه. والتعليق عليه» وتوسيعه. 
وذلك مع العودة إلى هذه النقطة من الانطلاق دون كلل ولا ملل ومع الاحتفاظ 
بالحدوس العظيمة» فإنه ماكان ثمة بد من أن يظل الكتاب حياً وحالياً . ولاسيما أن 
كتابته كانت قد جعلت منه دعامةجيدة للتعليم الشفهي» ؛ تعليم الأجيال 
اللاحقة(279. وبمقدار ماكان هذا التعليم اللاحق قد ظل موسوماً بسمة النقلٍ 
الشفهي» »نقل معرفة المعلم إلى التلميذ» فإن اللجوء إلى سلطان كان قد ظل أمراً 
ضرورياء وسلطان الكتاب هو الذي استمر يفرض نفسه . 


6) انظرء من وجهة النظر نهذه؛ القائمة الطويلة لمخطوطات الكتاب التي كانت قد حُفظت لناء في 
سيزجان,. 5 ل. ,121 ص 6-55 5. 
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ولكن ثمة اجاها أخر بوسع المرء أن يفهمء بحسبه؛ تلك الملاحظةالماسوبة 
إلى المبرد والاستقلال الذي تدعيه: اتجاه العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. 
وهناء يوجد مجددا تأكيدان مندرجان في هذا الادعاء. الأول؛ استقلال العلوم 
الالسنية؛ استقلال علم النحو . وليس ثمة حاجة» لاكتساب هذا العلم» والتقدم 
فيه؛ إلى اللجوء إلى علم اخخر . فمعرفة اللسان وسحدها ضرورية لشرح اللسان'””. 
و الملاحظة الشانية المشسمرة تتجاوز ذلك وتؤسس شسربا من تبعية العلوم الأخمرى 
للعلوم الألسنية ولعلم النحو : فالنحوي لايمكنه أن يقتصد في اللجوء إلى العلوم 
الأخمرى فحسب. بل العلوم الأحرى هي التي تحتاج إلى النحو والعلوم الألسنية. 
في حين أن العالم الألسني والنحوي يجدان نفسيهها؛ بفعل معرفتهما» مسلحين 
بالنسبة للعلوم الأخرى . ذلك هو المعنى الذي يقرأه القارئ فيما سيأتي بعد قليل في 
تقد الكتاب : «حدثني أبو جعفر الطبري بن رستم قال: سمعت اللدرمي (توفي 
عام 839) يشولل: «أنا مذ ثلاثين أفتي الئاس في الفقه من كئاب سيبويه . “ويتابع 
الطلبري : افحدئت به محمديزيد (المبرد) على وجه التعجب والإنكار فقال: «أنا 
سمعت انر هي يقدول هذا وأومأ بيديه إلى أذنيه؟ . وذلك يعني أن أبا عمر الجرمي 
كان صساحب حديث» فلا اكتسب علم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث» إذ كان 
كتاب سيبويه يُتعلّم منه النخلر والتفتيش)39!0 , 

إنه تأكيد مثقل بالنتائج» ذلك أنه يوجه علم اللغةفي اتجاه الشكلية ‏ على 
حساب المضمون؛ وفق اتهاه. رأيناه آنفاً؛ ذي تأثير في الأدب. وسيندد بعد قرنين 
ونصف من عسر الفارابي واحد مثل ابن الجوزي (مات عام 1200/597): تنديداً 
مع كثير من الوضوح.ء بهذا الاتبام» اتهاه أهل الأدب واللغة : 


7) الاش كاامة المقا.مة هنا سير فضهاالفارابي» وسترى ذلك في الفصول التالية عندما سيطرح مشكل اللسان 
مسطلحات اللو اصل والمعرقة وليس بمصطلحات التعبير فقط. 

8 ) طبعه كثاب سبو به ع 5 , 10 وص 5 , 6 أبو حعفر الطبري المقصود هنا ليس أبا جعفر الطبري المؤرخ 
الأولود سام و قأة حخرعيى, 
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اقد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغات من المهمات 

اللازمة التى هي فرض عين عن معرفة مايلزمهم عرفانه من العبادات 

وماهو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب . وما هو أفضل 

في علوم التفسير والحديث والفقه. فأذهبوا الزمان كله في علوم لاتراد 

لنفسها بل لغيرها فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يثر فى إلى 

العمل بها إذ هي مرادة لغيرها . 0!؟”) 

وخطر الشكلية كبير في الواقع . وليس من قبيل المصادفة مع ذلك أن هذا 
الاتجاه استطاع أن يظهر وينمو. ذلك أن النحووعلوم اللغة» كما يعترف بذلك ابن 
الجوزي نفسه من جهة أخرى» تشكمّل جزءاً من العلوم الإسلامية التي نعرف القرآن 
بفضلهاء ولكنه سرعان ما يضيف أن مستوى المعرفة المطلوب لذلك أكثر تواضعاً 
بكثير من المستوى الذي يبسطه الألسنيون في أعمالهم ونظرياتهم!*” , 

إن النحو والعلوم الألسنية هما الممر الإلزامي إلى العلوم العربية» والالسنيون 
يعون ذلك. وهو مايلمح إليه تقديم الكتاب عبر القصص التي يرويها؛ وكان أبو حاتم 
الرازي يعترف به أيضأوتقبله الرقابة الرهيبة لابن الجموزي . وأحد أسباب ذلك 
ولاريب» هنا أيضاًء سمة المشافهة في التعليم : إن معرفة اللسان لايمكنها أن تُكتسب 
إلا بالأذن» بالنظر إلى أن الكتابة معيبة ولاتنقل إلا جزءاً من الإعلام الضروري . 
فالقراءة لايمكنها إذن أن تساعد على التقدم في اكتساب المعارف. الألسنية أو 
المعارف الأخرىء لأن النص بحاجة إلى أن يسمعه الطالب قبل أن يقسرأه 
مجدداً. والذين يتقنون إتقاناً كافياً تقنيات اللسان هم وحدهم الذين يمكنهم أن 
يتوصلوا إلى الكشف عن المعنى الذي يختبئ خلف النصوص المكتو بة ويمكنهم أن 
9) أبن الجوزيءتلبيس إبليس»ءص122) 19-14. 


0) ابن الجوزي.تلبيس إبليس» ص 122 , 25-22. 
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يقرأوهادون مرشد. وهكذا تكون المعارف النحويةوالألسنية هي الممتاح الذي 
ينحكم في اكتساب العلوم ويتيح بلوغ النصوص"'!*. 

تلك ستكون؛ من جانب النحويين. الخطوط الكبرى لتصور اللسان العربي 
وفهمه . ولكدنهم لم يكونوا الوحميدين الذين اهتموا باللسان؛ وهناك فرع من العلوم 
الألسنية ذو أهميةسيطوره مؤلفو المعاجم الذين كانواء كالخليل» بارزين في النحو 
أيضاً . 


ثانيا - صناعة المعاجم 

نحن مد أنفستاء بالنسبة لصناعة المعاجم. كما بالنسبة للنحو العربي؛ أمام 
وفع نخاصن واستئنائي» بهذا المعنى أن العرب كانوا يحوزون ' عام 291/175, 
عاك اموت اليل بن ٠‏ أحيدة معجناً حقينيا ب كعاب العين . م: 2 بأوشاملا. 
والدهشة نبككنها أن تسيب المرء من أن الأمر لم يككن يحتاج إلا إلى نحو من قرن 
ونسفف مهنا بداية النتزيل» وأقل من قرن وربع بعد كتابة القران. حتى يفلهر مثل هذا 
التأليف» في حين أن المعاجم في الألسنة جميعهاء شأنها شأن النحو من جهة 
أخمرى» مظاهر من الفاعلية الالسنية؛ متأخرة نسبياًا**. يضاف إلى هذا الوضع 
المفارق وضع اخر: فكما هر الأمر بالنسبة للنحو ؛ يحتفظطل العمل المعجمي الأول 
الكبير ؛ المعجم العربي الأول؛ بحاليته دائما بمعنى أن بوسع المرء دائما أن يرجع إلى 


1 م ساها هاذه في السمحات السابقه عفن النسال'ت التى أجدلت فى تده هتتميغ للح العربي .عام 
014 انط مسجدة الأنسمنية الهربية, /01. (1945).ص 107 9., 

02 انه متدون أتترز عم أننا شري عفاي بحأ مل" كله اتفهرست لابن النديم فى تياءيه عن اليل 
عفان دين أنعى أن إشلأي الح ال الحو إن أن ابن ددند (الولى دعام 838/223) رما دأف في اليس 
لتاب العين عام لمك ي) و مامه أزيفية الأب 9362 863). ورعا كان سمره سنائد 25 عامأوء ذلك أه. 
مي عام وول الاح يمال أ يفون أب التمح هادا فر نفس أبو الفح السو ستي.ء المتخص من فى الحديك 
والأدس الو ايان دام 916/345 ولام و فى نام 09/400 ناك امور في سير جات ايمل لك 


حم أقن ل أنوى وكلتل أن ات عل 4م 55 أقمابي., 
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ما وصل إلينا منهء ثم بمعنى أن المعاجم اللاحقة تدين له جميعهاء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ بأمر من الأمور في المنهج أو المحتوى7** , 

والواقع أن اهتمام العرب الألسني اتخذ على وجه السرعة العطافاً معجمياً. 
ولكئنا عندما نرجع إلى المصادر لنفهمه؛ نصادف مجدداً موضوع دهشة ليس ثمة 
مصادر خاصة بصناعة المعاجمء بصفتها علماً فردياً» فيما عدا الاستثناء البارز الذي 
يكوه مدخحل الأزهري في كتابه تهديب اللغة440 , وتأليف كتيبات من النموذج 
المعجمي » ؛ تأليف تحرصه الحاجات إلى قراءة القرآن وفهمه الجيد دائماً» لم يفسح 
المجال إذاء إذا تحصنا فهرست ابن النديم» للوعي بعلم منفصل كالنحو. ٠‏ ومن 
اللافت للنظر جداً» في الواقع» أن ابن النديم» الذي يخصص المقاطع الثلاثة من 
الفصل الثاني من الفهرست إلى النحويين والألسنيينء لايتكلم فيهاعلى صناعة 
المعاجم ولكنه يُدخل ماله علاقة بهذا العلم الذي يباشر تكونه؛ في المقطع الأول 
من الفصل الأول؛ المخصص للقرآن والمؤلفات المرصودة لتسهيل فهمه» ومن 
اللافت للنظر أيضاء في الاتجاه الآخرء أنه يدرح أعظم مولفي المعاجم المعترف بهم 
في الفصل المخصص للنحويين والألسنيين. 

ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة للخليل بن أحمد الذي يتدخل في 
إطار التقديم لبدايات النحو العربي بعد عرض عن أبي الأسود وبعض النحويين من 
الأجيال الأولى”7*. أضف إلى ذلك أن هذا التقدبم للخليل في تعاقب النحويين 
سيكون على وجه اللخصوص مخصصاً لمؤلفه الرئيس عن صناعة المعاجمء كتاب 


3)) يكفي أن نذكر النسب الذي يصل نسان العرب لابن منظور ب تهذيب الدغة للأزهري وتبعية الأزهري ل 
كتاب انعين: إن الربط حاصل بين نهايةالقرن الثاني /الثامن والمعيار المعجمي العربي في القرن العشرين 
الذي يحيل؛هوذاته؛ إلى لسان العرب. 

4) انظر» من وجهة النظر هذه مدخل المجلد 111// من .0.8..5) لسيزجان, المخصص لصناعة المعاجم. إنه 
يحيل؛ بالنسبة للوصف الأدق لكل من مصادره؛ إلى مدخل مجلده 16 المخصص للنحوء الذي ظهر 
بعد سلتين»عام 1984.والرقم 8 وحمده؛ المخصص للأزهري» من 28 مصدراً رئيساً: لاتمثل في 
قائمة العناوين الخاصة بالنحوء وهي ضعفا طول الأولى. 

5) كما ذكرنا آنفً؛ ص 188 وهامش رقم 17 ورقم 18. 
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العين, أما الباقي من فاعليته؛ العروض والنحوء فإن ابن النديم يكتفي في الواقع 
بمجرد ذكر في السيرة التي تقدم للئيذة: «وكان غاية في استخراج مسائل النحو 
وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحسّن به أشعار 
العرب2*6(0. أما وقد قلنا قولئا هذاء فإن البافي من النبذة؛ بعد إلماع مختصر لحياة 
الزهد لديه» حياة نذرها للعلم ولصفاته الهزيلة في الشعرء سيكون ذا علاقة ب 
كتاب العين, المؤلف الذي أسس صناعة المعاجم, العربية . وهذا أمر يثير الدهشة» 
على الأقل» في تقديم الحركة النحوية العربية!7* , 


وبعد الخليل» وقبل أن ننتهي إلى سيبويه؛ يقدم ابن النديم» دون ترتيب»؛ 
قائمة طويلة ب فصحاء العرب, رجال برعوا في معرفة اللسان الصرفة: إنهمء في 
غالبيتهم» ينتمون إلى مجال الفاعلية المعجمية أكثر ثما ينتمون إلى مجال النحو . 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لكثير من الألسنيين الذين سيتكلم عليهم بعد 
سيبويه؛ وفاعليتهم كانت فاعلية معجمية بقدر ماهي نحوية إن لم تكن أكثر 
معحسة!41, 


وبصرف النظر عن أن نبذة سيبويه كانت مختصرة؛ آخذين بالحسبان الأهمية 
التي يعترف بهاابن النديم ل الكتاب, لنلاحظ أن ابن دريد» شأنه شأن الخليل بن 
أحمد» ماثل في أسرة نحوبي البصرة. والحال أن هذا المؤلف كان له بالتأكيد فاعلية 
مزدوجة» فاعلية المعجمي وفاعلية النحوي؛ ولكن الحقيقة مع ذلك أنه؛ على وجه 


6) ابن النديم» فهرست. ص 070 3-2. 

7) بصرف النظر عن أن أننا كنا تتمنى أن نكون أكثر معرفة بفاعلية الخليل النحوية؛ بدلاً من أن نكتفي 
ملاحظات كملاحظات زجّاجي الذي يقدم رأي الخليل في معنى علة في كناب الأبضاح؛ نشر مازن 
المبارك. ص65 20ءص6 46 12. ١‏ 

8) كما هي الحال» على سبيل المثال» بالنسبة لواحد من الأوائل الذين يسميهم ابن النديمءأبي مالك عمرو 
ابن كركرة: الذي يذكر له كتاب خدق الإنسان وكتاب آخر هو كتاب اللخيلء ص2 7.ويصنفه سيزجان:في 
أعقاب الأزهريءبين المعجميين في .5 .11الاء ص7 3- 38 ويذكر له كتاباً آخرء كتاب النواس, 
بالإضافة إلى هذين العئوانين. 
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الخصوصء معجمي كبير بكتابيه, كتاب جمهرة اللغة و كتاب الاشتفاق؛ اللذين 
تكلم عليهما الفهرست من جهة أخرى . 

إنه معجمي آخره في الكوفة هذه المرة وليس في البصرة» قُدَم وسط 
النحويين بشخص أبي عمرو الشيباني (مات عام 2*”0)820/205. فكتابه» كتاب 
الجيم؛ مذكور على وجه الضبط؛ على نخلاف المصير الموقوف ل كتاب العين. 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لأديب كبير آخر وألسني» معجمي أكثر منه 
نحويء ابن قنيبة؛ المقدم مع النحويين والألسنيين ببغداد في بداية المقطع الثالث من 
الفصل الثاني » مقطع مخصص. بعد نحوبي البصرة المقطع الأول ونحوبي الكوفة 
المقطع الثاني لأولئك الذين لجأوا إلى المذهبين . ولكن المجموع المعروض من تأليفه 
ينتمي إلى الأدب وصناعة المعاجم أكثر من انتمائه إلى النحو !50 . 

ولكن الأكثر إثارة للدهشة أيضاً في الرجوع إلى الفهرست . هو الإغفالات 
الجديرة بالملاحظة . وإذا أخذنا بالحسبان أن ابن النديم ولد على أبعد تقدير عام 325/ 
1737-6 وأنه ماث عام 995/385 وأنجمر الفهرست . وفق شهادته الخاصة» 
السبت الأول من شعبان 26/377 تشرين الثاني (نوفمبر7 8 2520)9» وإذا تذكرنا من 


9) عن أبي عمرو الشيبائيءالمولود عام 728/110 والمتوفى بين عام 820/205 و 28/213 8. يمكننا أن 
نرجع إلى ج.تروبوءلبأة في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية؛ملحق. كراسة 2-1»)ص16» 
وسيزجان.؛ .0.4.5 ,116 ص121- 123.وزبييديءطبقات»ءض 194 - 195؛ وابن الثليم» 
فهرست.ص 108-107. 

0) يمكننا أن نرجع؛ بالإضافة إلي أطروحة لوكونت: إلى ابن النديمء فهرست» ص122-121. 
وسيزجان؛ .0.4..8))؛ في عدةمناسبات» 111 ص 376 وما يليهاء [11/ا, ص1 11:16.ص158-154. 

1) وفق استنتاجات فوك في النبذة التي يخصصها له في الموسوعة الإسلامية ؛ الطبعة الثانية؛ 111 ص 8 
9206-89 

2) انظر على سبيل المثال ص 135 9. ونجد فقرات أخرى مماثئلة ص8 و 64 على وجه أخص. 
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جهة أخرى أن الفارابي» الألسني. مؤلف ٠,:؟4١ديوان‏ الأدب الشهير؛ مات عام 
0 و أنه ألّف عمله في بغداد على وجه الاحتمال*27؛ فليس بوسع المرء 
أن تفوته الدهشة من صمت ابن النديم إزاء هذا المؤلف الذي كان له تأثير كبير وألهم 
على وجه الخصوص جواهري» حفيد هذا الفارابي الألسني نفسه. وتأليف 
الصحاح . وإذا تساءلنا عن أسباب هذا الإغفال؛ فإن من الصعوبة أن نجيب» إلا إذا 
قلنا إن الأعمال المعجمية كانت تُعتبر أعمالأهزيلة جراء أن العلم المعجمي لم يكن 
قد اكتسب بعداستقلالاً كافياً على الرغم من درجة الإنجحاز التي يمكننا أن نعتمد 
بعض نتاجاتها ٠‏ وربما يشرح ذلك أيضاً غياب الأزهري (مات عام 130| 
و64 . ذلك أن تأليفه إذا كان قد مات قبل سبع سنوات من نهاية تحرير 
الفهرست . لم يكن في نهاية حياته ولم يكن بمكناً أن يكون معروفاً في بغداد عندما 
كان ابن النديم يحرز جدوله . 

كل ذلك ينحنا ذكرة عن الطريقة التي كان بعضهم مكنه أن ينار بها إلى 
الدراسات المعجمية في بغداد خلال القرن الرابع / العاشر» أي بعد جيل من موت 
الفارابي الفيلسوف . وإذا كانت لفظة النحويين تدل"تقاماً على مايقابلها بالفرنسية 
(قمءممسسدع)» فإن لفظة لغوي , التي تنطبق على المعسجميين» تدل أيضاً على 
كل أولئك الذين يهئنمون باللسان دون أن يدخلوا لهذا السبب في الممارسة 
المعجمية . فصناعة المعاجم لاتكون في الحقيقة علماً . والسبب أن ثمة إنتاج معاجم 
ولكن لاوجود لتفكّر معجمي حقيقي. هناك بمارسة ستكون جديرة بالملاحظة» 
ولكنها ليست ممارسة تقوم على نظرية . وعلى حلاف مايحدث في النحوء فإن 
الملاحظات من النسق النظري قليلة العدد ومختصرة» وذات علاقة باللسان وبنيئه 
بقدر ماهي ذات علاقة بصناعة المعاجم. وفي هذا يكمن السبب ولاريب أن 


3) وفق الرأي الدي أبداه فليش في نبذ نبذته عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي:في الموسوعة 
الإسلامبة الطبعة الثائية مدسف»كراس 5 -6ءص 289هالنبلة تمضي من ص 2880 إلى (ا 289. 

4) انظر؛ عن أبي منصور محمد بن أحمدبن الأزهر الأزهري (980-370-395/282)) نبذة ب. بلاشير 
في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية» وطبعة تهذيب اللغة في 5 مجلداً بالقاهرة؛ نشر هارون نجار» 
من 1964 إلى 1968, 


- 201- 


وجودعلم للمعاجم, ولم يكن هناك شيء يمكنه أن يسمح بتأسيسه؛ غير معترف به 
في القرن العاشرء في عصر الفارابي» بعد قرنين من تأليف كتاب العين . 

إنه لأمر ممكن بالنسبة لنا مع ذلك أن مجمع. انطلاقاً من مؤلف أو آخر من 
هذه المولفات : ملاحظات عامة عن اللسان العربي ٠‏ تتيح لنا أن نكون فكرة لتصور 
اللسان الذي نما انطلاقاً من نهاية القرن الثاني/ الثامن . 

ونحن لانصادف. قبل الخليل (مات 1/175 279 إلا مؤلفات محدودة ذات 
هدف محدد : شرح صعوبة أو أخرى نخاصة بمفردات اللسان العربي . وسيكون 
لدينا كشير من المؤلفات من نموذج غريب القرآن. بين أولى التأليفات المعجمية 
ولاريب؛ تليها مؤلفات من نوع غريب الحديث!05. ونجد على الدحو نفسه كتباً 
عديدة من نموذج معاني أو نوادر. ولكنها هي أيضاً مؤلفات ذات موضوع واحد 
كالمؤلفات من نموذج خلق الإنسان, خلق الفرس أو كتاب اليل كتاب الإبل, 
كتاب الأنواء . وستكون مؤلفات عديدة» بعد الخليل؛ مخصصة لباده ئ ألسنيةمثل 
لحن أو اشتقاق . أو حتى للسان (لغة أو لغات) , 

ولكننا إنما نصادف مع الخليل وكتاب العين ذلك التركيب المعجمي الأول 
الكبير» المؤلف وفق مخطط دقيق ومبادئ يشرحها في مقدمته . وليست التقنيةالتي 
يقترحها هي التي تستوقفنا هنا بل تصور اللسان المتضمن فيها . ونبدأ أول الأمرء 
في الواقعء بهذه الفكرة :التي مفادها أن اللساذ كل يني إدراكه بوصفه كذلك 
وينبغي أن نفهمه بوصفه كذلك : اهذا ما ألّفه الخليل بن أحمد البصري رحمة الله 
عليه.من حروف: :اء ب ؛ تء ث » مع ما تكلمت به العرب في مدار كلامهم 

وألفاظهم . فلا يخرج منها عنه شيء .أراد أن تُعرف به العرب في أشعارها وأمثالها 

ومخاطباتها فلا يشذ عنه شيء من ذلك00**) . فليس المنظور جزئياًء خاصاً 
ومحدوداء بل إنه منظور إجمالي : إنها ليست دراسة ذات علاقة بمجموعة من 
المفردات المتخصصة بل المطالبة ب إدراك كل , وذلك أمر يعني أيضاً وجود هذا 
الكل , 
5) يمكئنا الرجوع إلي ثبت العناوين؛الذي قدمه سيز جان. .111:0.4.5/ا. ص 3504 -35110. 
56) الخليل بن أحمدء كتاب العين» نشر وزارة الثقافة والإعلام في العراق؛ 1980. ممخزومي وسامرائي؛ 


ص 247 5-3. 
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ونبدأ أول الأمر بتجاوز «السمة الوحشية للعربية القدهةمع مافيها من فيض 
في الكلمات والأشكال؛ لنحدد مجالاً محدوداً وممكن التعيين!57) . وهذا هو الوعي 
بأن اللسان العربي أصبح ثروة ممكنة البلوغ وليس كنزاً يملكه البدوء ولو أن هؤلاء 
مستمرون في أن يؤدوا دوراً ذا أهمية . بل إن فكرة صنع معجم: حتى ولو أن حدود 
التعليم الشفهي تقتضيهاء تحمل تجاوز هذا الشكل من التعليم » إذ يدون ويقئّن 
بالكتابة كل ما لايمكنه أن ينتمي إلا إلى ذاكرة جمعية 265 , 

وهنا ما تكمن اللحرأة والبصيرة معاً لإنسان مثل الخليل في اقتناعه أن اللسان 
العربني يكوّن واقعاً وليس ركاماً من عُناصر تتسع إلى مالانهاية؛ بفعل مساهمة 
بدوي تأتي لضاف إلى مُساهمة البدوي السابقة .وهذا أمر يشرحه دون ريب عمله 
الفكري في مجال اللسان بمجموعه وفي؛ على نحو أخصء مجال النحو حيث لم 
يكن ثمة بد من أن يكون ذا تأثير كبير ؛ بل حاسم في تلميذه سيبويه!؟"©. وكان 
الاتتقال أيضاً أمراً لازماًء من وجهة النظر النحوية إلى وجهة النظر المعجميةالتي 
تحدد شروط إمكان اله دراك الإجمالي والكلي لكتلة المفردات العربية. 


هنا إنما يتدخل الحدس الثاني عندا خليل : إن اللسان العربي» وهو كل كما قيل 
للثشوء كل منظم؛ منظم وفق ألفباء وصيغ . ومن الممكن تصنيف هذا الكل المنظم 


7) فوك؛ في عربية؛ الترجمة الفرنسية» ص0 5» يحيل إلى تطور الأسلوب الذي حدث في النصف الأول 
من القرن الثاني/الثامن مع ابن المقفع وبشار بن برد وأفضىء مع «الانتقال من الحياة البدوية إلى ثقافة 
المدينة؛ إلى #لغة متقنة تنقيحها وبساطتها لم يكونا يكشفان عن أيةصعوبة جديدة للفهم؟. 

8) ثمة في ذلك -حدس بدور الكتابة في صناعة المعاجم.انظر ملاحظاتنا عن الكتابة وصناعة المعاجم فيما 
بعدءص 187. 

59) نحن نشاطر في هذه المسألة كلياً وجهة نظر ر.سيلهايم عندما يعلن في الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية./!1. ص ,40 99: في الئبذة التي يخصصها للخليل بن أحمد (9968-9948): #كان الخليل بن 
أحمد قد وجد من قبل عناصر نظرية نسان. بل من الممكن أن تكون مثل هذه النظرية قد صيفت سابقاً 
على نحو مجزأ ومدوّن خلال الدروس جواباً عن أسئلةطرحت عن مشكلات خاصة. ولكنها لم تدخل 
شكلاً إلا بفضل غزارة الملاحظات والأدلة التي أدس بها الخديل الذي ملح المنهجة ذلك الاندفاع الضروري. 
وكان أمراً مقدراً لتلميذه العظيم؛ الفارسي سيبيويه؛ أن يمنح النحو العربي شكله المكتوب الكامل الذي 
دم يحدث فيما بعد لجاوزه قط» (نحن الذين نضع الحرف البارز). 
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وإدراكه» إذ نرّبه تبعاً للحروف التي تتألف منها الكلمات : وفي ذلك تكمن بداهة 
في رأيناء ولكن الأمر لم يكن على هذ الحال بالنسبة لمعاصري الخليل بن أحمد؛ 
وإلالما كان مفهوماً أن فكرة تصنيف منهجي استغرقت كثيراً من الزمن حتى تُعمّم 
وتتحقّق في الوقائع . والترتيب الألفبائي المأخوذ به كان قد أصبح» انطلاقاً من هذا 
الحدس» مسألة ثانوية ‏ ذات أهمية بالتأكيد» ولكنها غير محددة في مجال صناعة 
المعاجه!69 , 

إن الذي كان لابدله» على العكسء من أن يتخد أهمية كبيرة» إنما هو المبدأ 
الثاني الذي يتيح» في إطار هذا الترئيب الألفبائي » إدراك الألفاظ. مبدأ التصنيف 
حسب الأشكال: ف «كلام العرب مبني على أربعة أصناف : ثنائي» ثلاثي»؛ 
رباعي» حماسي .! ويناقش الخليل» بعد أن ضرب أمثلة على الثنائي (بالنسبة 
للأدوات وحدها)وعلى الفثئات الشلاث الأصرى (بالسبة للأفعال 
والأسماء)؛ موضوع الألف الذي ممكننا إدخاله في بعض الكلمات؟ إنه لايشمي إلى 
أصل الكلمة» ولاتنتمي الراء أيضاً أو الحروف الأخرى المدغمة للتعميم: "وليس 
للعرب بناء في الأسماء ولافي الأفعال أكثر من خمسةأحرف . فمهما وجدث 
زيادةعلى خحمسة أحرف في فعل أو اسمء فاعلم أنها زائدة على البناء وليست من 
أصل الكلمة)!261. وفي ذلك يكمن منطوق مبدأ عام يمس بنية اللسان العربي 
ويحدد عددالحروف التي يمكنها أن تدخل في تأليف أصل الألفاظ العربية!62. 

فمبادئ أساس العلم المعجمي العربي مطروحة على هذا النحو وهي 


0) إذا كان الترئيب المتبتى القائم على حروف الألفباء مسألة ثانوية بالفعل» من وجهة نظر الصناعة 
المعسجمية بالمعنى الحقيقي للكلمة: فالحقيقة مع ذلك أن مثل هذا الاخختيار يمكنه. بمعزل عن التقنية 
المعجميةكما سئرى فيما بعد أن يكون حامل دلالة ويخبرئا عن تصور اللسان. 

1) الخليل» كتاب العين, بغداد 1980. ص 48) 10-7.ص 49) 8 ص 49 , 11-9. 

2) إننا لانستخدم هنا قصداً لفظةجذر لنتترجم لفظة أصل, متبعين في ذلك توصيات ج. تروبو: المعنى 
الجذر» لدى النحويين العرب القدماءة؛ في موا من أجل تاريخ للنظريات الألسنية, جامعة ليل؛ أعمال 
وبحوث,دون تأريخ» ص 246-239:؛ وبخاصة ص241-240. 
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نفسهاالتي سيستخدمها كل التأليف العربي في هذا المجال فيما بعد. ويستوقفنا نحن 
واقع مفاده أن الاسان العربي» في رأي الخايل؛ واقع عضوي ومتبنين؛ يخضع 
لبادئ وليس أبداً لارتجال فوضوي مستمر» وأن بالإمكان استخلاص قوانين عند 
استخدامه(63), 

وينظم الخليل معجمه انطلاقاً من هذه الأفكار الخاصةباللسان وبنيته: 
وسيلجأ إلى منظومة من التوفيقات بحيث لايهمل أي لفظة موجودة في اللسان 
بالفعل 6 . وسيكتمل على هذا النحو بمهارة تأليف من كان المؤسسّس العبقري لهذا 
العلم» على الرغم من الزمن الذي استغرقه حتى منح استقلاله . 

ولن يستوقفناء لدى ابن دريد (مات 933/321). إلا شاغل علم الاشتقاق 
بالمعنى الدقيق للمصطلح لفظة 61111708 اليونائية تعني «الحقيقي! ٠‏ ويبين ابن دريد 
في كتابه» كتاب الاشتقاق . جراباً عن , بعض المزاعم» أن لأسماء الأشخاص 
والقبائل عندالعرب دلالة ولم تُطلق على سبيل المصادفة . ويدعي المتتقصون من 
اللسان العربي أن العرب كانوا يطلقون أسماء دون أن يعرفوا معناها وأن فحص هذه 
الأسماء لم يكن يتبح إدراك معناها. وكانوا يستندون إلى مايزعمون أنه روي عن 
الخليل: سأل أبوالدقيس يوماً: 

«ما معنى اديس ؟ أجاب: إلا أعلم؟ توجد أسماء نسمعها دون أن 

نعرف معناها . فذلك خطأ فيما يخص خليلاً وتخمين فيما يخص 

الدقيس . فكيف يمكن أن يكون الأمر غير مألوف لخليل في حين أنه 


3) انظر على سبيل المثال ماسيقوله الخليل فيما بعد في مقدمته؛ بصدد القوانين الصوئيةالخاصةبحضور أو 
غياب الحروف الشفوية أو حروف الذلق» ص52. وسئعود فيما بعد إلى هذا المقطع بصدد مايقوله 
الفارابي في كثاب الحروف عن «تعريب؟ ألفاظ أجنبية. انظر ص 246-239. 

4) نعتقد غير مجد هنا أن نورد تفصيل هذا التنظيم»الذي شرحه الخليل في مقدمته وعرض في دراسات 
عديدة ممخصصة له أو ذات علاقة بكتابه؛كتاب العين.وبوسعناء بالنسبة للببليوغرافيا الخاصة بالخليل» أن 
نرجع إلى الببليوغرافيا التي قدمهاسيلهايم في تبذته.الموسوعة الإسلامية:؛ الطبعة الثاني /11.ءص. 9948 
-0 996 
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سمع العرب بالتأكيد يستخدمون ألفاظاً تستعمل هذه الحروف نفسها 

في تسمياتهم. . إن لفظة دس معروفة وسنذكرها . )!65) 

وينابع ابن دريد مبيّناً كيف أن العرب طبّقوا قواعد دقيقة على تسميات 
الأشخاص ومعانئي الأسماء المنسوبة . وهذ! الشاغل يعبر عن الوعي بأن كل اسم 
عربي يقابله ميزان تصريف مرتبط بمعنى» وإذا كان لكل اسم علم دلالة» فذلك لأن 
الكلمات العربية لبسث موضوعة جرافاء بل وفق صيغ خخاصة بمنظومةاللسان 
ومنظّمة داخل هذه المنظومة . فنحن نجد في ذلك تفصيل الحدس البدثي لدى 
الخليل. 

والمنظورء مع أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (2 395/28 370/ 
0 معاصر شاب للفارابي » مختلف وينتشر في ثلاثة | تجاهات لاتعتمد الفكرة 
التي مفادها أن اللسان كل منظم ومنهجي . وما أبرزه أبو منصور إنها هو الواقع 
التالي : 

أن اللسان العربي هو لسان التنزيل» 

أن اللسان العربي رائع» يتفوق على الألسنة الأخرى» 

- أن اللسان العربي حي ينتقل بطريقةالسماع والمشافهة؛ بالنظر إلى أن 
المكتوب عرضة لكثير من التحولات . 


ويعرض الأزهري» في مقدمته لكتابه تهذيب اللغة660), تصوراته إذ يعود. 


5) ابن دريد؛ الاشتقاق؛ طبعة هارون:8 195» صص+ , 11-4» أو طبعة ويستانفيلد»ص 4-3. وفي جمهرة 
الدفة 111: ص8 355 21: كلمة دقبس تعني طيراً/(والنص مترجم عن الفرئسي لتعذّر حصولنا على 
النص الأصلي لابن دريد 2م1). 

6) الأزهريء تهذيب الدغة, المجلد 15» القساهرة 64/1384 19 - 68/1388 19. نص وضعه هارون 
وراجعه محمد علي مجّار. وتشغل المقدمة» ذات الأهميةالكبيرة من وجهة النظر المنهجية والتاريخية» 
التي تستحق دراسة تفصيلية معمّقة؛ صفحات الطبعة من 3 إلى 54 (في أعقاب مقدمة لهارون 
مرقّمة من 5 إلى 32)ءإذ يبدأ النص المعجمي من ص 55. ويمكنننا الرجوع؛ بشأن الأزهريء إلى نبذة 
بلاشير» في الموسوعة الإسلامية ,الطبعة الثانية» ص 8458, انظر أيضاً هيود؛ صناعة المعساجم 
العربية. ص 56-53: وناصر. المعجم العربي. ص32 59-3 3. 


- 206- 


بلمسات متتالبة إلى هذه الأفكار القوى الثلاث . ولنبدأ أول الأمر بالصلة بين 
اللسان والتنزيل. والتشديد في الخطبة المادحة؛ منذ بدايةالمقدمة؛ منصب على 
مكان القرآن البارزة في إشكالية ألسنية : «الحمد لله [. . . ] على ما أسبغ عليئا من 
نعمه الظاهرةوالباطنة» وأتانا من الفهم في كتابه. المنزل على نبي الرحمة [. ٠.‏ 
ووقنا له من تلاوته [. . . ] والنفكر في آيائه[:. . . ]والبحث عن معانيه 
والفحص عن اللغة العربية التي نزل بها الكتاب ووردت بهاسنة المصطفى»677'. إنها 
إشكالية مستمرة منذ بدايةالإسلام بالنسبة لمختلف العلوم التي نمت» وقدذكرناها في 
الفصول السابقة . فنحن نجد أنفسنامجدداً في تصور يمكننا أن نصفه بالمتمركز على 
اللاهوث» منطلقاً من بداهةأساسية : في البدء» يوجد القرآنء ولامكننا أن تتصور 
شيئاً بمعزل عن ذلك» وأعنى ني » من وجهة النظر هذه أن القرآن سيكون نقطة انطلاق 
لكل معرفة» لكل علم» ؛ لكل تفكر . وهذه الصلة المعروصة بوصفها صلةطبيعية بين 
الفرآن واللسان العربي يؤكدها القرآن نفسه من جهة أخرى (69). وستساق» كما 
الأمر لدى أبي حاتم الرازي؛ إلى أن نستنبط من ذلك؛ » على نحو منطقي تماماء أن 
الواجب يقضي أن نجد اللسان العربي مجدداً لدى أولئنك الأوائل الذين مارسوه» 
وتكلموه وفهموه: العرب أنفسهم : ما كان العرب يعلمونه تلقائياً دون حاجة إلى 
تعلّمه؛ ماكان صحابة النبي قد تعلموه من فمه عئدما كان يشرح لهم صعوبات 
القرآن؛ عليناء نحن أناس القرن الرابع/العاشرء أن نتعلمه!*؟)؛ ونكتشف على هذا 
النحو هذه القاعدة الأساسية . 

وسيعود الأزهري فيما بعد إلى هذه المسألة» مستندا إلى أقوال الشافعي 
(توفي 820/204): اللسان العربي يُستخدم في الصلاة لما يوجد فيه من التنزيل 


7) الأزهري» تهذيب. ص3 , 11-3. 

8) الأزهسريء ثهذيب؛ ص 12-3--16؛ يذكر دعماً لفكرته السورة 12: يوسفءآية2؛ السورة 
6 الشعرام.آية 2 19- 195؟؛ والسورة 16النحلء آية 44. ولايقيم الاستشهاد الثالث مع ذلك على 
نحو صريح صلة بين القرآن واللسان العربي. 

9) الأزهري. تهذيب. ص3 , 18؛ ص4 13. 
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والقرآن: فتعلّم العربية واجب على كل المسلمين وهوبالنسبة للنخبة فرض كفاية 
(واجب جمعي) بهدف تلمية المعرفة بالكتاب» والأعراف» والأحاديث, وأقوال 
الشارحين» صحابةالنبي أو «التابعين»؛ بحيث أن من يجهل غزارة اللسان العربي, 
وكثرة ألفاظه. وتنوع اتجاهاته» فإنه يجهل كلية غلم القرآن””2. ويدرج الأزهري, 
بتأكيد من هذا النوع؛ في حياة المسلم المؤمن وممارسته. ماكان في البداية نقطة 
الطلاق يمكيبنها أن تكون نخارجية بالنسبة له: لاوجود لممارسة حقيقية للإسلام دون 
معرفة اللسان العربي . فكل مسلم بفضل فرض الكفاية الذي تضطلع به النخبة؛ كان 
يجد نفسه مرتبطاً على هذا التحو بممارسة اللسان العربي . 

وتدمّة هذا النهج مألوفة لدينا: إنها تكمن في تمجيد امتياز اللسان العربي» 
وتلك هي الفكرة ‏ القوة الثائية في مقدمته . والزاوية التي سييقارب الأزهري منها 
هذه الفكرة هي زاوية الغزارة في وجهات النظر وكثرة الألفاظ717” . 

إن ما به يتفوق اللسان العربي على الألسنة الأخرى إنما هو الكثرة في ألفاظه : 
ثمة هنا فكرة لايبدو لنا أنها كانت قد أبرزت على وجه الخصوص72, والأزهري 
سيفصلها: إن نبياً واحداً يمكنه أن يحيط باللسان العربي في كل مداهء ذلك أن تنزيل 
اللسان يرافقه التنزيل الإلهي لديه» وإلا فإن الواجب يقضي أن نفوض الأمر إلى 
المجموع : مجموع النخبة كما مجموع العامة. وإذا كان أي شسخص لايمكنه وحده 
أن بتقن كل اللسان» فالحقيقة أن مايفوته لايفوت في الوقت نفسه كل الناس 
الآخرين: فمعرفة اللسان العربي » والأمر على هذا النحو يصبح معرفة 
جمعية؛ شأنها تماماً شأن العرب الذين ينبغي اللجوء إليهم؛ عرب يكوون كياناً 


0)الازهري؛ تهذيب: ص.5 18-10, 

1 ) لازهريء تهذيب» ص 24 218 ص 5) 9. 

2) أو كأبي حاتم الرازي عندئل عندما يلح؛ بطريقة مختلفة»على أن لدى العرب في كل مرة الكلمة الدقيقة 
للدلالة عللى شيء خاصء انظر ماسبق» ص 147؛هامش 124. ولكن وجهةالنظر مختلفة» وكان 
المقصود بالنسبة للرازي أن يسوغ تعذر ترجمة مؤلفات عربية»والقرآن على وجه المخصوص: إلى ألسئة 
أخبرى. 


- 208- 


جمعياً. وتلك وجهة نظر مثيرة للاهتمام؛ ذلك أنه لاتمنح العمل الفردي امتيازاً كما 
ييل الموروث المكتوب أن يفعل؛ بل العمل بوصفه مآلا جمعياًء في خط الموروث 
الشفهي» وبوصفه ننيجةمجموعة من الأعمال كل منها يستأنف. وينمي» ويتابع 
العمل (أو الأعمال)السابق . والتأليف بحاجة؛ في الموروث الشفهي» إلى أن يُعَلّم 
ويستأنف ويئقل؛ باستمرار حتى يظل حياً .وغير مثير للدهشة على وجه الإطلاق» 
في الوقت نفسه. أن تكون الفكرة. القوة الثالثة» التي فصّلها الأزهري» ضرباًمن 
الدفاع عن المشافهة وإبانتها, » على وجه الضبط , 

والواقع أنه يعود في كثير من الفقرات» عودةصريحة أوضمنية؛ إلى أهمية 
السماع, النقل الشفهي لمعرفة اللسان. وبدايةيقول دون أي لبس ممكن» في الجزء 
الأول الأكثر عمومية من مقدمته : السبب الأول من الأسباب التي دفعته إلى تأليف 
كتابه كان الحاجة إلى اتقييد نكت حفظتهاووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم 
وأقمت بين ظهرانبهم سنيّات» إذ كان ما أثبته كثير من أثمة أهل اللغة في الكتب 
التي ألفوهاء والنوادر التي جمعوهاء لاينرب مناب المشاهدة؛ ولايقوم مقام الدربة 
والعادة الك 

وليس بمقدور المرء أن يكون أكثر وضوحاً فيما يخص حدود النقل المكتتوب 
وضرورة اللجوء إلى المشافهة . ولن يفوت الأزهري أن يعرض ذلك في الصفحات 
التي تلي. ويذكرء قبل أن يبدأ عرضه. أنه دأب» منذ صغره وحتى السبعين من 
عمره؛ على البحث في دلالات الألفاظ وعلى تفحّصهاء وعلى أن يكون دقيقاً في 
الكتب الني كان قد أنبح له أن يتلقاها بالسماع من معلمين مشهورين» بواسطة أناس 
جديرين بالثقة . ويضيف أنه احشجز أسيراً لدى بدو من الصحراء خلال زمن طويل: 

(ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوهاء ولايكاد يتقع في 

منطقهم لحن أو خطأ فاحش. فبقيت في أثرهم دهراً طويلاً. 

[. ..] واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم ألفاظاً جمة 


3) الأزهري. تهذيب. ص.6.؛ 8-6. 
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ونوادر كشيرة» أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب وستراها في 

موضعها إذا أنت قراءتك عليها . »(74) 

ونحن نجد هنا مجدداً عرب الصحراء والاتصال المباشر بهم؛ أي الموروث 
الشفهي فيما يمكنه أن يكون لديه من الأفضل. الموروث الذي يأتي مباشرة من 
العرب الأكثر أصالة79 , ١‏ 

وكما لو أن الأزهري يقصد أن يلفت الانتباه على نحو أفضل إلى هذا 
الموروث الشفهي» وهذا النقل» نقل المعرفة التي يمكنها أن تعيد تكوين مصادرها 
كلهاء لأنها استئناف مستمر لهذه المصادر ولضامني النقل» فإنه سيقدم» مباشرة 
بعد هذا العرض العام لأفكاره» لائحة مفصلة بهذه المصادر : رجال ومؤلفات: 
[. . . ] ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيما جمعت في هذا الكتاب279!0. فثمة 
هنا بانوراما للأدب الألسني منذ أبي عمرو بن العلاء الجدير وحده بدراسة دقيقة 
ومقارنة بالمصادر الأخرى. ونحن سنقتصر على إبداء بعض الملاحظات لتلفت 
الانتباه إلى كل ما له علاقة بالمشافهة . 


ويروي الأزهري طرفة عن الأصمعى (77)ذات دلالة كبيرة : لاجاء أبو ربيعة 
صاحب عبد الله بن طاهر صديق أبى السمراء»؛ بكتاب التوادر المنسوب إلى 
الأصمعي ينظرء فيهء فقال: ليس هذا كلامي كله؛ وقد زيد فبه علي» فإن أحببتم 

4)) الأزهري» تهذيب. ص7 , 14-7. 

5) ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن الأزهري لأ إلى البدو في عصر كان قد استقر فيه لسان رائج وحيث لم 
يكن لهذا اللجوء مجد ماكان له في بدايات الإسلام. أنظر» فيما يخص هذه المسألة» فوك؛ عربية» 
الفصل التاسع»ص131 -142.ولاسيما ص1 13. وهذا اللجوء كان يمكنه بالتدريج؛ بدءاً من القرن 
الغالث/ التاسع؛ أن يدل على ضرب من إدعاء المعرفة. وكون الأزهري حريصاًء في القرن الرابع/ 
العاشرءعلى الإشارة إلى إقامته لدى عرب الصحراء على نحو دقيق جداً ومفصل أمر يدل؛ماضياً 
عكس التيار؛ على شاغل الإلحاسم لديه على عناصر أساسية من هذه العلاقة بعرب الصحراءء؛ ونحن 
نعتقد أن بمقدورنا التأكيد أن هذه هى المشافهة. 

6 الازهريء تهذيب. ص8 , 2. 

7) الأزهري» نهذيب. ص14 , 12. ص 19-15. 
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أن أعنلم على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت . وإلا فلاتقرأوه. قال سلمة 
ابن عاصم : : فأعلم الأصمعي على ما ألكر من الكتاب» وهو أرجح من الثلث؛ ثم 
أمرنا فنسخناه له .7800 . وهذه الطرفة توضصّح أساليب العصر الأدبيةتوضيحاً 
جيداً . فما كان قد كُدّم بشكل كتاب أنه تأليف مؤلف كان ممكناً في الواقع أن يكون 
كتابة تعليم هذا اليف (الواقع أن الأصسعي يعلن هنا أن هذا لليف يششبه 
كلامه)» كنتب وزيّن بشروح المعلم وإضافاته. ومثل هذه الكتابة الجديدة كانت 
تذكر على الغالب اسم صاحب التعليقات أو مؤلف التفسيرات»؛ ولايبدو أن تلك 
هي الحالة هنا. ومهما يكن من أمرء فنحن ندرك في الواقع الحي» بخلاصة 
الطرفة» ذلك الانتقال من النقل الشفهي إلى المكتوب حسب أمر المؤلف . ولنشر 
إلى أن ثمة هنا نهجاً مختلفاً عن الإجازة» مع أن بالإمكان في حالات عديدة أن 
ترافقه , 

وإذاكان الأزهري يروي لنا هذه الطرفة» فذلك ليبِيّن لنا جيدا تفوق 
الموروث الشفهي والحمذر الواجب توافره لدينا من المكتوب غير المضمون على 
نحوكاف . ويلح هناء معتصماً بسلطان المؤلف» على الهزيل من السلطان الذي 
يمكن أن يمثّله مؤلف مكتوب لاترافقه الضمانات وضروب السلطان التي تسو 
صحته : والبرهان على الصحة ينبغي أن يكون من القوة بحيث أن المؤلف ذاته هو 
الذي يرفع الحسجاب عن الإضافات والتحولات التي طرأت على نصه. وذلك 
سيستأنفه الأزهري فيما بعد في نقد نصير للجوء إلى الموروث المكتوب بشخص 
البشنتي 2017 , 

والملقصود معاصر خحرسائي سينتقد الأزهري طريقته وإدعاءاته . فهو 
يحلل» »ليفعل ذلك» تقديم البشتي طريقته في مقدمة كتابه» كتاب التكملة : ويعلن 
الأزهري» بعد أن ذكر المؤلفين والمؤلفات الذين اقتبس منهم البشتي820: 
28 ولا فد تقراوه أو لاتتلوى أو لاتشلره. ‏ 
9) سلمى بن عاصم, توفي عام 854/240. 
0) الأزهري. تهذيب.ص 15و3- -7, 
1) عن أحمد بن محمد البْشتي الْمرْزْنْجِيء مات عام 959/348 انظر سيزجان: .17/111,0.8.8 

ص 196-195 


2 الأزهري. تهذيب. ص1.32ءص33 , 8. 
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«قال أحمد بن محمد البشتى : استخرجت ما وضعئه فى كتابيى من 
هذه الكتب. ولعل بعض الناس يبتغي العنْت بتهجينه والقدح فيه 
لأني أسندت مافيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماع ١.‏ 

ويتابع في الحال مع إيراد ملاحظة تبدو لنا رئيسة : 


اإنما إخباري عنهم إخبار من صحفهمء ولابزرى ذلك على من عرف 

الغث" من السمين؛ وميز بين الصحيح والسقيم. وقد فعل مثل ذلك 

أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب» فإنه روى عن الخليل بن أحمد 

وأبي عمرو بن العلاء والكسائي» وبينه وبين هؤلاء فترة. وكذلك 

القتيبي » روى عن سيبويه؛ والأصمعي » وأبي عمروء وهو لم ير منهم 

ليرا (33) 

ويهاجم الأزهري» قبل أن ينتقد الأخطاء التي ارتكبها بشتي كما سيفعل فيما 
بعد؛ طريقته ولجوءه إلى المكتوب دون رقابة الموروث الشفهي ولاضمانته . والجملة 
التي يضعها بقلم البشتي : (إنما إخباري عنهم إخبار من صحفهم» هي في رأيه إدانة 
تأليفه. وذلك ماسيشرحه على نحوأكثر وضوحاً حين يبيّن أن المكتوب» على 
خلاف الشفهي عرضة للخطأ لأن المرء يمكنه أن يقرأ النص المكتوب قراءة غير 
صحيحة؛ في حين أن الشفهي الذي ينقله معلّم كفي صحيح وخخال من 
الخطأ: ودون أن نحل ذلك» نقول إنه يوضح هنا إلى حك البداهة حدود منظومة 
الخط العربي ويعمّم هذه الحدود إذ يدين المكتوب لمصلحة الشفهي» وإليكم 
حجاجه : 

«قلت أنا ‏ أزهري-: قد اعترف البّشتي بأنه لاسماع له في شيء من 

هذه الكتبء وأنه نقل ما نقل إلى كتابه من صحفهمء واعتل بأنه 

لايزري ذلك بمن عرف الغث من السمين. وليس كما قالء لأله 

اعترف بأنه صحفي . والصحفي إذا كان رأس ماله صصحفاً قرأها فإنه 

يصحف فيكثرء » وذلك أنه يخبر عن كتب لم يسمعهاء ودفاتر 


[آثتم مس يس 
3) الأزهري؛ تهذيب. ص 233 16-9. 
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لايدري أصحيح ماكّتب فيهاأم لا. وإن أكثر ما قرأنا من الصحف 

التي لم تُضبط بالنقط الصحيح» ولم يتول تصحيحها أهل المعرفة ‏ 

لسقيمة لا يعتمدها إلا جاهل : 84(0) 

والنقد بين : لاقيمة للمكتوب إلا بشرطين. الأول هو شرط تجهيز شكل الخط” 
العربي بجهاز صحيح من علامات ضبط اللفظ خاصة به وتلك ليست هى الحالة 
في هذا العصر”** . والشرط الثاني أن يكون المكتوب برعاية رجال جديرين بالثفة؛ 
فهم الذين يعرضونه ويمدحونه الثقة على هذا النحو. ونكتشف إذاً ضرورة 
تلبية الشرط الأول ممكنة بمعرفة اللسان الجيدة والعلم» موضوع التأليف؛ أو باللجوء 
إلى رجل ماهر في هذه المعرفة» فإنه لايمكننا أن نسل النقص في سلسلة الضامنين. 
والأزهري سيلفت الالتباه إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة إذ يبرئ ساحة أبى تراب 
وقتيبة كونهما لجأ كالبشتي إلى مصادر مكتوبة بمعزل عن تسويغ بالموروث 
الشفهي : ذلك أنهماء وإن لم يسمعا بالفعل أولئك الذين يرويان مؤلفاتهم سمعا 
مؤلفاتهم عن جماعة من الرجال الثقاة المأموئين!9 , 

وتلك هي الطريقة التي سيتبعها الأزهري مع ذلك كما يشرحها عند نهاية 
مقدمته » قبل أن يعرض مبادئ الخليل : 

«ولو أني أودعت كتابي هذا ما حوته دفاتري» وقرأته من كتب غيري 

ووجدته في الصحف التي كتبهاالوراقون» وأفسدها الملصحفون. 

لطال كتابي . ثم كنت أحدالجبانين على لغة العرب ولسانها ولّقليل 

لايخزي صاحبه ير من كثير يفضحه . ولم أودع كتابي هذا من كلام 
4) الأزهري؛ تهذيب؛ ص ١33‏ 22-17. 
5) نجد: حتى فيمابعد» مسخطوطات لاتنتضمن مجموعة النقاط لضبط اللفظ. تلك هي حالة 

المخطوطةالعربية 2346 في المكتبةالوطنية بباريس (منضق أرسطو) التي تعود إلى القرن الخامس / 


الحادي عشر. 
6) الأزهري؛ تهذيب. ص40 , 16, 22. 
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العرب إلا ماصح لي سماعاً منهمء أو رواية عن ثفة» أوحكاية عن 
خط ذي معرفة ثاقبة [. 6 
هذه المجاهرة بالرأي الشخصيء هذا التأكيد الذي لايمكنه أن يكون أكثر 
صراحة بضسرورة اللجوء إلى المشافهة وإلى الفسمان الذي تؤمّنه للعلم 
الألسني بجد نفسه وقد عرّزته مقاربة أخرى تبيّنء بتحليل المفسردات التي 
استخدمها الأزهري, كيف أن ماقبل هنا صراحة يؤكده بصورة ضمنيةاختيار ٠‏ 
الألفاظ نفسه , تلك الألفاظ التي استعملهاالأزهري . وعلى هذا الحو إثما قمنا بجرد 
جزء من المقدمة من الصفحة 11 إلى الصفحة 19 وأحصينا استخدامات الأفعال. 
ونجدء إذا أغفلنا فعل كان(5؟), 5 جذور للأفعال تتيح المجال ل 310 
استخدامات . وفي هذا الشأن» أكثر من نصفها صنع أفعال تحيل إلى المشافهة أو إلى 
وصف جلسات تُمارس فيها المشافهة . يضاف إلى ذلك أن هذه الأفعال تتصدر 
قائمة التواتر: قال (39)؛ روى (35). سمع (19): قرأ (15)., أخبر (11), حفظ 
(10)» ققدم (9), حداث (7), جلس (6)» ذكر (6): سأل (5), دخل على (4), 
أتى (4): فسر (3), نظر وناظر (3), عرض (2), حضر (2), حاضر (2): أملى (2) 
جاور (1)؛ سكت (1)» أقعد (1). »مجموعها 181 استخداماً من 310 (أكثر من 
8) أضف إلى ذلك أن كل الأفعال المستخدمةثلاث مرات. إذا استثئينا أخل (6 
مرات) ثم وقع (خحمس مرات)؛ذات علاقة من قريب أو بعيد بممارسة المشافهة 
وكانت قد ذكرت فيما سبق. وقد يكون مفيداً أن نوسّع هذا الجرد على المقدمة 
كلها. 
ولكنه جرد لهذه العيئة ذو دلالة الآن جدا لأنه يبن كيف أن شاغل تشسجيع 
المشافهة بوصفها فطا لنقل المعرفة يلوح عبر الكتابة ذاتها . ش 
وليس بوسع المرء أن يلفت الانتباه بقوة أكبر إلى أن الطريقة الحقيقية الوحيدة 
لنقل العلم وتئمية المعارف؛ في رأي الأزهري» تستند إلى نسب شفهي . ويرجع 
7) الأزهري؛ تهذيب» ص40) 22-16. 
98) ستون استخداماأً؛بوصفه فعلاً ناقصابصورة أساسية»وليس فعل وجود أبداً. 
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الأزهري رجوعاً مستمرأًء من بدايةمقدمته إلى نهايتها؛ إما بتأكيدات صريحة وإما 
على صورة ضمنية» وبالمفردات المستخدمة في بعض العروض» إلى واقع مفاده أنه 
لاوجود لمعرفة ذات أساس على نحوحقيقي لاترتكز على المثكافهة . ومع التأكيد 
على امتياز اللسان العربي في غزارته وصلته بالتنزيل؛ تلك هي أفكار الأزهري 
الكبرى عن اللسان العربي . 

ولامكننا أن ننهي على نح وأفضل هذا الجزء للخصص لصناعة المعاجم 
والعلوم الألسنية العربيةإلا إذا استشهدنا بمقطع من الرسالة التي كتبها الثعالبي (مات 
29-<- بجثابةمقدمة لكتابه فقه اللغة . إنه يصررح : 


«من أحب الله تعالى أحب رسوله محمد . 
ومن أحب الرسول العربي أحب العرب . 
ومن أحب العرب أحب العربية؛ 

التي بها نزل أفضل الكتب» 

على أفضل العرب 

والعجم . 

ومن أحب العربية عني بهاء وثابر عليها 
وصرف همه إليها. 

ومن هداه الله للوسلام» 

وشرح صدره بالإيمان» 

وآناه حسن سريرة فيه» 

اعتقد أن محمداً خير الرسل» 


والإسلام خير الملل» 
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والعرب خير الأم» 

والعربية خير اللغات والألسنة» 

والإقبال على تفهمها من الديانة» 

إذ هي أداة العلم 

ومفتاح التفقه في الدين» 

وسبب إصلاح المعاش والمعاد؛ 

ثم هي للإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة 

وسائر أنواع المناقب» كالينبوع للماء» والؤّئْد للثار. 

ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء 

والتبحر في جلائلها ودقائقهاء 

إلا قوة البقين في معرفة إعجاز القرآن» 

وزيادة البصيرة في إثبات النبوة » 

التي هي عمدة الإيمان» 

لكفى بهما فضلاً يحسن فيهما أثره» 

ويطيب في الدارين ثمره. )(895) 

هذا المقطع متأخر زمنيا بالتأكيد نسبة للعصر الذي نهتم به» ولكن فائدته في 
أنه يضع على صورة استدلال استنتداجي ؛ صارم في مظهره؛ غالبيةأفكار الألسنيين 


9) الثعالبي» فقه الدفغة وسرّ العربية,القاهرة 9)ص.2. 
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والمواقف التي ينخذونها من اللسان العربي منذ أن بدأ العرب يفكرون في هذا 
الموضوع!99: ارتباط ثابت بتنزيل الله على محمد قرآنه الذي ينجم عنه امتياز 
العرب ولسانهم . وتصبح دراسة اللسان التقئية على هذا النحو عملاً صالحاً يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالإيمان. وسيظل العلم الألسني مرتبطاً على هذا النحو بالعلوم 
الديئية . 

وهنا يكمن الفارق بين هذه المقاربة ومقاربة شسخص كالفارابي التي 
ستتفحصها الآن. 


0) إنئا نضع جائباً الإلحاح. الأساسيء على المشافهة التي بيّنا المكانة التي تحتلها لدى الأزهري. 
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القسم الثاني 
نظرية الفارابى الألسنية 
مدخل : 
الفصل الخامس : أفكار الفارابي عن أصل اللسان والألسن وتكوينها 


الفصل السادس: تكون لسان العلوم 
الفصل السابع : تكون لسان الفلسفة 
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مدخكل 


رأينا في الفصول السابقة في أي سياق كانت مسألة اللسان الفلسفي للفارابي 
قد طرحت. وأصبح اللسان العربي؛ لسان القرآن ولسان الحديث ؛ لسسان العلوم 
الدينية ولسان الشعر والنشر في وقت واحد» موضوع دراسة الألسنيين في وقت 
مبكر جداً» ألسنيين هم الدحويون ومَؤْلْمُو المعاجم. وحدثت كل حركة الترجمة 
للمؤلفات العلمية الإغريقية وولادة الفاسفة مع الترجمات الأولى لنصوص 
لفلسفة ومع مساهمة الكندي على وجه الخصوص؛ 

وعندما ينطلق الفارابي في مجال اللسان؛ فإنه لايقف على أرض مجهولة 
وسيئير تفكره؛ دون أي شكء كلماكان قد أنجزه وفكّر فيه وأدركه أسلاله 
المختلفون . 

وفكّر الفارابي في مسألة اللسان» في أصله وتكوينه على حد سواء ٠‏ وفكر 
أيضاً في تطورٌ اللسان : تكوين ألفاظه وتكوين اللغات التقنية الأولى على السواء. 
فتوصل على هذا النحو إلى تكوين اللسان والقاموس الفلسفيين. وستدرس 
الفصول الثلاثة التالية كل -جائب من جوانب تفكره الألسني هذه. 

والفارابي قارب على الغالب» في تأليفهء مشكلات اللغة والتسمية. وأبحر 
ذلك على نحو نظري وعملي على السواء . وسئبدأ بتفحص الجانب النظري إذ 
تنعرض أفكاره عن اللسان . وسنثابر» أول الأمر» على أن نرى كيف طرح مشكل 
أصل اللسان والألسن وتكوينها (الفصل الأول). وذلك قاده إلى أن يوضح تفكره 
إذ وضع نظرية ولادة اللغة اللتخصصة:؛ التقنية؛ لغة العلوم (الفصل الثاني) . 
وسنكون على هذا النحو قد دخلنا في مسألة ولادة اللغة الفلسفية (الفصل الثالث) . 
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الفصل النامس 
أفكار الفارابى 
عن أصل اللسان والألسن ونكوينها 


طرح المشكل : المعارف الأولى 
سيطرح الفارابي» منذ البداية» مشكل تكوين اللسان بعبارات المعرفة : 
الوبين أن العوام والجمهور هم أسبق في الزمان من النواص 
والمعارف المشتركة التي هي بادىء رأي الجميع هي أسبق في 
الزمان من الصنائع العملية ومن المعارف التي تخص صناعة 
منهاء وهذه جميعاً هي المعارف العامية. وأول مايحدثون 
ويكوئون)27, 
وبعض المعارف» في مجال المعارف» أسبق من معارف أخرى زمنياً. فئمة 
والحال هذه»؛ أول الأمر» تلك المعارف الخاصة بالجمهور والجماعة قبل أن تظهر 
معارف الاختصاصيين . وهذا التقابل بين الجمهور والاختصاصيين لازم للفارابي . 
فهذا التقابل هو الذي» على سبيل المثال» يكوث الفكرة التي توجه كتاب إحصاء 
العلوم , كتاباً سيتيح لغير الاختصاصيين في علم من العلوم أن يكونوا على علم بهذا 
العلم» وأن يكشفوا القناع عن العارف المزيف» ويكونوا قفادرين على مقارنة 
العلوم. وهذا التقابل موجود أيضاً في بداية كناب الألفاظ المستعملة في المنطق 
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عندما يقارن بين رجال العلم والتحويين والعامة ". . والتمييز نفسه موجود في بداية 


مختصر المنطق في أول فصل من الفصول المدمسة ؛ ٠‏ فصول تشعمل على جامع 
مايضطر إلى معر فته من أراد الشروع في صناعة المنطق !2 . 

ومايستح ق أن يبين هناء لنعود إلى إشكالية كتاب الحروف. إنما هو مكان 
هذا المقطع من المعارف العامة والمتخصصة : : ويأني هذا المقطع بعد عرض طويل جد 
للوضع الخاص» وضع العلوم وأولئك الذين يمارسونها . . ويكون هذا العرض بداية 
الجزء الثاني من كتاب الحروف كما وصلنا في المخطوطة التي اتّبعها محسن مهدي 
في طبعته ١‏ ولأسباب مختلفة يعرضها في مدنعك©). يفضل أن يحرص على هذا 
التقديم للتأليف المخطوط» فالسبب الرئيسي غياب أي سبب محدد لتبئي نظام آخر. 
وعلينا أن نقول تماماً إن هذا السبب» كما يقبله محسن مهدي ضمنا؛ ؛ ليس سبباً 
حاسماً. فتحليل النْص يبين في الواقع؛ بباناً سريعاًء فارق النغمة والمشروع بين 
النصلين الأول والثالث من جهة وبين الفصل الثاني من جهة أخرى . وهذا الفصل» 
في معرض العلاقات بين الفلسفة والدين» يدرس ولادة اللغة وشتى تى العلوم 
بالتلازم . فالفارابي إنما يضع إشكاليته وهو يقارن الفلسفة بالعلوم الأخرى : 

«و لا كان سبيل البراهين أن يشعر بها بعد هذه لزم أن 

تكون القوى الجدلية والسوفسطائية والفلسفية المظنوئة أو الفلسفة 

المموهة تقدّمت بالزمان الفلسفة اليقينية» وهي البرهانية. والملة 

إذا جعلت إنسانية فهي متأخرة بالزمان على الفلسفة» وبالجملة؛ إذ 

كانت إما يُلْتّمس بها تعليم الجمهور الأشياء النظرية والعملية التي 


(2) أنفاظ؛ مقطع 3 ص. 44-43 هو الكتاب الذي يفصل هذا التقابل. انظر على سبيل المثال ص. 43) 
3 5:أوص.5.1:41. 


(3) فصول. دوئلوب (1955)) ص. 267-266 (نص عربي)» ثم ص. 4 .275 (ترجمة الغليزية)! 
أوتوكر (1958))؛ ص. 203 -204. 


(4) حروف. ص. 41-40. 
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اسدئبطت في الفلسفة بالوجوه التي يُتأنّى لهم فهم ذلك. بإقناع 
أو تخييل أو بهما جميعاً!؟ , 
وينجم عن ذلك التدرج العالي: من الملكات الديالكتيكية (الجدلية) 
والسفسطائية إلى البرهان بالفلسفة؛ من الفلسفة إلى الدين؟ وأخيراً من الدين إلى 
العلوم الدينية وهي الكلام والفقه. والاختصاصيون الوحيدون بالمعنى الدقيق هم 
الفلاسفة لأنهم الوحيدون الذين يكونون اختصاصيين بالقياس على الئاس جميعهم 
وعلى الأم . 
والواقع أن الفيلسوف يتجاوزء باللجوء إلى الطرائق البرهانية والمبادىء 
المقبولة كلياً والمكتسبة بالتجربة©)» مجال المعارف العامة . في حين أن الفقيه أو 
الَْكّلم أو الاختصاصيين في العلوم الأخرى لايال إنهم اخنصاصيون إلا بالتوسع 
في المعنى والتشابه» في علاقتهم بمعرفتهم المحدودة؛ مع الفلاسفة في علاقتهم 
بعلبهم. 
الوليس يلغي أن يسّمى أحد من هؤلاء خواص إلا على جهة 
الاستعارة» ويمجعل الخواص أولاً وفي الجبودة على الإطلاق الفلاسفة؛ 
ثم الجدليون والسوفسطائيون. ثم واضعو النواميس» ثم المتكلمون 
والفقهاء. والعوام والجمهورء أولئك الذين حددناهم؛ كان فيهم من 
تقلد رئاسة م دينة أو كان يصلح أن يقُلّدها أم 270 , 
وبوسعئاء بعد أن وضحنا سياق المقطع الذي بدأنا تحليله» أن نبحث في شرح 
هذه السبّق وهذا اللحاق وفي التقابل بين الجمهور والاختصاصيين. 


(5) حروف؛ مقطع 108 ص. 42131 9. 
(6) حروف مقطع 112» ص. 12-11:133. 
(7) حروف؛ مقطم 2113 ص. 1110134--15. 


225 5 من القرآن إلى الفلسفة - م15 


وسبب هذه المقابلة يكمن في أن للاختصاصي معارف خاصة به. تنتمي إلى 
علمه على سبيل الحصر وليس إلى العلوم الأخرى أو معارف الجمهور. كما يوحي 
بذلك وجود قاموس متخصّص””*'. ولكن هذا السبب ليس الوحيد ولااشك. ذلك 
أن الفارابي سيوضح وجهة نظره: المعارف المشتركة؛ ثلك المعارف اللخاصة بالجماعة 
والجمهورء وليست معارف تخصص أبداً» تُستخدم نقطة انطلاق فهي إِذنْ سابقة 
في الزمن_المعارف الاختصاصيين؛ ذلك أنها تنتمي إلى إحساسات الإنسان 
الأولى: إنها المعنى المشترك المباشر بين الجميع» والإلهام الأول'”. فثمة 
الإحساسء. فى نقطة انطلاق المعرفة» ومن الإحساس إثما سيولد المعقول”2'19. وفي 
ذلك يكمن دون ريب شرح هذا السبق في الزمن» سبق المعارف المشتركة والعامة 
على معارف الاخمتصاصيين. فالمعرفة تبدأ بالمعارف العامة الأكثر قرباً من 
الحواس؛ وليس إلا بالتدريج» وسئرى ذلك فيما بعند؛ إنما ستتوضح الألفاظ 
والمعاني وستولد صنائع الاختصاص!!11', 

وسنرى نبزغ هنا خاصة من خصائص تصور اللسان لدى الغارابي : إنه تصور” 
يسمه حاتم الكمون والجواز» ويتعارض بذلك مع تصور يسمه التعالي . فاللسان 


(5) فصول؛ دونلوب (1955)) ص 266» 6: أو تودكّر (1958)) ص. 203) 5س 6. 

(9) حروفه مقطع 114) ص 134 18: والمصارف المشستركة, الني هي بادىم رأي الجسصسيع. هي أسبق في 
الزمان,, 

(10) انظر على سبيل المثال ذلك الشرح الذي قدّمه الفارابي لتكون المعقولات الثانية انطلاقاً من المعقولات 
الأولى الحاصلة في النفس بفعل الإحساسات؛ في حروف. مقطع 7. ص. 134. انظظر مدكور المنطقى 
ص 142, 

(11) ربمايكون مفيدا أن نتذكّر هنا ما قاله أرسطو في التحليلات الثائية: ”سابق ومعروف أكثر لهما معنى 
مزدوج؛ ذلك أن التماهي مفقود بين ماهو سابق بطبيعته وماهو سابق بالنسبة لناء ومفقود بن ماهو 
معروف أكثر بطبيعته وماهو معروف أكثر بالنسبة لنا. إنني أسمي سابقاً ومعروفاً أكشر بالنسبة دن تلك 
الأشياء الأكثر قربا من الإحساس. ثم سابقاٌ ومعروقاً أكثر على نحو مطئق تلك الأشياء الأكثر يعدا عن 
الحواس». (التحليلات الثاني 21 2: 35 8 7703-1 ترجمة تريكوء ص. 9 10). وعن هذا 
السبق الزمني للمعارف العامة؛ تأئي بداية كتابه الطبيعة مئيرة جداً كذلك؛ «السير الطبيعى يكمن فى 
أن نخضي من الأشياء التي يمكننا معرفتها على نحو أفضل والأشياء الأكثر وضوحاً بالدسبة دنا إلى 
الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والأكثر مايمكننا معرفتها في ذاتهااذلك أن الأشياء التى يمكئنا 
سعرفتهاوالأشسياء المعروفة على وجه الإطلاق ليست متمماهية. ولهذا السبب 
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الأوضح والأكثر إعداداً يتلو اللسان الرائج الذي يتقل المعارف العامة . وبدلاً من 
تصور مألوف لدى العرب مفاده أن اللهجة ضرب من انحطاط اللسان البدئي الأكثر 
فصاحة وكمالاء وأن هذا اللسان البدئي. وفق هذا التصورء كان مز لأ فى كماله» 
تقودنا [شكالية الفارابي إلى أن نقابله بتصور توجد فيه معاً أشكال من الألسنة شسّ» 
ومستويات مختلفة من الكمال أو سمة الثقنية وجوداً من الناحية الزمنية» دون أن 
يكون عليئا أن نسوغ بضرب من التعاقب الزمني تلك الحالة الراهنة من التباينات . 
وسنعود في الحال إلى هذه المسألة عندما نقارب مشكل أصل اللغة. 
القابلية للمعارف 


بعد أن طرح الفارابي بعبارات المعرفة» معرفة عامة ومعرفة متخصصة. وبعد 
أن أكد الأولية الزمنية للمعارف العامة» المشتركة بين كل الناس» فإنه سيطرح 
المشكل بعبارات القابليات ويجيب عن مسألة الكيفية» كيفية إعداد هذه المعارف 
العامة البدثية , 


وتنصب ملاحظته الأولى على تمركز أناس في حير معين وعلى وضعهم: 
أناس يعدون هذه المعارف العامة: في مسكن وبلد محلداد(*21. وليس ثمة فى ذلك 
إلا الطبيعي جداً من حيث أن المعرفة العامة ستّحيل إلى ممجموعة من الإحساسات 
الخاصة التي بنفرد بها الإنسان الذي يتلقاها؛ وهذه الإحساسات لبسث مجردة 
أبدأ» بل محددة» ترتبط بزمان ومكان معيئين. 

ثم إن الفارابي يشرح الطريقة التي يمكن بها أن ثولد هذه المعارف في 


إنما ينبغي لنا أن نباشر الاأمر على النحو التالي: الانطلاق من الأشياء الأقل وضوحاً في ذاتهاء والأكثر 
وضوحاً بالنسبة لناء لنمضي إلى الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والمعروفة على نحو أفضل. والحال أن 
ماهو ظاهر وواضح أول الأمر بالنسبة لنا إئما هي المجموعات الأكثر اختلاطاً؛ وفيما بعد فقط إِنما 
تُستنبط: من هذا اللاتمايز» العناصر والمبادئ وتُعرف بوسيلة التحليل. ولهذاا السبب: ينبغي أن نعضي 
من الأشياء العامة إلى الخاصة؛ ذلك أن الكل معروف أكثر وفق الإحساسء والعام ضرب من الكل إنه 
ينطوي على كثرة مكوئة كأجزائه». الطبيعة» 1[ ؛ 8:1 184: 16 26؟ ترجمة كاتورون؛ المعارف 
الرائعة؛ ص, 28. 
(12) حروفه مقطع 114 ص.. 134 20. 
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الإنسان: إن للئاس الذين يسكنون مكاناً وبلدا قابليات واستعدادات فطرية 
«يفطرون على[... ]!1213, وهذه الاستعدادات هي 
«صور وخاق في أبدانهم محدودة؛ وتكون أبدانهم على كيفية 
وأمزجة محدودة» وتكون أنفسهم معد ومساددة نحو معارف 
وتصورات وتخيلات بمقادير محدودة في الكمية والكيفية 
فتكون هذه أسهل عليهم من غيرها . وأن تنفعل انفعالات 
على أنحاء ومقادير محدودة الكيفية والكمية. وتكون هذه 
أسهل عليها ‏ وتكون أعضاؤهم معدة لأن تكون حركثها إلى 
جهات ما وعلى أنحاء أسهل عليها من حركتها إلى جهات أخر 
وعلى نحو أخر )!14 . 
ولايشرح الفارابي طبيعة هذه الاستعدادات الفطرية التي تعد الإنسان مسبقاً 
إلى بعض المعارف» وفقاً لطبيعتهاء ولكنه يستخدمها ليشرح ظهور مجموعة من 
المعارف العامة لدى أعضاء جماعة يشتركون فيها. وهذا الفطري المشترك بين 
جماعة والخناص بمكانء إذا أضيف إلى مبدأ السهولة أو أدنى جهد؛ هو سبب 
الاشتراك في المعارف . وهذا المبدأء مبدأ الميل إلى الأسهل» غير مشروح أيضا أو 
مسوم : : والفارابي لا ينطلق» كأرسطوء في البرهان على المبادىء» إنها غير معروفة 
إلا بالاستقراء. 
وما علينا أن نلاحظه أيضاً هنا إنما هو تدختّل الجسم والفيزيولوجياء وذلك هو 
ما سيستمر الفارابي من جهة أخرى في عرضه في الأسطر التي ستلي : اللجوء إلى 


(13) حروفه مقطع 114؛ ص.؛ 216134؛ وانظر مقطع 115؛ ص. 5.. يستسخدم الفارابي غبارة 
«يُنطرون على»؛ كما يستخدم #بالفطرة» مقطع 115؛ ص. 5 7 12109 


(14) حروف» مقطع 114 ص. 1352-4 5ءانظر فصول منتزعة. .مقطع 1310 ص. 1- 
14 


(15) عن هذه النقطة» انظر الصعود إلى المبادىء الأولى في رأي أرسطو في التحليلات الثائية؛ 11[ ص 9 
وسنعود إلى ذلك فيما بعد؛ ص. 213 214,. هامش 45. 
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الأعضاء وحركاتها. وليست الاستعدادات المسبقة هي الاستعدادات المسبقة للنفس 
فحسب. وإنما هي الاستعدادات المسبقة الجسمية أيضاً : 

والإنسان إذا خسلا من أول ما يفطر”*) ينهض ويتحرك نحو 

الشيء الذي تكون حركته أسهل عليه بالفطرة وعلى النوع الذي 

تكون به حركته أسهل عليه فتنهض نفسه إلى أن يعلم أو يفككر أو 

ينصور أو يشخبل أو يتعقل كل ما كان استعداده له بالفطرة أشل” 

وأكثر_فإن هذا هو الأسهل عليه ويحرك جسمه وأعضاءه 

إلى حيث تحركه وعلى النوع الذي استعداده بالفطرة له أش د وأكثر 

وأكمل ‏ فإن هذا أيضاً هو الأسهل عليه . وأول مايفعل شيئاً من ذلك 

يفعل بقوة فيه بالفطرة وبملكة طبيعية؛ لا باعتياد له سابق قبل ذلك ولا 

بصناعة . وإذا كرر فعل شيء من نوع واحد مراراً كثيرة حدثت له ملكة 

اعتيادية؛ إما خلقية أو صناعية290. 

تلك هي معطيات المشكل وبدايات المعرفة لدى الإنسان. ولا يزال كل هذا 
لاينغذ إلى اللغة من حيث أن هذه المعارف وهذه التصورات تظل في الإنسان. 
ولابدء حتى تبدو اللغة» من ظهُور حاجة جديدة في الإنسان. الحاجة إلى 
التواصل . 

التواصل 

الواقع أن الفارابي إنما يحلل بعبارات التواصل ذلك الانتقال من المعرفة» 
المعارف العامة الموجودة في الإنسان؛ إلى اللغة : «وإذا احتاج (الإنسان) أن يعرف 
غيره مافي ضميره أو مقصوده بضميره استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان 


آذآ بم 
() إذا ولد الإنسان صفحة بيضاء لعل 
(16) حروفه مقطع 115) ص. 2135 6 14. 


 2900- 


يريد تمن يلتمس تفهيمه إذا كان من يتلمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته ثم استعمل 
بعد ذلك التصويت'(217, 

ومن المفيد؛ قبل أن نتابع تحليل الفارابي أن نلفت الانعباه إلى بعد اللغة 
الاجتماعي . ومن المؤكد الآن أن هذا الجائب لم يكن غائبا بالنسبة للمعرفة. ذلك 
أن المعارف» ولو أن اللقصود بها فردية» كانت مأخوذة بالحسبان في جانبها العام 
والمشترك بين الجميع» بين الجماعة التي يكوثها الجمهور أو الأفراد جميعهم . وإلى 
البعد الاجتماعي العددي والكمي على نحو صرف الذي يمثّله تشابه وتكرار 
معارف كل فرد من الأفراد الذين يكوون الجمهور» يُضاف. مع الحاجة إلى أن 
يشارك الفرد أفراد الجماعة الآخرين معارفه» تغيركيفي". ومع المشاركة في المعارف 
وتبادلها إنما ستتشكل اللغة في الواقع وتتكون وتنمو. 

الإشارة 

الإشارة والتنصويتث. الأسلوب الأكثر مباشرة» بادىء ذي بدء؛ لكنه هو 
الأكثر محدودية أيضاً ولن يمكنه أن يعرف التطور» هو الإشارة: إن الإنسان 
«استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان يريد تمن يلتمس تفهيمه إذا كان من 
يلتمس تفهيمه بحبث يبصر إشارته'!19 , 

ويقتصر الفارابي على هذه الملاحظة دون أن يضيف شيئاً. ذلك أن الإشارة» 
التي ترتد على هذا النحو إلى بيان» ليست بعد لغة ولا مكنها أن تصبح لغةء 
بوصفها مسجونة بين الحركة والرؤية. ولكن علينا أن لا ننتتقص من قيمة الإشارة 
لهذا السببء. ذلك أنها هي الشكل الأول الذي يتّخذه التواصل : عرف الفرد الفرد 
الآخر مافي ذهنه؛ يقول لنا الفارابي . ولفظة عرف هذه غير موجودة إلا مرتين في 
القرآن. مرة على لسان محمد؛ الذي يتدغئل عقب عدم التحفظ لدى زوجة من 
زوجاته (66: 3)؛ ومرة أخرى. إن الله هو الذي عرف الجنة (6 , 0)47* , 


(17) حروف» مقطع 116 ص. 2135 15 17. 
(18) حروفه مقطع 116 ص. 2135 16 17. 
(:) #ويدخلهم الجئة عرفها لهم». الآية. 
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والمقصود, في كلتا الحالتين» تواصل بتجاوز التبادل بين الفردي ليتخذ شكلاً 
عظيماً ويدخل عالم التعالي ٠‏ إن في الكمون لدى الفارابي» على على العكس . إثما 
يتدخمّل التواصل : : كمون فكرين إنسائيين يقعادافي وضع خا صكل الخصوصية» 
وكمون هذا التواصل الذي يمر مروراً إجبارياً بالإحساس. بالرؤية . 

وينبغي لنا أن ندذكر مكان الرؤية المفضل في سيرورة المعرفة : «النظر هو 
الذي؛ من كل حواسناء يجعلنا نكتسب كمية من المعارف أكبر ويكشف لنا طائفة 
من الفروق»؛ كان أرسطو يصرح في بداية كتابه ما بعد الطبيعة!؟21: فليس ثمة إذن 
انتقاص من قيمة الإشارة بل علامة لحدودهاء ذلك أنها محدودة بالنظر وإن كانت 

تستئد إليه وهذا هو السيب الذي من أججله سيذضل التواصل حاسة أخرى. 
السمع؛ ؛ حاسة ستفتح له إمكانات أكثر اتساعا بكثير : : 1... ثم استعمل الإنسان بعد 
ذلك [الإشارات المرئية] التصويتات:400 , 

ويوجد هنا بداية ضرب من الديالكتيك بين النظر والسمع . والكمية الكبيرة 
من المعارف التي يقدمها النظر موسومة بواقع مفاده أن هذه المعارف ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالإحساس» ولا يمكنها أن تنفصل عنه. | إنها معارف مباشرة لايجري عليها 
أي عمل من أعمال الإعداد والتحول والتفكر» ذلك أن المعرفة المأخوذة من 
الإحساس لايمكنهاء في الوقت ذاته» أن تتخل بعداً بالنسبة إلى نفسها وتُمتبر 
موضوع معرفة. . وهذه السمة المباشرة للمعرفة الناجمة عن الإحساس البصري 
تشرح اللجوء إلى السمع الذي سيتيح هاا الاتخاذ. «اتخاذ البعداء على نحو 
محدود جداً في البداية» ثم على نحو أكثر بروزأً بكثير فيما بعد» كما سئرى ذلك 
وسنوضحه بالتالي . 

التصويت 

اوأول التصويتات النداء ‏ فإنه بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو المتصود 
بالتفهيم لا سواه وذلك حين يقتصر في الدلالة على مافي ضميره بالإشارة إلى 
(19) أرسطر؛ مابعد الطبيهة, 6/؛ 9800.1 26, ترجمة تريكو [: ص. 2. 


(20) حروف؛ مقطع 116. ص. 2135 17. 
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الملحسوسات221!2. وعلينا أن نبيّن ماما حدود هذا التتصويت الأول وأهميته 
الضعيفة : إنه ليس سوى نداء موجه إلى من يريد الفرد أن يتواصل معه. ولا ينصب” 
هذا النداء على الموضوع المنشود؛ بل على من يتوجه إليه فقط ؛ وما يكوك موضوع 
المعرفة التي يريد الفرد أن يشارك فيه الآخر يستمر في أن يكون مدلولاً عليه بإشارة 
وأن يحال إلى النظر. فليس ثمة؛ من الناحية الججوهرية» تعديل في أداة تبادل 
المعرفة. وليس ذلك سوى المرحلة الأولى من اللجوء إلى التتصويت؛ مرحلة نظل” 
بها في الطور الأولي فيما يخص الأساسي من التواصل . 
التراصل ؛ وسيفيد التصويت في الدلالة مباشرة على الشيء بدلاً من الاقتصار على 
أن يكون نداء؛ فلكل شيء نريد أن ندل عليه تصويت سيئناسبه : 

بواحد واحد منها على واحد واحد مما يدل عليه بالإشارة إليه 

وإلى محسوسائه. فيجعل لكل مشار إليه محدود تصويتاً ما ممحدوداً 

لاإيستعمال ذلك التصويت في غيره؛ وكل واحد من كل 

واحدوكذلك22(0) : 

إن لدينا هنا وص ف لولادة العلامة الألسنية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إذ تقرن 
مدلولا بدال. والخطوة التي تفصل المعرفة عن المحسوس. المدرك مباشرة» لتدركه 
من خلال علامة» خطوة متجاوزة . إنها علامة لا تزال بدائية» ضعيفة الإعداد: ولا 
ريب » ولكنها علامة مع ذلك . والفارابي يعي الأمر تمام الوعي مع ذلك» لأنه 
يستخدم لفظة خاصة للدلالة على هذه العلامة الألسئية؛ المختلفة عن إشارة مجر 
التعبين: إنه يستخدم علامة لا إشارة(22 , 


(21) حروف» مقطع 116» ص. 20136 4. 
(22) حروف. مقطع 116» ص. 20136 -4. 
(23) حروف مقطع 119 ص. 137) 3. 
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وسيتابع الفارابي هذا التحليل مبينأ كيف أن العلامة تصبح بالتدريج أكثر 
تعقيداً وكيف أن ذلك يفضي ء في نهاية المطافء إلى تكوّن اللسان. ولكن هذه هي 
لحظة العودة» قبل أن نتابع هذا العرض» إلى ملاحظة تركناها مرفي نصه؛ ملاحظة 
تبنصب على فيزيولوجية اللغة؛ كانت تهدف إلى أن تشرح تكون التصويتات : 

«وظاهر'أن تلك الننشسص ويتئ ات إنما تكون من 

القرع بهسواء النفس بجسزء أو أجزاء من حلقه أو بشيء 

من أجزاء مافيهوباطن أنفهأو شفتيه فإنهذه 

هي الأعضاء المقروعة بهواء النفّس. والقارع أولاً هي القوة الني 

تسرب هواءالنفس من الرئة وت ويف 

الحلق أولً فاورلا إلى طرف الحلق الذي يلي الفم والأنف 

وإلى مابين الشف تين؛ ثم اللسان يتلقى ذلك 

الهواء فبضغطه إلى جزء جزء من أجزاء باطن الفم وإلي 

جزء جزء من أجزاء أصول الأسئان وإلى الأسئان» فيقرع 

به ذلك الجزء فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه 

ويقرعهبه تصويت محدودء وينقله اللسان بالهواء من جزء 

إلى جزء من أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية كثيرة 


.0 (24) 
محدودة) . 


إنها هنا عناصر بسيطة من علم الأصوات»؛ ذلك أن الفارابي لا يزدري» 
كمعلمه أرسطو» هذا النوع من الملاحظات ذات العلاقة بالبيولوجيا. ولكن 
الفارابي يستند في الوقت نفسه إلى هذا التحليل الفيزيولوجي للغة؛ دون أن يدفعه 
إلى مدى أعمق» ليستمد منه عدداً معيناً من النتائج النظرية» مستعينا بمبدأ السهولة 
الذي لجأ إلى مخدماته سابقاً بدرجة لا يستهان بها2*؛ وكذلك بمبدأ وحدة السكان 


(24) حروف. مقطع 119 ص. 2137 3. 
(25) حروف, مقبطع117) ص. 2136 5ب 13. 
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في مكان وأحدل. وسر سيخلص منهما إلى تسويغ تنوع اللغات . واستدلاله يستحق أن 
يذكر : 
1 «وظاهر أن اللسسان إنما يتسحسرك أولاً إلى الجسزء الذي 
تكون حركته إليه أسهل . فالذين هم في مسكن واحد وعلى خلق 
في أعضائهم متقاربة» تكون ألسنتهم مفطورة على أن تكون 
أنواع حركاتها إلى أجزاء من دائخل الفم أنواعاً واحدة بأعيانها. 
ويكون أهل مسكن وبلد آخمرء إذا كانت أعمضاؤهم على خلق 
وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أولئك؛ مغطورين على 
أن تكون حركة ألسنتهم إلى أجزاء أجزاء من داخخل الفم أسهل 
عليهم من حركتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن 
الآخر تتحرك إليهاء فتخالف حينئذ التصويتات التي 
يجعلونها علامات يدل بها بعضهم بعضا على مافي ضميره نما 
كان يشير إليه وإلى ميحسوسه أولا. ويكون ذلك هو السبب 
الأول في اخحتلاف السنة الأي***. فإن تلك التصويتات 
الأول هي الحروف المعسجمة”27), 


(26) عن تنوع اللغة؛ يمكننا الرجوع إلى الرسالة الواحدة والثلاثين لإخوان الصفاء التي تعرض وجهة نظر 
تسوغ هذا التنوع بتنوّع الطبائع والأمزجة؛ طبائع وأمزجة حبت الطبيعة كلاً منها بخصائص صوتية 
ونطقية خماصة. وإذا كان إحوان الصفا يقدّمون تَنُوع الالسنة دليلاً على اختلاف الطبائع. فالواقع أن 
تنوع الألسنة هو نتيجة هذا التنوع الأول. «اعلم أن أمزجة الأبدان كثيرة الفنون. وطبائع الحيونات كثيرة 
الأنواع ولكل مزاج وطبيعة نغمة مشاكلة وحن ملائم لها لايحصي عددها إلا الله تعالى. والدليل على 
ذلك أنك إذا تأملت وجدت لكل أمة من الناس ألحاناً ونغمات وأصواتاً يستلذونها ويفرحون بها 
لايستلل غيرهم ولا يسَر بها سواهم؛ وذلك لامحتلاف لغاتهم وتبّاين أمزجتهم وطباعهم وما جرت به 
العادات والأخلاق؛. (الرسالة الواحدة والثلاثون.111؛ ص. 3139 8). 
وسنجد في الفصل السادس من هذا الكتاب» لدى السيوطي (مات عام 153051) في كتابه المزهر, 
تسويغين لتنوع الألسن: الأول (1» ص. 7 8 9) على النمط السلبي؛ عندما يسوغ رفض مناسبة 
الأنفاظ لمعائيها, مناسبة طبيعية؛ قائلاً لوكان الأمر على هذا النحوء لكان بوسع كل إنسان أن يكتشف 
كل الألسئة ولما كان بمقدورنا أن نمنح المتضادين لفظأ واحداً. ويضاف إلى هذا التسويغ. بالسلب. لتنوع 
الألسنةء حجاج آخر (1 ص. 12:55 56: 3): اللسان لم يكن قد تأسس في زمن واحد. ولكن في 
أزمئة متتابعة» ومعايير تأسيس اللسان كانت تتغير كلما كان الزمن يتقلدم وتبرز الحاجة إلى الألفاظ, 

(27)حروف.مقطع 118؛ص.136, 14 137 , 2.وسيكون تكو الأبجدية موضع الدراسة فيمابعد. 
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تكون اللسان 

إذا كانت الظاهرات الفيزيولوجية موضع بحث في هذا المقطع ؛ فإن وجهة 
نظر التحليل ليست فيزيولوجية مع ذلك. والفارابي يستخدم هنا الفيزيولوجيا 
ليوضّح أفكاره الخاصة بتكوين اللسان» والالسنة المختلفة للسبب عينه. والمبدأ 
الذي يقيم عليه الفارابي تحليله ؛ كما أعلئًا ذلك » هو مبدأً السهولة أو اليسر: 
«اللسان يتحرّك إلى الأسهل» . وذلك هو مايبرز من بداية هذا المقطع 290118 , 
وهذا المبدأء مبدأ السهولة؛ يلحق بالطريقة التي يشرح بها الألسئي الحديث بعض 
ملاحظات النحويين العرب» ملاحظات ابن يائس وهو يشرح ابن الجئي للخليل بن 
أحمدء فيما يخص الثقل في الفونولوجيا: «هذا الثقل ظاهرة مدركة؛ طبيعية؛ 
سببها الصعوبة الماثلة في أن ينطق المرء مقاطع متمائلة من الحروف نطقاً 
متتابعاً. [... ] ونبلغ مستوى من الشرح يستخدم مفهومات ليست بعيدة عن نظرية 
فولولوجية للعلامة. وترتكز نظرية من هذا النوع على معاينة مفادها وجود 
انجاهات كلية في فونولوجيا الألسئة الطبيعية كلها هدفها أن تحقّق بعض التوافيق 
(من العبارات ومقاطع الحروف أو مقاطع الحروف) تحقيقاً على نحو أسهل (أو 
«بأقل تكلفة») من الأخرى» وأن هذه التوافيق المسماة ١أقل‏ تنبيراً» تناسب في الواقع 
عملا نطقياً أكثر بساطة)!29 , 

والفارابي يضع نفسه» بالطريقة التي يلجأ فيها إلى هذا المبدأء في الحقل 
لوصفي للألسي ال معية؛ دون أن يحيل إلى وضع خخاص باللساذ المربي. 
وسشِّاح لنا أيضاء عدة مرات» فرصة العودة إلى هذه الملاحظة؛ ذات الأهمية 
الكبيرة في توضيح التصور الألسني للفارابي توضيحاً جيداً . ونحن تقتصر هنا على 
أن تلاحظ أن الفارابي يعتبر» بدلاً من الانطلاق في أوصاف دقيقة لأصوات اللسان 


(28) حروف. مقطع 2118 ص, 6--15: امن الواضح أن اللسان لايدحرّك أول الأمر إلا نحو 
الجزء الذي تكون حركته نحوه أكثر سهولة. 

(29) ج.بوهاء البعض جوانب الحجاج والشرم لدى الندحويين العرب»» ص. 214» مقال ظهر في مجلة 
أربيى .21/111 1981(:1) ص. 204 -221. 
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العربي كما يفعل النحويون السابقون منذ الخليل» ٠‏ أن مثل هذه الأوصاف ونتائجها 
مكتسبة في مجال الفونولوجيا ويستخلص منها نتائج أكثر عمومية بكثير : ثمة 
قابليات لنطق الأصوات . وهذه الاستعدادات منوطة بشروط تشريحية وتتغير من 
مجموع من السكان إلى آخر؟ وهي تحدد الخصائص المميرة لكل لسان وتكون المعبار 
الشرقي بين الألسن؛ وتنبح استخلاص الوحدات الصوتية التي تيز كل لسان؛ 
وذلك شرط ضروري لتكوته في ساس *'. فلتكن حذرين جدا بالتأكيد: ليس 
المقنصود أن نقع في المفارقة التاريخية ونرى لدى الفارابي مفهوم الفونيم (وحدة 
صوتية صغرى ام!) كما يبرز تدريجياً في الألسنة مع مساهمات سومتور ولاسيّما 
تروبتسكوي وجاكوبسون والأعمال التي ستئجم عن هذه المساهمات . ولكن من 
الممكن أن نشير هنا إلى أن مقاربة الفارابي وتحليله ينسجمان مع بعض السمات 
الأساسية من التحليل الألسني الحديث في إلحاحه على الفوارق بين علم الأصوات 
والفونولوجيا: اما تقتضي الفونولوجيا الحالية دراسته ليست الأصوات بل 
الفونيمات؛ أي العناصر التي تكون الدال الألسني[... ] ويبحث علم الأصوات في 
ما نلفظه في الواقع ونحن نتكلم لساناً وتبحث الفونولوجيا في ما نتخيل أنا 

نلفظه”'*. ويتخلى الفارابي عن حقل مادية الأصوات. المادية التي نكو موضوع 
عالم الأصوات,. ليسضع نفسه في حققل دلالة هذه الأصوات, الحقل الخناص 
بالفونولوجيا الذي يدرس الفونيمات . وكما يلاحظ ذلك نيكولاي تروبتسكوي؛ 
في تدم مقاله الذي ذكرناه للتوفي الهامش رقم 31» أنئا لايمكننا أن ننظر في 
الفونيمات إلا في مجموع علاقاتها المتبادلة» بوصفها منظومة خاصة بلسان.ء بالنظر 
إلى أن للفونيم قيمة تميّرزة في علاقته وتعارضه مع الفونيمات الأخرى . ذلك ما 
يكو هنا فائدة الملاحظة النهائية التي أبداها الغارابي في هذا المقطع » إذ يشرح تنو 
ألسنة الأم بأسباب نصفها بأنها فونولوجية . وهذا التفسير بعبارات المنظومة تؤكده. 
(30) عليئا ألا ننسى أن الفارابي وضع نفسه في إطار دراسة للسان قادها انطلاقاً من تحليل العلامة منظور 

إليها بوصفها علامة لا إشارة؛ وسيلفت النظر إلى ذلك في هذا المقملع 118» ص. 211:136. 
(31) تروبتسكوي؛ #الفونولوجيا الراهنة؟؛ في صحيفة عدم النفس السوي والخرضي. رقم 30 (1933). 
ص. 227 246! انظر ص. 271 ومايليها. 
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إذا كان ثمة حاجة للتأكيد. تلك الخلاصة التي تلي مباشرة: «هذه الأصوات هى 
032 ب« 1 

الحروف المعجمة»!*7'. 
والواقع أن من الممكن اعتبار الحروف المسجمة منظومة خاصة بلسان وأن 

نرى» حال غياب إدراك واضح لمفهوم الفونيم والفارق بيئه وبين الحرف المعجم. 

في هذا التقدبم للحروف المعجمة الذي حقه الفارابي؛ اعتبار مختلف التصويتات 

كلا يكون ما نسميه منذ بحوث سوسور منظومة. وهذه الحروف, هذه العلامات 
الأولى كما يسميها الفارابي» هي التي تُستخدم في الواقع عناصر أساسية لتوافيقية 
ستؤسس عندما نتعثر على وجه السرعة بالحد الذي يكوه عددها القليل» وسنباشر 
تركبب حرفين أو عدة حروف لنؤلف دالات .جديدة720 , وهذه التوافيقية ستصير 
حين نحترم مبدأ السهولة المطروح أنفاء وسشّخذ هنا شكل الموالاة الموجردة بين 
بعض الحروف» وغير الموجودة بين حروف أخرى في الوقت نفسه . وينجم عن 
ذلك عدد كبسيسر من التسصويشات المختلفة التي تدل على محسوسات أو 

معقد لات !34 , 

تكرين الحروف المعجمة 

سيكون من المفيد» قبل أن نتابع عرض هذا التصور» تصور الفارابي» أن 
نقارنه بما يقول الألسنيون العرب عن هذه المسألة» مسألة تكون الحروف. ويستخدم 
الفارابي هنا تعبير «(حروف معجمة». ويدلهذا التعبير بصورة عامة على الحروف 
الإرسال الصوئي. وقد يحدث, إذ يفعل ذلك؛ أنه لا يقتفي أثر الموروث الألسني 

(32) حروف. مقطع 118 ص. 2-110137. 

(33) حروف. مقطع 119 ص. 137؛ 3 6: #ولأن هذه الحروف إذا جعلوها علامات أولاً كانت محددة 
العدد؛ لم تف بالدلالة على جميع ما يتفق أن يكون في ضمائرهم. فيضطرون إلى تركيب بعضها إلى 
بعض مموالاة حرف حرف» فتحصل في ألفاظ من حر فين أو حروف» فيستعملونها علامات أيضاً 
لأشياء أخرى؟. 

(34) حروف مقطع 119 ص. 137 6 14؟ سأعود فيما بعد؛ في الفصل السابع؛ ص. 272. إلى هذه 
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الععربي الذي ميزه في حال الحاجة. بين حروف الهجاء للدلالة على الأصوات 
وحروف امعجم للدلالة على التعبير الخطي . ومن المؤكد؛ كما يلاحظ فليش. أن 
تعبير [خروف المعجم أو حروف معجمه] أصبح مرادفاً ل حروف الهجاء للدلالة 
على احروف الألفباءة؛ ولكنه يحيل إلى حروف اللمخط على سبيل الحصر”©” , 
والسبب أن السياق الذي يتحدد فيه موقع الفارابي ممختلف كل الاختلاف عن 
سياق الألسنيين العرب» تحويين ومؤلفي معاجم. ويميّر الخليل بن أحمد؛ في 
مقدمته ل كتاب العين» الخروف المعسجمة تبعاً لمخار جها!”3) 
مسألة أصلها إجابة مباشرة!*”'. ومشكله يكمن في أن يصل إلى إيجاد ترتيب 
للحروف أكثر استساغة من النظامين المستعملين في عصره لترتيب اروف 
المعجمة : ألف » باى جيم ) دال» أو بديله ألف , باء, تاعى ثاى جيم حاء, 
خاء؛ دال» ذال» إلخ . وهذان الترتيبان؛ الشائعان في عصره واللذان يوافقان 
الترتيب الألفبائى للألسن السامية» لايرضيانه» ذلك أن ثمة -حاجة» إذا تجاوزنا ولا 
ريب ضعف الألف اللينة التي يذكرها صراحة؛ لترتيب يشرح الجانب الصوتي الذي 
يتّصف بأنه النطق البعلي للأصوات . وهذا الترتيب هو الذي يضعه ويقترح» بادثاً 
بالحرف الذي يكون نطقه أعمق في الحلق وعائداً بالتدريج إلى الأبعد عن نقطة 
الانطلاق هذه. ولايهتم الخليل بمسألة الأصل أو التكوين» ولكنه يستجيب بصفته 
عالماً بالأصوات لحاجة مؤلف المعاجم ومقتضاه. ويضم إلى هذا الاهتمام» اهتمام 
العالم بالأصوات؛ اهتمام إحصاء الألفاظ» وهو اهثمام عبر عنه في بداية المدخل 
الذي يقدم مؤلفاً يريد فيه أن ينيح للمرء أن يبلغ مجموع «الأشعار والأمثال 


؛ ولكنه لا يجيب عن 


(36) اللوسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية 111») ص. 4 18 6: يحيل فليش فيما يخص هذه المسألة إلى 
برافمان» مواد وأبحاث في النظربة انصوتية للعربية. 
(37)شروبو؛ءمعجم دئبت يترجم مخشرج. مخارج, بالمقابل الفسرنسي 0,6111188101) ناءأآ 
(ع 116 6ضمط) , 
(238 الخليل؛ كتاب العين, مقدمة. ص. 148. 


- 238- 


والمخاطبات فلا يشل عنه شيء من ذلك»!”3) 


التوافيقية حنى يثق بأنه لايغفل أي لفظ””* . 

ويتكلم سيبويه أيضاًء في العصر نفسه؛ على حروف الالفباء؛ أو؛ بالحري. 
على أصوات اللسان العربي في مناسبتين: في فصله عن تسمية الحروف والكّل47) 
وفي أو ل فصل من الفصول المخصصة ل الإدغام/*'“حيث يحصي عدد الحروف 
ليصل» حسب الحالات» إلى مجموع قدره 29 و35 أو 42 حرفاً: وهاتان 
الأبجديتان الأخيرتان» من 35 أو 42 حرفاًء تحيل إلى الأبجدية المؤلفة من 29 حرفاً 
وهما بدائل منها . ويتابع سيبويه عرضه بصفته عالماً بالأصوات » شأنه شأن الخليل 
في مقدآّمته . وهدف الدراسة؛ هنا أيضاء عملية وليس هدفها البحث في نظرية 
ل : 

والمؤلف المعسجمي الكبير ابن دريد (838 933/ 223--321)؛ معاصر 
الفارابي الذي تكلمنا عليه آنفاً في فصل سابق ”*“؛ يقدّم هو أيضاً الحروف 
المعجمية في بداية معجمه» جمهرة اللغة؛ ويصرح: 

فأول مايح تاج إليه الناظر في هذا الكتاب ليمحيط 

علمه بمبلغ عدد أبنيتهم المستعملة والمهملة”* أن يعرف الحروف 

المعجمة”**' التي هي قطب الكلام بخارجها ومدارجها وتباعدها 

وتقاربها وما يأتلف منها ومالايأتلف وعلةامتناع ما 


. وسيكون عليه إذن أن يلجأ إلى 


(39) المخليل» كتاب العين. مقدامة؛ ص. 47) 5 6, 

(40) الخليل» كتاب العين» مقدمة؛ ص, 1:59 16» انظرء عن الخليل» ص. 179-176 من هذا 
الكتاب. 

(41) سيبويه؛ كتاب [11. ص. 259 ومايليهاء أو دورمبورغ 11 ص. 39 ومايليها. 

(42) سيبويهف كتاب؛ /ا1) ص. 1 .وما يليهاء أو دور مبورغ 11[ ص. 452. 

(43)انظر ماسبق» ص. 179--180, 

(44) نتعرّف هنا على الشاغل الذي عبر عنه الخليل فيما سبق؛ شاغل جعل هذا العمل من إحصاء الألفاظ 
شاملا . 

(45) الترجمة الحرفية ل 01001165 5 ]! هي الحروف المعجمة,. 
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امستنع من الاثتلاف وإمكان ماأمكن؛ وأنا مف سر لك 

إن شاء الله تعالى؛ ألفاظ الحروف المسجمة بمخارجها ومدارجها 

وتقاربها وتباعدها ومايأتلف ومالا يأتلف بعللها فتفهم 

إن شاء لك 

والحروف مأخوذة بالحسبان» كما هو الأمر لدى الخليل وسيبويه» من وجهة 
نظر العالم بالأصوات والتوافيقية مستخدمة كما لدى الخليل» وإن كان استخدامها 
وفق نهج مختلف, حتى لا ترك بعض الألفاظ تفلت . 

ونحن نجد مجددا» فيما بعد بقليل؛ مع الزبجئاجي» في كتابه امجمل, نهيج 
سيبويه» ولبس في ذلك مايثير الدهشة . وهو يعالج» كسلفه» الروف المعسجمة في 
مكانين: أولاً» في الفصول الأربعة المخصصة صراحة للحروف””' . ثانياًء إله 
يقارب المسألة مجدداً في أول فصل من الفصول المخصّصة ل الإدغام . ولكن 
الزجاجي يضيف ملاحظة ذات أهمية في الفصل الثاني المخصص للحروف المسجمة 
ويمبز وظيفتين للحروف: إحداهما للسمع» والأخرى لرؤية العين. وهذا التميبز 
يتوضح وهو ييز وظيفة السمع (درب السمع)» سمع المعروف ‏ وظيفة ليست 
مأخوذة بالحسبان إلا لاستخدام الوزن للشعر وليس لشرح أصل للحروف شغهي- 
من الوظيفة البصرية للحروف (درب لرأي العين)””*'؛ وهو تميبز يقنصر على تمبيز 
المكتوب من المسموع . ويوضح الزجاجي ذلك بالحالة الفريدة» حالة الممائلة الكلية 
للام ألالتعريفه المكتوبة» ولكنها التي تيح سماع الحرف الشمسي الذي 
يليها. ولايهتم الزجاجي؛ هنا أيضاًء ممسألة الأصل؛ بل يعنى بالجانب الصوتي 
(46) مغرح. انظر هامش رقم 37, 
(47) مخري. انظر هامش رقم 37, 


(48) ابن دريل» جمهرة» ص. 15-4 


(49) زجاجي؛ جمل, باب الهجاء انظر ص. 271-9؛ص.271--275.ص. 276 1 9 ص. 
4-6, 


(50) جمل» ص. 2271 14.13, 
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للمشكل . ويحصي من جهنة أخرى فيما بعد؛ كما سيبويه؛ الحروف المعجمة في 
بداية تقديم الزد عام . حروفاً هي حروف سيبويه نفسها ٠‏ قبل أن يدرسها من وجهة 
النظر الصوئية” : 

ولكل تقديم من هذه التقديمات للحروف المعجمة هدف عملي بصورة 
أساسية» سواء أكان هدف النحوي الذي يبحث عن شرح ظاهرة الإدغام وتقنيتهاء 
أم هدف المعسجمي الذي يسحث عن شرح لمجموع المفردات العربية في كل غناه. 
ونجدء على العكس» ؛ في كناب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم 
الرازي (مات 934/322) وجهة نظر مختلفة جدأء مع أن هذا العجمي كان 
معاصر ابن دريد والزجتاجي . إننا شرحنا فيما سبق تصوره للخة”** . ونلفت الانتباه 
فقط» هناء إلى نوعية وجهة نظره فيما يخص الحروف المعجمة. فهو ينطلق» 
كسيبويه؛ من مصادرة مفادها تفوق الدروف العربية التي تنضمن في رأيه 28 حرفاً 
وأسبقيتها. ولكن ما سيعنيه في هذا الففصل عن اللسان والحروف العربية ليس 
الاعتبارات الصوتية بل بالحري وجهة نظر الوضع الأنطولوجي وأصل هذه 
الحروف. وإذ يستند إلى حديث يعيده إلى جعفر الصادق (توفي 148/ 765)» فإنه 
يعتبر أن الحروف خلقها الله وهي أصل كل شيء ودليل كل ماهو مدرك ومفتاح كل 
معقّد. فالأشياء كلها معروفة بفضلها. وما يعني هنا أبا حاتم الرازي إذن هو دور 
الحروف في الخلق الإلهي . إنه بذلك بعيد جداً عن اهتمامات أسلافه أو معاصريه 
النحويين والمعجميين!ة15, 

والفارابي لا يسلك طريق الموروث الألسني العربي» وقد قلناذلك؛ من 

حيث أنه ينتتقل من الأصوات إلى الحروف المعجمة انتقالاً مباشرا”*”'. والسبب أنه 


(51)جملءاص. 376-475. 

(52) انظر فيما سبق ص. 148 ومايليها. 

(53) زينئف ص. 66., 

(54) ينبغي مع ذلك أن تدل معاً لفظة حرف منذ بداية الموروث النحوي المكتوب. على الاصوات والحروف 
أو الغرافيمات (الصورة الذهئية لكتابة احرف «م2). 
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لا يهتم هنا بتقد.م شروح من النسق الصوني ليشرح الحروف. بل يبحث عن شرح 
ظاهرة شغلت بال ألسنيين عديدين دائماً: ظاهرة أصل التنوع في اللغات. ويؤثر 
على الشرح ذي المظهر الأسطوري الذي تقفترحه علينا قصة اللعنة الإلهية التي 
أصابت بناة برج بابل”**/؛ وعلى الشرح المسند إلى جعفر الصادق الذي يجعل 
الحروف خلقاً مباشراً من الله؛ شرحاً بالخصائص الفيزيولوجية لمختلف أعضاء 
اللغة» شرحاً ليس موقعه في مجال التعالي الإلهي بل في الكمون والجواز. 
والتتبجة المترّة على ذلك أنه لا وجود للسان ولا لحروف معسجمة تتصفان 
بالامتياز» وأن اللسان العربي يفقد وضعه؛ وضع اللسان الإلهي, المنفوق على كل 
الألسئة الأخمرى» ليصبح لسان منطقة جغرافية خاصة. وأن حروف الأبجدية 
العربية ليست أعلى ولا أدنى من حروف الأبجديات الأخرى» وأن الأبجديات 
لا تنطوي بالضرورة؛ بعضها بالنسبة لبعضها الآخرء على سمة السابق أو اللاحق. 

وتدميّز مسألة الأصل إِذنْ لدى الفارابي من مسلمة تفوق اللسان العربي 
والتراتب الذي ينجم عنه لتصبح ضرباً من الاستفهام عن الانتقال من الأصوات إلى 
اللغة المتكوتة» وعن دور الحروف, في هذا الائتقال» بوصفها عناصر لتكون 
الوحدات المعجمية . ويرسم الفارابي فقط؛ هناء إطاراأ ية بتيح أن يشرح تكوان الألسن 
وتنوعها في الوقت نفسه شرحاً عقلانياً . 

تعلّم اللسان 

هذا الوصف لتكوّن الألسن الطبيعية ‏ والفارابي لا يأحذ بالحسبان ألسناً 
أخرى هنا يكمله فيما بعد إلماع إلى تعدّم اللسان الذي بمضي في اتجاه مبدأ السهولة 
أو الراحة: 

«فينشأ من نشأ فيهم على اعتيادهم النطق بحروفهم وألفاظهم 

الكائنة منها وأقاويلهم المؤلفة عن ألفاظهم من حيث لا يتعدون 

اعتيادهم ومن غير أن ينطق عن شيء إلا مما تعودوا استعمالها. 


(55) عن بابلء انظر فيما سبقء ص. 220 هامش رقم 13. 


- 242- 


ويمكّن ذلك اعتيادهم لها في أنفسهم وعلى ألسنتهم حتى لا يعرفوا 

غيرها» وحتى تحفو ألسنتهم عن كل لفظ سواها وعن كل تشكيل لتلك 

الألفاظ غير التشكيل الذي تمكن فيهم وعن كل ترتيب للأقاويل سوى 

مااعتادوه)!؟0 , 

ويمكئنا أن نشسبه هذه الملاحظات بما يق وله بوليفانوف عن الصمم 
الفونولوجي : إذا كانت وجهة النظر مختلفة ‏ وجهة نظر السمع ‏ فإنها تتدمي إلى 
السياق نفسه» سياق تشكيل فونيمي واضح اكتسبه المتكلّمالسامع الذي لا يمكنه 
في حالة» لدى الغارابي» أن يلفظ تلقائياً إلا تلك الفونيمات (التصويتات) التي 
تعلمها ولا يمكنه في حالة أخرى» لدى بوليفانوف» أن يسمع؛ يعني أن مر إلا 
الفونيمات (التصويتات) التي تعلّم أن يتعرف عليها””” . 

وعلينا أن نشير أيضاً إلى أن الفارابي يأخذ بالحسبان» في تقديمهء مختلف 
جوائب اللسان: الصوتي والفونولوجي؛ والمعجمي والنحوي أيضاء لأنه لا يشرح 
تكون الألفاظ فحسب. ولكنه يشرح أيضاً تكوان الأقوال. ولأله ينجم عن تقديه أن 
النحوء كالمعجم ؛ حصيلة سيرورة تاريخية وتدريجية من التكون والإرصان لا 
تنوافق مع تصور بعض الألسنيين لسان العرب» هؤلاء الألسنيون الذين يجعلون 
منه لسانا إلهيا . 

وتصور للسان بوصفه منظومة يخرج من ذلك معزرٌاًء من حيث أن كل 
شيء. في رأي الفارابي» مترابط مع الآخرء بدءا من التصوينات حتى تصويب 
القول. والفارابي ينهي المقطع 128 في الواقع وهو يحدد موقع إتقان اللسان 
الفصيح والصواب في نهاية سيرورة من التكون وصفناها للتو والنقل ‏ بالتعلّم 
-» سيرورة هي تاريخية حيث يتدخل بالتدريج كل العناصر التي تكو اللسان'” " . 


(56) حروف. مقطع 128 ص. 141 21-16. 
(57) قول ذكره تروبتزكوي» مبادىء»؛ ص. 67. انظر فيما بعد ص. 290-289. 
(58) حروف. مقطع 128 ص. 42. 
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والتقديم الأكثر تفصيلا لهذه السيرورة في إطار التكون للسان العلوم سيتدخل فيما 
بعد!'”» ولكن بوسعنا الآن أن نلفت الانتباه إلى شاغل الفارابي؛ شاغل مفادها أن 
يجري تحليلاً يدرك إدراكاً إجمالياً ظاهرة اللسان بدلا من الاقتصار على جائب من 
الجوانب أو الجائب الآخر. 

ويُدخل هذا التحليل الإجمالي لفظة فصيح . التي ستستأنف فيما بعد 
بقليل””6. وهذا اللفظء على صورة أفصح . غير موجود في القران إلا مرة واحدة 
على لسان موسى عندما يعلن: «وأخي هارون هو أفصح مني لسانا! في سورة 
القصص (28.» آية 34). وهذه اللفظة موجودة عند سيبويه وهي» بالنسبة 
للجاحظ » فى كتابه» كتاب البيان والتبيين» لفظة تنطبق على اللسان العربي” 0 , 
إنها تنطوي على فكرة نقاء اللسان العربي وفصاحته. واستعمالها لدى الفارابي 
استعمال يثر الاهتمام بمقدار ما تتدخل في عصر هو ذروة توسع اللسان» في عصر 
يمكنه أن يعتبر واحداً من أكثر العصور خصوبة بالنسبة للسان العربي» أي القرن 
الرابع/ العاشر”*" , 


(59) انظر فيما بعد ص.253 ومايليها. 

(60)حروف. مقطع 128؛ ص. 2142 3 ثم مقطع 130 ص. 0144 10. 

(61) انظر على سبيل المثال باب انبيان» آء ص. 8 9. 15. وانظر؛ عن الفارابي» العروض المثيرة للاهتمام 
جدألب, [. فون غروثْبوم في الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية؛ [1؛ ص. 843:1 84617 ثم 
ص.8438 8448 عن الاحظ على وجه الخصوص. 

(62) سنرجع هنا إلى ملاحظات فوك فى العربية» عندما يلفت الانثياه إلى انحطاط قوة الخليفة التى ظهرت 
تدريجيا ابين عودة الخليفة انول إلى الاستقامة السنية (324/ 36 9) وقبام الديكتاتورية المسكرية 
لأمير الأمراء ابن رائق (324/ 936) ديكتاتورية أزالت عن الخليفة آخخر أثرمن آثار الاستقلال 
ورسخت تصدع امبراطوريته إلى نحو من اثدتي عشرة دولة مستقلة (ص. 113). وهذا الانحطاط 
السياسي والاقتٍصادي رافقه انخفاض في مستوى الثقافة العامة أفضى إلى تراجع العربية ونمو أشكال 
من اللغات بعد الكلاسيكية (المصدر نلفسهء ص. 113). ولتيجة هذه الحركة؛ في القرن الرابم 
الهجري/ العاشر الميلادي؛ ستكمن في أن العربية ستختفي اخختفاء متنامياً من اللسان الشائع لتستمر 
سائدة في الأدب وتصبحء بوصفها لساناً مكتوبأء طراز اللسان العربي (المصدر نفسه. ص, 131 
2). وسيرى القرن الرابع/ العاشر ازدهار عدد كبير من المؤلفات في المجلات الأدبية جميعها 
وتطوراً في الألسنية أيضاً مرتبطأ بعمل عظيم من الرجال كالفارابي: #بدلاً من الفاعلية التجميعية 
والوصفية لدى فقهاء اللغة القدماءء كانت ألسنية قد البئقت عندئل» ألسئية قائمة على الفلسفة كانت قد 
عززت لدى الباحثين شعورهم بقيمتهم الخاصة' (المصدر نفسهء ص. 136). وثّت فكرهم النقدي إزاء 
البدو. وكان مغهوم الفصاحة نفسه قد تغير بسبب ذلك والتشديد يتركئز بتصاعد على الأصول وعلى 
القوانين (المصدر نفسه؛ ص. 136). 


وود 
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وقبل أن ينتقل الفارابي إلى تطبيق هذه النظرية» نظرية تكو اللسانء إذ 
يدرس تكوك لسان العلوم؛ ينهي دراسته بخلاصة تقترح شرحاً للإجماع بين 
متكلمي لسان واحد في بدايائه”** . والمسألة الضمنية هي التالية : ما دام اللسان قد 
تكون» انطلاقاً من عمل مؤمسّس بدئي؛ واضع اللسان. بمساهمات متتالية من 
مختلف الأجيال والمتكلمين الذين كانوا قد صئعوهاء فكيف برز اثفاق الجميع على 
مختلف العناصر التي تكون اللسان؟ أو؛ نقول بعبارة أخرى؛ ماهو شرح هذا 
الالتقاء العام على العناصر » والمبادىء» والقواعد» والألفاظ. التي تكون اللسان؟ 
كيف نشرح تكو اللغة البدئي ؛ اللغة في بداياتها؟ 

الطرح الأفلاطرني للمشكل: الكرائيل 

يطرح أفلاطون؛ في الكرائيل» مشكل سداد التسمية. ويفعل ذلك إذ يقابل 
بين قضيتين» قضية السداد الأصلي التي يدافع عنها كراتيل» وقضية سداد 
المواضعة'* التي يدافع عنها هرموجين. وعلى لسان هرموجين إنما يعرض سقراط 
المشكل : «سقراط : كراتيل الحاضر هنا يعلن أن ثمة سداداً أصلياً في التسمية» 
ينتمي بالطبيعة إلى كل واقع ؛ ؛ وأنه لاوجود لتسمية عندما تكون المسألة مسألة إطلاق 
اسم تواضع أناس معيئون على | إطلاقه على شيء من الأشياء مستخدمين لذلك 
جزءاً من تصويتاتهم؛ ؛ نعم؛ يوجد سداد معيّن في التسمية وجوداً بصورة أصلية 
لدى الإغريق والبرابرة» والشيء نفسه لدى الجميع؛ ؛ على نحو يخلو من 
التمييز[... ]. ولايمكنني أن أقتنع بوجود سداد في التسمية على نحو آخر إن لم يكن 
بمواضعة أو اتفاق1...]. والواقع أن أي اسم لاينتمي» بالطبيعة وبصورة أصلية» 
إلى أي شيء على وجه المخصوص» بل بفضل قرار وعادة» عادة الذين اعتادوا هذه 
العادة وقرار الذين قرروا إطلاق هذا الاسه)!6, ذلك هوء على لسان هرموجين» 
عرض قضية كراتيل ثم قضيته الخاصة . 
(*) مواضعة أو إصطلاح 1م 
(64) أفلاطون. كراتيل» 00 383 ل ثم ل 284. ترجمة روبان مورو؛ لابلياد» أ ص. 614-613. انظر 

أزنالدز النحو واللاهوت. ص. 38. 
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ويمكننا الاعتقاد, بالطريقة التي سينتقد بها سقراط قضية المواضعة لدى 
هرموجين؛ أنه نصير فضية كراتيل» وأن التسمية تجعلنا ندرك طبيعة الأشياء. 
طبيعتها نفسها. وبواسطة التفاوت بين الاسم والشيء الممسمى . يتدخخل مع ذلك 
صدع في التوافق بين الاسم وطبيعة الشيء» إلى حل مفاده أن المشرعين الذي رافقوا 
بدايات اللغة سينتهون إلى أن يوصفوا بأنهم سكارى . 

أسداد أصل أم سداد مواضعة؟ لا أعتقد أن أفلاطون ينغلق في هذه النقيضة 
وفي ما يمكنها أن تنصف به من الإفراط في التبسيط , على خلاف ولاريب مع 
أولئك الذين سيستأنفون المشكل بصورة لانهائية» باحثين عن وصف لبدايات 
اللسان يتميّر بالموضوعية . إنه لايبحث عن حل مشكل الأصل في اللسان. ذلك أنه 
يستشعر أن هذا الأصل يفلت من كل إدراك وكل وصف. شأنه شأن كل أصل من 
جهة أخرى . ذلك أن البعد الضروري عن كل إدراك لأصل يفترض بالضرورة أن 
تكون مرحلة الأصل متجاوزة: لايمكن أن يوجد عندئذ إدراك أو وصف 
موضوعيء ولكن يوجد على الأكثر إعادة تكوين!؟؟. 

ومن المؤكد أن هذا المشكل » مشكل أصل اللسان» سيظل مائلاً طوال التفكر 
الألسني» في الموروث الغربي ‏ كما هو الأمر عند روسو على سبيل المشال 
والموروث الشرقي على حد سواء . وسأعود إلى هذه المسألة . فثمة لدى أفلاطون ما 
يمكننا اعتباره تجسيداً مسبقاً لإشكاليات المعاصرين كمر لوبوني أو بتْفينست : لا 
يمكننا دون لغة أن ندل على الأشياء» ولا أن نقولهاء ولا أن نعرفها؛ فاللغة تخلق 
عالنا لنال*. ولكن الأشياء تقاومنا في الوقت نفسه. وهي في بعض الأحيان 
كتيمة » ولا ثُرتد إلى مفهوماتنا. تلك هي المسألة التي ترتسم لف إشكالية سقراط 
في الكارتيل . وتصبح المسألة على هذا النحو مسألة داخلية للغة» فالنقيضة تقع في 
)65(١‏ نص الهامش 60 مكرر. هذه الصفحات كانت محررة عندما كان بين يدينا كتأب بيير جيبير» التوراة. 

أساطير البدم وقصصه. باريسء سويء 1986. ولا يمكننا أن نفعل أفضل من أن نحيل إليه القارىء 
الراغب في التعمق في المشكل» مشككل الأصل. 


(66) م. مرلو بونْتي» علامات» ص. 453 45إ. بنفينيست» مشكلات ألسئية عامف [ء ص.6. 
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طبيعة اللغة وفي علاقتها بالواقع الذي تكوثه وتفكك رموزه في الوقت ذاته» 
وتقرأه. إنها ليست مسألة خارجية بالنسبة للغة كما هو الأمر بالنسبة لمسألة الأصل 
التى تحيل إلى شيء آخر غير اللغة. وإذ يتمسّك الثنائي سقراط ‏ أفلاطون فسكاً 
حازماً بمشكل التسمية؛ فإنه ينجنّب الانزلاق نحو وصف للأصل يمكنه أن ينجم 
بسهولة عن النقيضة: مؤسسة الأصل المواضعة. وإذ ينظم الفارابي أيضاً تفكيره 
حول مسألة التسمية» فإنه سيجد إشكالية شبيهة بإشكالية إفلاطون . 

إشكالية الفارابي 

المسألة المطروحة فيما سبق: كيف نشرح تكو اللغة البدئي» تكو اللغة في 
بداياتهاء أمر طرحه الفارابي في المقطع 120 من كتاب الحروف : فيعد أن تكلم 
على تكون العلامات الأولى» والحروف المعجمة؛ وتوافيق الحروف ومختلف 
التصويتات الدالة على الأشياء» يخلص الفارابي إلى القول: 

«فهكذا تحدث أولاً حروف تلك الأمة وألفاظها الكائئة 

عن تلك الحخروف . ويكون ذلك أولاً من اتفق منهم في شق 

أن يستعمل الواحد منهم تصويتاً أو لفظة في الدلالة على شيء 

ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك. فيستعمل السامع 

ذلك بعسيئه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة» ويكون 

السامع الأول قد احتذى بذلك فيقع به» فيكونان قد اصطلحا 

وتواطآ على تلك اللفظة» فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع 

عند جماعة . ثم كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج 

أن يُمهمه غيره من يجاوره؛ اخترع تصويتاً فد لصاحبه عليه 

وسمعه منه فيحفظ كل واحد منهما ذلك وجعلاه تصويتاً دالا 

على ذلك الشيء. ولا يزال يحدث التصويتات واحد بعد 

عر من اتفق من أهل ذلك البلد إلى أن يبحدث من يدبر 

أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للآمور 
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الباقية التي لم يتفق لها عندهم تصويتات دالة عليها. فيكون هو 

واضع لسان تلك الأمة. فلايزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى 

أن توضع الألفاظ لكل مايحتاجون إليه في ضرورية أمرهم»!67, 

ولا يتّخْد الغارابيى صراحة, في هذا التقديم. موقفاً من المشكل الذي كان 
يحرك الألسئية في عصره؛ مشكل التوفيف و الاصطلاح . أو نقول بصورة أدق, 
ينجنّب الفارابي أن ينغلق في نقيضة لم يكن بمقدوره حلها إلا بنبد طرف من 
طرفيها. 

والواقع أن لدى الفارابي أفكاره الواضحة عن مشكل اصطلاحية”" اللغة أو» 
بصورة أدق: دور الامطلامبة في تكوين اللشة. ولديه حجاج يمي أنه قارب 
المشكل بوضوح . وعلى هذا النحو إنما يمكننا أن نقرأ في كتاب الألفاظ : 

«الأشياء التي شأنها أن تُعلّم هي الأثسياءالتي شأنها 

أن تكون واحدة عند الجميع ؛ والألق اط الدالة ليست واحدة بأعيائها 

عند الجميع» فبيّن أن الملقصود معرفته من الأشياء ليست هي 

الألفاظ الدالة عليها. فإذن ولا مايتخطى عنه الذهن هي 

أيضاً ألفاظ مرئّبة:» إذ كانت تلك أيضاً يجب أن يكون 

قدعلمت من قبل. وأيضاً فإن الأشياء التي شأنها أن 

تُرنّب هذا التسرتيب هي الأشياء التي شأئها أن تؤخحذ في 

الذهن بالطبع والضرورة؛ والألفاظ الدالة هي باصطلاح)!49. 

ولا يحسم الفارابيى مسألة أصل اللغة» ذلك أنه يعزو؛ على حد سواء. 
وظيفة إلى الطبيعة عندما ينظر في الأشياء وإلى الاصطلاح عندما ينظر في الألفاظ. 
إذيجد هنا مييزات أفلاطون الأساسية في الكراتيل ويتدجاوز النفيضة على هذا 
النحوبدلاً من أن يحشر فيها . 
(67) حروف. مقطع 2120 ص. 137: 138-16 8. 


(*) نحن نستعمل مواضعة أو اصطلاح بمعنى وااحد ام1, 
(68) أنفاظ» مقطع 56) ص. 101 6--12. 
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وتجري هذه النفيضة عبر تفكر الألسنيين في القرن الرابع/ العاشرء ونمجد 
أصداء بموذجية منها عند ابن فارس كما عند معاصره ابن جني . وينحاز الأول 
انحيازاً مباشرا في بداية الفصل الأول من كتابه» صاحبي . حيث يطرح المشكل 
الذي مفاده معرفة ما إذا كان اللسان العربي توقيفاً (تنبيتاً منزكاً) أم اصطلاحاً . 
ويجيب على وجه السرعة بما معناه: لأعلن أن اللسان العربي تثبيث منزك )!69 , 
وللثاني» ابن جئي؛ موقف أكثر تلونياً بكثير يعبر تماماً دون ريب عن الحالة 
الذهنية لدى ألسنيي القرن العاشر التي عرفها الفارابي. فمن جهة أولى» إن 
حجاج التوقيف يستند إلى الآية الشهيرة 31 من سورة البقرة: «وعلّم آدم الأسماء 
كلها . وهذه القضيةء قضية التوقيف . تتمتع لدى الألسنيين العرب ولدى ابن جني 
بكل النفوذ الذي يرتبط بأصلها القرآني وبواقع مفاده أن التفكر الألسني» بالنسبة 
للكثيرين منهم» إنما يتأصل ويتحده موقعه بالنسبة للقرآن. ولكن لفضية 
الاصطلاح؛ من جهة أخرى. أدلة متيئة تناضل لمصلحته . وتلح ممختلف الدراساث 
التي انصبّت على ابن جني بعد السبوطي 79 2. على اعترافه بعجزه عن الاختيار» 
على تردداته وحيرته التي أنهى بها الفصل السادس من كتابه الخصائص » حيث 
يتفحّص القضيتين الخاصتين بأصل اللغة!277. وعندما يعرض مهيري «نظرية ابن 
جتّى لأصل اللغة وتكوين اللسان العربي»72!0©) يلاحظ أنها نظرية كانت متلوئة 
كثيراً: اخلاصة القولء إذا كان ابن جني قد تردّد على نحو نظري في الإجابة عن 
المسائل التي يطرحها مشكل أصل اللغة وإذا كان لم يبد قط رأياً في حل يستيعد 
(69) نجد ترجمة المقاطع الرئيسة من الفصلين الأولين من كتابهء صاحبي, في مقال ه. لوسيل: «أصل اللغة 
في رأي النحويين العرب؛ في مجلة أربيعاء 5؛ 2 (1964)» ولا سيما في التسليم الاني؛ 6 ؛ 3: 
ص 255‏ 258. وانظر» عن ابن فارس.؛ الموسوعة الإسلامية:؛ الطبعة الثانية 111[» ص 7871‏ 7880 
وانظر» بالنسبة للمشكل الذي يستوقفنا هناء ص. 6 787, وانظر أيضاً رومان. أربيعا.10009» 
(1988), 
(70) مزمهر [ ص. 3-16 - 6. 
22 غصائصء [. ص. 6:47 14 16! انظر» بالنسبة للترجمة الفرئنسية؛ لوسيل» مجلة أربيكاء لإ 
(1963).ص. 270. 
(72) عبد القادر مهيري: النظريات النحوية عند ابن جني فصل 111 ص. 91--118. 
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الحلول الأخرى» فذلك لم يمنعه من أن يقارن دراسة اللسان العربي مقارنة ذرائعية 
وأن يتكلم عليه كما لو أنه كان قد سمع أنه إنما هو مؤسسة إنسانية»!272. ولكن هذه 
الذرائعية إذا لم تقده مع ذلك إلى مفهوم التطور» فالسبب أن «طريقته في رؤية 
الأمورل. ..] تندرج في إطار كل تصور يكون الدسوذج الأصلي للسان العربي 
بحسبة ؛ وينبغي له أن يكون دائماً» هو القرآن7*00, 

وما سيميز إشكالية الفارابي التى عرضناها فيما سبق إثما هو رفض الانغلاق, 
كما كنا قد قلناء في خيار تفرضه النقيضة المائلة للألسنيين. فالنقيضة لا يمكن أن 
تنجنّبها مادام المشكل مطروحاً بعبارات الأصل » وإذا لم تفض إلى تبني إحدى 
القضيتين باستبعاد الأخرى» فإنها تفضي إلى وضع من رفض الاخختيار الذي 
لليجمل السأة تتقدم على نحو ف فضل . ولكن الفارابي يمكنه أن يتسجاوز النقيضة» 
من حيث أنه لايطرح المسألة ارات ا المعرفة والقابلية للمعرفة 
والتواصل؛ ويمكه أن يرح حلا يدل التوفيف والاصطلاح على حل سواء. 
ولايزعم؛ كأفلاطون» أن يصف ظاهرة تكون» ولكنه يبحث عن أن يشرح طبيعة 
اللغة المدركة في عمليتهاء ؛ عملية التسمية. واللغة مرتبطة» في إشكالية الغارابي؛ 
بفعل المعرفة وهي؛ بصفتها كذلك؛ فاعلية وليست مجر تكرار لمعطى من 
المعطيات . ولهذا السبب يدل اتفاق المتكلّمين في التواصل كما يشعر بالحاجة إلى 
اللجوء إلى مؤسّس اللغة . ويستشعر امأ إذيفعل ذل صدع الاصطلاح؛ وهر 
التراجع إلى اللانهاية وضرورة أصل بدئي لا يكون غريباً مع ذلك عن ظاهرة اللغة» 
كما ستكون هي الحالة مع لسان منزل بكل بساطة . . وهذا النهج شبيه بنهج أرسطو 
في الصعود| د إلى المبادىء الأولى في نهاية التحليلات الغانية(277: الرفض نفسه 
للتراجع إلى اللانهاية» والاستناد نفسه | إلى شكل بدئي للتسمية الخاصة بالمشرم , 
تمامأً كما يتكون في النفس معنى أول كلي . 
(73) مهيريء المصدر السابق. ص. 117. 


(74) مهيري» المصدر السابق؛ ص. 118, 
(75) أرسطو التحليلات الثائية 11 10089 ٠‏ 10-5 ترجمة تريكو» ص. 244. 
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وهذه العملية؛ عملية التسميةء التي تنتمي معاً إلى التوقيف وإلى 
الاصطلاح؛ هي التي ستتيح إعداد لغة العلوم والتقنيات» إعداداً سنقدمه فى 
الفصل القادم . ا 

ويمكننا على هذا النحو إذن» في نهاية هذا التفكر؛ تفكر الفارابي في 
الأصلء أوء بالحري» في تكوان اللسان والألسنة» أن نلاحظ أن تفكره ليس وصفاً 
لأصل مفترض في اللسان ولا إعادة تكوين فرضية لبداياته؛ ولكنه تحليل اللسان 
بوصفه أداة معرفة وعنصرهاء وتواصلاً بين الناس. إنها ليست مقاربة خارجية 
بالنسبة للسان» بل محاولة لإدراك ماهية الظاهرة الألسنية» وطبيعة اللسان. 
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الفصل البسادس 
تكون لسان العلوم 


أصبحت مسألة الأصل » وقد رأيئا ذلك في الفصل السابق» مسألة في 
التسمية» وتكوين هذه السيرورة» وطبيعة اللغة. وسيكون بمقدور الفارابي أن يقود 
تحليله إلى مرحلة متقدمة إذ يدرس ويحلل لغات خاصة كألسن العلوم. 

وبوسعنا أن ننطلق معه من ضرب من المعايئة» معايئة النوعية لوجهة نظر 
الاختصاصي» تقئي صناعة» في علم له تقئيته الخاصة : 

«والأمر كذلك لأن من مذهب الحكماء والفلاسفة أن يفرقوا 

بين الأقاويل والقضايا في الصناعات المختلفة؛ فيتكلمون 

على الشيء الواحد في صناعة بحسب مقتضى تلك الصناعة؛ 

ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعيئه؛ في صناعة أخرى بغير ما 

تكتممابه أولاً. وليس ذلك ببديع ولام ستنئكره إذ 

مدار الفلسفة على القول امن حيث» و من جهة ما . كما كان قد فيل 

إنه (الكلام) لو ارتفع امن حيث) و امن جهة ما؛) بطلت تلك 

العلوم والفلسفة. ألا ترى من الشخص الواحد» كسقراط مثلاء 

يكون داخخلاً تحت البوهرء من حيث هو إنسان؛ وتحث الكم من 
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حيث هو مقداره وتحت الكيف من حيث هو أبيض أو فاضل 

أو غير ذلك؛ وفي المضاف من حيث هو أب أو ابن؛ دفي الوضع ٠‏ 

من حيث هو جالس أو متك منّك . وكذلك سائر ما أشبهه»!!2. 

واللسفة؛ إل وجهة نظر خحاصة في هذه الحالة المحنتدة التي ذكرها 
الفارابي في كتابه» كتاب الجمع , وضعت مقولات لكل منها تسميته الخاصة .ولا 
يجعل الفيلسوفء إذا انطلق من وجهة نظر خاصة ؛ علم الفلسفة تمكئأ فحسب» 
ولكنه يمنح أيضاً لغة نوعية خاصبه قواماً. . ويمضي الأمر على هذا النحو نفسه 
بالنسبة لكل علم . وثمة ملاحظات عديدة أبداها الفارابي ذات علاقة بهذا 
التكوين. 

وتقول» لنبدأ» هناك معاينة يمكننا على وجه التقريب أن نصفها أنها بدهية : 
وججود الاشتراك اللفظي (تعدد المعانيٍ للفظة واحدة «م»). ويعرض الفارابي 
بوضوح كبير هذه الفكرة شى بداية كتاب الألفاظ عندما يعلن : 

«وينبخي أن نعلم أن أصناف الألفاظ التي تشستمل عليها 

صناعة النحو قد يوجد منها ما يستعمله الجمهور على معنى ويستعمل 

أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعيئه على معنى آخخر . وربما وجد 

من الألفاظ مايستعمله أهل صناعة على معنئى ما ويستعمله 

أهل صناعة أخرى على معنى آخر . وصناعة النحو تنظر في 

أصئاف الألفاظ بحسب دلالاتها الملسهورة عند الجمهور 

لا بحسب دلالاتها عند أصحاب العلوم. ولذلك إنما يعرف 

أصحاب النحو من دلالات هذه الألفاظ دلالاتها بحسب مسا 

عند الجمهور لا بحسب ماعند أهل العلوم . ود يتفق في كثير 

منها أن تكون معاني الألفاظ المستعملة عند الجمهور هي بأعيانها 

المستعملة عند أصحاب العلوم200 . 


(1) جمع؛ ص. 12:86 20» ترجمة ماله» ص, 158. 
(2) ألفاظ ص. 10-1:43. 
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وتشكئل هذه الفكرة نفسها أيضاً موضوع عرض الأجزاء الخمسة الأولى من 
المددخل إلى المنطق : فبعض الألفاظ غير مستعملة إلا في علوم خاصة : مثال ذلك 
الألفاظ التقنية الخاصة بصناعة الكتّاب!*)؛ ؛ وبعضها الآخر مستعمل في العلوم بمعنى 
خاصء وتستعمله عامة الناس بمعنى آخر ؛ ولألفاظ أخرى. أخيراء ذلك المعنى 
نفسه بالنسبة لهذه العلوم وعامة الناس . وليس على رجل العلم عندما يكون في : 
مجاله؛ أن يقلق لاستخدام لفظ بمعنى خاص به مختلف عن المعنى العام لهذا 
النفظ . ويعلن الفارابي في الواقع 

«الألفاظ المستعملة في كل صناعة منها ماليست مشهورة 

عند جمهور أهل اللسان بل إنما يستعملها أهل صناعة فقط» 

مثل الالمجياج والأوارج في صناعة الكتابة» ومنها ماتكون 

مشهورة عند الجمهورء غير أن أهل تلك الصناعة يوقعونها على 

معئى والجمهور على معنى آخر» مثل الزمام في صناعة الكتابة؛ 

فأهل الكتابة يوقعونه على معنى والجمهور على معنى آخر. ومن 

هذه الألفاظ ما تكون منقولة إلى الصنائع عن المعاني 

التي تدل عليها عند الججمهور» إمالمشابهة المعاني التي في 

الصنائع للمعاني التي يدل عليها الجمهرر بتلك الألفاظ: 

وإمالتعلقهابهابوجهآخرء ومنهاماهي مشهورةعند 

الجمهور ويوقعها هل الصناعة على المعاني التى يدل 

عليها الجمهور بتلك الألفاظ . 00 

فإذا كانت المخاطبة في صناعة ما بألفاظ مشهورة عند 

الجمهور وكان الذي يفهمه أهل تلك الصناعة غير مايفهمه 

الجمهور منهاء فليس ينبغي أن يلتفت إلى ما يعنيه الجمهور 

منهابل شستعمل على التي تد ل عليها عند أهل تلك 

الصناعة؛ كما أن الكاتب إذا خوطب أو خاطب في صناعته 

بلفظ الزمام لم يعن به مايهم من زمام البعير. وكذلك 


(4) كاتب: 830010010 لما, 
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تحويو العرب متى خوطبوا أو خاطبوا بالرفع والنصب والدتفض 
لم ينعمس منهم أن يوقعواهذه الاسماء على المعاني التي 
يبوقتعهاعليهامن ليس بنحويء. ولاإذا أوقع النحوي 
هذه الألفاظ على غير المعاني التي يوقعها عليها الجمهور كان ذلك 
خطأ من النحوي ولا روج اًعن الواجب» وكذلك في سائر 
الصنائع )9 . ' ١‏ 
والمسألة؛ فى النص المستمد من كتاب الالفاظ وفي نص كتاب الفصول الذي 
قرأناه للتو» على حل سواء؛ مسألة مايكننا أن نسميه اشتراك بسيط في اللفظ. من 
حيث أن اللفظ نفسه يدل» بالنسبة لمستمعين أو لفئات ممختلفة من المستمعين أو 
لمتكلمين» على وقائع مختلفة. ولكن ثمة؛ بالإضافة إلى هذا الاشتراك في اللفظ. 
اشتراك في اللفظ آخرء يذكره الفارابي؛ يُدخل انزلاقاً في امعنى بين شكل اللفظط 
ومعناة . ويوجد هنا ضرب من استدخال الاشتراك في اللفظ يتدشئل في بنية اللفظ 
وليس في استخدامه وتطببقه فقط . وهذا هو ما يشرحه الفارابي عندما يصرح في 
كناب الحروف : 
«وينبغي أن تعلم أيضاً الأسماء المتّقة أشكال ألفاظها 
والمنواطئة أشكال ألفاظها وترتاض في هذه أيضاًء فإنها من 
مغلطات العظيمة التغليط . فمن ذلك ما شكله شكل 
مشتق ومعناه معنى مثال أول غير مشتق ومنه ماشكله 
شكل مشال أول ومعناه معنى مشتق» كقولنا «الرجل كرم! 
أي كريم . ومنه ماشكله شكل فعل ومصدرهء ومعناه 
معنى مفعول» كقولنا «خلق الله» أي مخلوةه . ومله شكله 
شكل ما يفعل ومعناه معنى ما ينفعل . وسه شكله شكل 
مفعول ومعناه معنى فاعل» مثل اسميع عليم» أي عالم 
وسامع أو مستمع . 
(3) فصول؛ دونلوب (1955) الفصل الأول ص. 266 2267 2» بالنسبة للئص العربي؛ ثم ص. 274 
5 بالنسبة للترجمة الانغليزية؛ أو توركر (1958 )؛ ص. 203؛ 5 204. 5. انظر خموارزميء مفاتبح. 
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ومما ينبغي أن تعلمه أن لفظأ على شكل ما وبنية ما 
يكون دالأأبنفسه على شيء ما بمعنى أو على مسعنى 
بحال ماء ثم يُجعل ذلك اللفظ بعيئه دالا على معنى 
آخر مجره عن تلك الحال؛ فتكون بنيته بنبة مشتق' 
يدل" في شيء ما على ما تدل عله سائر المشتقات» 
ويستع مل بثلك البنية بعيئها في الدلالة على 
معنى آخر مجرد عن كل ما تدل عليه سائر المشتقات»), 
إن مثل هذا الشكل من الاشتراك في اللفظ أكثر إعداداً من الأول؛ من حيث 
أن موقعه لا يتحدد فحسب في السامع الذي يفسر لفظأً واحداً تفسيراً مختلفاً» 
ولكنه يترجح داخل اللفظ نفسه» في تفاوت بين شكله ومعناه . فشكله يدل على 
ثموذج معن من المعنى العام : فاعل ‏ مفعول؛ مثال أول أو مشتق» إلخ؛ والمعنى لا 
ينسجم مع هذا التصنيف إلى فئات ولا مع التوقع الذي كان قد أثاره. 
إن في ذلك أكثر من مسجرد الترادف أو الاشتراك اللفظي اللذين سنتكلم 
عليهما في الصفحات القادمة : فالمعنى نفسه هو موضع تساؤل» من حيث أنه 
يتدخمل في الشكل الذي يمكن أن تتّخذه الكلمة ٠‏ وبنية اللسان العربي نفسها هي 
موضع التساؤل بمنظومتهاء منظومة الجذور والمثل الأول. وسنعود إلى هذا 
لموضوع عندما نعرض بالتفصيل الكبير ما يخص الاشتقاق في رأي الفارابي. 
تلك هي معايئة البدء : الألفاظ المستعملة في العلوم ييكنها أن تكون ذات 
معان ليست معاني لغة الحباة اليومية : والفارابي سيطرح المسألة» انطلاقاً من ذلك» 
طرحاً لا يتناول أصل لغة العلوم ولا سيّما الفلسفة» بل بالحري أصل تكوين هذه 
اللغات النوعية . فكل الذين اكتسبوا بعضاً من الأهلية في صناعة من الصناعات 
سيميلون في الواة قع إلى أن يعتبروا أنفسهم اختصاصيين» مثل الفلاسفة لأن كلا 
مهم اكان ها يتكلم وبنظر في صناعته بالأاء التي تخصر” صناعته؛ ومن سوا نا 
يتكلم وينظر فيها ببادىء الرأي وماهو مشترك عند الجميع في الصنائع كلها»”*) 
(4) حروفه مقطع 20 -21. ص. 2:72-12071: 
(5) حروف. مقطع 113 ص. 21134 -4. 
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فعلى كل علم إذن أن يجد عددا معيّناً من الألفاظ لها معنى خاص بالنسبة له وعليه 
أن يباشر عمل تسمية وتكوين مفهومات. 

التسمية 

ترئبط هذه الظاهرة» ظاهرة الاشتراك في اللفظ» بتكوين اللغة ذاته» تكوين 
برتكز على سيرورة التسمية . وهذه السيرورة هي التي ينبغي لنا أن نعرضها الآن؛ إذ 
نستعيد التحليل الدقيق جداً الذي منحها إياه الفارابي . فهو يقارب غالباًموضوع 
التسمية» ولكنه يباشره مباشرة منهجية في المقاطع 121 إلى 128 من كتاب 
الحروف, قبل أن يستأنف المشكل في إطار تكوين العلوم . 

ويعنى الفارابي أول الأمر بتكون الألفاظ ما إن يتجاوز المرحلة الأولية» تلك 
المرحلة التي وصغناها في التكون الأصلي للسان : تكون الألفاظ هذا يكمن في أن 
يسمي الإنسان كل ما يحتاجه بالضرورة لمتابعة أعماله» وذلك ذو علاقة أول الأمر 
بالأشياء التي يعرفها الحس المشترك وما تدركه الحواس من الأشياء التي هي 
محسوسات مشتركة لوقائع معقولة» كالسماء؛ والكواكب؛ والأرض ومافيها». 
وفي ذلك تغير أساسي في المنظور : ففي حين أن وظيفة الألفاظ المصاغة:؛ مئل 
شكلها البدئي بوصفها أصواتاً وحيدة المقطع حتى الإنشاءات الأكثر إعداداً» كانت 
نكمن في أن تلبي حاجات مباشرة» سواء أكانت مادية أم من نسق أخر» نرى هنا أن 
وظيفة جديدة للألفاظ التي يصوغها الإنسان ترتسم . ويصبح اللفظ» من مجرد 
وسبلة للتعبير والتواصل» أداة معرفة. وذلك هو ما تعنيه هذه العلاقة بين المحسورس 
والمعقول. ألا ينبغي لنا مع ذلك أن نرى علامة هذا التغيرء تغير المدظور» في 
استخدام فعل عرف في بداية الجملة المذكورة في الهامش رقم 27096. ونحن نرى 


(6) حروف؛ مقطع 8 11-9.يقول الغارابي: ويكون ذلك أُول لما عرفوه ببادىم الرأي المشترك وما بحس 
من الأمور التي هى محسوسات مشتركة من الأمور النظرية مثل السمام والكواكب والأرض وما فيها. 
(7) سيستأنف مع ذلك هذا المعنى بعد بضعة سطور في مناسبتين(1 14 ثم 15) مع لففلة معرفة: اللفظة 
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تأكيداً لذلك في تتمة عرض الغارابي الذي يذكر. بعد المحسوسات المشتركة للوقائع 
المعقولة ٠‏ تطبيق التسمية على كل ما كان قد استئبط من كل هذا الوقائع امحسوسة : 
ثم لما استبطوة عنه!" . 
وينابع الفارابي تعداد الأوضاع المختلفة التي تتدخل فيها التسمية: الأفعال 
الناجمة عن قدرات الإنسان الفطرية؛ ثم الملكات الحاصلة عن اعتياد تلك الأفعال 
من أخلاق وصنائع ؛ ثم الأفعال الناجمة عنها . ثم ستطبق التسمية على المعرفة 
المكتسبة بالتجربة تدريجياً» وعلى ما يستنبط من المعارف المكتسبة من التجربة في 
مجال الأشياء المشتركة بين الجميع . وتنتفل التسمية من المعرفة التجريبية إلى المعرفة 
الخاصة بمختلف التقنيات » سواء أكانت أداتية أم غير أداتية» ثم إلى ما ينجم عن كل 
تقنية أو ماهو نائح عن فعلها””) . ولن نتوقف عند هذا الدرب المختصر الذي سلكه 
الفارابي» وهو درب يقوده من الإحساس | إلى معرفة الأفكار العملية » لأن ذلك 
يتجاوز إطار هذا العرض» ولكن من المناسب أن تلاحظ أثنا جد هنا عناصر ضرب 
من نظرية المعرفة في تبعيتها للتفكير الأرسطي حبث تكمن بداية كل نهج معرفي في 
الحواس والتجربة”217 ويعود الفارابي من جهة أخرى إلى هذه المسألة فيما بعد بقليل 
عندما يعرض الفارق بين الكلي والجزئي» من وجهة نظر التسمية التي تهمنا هناء 
في بداية المقطع 123 . فاللفظة التي تدل على ماهو مشترك بين عدة أشياء ستكون 


(8) حروف. مقطع 121 ص. 0138 11. لفظة استنبط تتكرر أيضاً بعد بضعة سطور ممناسبة المعرفة 
التجريبية» سطر 14. 

(9) حروف. مقطع 121. ص. . 17-11138. 

(10) سيعرضى الفارابي تلك الفكرة نفسها في كتاب الجمع بمناسبة التوفيق بين أرسطو وأفلاطون في مسألة 
المعرفة والتوفيق الذي يقترحه ضرب من القراءة الأرسطية للمسألة عندما يصرّح: «وإدراك الحواس إنما 
يكون للجزئيات؛ وعن المزئيات تحصل الكليات. والكليات هي التجارب على الحقيقة. غير أن من 
التجارب مايحصل عن قصد. وقد جرت العادة: بين الجمهور: أن تُسمى التي تحصل من الكليات عن 
قصد #متقدّمة التجارب». فأما التي تحصل من الكليات للإنسان لاعن قصدء فإما أن لا يوجد لها اسم 
عند الجمهور» لأنهم لا يعنونه؛ وإما أن يوجد لها اسم عند العلماء؛ فيسمونها أوائل المعارف ومبادىء 
البرهان وما أشبهها من الأسماء. وقد بين أرسطو في كتاب 7البرهان أن من فقد حسساً ما فقد فققد علماً 
ما. فالمعارف إنما تحصل في النفس بطريق الحس». (التحليلات الثاني [: 8111018 38) كتاب الجمع. 
طبعة نادر» ص 98) 20 102:99)., 
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لفظة كلية» في حين أن الألفاظ التي تدل على شيء محسوس فقط ستكون الفاظاً 
11116) . ولكن نقطة انطلاق المعرفة نظل الموجود المحسوس دائما . 
سيرورة 8 التسمية 


ستكمن التسمية في الربط بين لفظة ومعنى بعلاقة. ولكن المسألة ليست 
مسألة مجرد أسلوب من إلصاق بطاقة؛ كامن في أن ننسب اسم إلى كل معنى من 
المعائي منظور إليه بصورة منعزلة . فالفارابي يقنترح سبرورة تجد نظاماً داخحلياً لمنظومة 
من المعاني وتجعل لها منظومة مكافئة ومنظمة أيضا من الألفاظ تقابلها!2" . 


وينتتج ضرب من التوافق المنهسجي بين الدآلات والمدلولات .ولا تُعتبر اللغة 
منظومة من الكلمات مغلقة على ذاتها ولها منطقها الخاص» بل كلا عضوياً يحتوي 
على مجموعة من الكلمات ومسجموعة من المعاني يتمفصل العنصر الواحد من 
إحدى المجموعتين مع العنصر الآخر من المجموعة الأخرىء وهذا يحدث بطريقة 
مرتبة وغير اعتباطية . وذلك سيقود الفارابي إلى أن يؤثر المظهر المنطقي إيثاراً أكبر 
على المظهر النحوي في دراسته اللسان» وقد سنحت لنا الفرصة أن نلفت النظر إلى 
هذا الأمر من جهة أخرى 127 , 


(11) حروف» مقطع 123؛ ص. 2139 6 14! افيبين أول الأمر أن ههنا محسوسات مدركة بالحسء وأن 
فيها أشياء متشابهة وأشياء متبايئة؛ وأن المحسوسات المتشابهة إنا تتشابه في معنى واحد معقول نشترك 
فيه وذلك يكون مشتركاً لجميع ما نشابه» ويعقل في كل واحد منها ما يُعقل في الأخرو ويسمى هذا 
المعقول المحمول على كثير االكلي؛ و «المعنى العام. وأما المحسوس نفسه. فكل معنى كان واحداً ولم 
يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة ولم يكن يشابهه شيء أصلاًء فيُسمّى الأشخاص والاعيان؛ والكليات 
كلها فسُسمى الأجئاس والأنواع. فالألفاظ إذن بعضها ألفاظ دالة على أجناس وأنواع وبالجملة 
الكليات؛ »ومنها دالة على الأعيان والأشخاص"». انظر أرنالدزه 81 1977 ص. 59 

(12) حروف» مقطع 122 ص. 2-9 3!!اونهضت ت أنفسهم بغطّر لأن تتحررّى في تلك الألفاظ أن 
تنتظم بحسب انتظام المعائي على أكثر ما تأنّى لها في الألفاظ". ويئهي الفارابي هذا المقطع على النحو 
التالي: «فإن لم يفعل ذلك من اثفق منهم؛ فعل ذلك مدبرو أمورهم في ألفاظهم التي يشرعونها'. 

(13) بوسعناء عن هذه المسألة من العلاقات بين المنطق والنحو لدى الفارابيء أن نرجع إلى «النحوء المنطق؛ 
الدراسة الألسنية لدى الغارابي» في فن كتابة التاريخ الأنسنيء مسجلد 111لا رقم 32 ص. 365 
7 ونرجع إلى «الذهئية النحوية والذهنية المنطقية ذ في القرن الرابع»؛ في اشجلة من أجل الألسنية 
العربية 15 85 ص. 104--117. 
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ويعود الفارابي؛ فيما بعد بقليل» في المقطع التالي. إلى هذا الشاغل» شاغل 
التنسيق بين منظومة الألفاظ ومنظومة المعاني عندما يصرح : 
«والمعاني تتفاضل في العموم والخنصوص . فإذا طلبوا تشبيه 
الألفاظ بالمعاني جعلوا العسبارة عن معنى واحد يعم أشياء ما 
كثيرة بلفظ واحد بعينه يعم تلك الأشياء الكثيرة» وتكون 
للمعاني اللنفاضلة في العموم والخصوص ألفاظ متفاضلة في 
العموم والخصوصء وللمعاني المتباينة ألفاظ متبايئة»214. 
ويلفت الانتباه هذا النصُ إلى ماكنا قد قلناه فيما سبق أي أن التوافق في 
كلمة بين اللفظ والمعنى غير طارىء؛ ولا اعتباطي؛ ولكنه يندرج في شبكة من 
العلاقات تربط المعاني فيما بينها وشبكة الألفاظ بشبكة المعاني . 
ولا يتوقّف هذا التوافق بين المعاني والألفاظ عند هذه العلاقات بين العناصر» 
إنه مدفوع حنى في تركيب العناصر التي تكون المعنى» وبفعل ذلك في تركيب 
العناصر التي تكوان الألفاظ المقابلة . ويقترح الغارابي في الواقع أن تأخذ بالحسبان» 
في المعنى » كما في الوجود, الجوهر والعرض: 
«وكما أن في المعاني معاني تبقى واحدة بعينها وتتبدل عليها 
أعراض تتعاقب عليهاء كذلك تُجعل في الألفاظ حروف راتبة وحروف 
كأنها أعراض متبدلة على لفظ واحد بعيئه؛ كل حرف يتبدل لعرض 
يتبدل . فإذا كان المعنى الواحد يثبت وتتبدل عليه أعراض متعاقبة» 
جعلت العبارة بلفظ واحد يشبت ويتبدل عليه حرف حرف؛ وكل 
حرف منها دال على تغيير تغيير[...]. وهكذا يطلب النظام في 
الألفاظ تحرياً لأن تكون العسبارة عن معان بألفاظ شبيهة 
بتلك المعاني 215/0 , ١‏ 


(14) حروف. مقطع 123 ص. 15139--18. 
(15) حروف. مقطع 123 ص. 140-1810139 6. 
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وما يثير الاهتمام هنا على وجه الخصوص إنما هو هذا الشاغل الماثل في أن 
تدفع الموازاة بين الكلمات والمعاني حنى في التفصيل وفي مادية الكلمة؛ وفي 
الحروف التي تؤللمها دون أن يُمنح مع ذلك؛ وعلينا أن نكون يقظين لهذا الأمر. كل 
عنصر من عناصر الكلمة قيمة دلالية. ويظل الفارابي ي أميناً على التحليل الأرسطي 
للغة المعروض في كتابه قهأع م1112 و2160 . إنه يريد بصورة أساسية أن يلفت 
الانتباه إلى أن العلافة بين الدأل والمدلول ليست فوضوية ولا اعتباطية؛» ولكنها 
تخضع لضرب من منطق المعنى . 

حياة الألفاظ. 

كل هذا كان ذا علاقة بطور إعداد اللغة والتسمية بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
وستحيا الألفاظ؛ ماإن توضع» حياتها الخاصة» وعندئذ إنما ستظهر الألفاظ 
المشكمّكة» والألفاظ المشتركة» والألفاظ المترادفة» والاستعارات أخيرا . 

وعلى هذا النحو إنما ستولد الألفاظ المشكمكة من الشاغل الذي مفاده إظهار 
التشابه الهامشي وغير الأساسي بين المعاني المختلفة» مستخدمين لفظاً وحيدأ!217. 

وتبدو الألفاظ المشعركة والمترادفة؛ على نحو ممائل؛ بعل شاغل احترام 
التشابهات . وكما يوجد من المعاني ماليس له مقابل لفغلي» فإننا نبحث عن ألفاظ 
يمكنهاء من حيث هي ألفاظ؛ أن تنطبق على أشياءعديدة مثلما يوجد بين المعاني 
معان تدل على أشياء كثيرة المعاني فتحدث الألفاظ المشتر كة على هذا الدحو / 


(16) انظر في العبارة, 8:2 6 19 26. إن الفارابي» في شرحه الذي قدمه لهذا المؤلف واضح جداًء من 
جهة أخرى؛ في هذا المسألة عندما يشرح المقطع التالي لأرسطو: اوليست الحال أيضاً في الأسماء 
لمرقبة كالمحال في الأسماء الببسيطة وذلك أن الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً أما 
الاسم المركب فمن شأن الجزء منه أن يدل على شيء لكن ليس على الانفرادة 40 -6). 
ويصرّح الفارابي: : افإن قوله الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً فيه موضع لمقال. 
وذلك أن قولنا أبكم هو اسم بسيط في العربية وقولنا أب وقولنا كم إذا أفرد كل واحد منهما دل على 
شيء ماء ولكن واضعه لم يقصد به أن يجعل الاسم مركباً من لفظتين ولكن ابتدا وضعه على أن هذين 
جزءا هذه اللفظة على أنها بسيطة!. في العبارة (1960)» ص. 20:30 23). 

(17) حروف. مقطع 124. ص. 1140 8--11. 
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وتتشكل هذه الألفاظ دون أن يدل كل منها مع ذلك على معنى مشترك . وتتشكّل 

على النمط نفسه بين الألفاظ بعض الألفاظ المتبايئة فقط من حيث هى ألفاظ؛ كما 

أن في المعاني معاني متباينة . فتصبح الالفاظ متر ادفات ”1 . 

حاب لوف ملك عاوقة بالأاظ رع واللفاق ااد00. وج 

مختلفة . فلم يعد المقصود أن تُحدد الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة» فهذا 

التكرار غير مجد. وما يثير اهتمامه هنا إنما هو السبب في ظهور الألفاظ المشتركة 
والألفاظ المترادفة : وهذا السبب» كما يبرز من عرضه. يكمن ذ أن المعنى يتجاوز 
التعبير الذي يمكن أن يُعطى هذا المعنى وأن كل معنى ينطوي على ما يمكننا أ ن نسميه 

المتوافقات . وكما أن بالإمكان وجود معان تحيل أبعد من التعبير» | إلى معاد خرى» 

كذلك بالامكان وجود ألفاظ تحيل إلى أشياء شب : فاللفظة لايمكنها إذن أن ُحتجز 

في مجرد علاقتها بمعنى وحيد؛ وهو احتجاز يضعف بمقدار ما يكن أن يتجاوز 

المعنى هذه الو حدائية!20 , 

(18) حروفء مقطع 125؛ ص. 140. 

(19) حروف » مقطع 19؛ ص. 71. اليكم ما يقوله الفارابي: #وينبغي لك أن تعرف (إذا أردت أن تعرف) 
تلك المقولات أن تكون قد عرفت المتفقة اسماؤها؛ والمتواطئة اسماؤها؛ والمتوسطة بين المثفقة أسماؤها 
وبين المتواطئة أسماؤها ‏ وهي [أي المتفقة أسماؤها] التي تُسمى باسم واحد وتُنسب إلى أشياء مختلفة 
بشيء متشابه من غير أن تُسمّى تلك الأشياء التي تنسب إليها باسم هذه ومن غير أن يسمّى ذلك الواحد 
باسم تلك الأشياء والتي [أي المتواطئة أسماؤها] نُسمى باسم واحد تسب إلى شيء واحد من غير أن 
يسمى ذلك الواحد باسم تلك الأشياء» والتي [أي المتوسطة بين المثفقة أسماؤها والمتواطئة أسماؤها] 
تُسمى باسم واحد مشتق من اسم الشيء الذي إليه تُنسبء مثل «الطبي؛ المشتق من اسم الطب» والتي 
تُسمَى باسم واحد هو بعينه اسم الشيء الذي إليه تسب وكل واحد من هذه إما متساو وإما متفاضل! 
ثم [يمكننا أن نعرف] المتبايئة أسماؤهاء والمترادفة أسماؤهاء والشتقّة أسماؤها». 1 

(1)20. جلسون. في كتاب ألسنية وفلسفة؛ ص, 5 36» يقارب موضوع الاشتراك في اللفظ؛ عندما 


يتكلم على التجانس الصوتي والتجانس الكتابي؛ ويذكر» بصدد أمغلة مثل ,88أ56 ,1أاءع0) ,0لأع5 
+3 ,50111 من جهة, ثم 00111) ذات المعاني الكثيرة» دون أن يتكلم على 0010© ,261010 001 
اأند'نآ غل 00111 ,نان! نال إلخ من جهة أخرى؛ انقص التعبيرات الخطية للتعبير عن أفكار مختلفة 

وكلمات مختلفة. وثمة واقع ذو أهمية رئيسة يفرض نفسه على التفكير في الحال: السلامات الي 
نحوزهاء بالقياس على الكمية غير المحلدة من المعاني الني يطلب إليها أن تظهر بعلامات. فليس الأمر 
هناء ولنلح على ذلك» أمر تفاوت عدديءيل تعذر القياس بين ترتيب الدّالات.وترتيب 
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هكذا تصبح اللغة» بعد استخدام أولي بسيط جدا حيث يدل الصوت على 
شيء؛ محل تكاثر كما الحياة التي تتتجلى فيها وتنمو تفيض من جميع الأنحاء؛ في 
مجال المدلولات ‏ الألفاظ المشتركة ومجال الدآلات ‏ الألفاظ المترادفة؛ على حر" 


| )021 
سواء . 


المدلولات» فليس ثءة أي نناسب على الإطلاق بين الترتيبين". انظر فيما بعد هامش رقم 149. 

ونقرأ لدى نوبّاء في كتابه التفسير ص. 117. هامش رقم 2. استش.هاداً بالمقطع التالي من الترمذي 
حكيم: ايقول أحدهما إن الإسلام و الإبان متماهيان؛ ويقول الأخر إنهما «مختلفان. أجبهما: متى 
وجدتما كلمتين لهما معنى هو من التطابق بحيث أن أحدهما لايضيف شيئأ إلى الآخر ولو كانت 
الإضافة لونية من الفارق دقيقة مجداً؟؛. 

(21) يستخدم الغارابي ألفاظأ مختلفة للدلالة على هذين المعنيين: الاشتراك اللفظي والترادف. فنجد على 
هذا النحو ألفاظ: مشترت. مشكنك أؤ متفق بالنسبة للفظ المشترك. ثم لفظتي مترادف أو متواطوم بالنسبة 
للفظ المترادف. والمراجع غزيرة على سبيل المثال في حروف؛ مقطع 19 ص. 71؛ مقطم 88 ص. 
5مقطع 124ءص. 0 مقطع 0130 صص. 3 مقطم ٠.158‏ ص . انظر أيشاًكتاب 
الأدفاظ. مقطع 35؛ ص. 81-80؛ حيث عير الفارابي مفلهرين من الترادف: أسماء عديدة يمكنها أن 
تنطبق بالدقّة على شيء؛ وذلك على نحوين: إما أن هذه الأسماء العديدة التي تنطبق على ورجه الدقة 
على شيء؛ ندل على معنى واحد من الشيء فقط: وإما أن الأسماء ء المختلفة التي تنطبق على الشيء. 
ندل على معان مختلفة منه لكل منها تحديدات مختلفة . انظر أيضأ عبارة (س. سليم؛ 1976): ص. 
0 6 ومايليها ٠‏ ونرجع. بالنسبة لكل هذه الألفاظ؛ إلى معجم غراشون رقم 274. ص. 143؛ 
رقم 299 ص. 152--153؛رقم 3202319 ص. 161-159؛ رفم 654: مقطع 8؛ ص. 371 
ومقطع 15؛ ص. 4374 رقم 7830782 ص. 440. 

أما سيبويه فإنه. في بداية كتابه الكتاب» يعرض المسألة على هذا النحو: نجد لفظتين مختلفتين بسبب 
اخمتلاف المعنيين» ولفظتين مختلفستين في حين أن المعنى واحدء وتطابق لفظتين في حين أن المعنى 
مختلف. طبعة هارون؛ مجلّد 1 ص. 24 8 9, . وإشكالية الاشتراك اللفغلي هذه والترادف قريبة من 
إشكالية أرسطو التي تبدأ بتحديد الاشتر اك اللفظي في الكتاب الأول من المنطق. المقولاث: السمي 
ألفاظاً مشتركة تلك الألفاظ الدالة على الأشياء التي اسمها وحده هو المشترك؛ في حين أن المعنى الذي 
يدل عليه هذا الاسم فمختلف», , وذلك يعطي؛ في الترجمة القدية لإسحاق بن حنين (م. 0011 
مايلي: الملّفقة أسماؤها يقال إلها الثي الاسم فقط عام لها فأما قول الجوهر الذي بسب الاسم 
فمخادف, أما عن الألفاظ المترادفة» فإن إسحاق بن حنين يترجم القول كما يلي: (والمتواطئة أسماؤها 

بقال إنها الني الاسم شام لها وقول الجوهر الذي بحسب الاسم واسد بعينه أيضاً". . والترجمة الور بيةهي 
لوس حساق بن حنين (وليس لحنين بن إسحاق). وتلك هفوة لبدوي في كتابه 
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القرل 
يظهر هذا الفيض أيضا في الحياة ذاتهاء حياة المعاني والألفاظ التي ستنتظم 
فى مجموعات معقّدة : تركيب الألفاظ. تركيب المعاني , ترافقه السيرورة ذاتها 
دائماًء سيرورة التشابه بين الألفاظ والمعاني . وسيقابل إِذن تنظيم المعاني في 
مجموعات معقّدة تنظيم مشابه للألفاظ : 
«ويُجري ذلك بعسينه في تركيب الألفاظ:؛ فيحصل 
تركيب الألفاظ شبيهاً بدركيب المعاني المركبة التي تدلعليها 
تلك الألفاظ المركبة؛ وييجعل في الألفاظ المركئبة أشياء 
ترتبط بها الألفاظ بعضها إلى بعض متى كانت الألفاظ دالة 
على معاني مركبة ترتبط بعضها إلى ببعض . ويتحرى أن يجعل 
ترتيب الأللفاظ مساوياً لترتيب المعاني في النفس)220) . 
فالقول؛ الخطاب؛ هو الدألات إذن» ذلك أن منطق الألفاظ؛ أي التسلسل 
المنطقي للألفاظ » يتبع منطق الدالات. 
ويجمل الفارابي بسرعة. في بداية المقطع 127؛ مكتسبات هذا 
العرض : «فإذا استقرت الألفاظ على المعاني التي جعلت علامات لها فصار واحد 
واحد لواحد واحد وكثير لواحد أو واحد لكثير؛ وصارت راتبة على التى جعلت 
دالة على ذواتها[ ...]4 . فثمة هنا استعادة موجزة لكل ماكان قد عرض في المقاطع 
السابقة : تكوين ألفاظ ذات علاقة بمعنى» اشتراك لفظي وترادف» وتنظيم القول. 
النقل» ص. 74) كما يشهد على ذلك وضوعح النص المحفوظ في المخطوطة العربية رقم 2346 من المكتبة 
الوطنية في باريسء ]1» 1577 .1625 ثم 1 162 /17817. هذا النص العربي للمقولات كان قد نشره؛ 
بعد زكر وبوجزء جيور ثم بدوي. انظر النقل» ص 75. 
ويمكننا الرجوع أيضاء لهذين المصطلحين, الاشتراك اللفظي والترادف» إلى ملاحظة تريكو بصدد كتاب 
مابعد الطبيعة» 246 10 9875: المجلد 1 من الترجمة الفرنسية» ص. 57: مقطع 2 من الملاحظة 


2.ونرجع أيضاً إلى معجم بونيتزء ص.148 5 18 8 25 ثم ص. 6 27234 29 58. 
(22) حروف. مقطع 126؛ ص. 4140 141-19 3. 
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وما إن تبلغ اللغة إذن هذا المستوى؛ حتى تعرف تقدماآ جديداً مع ولادة 
الاستعارة!28), 
ولادة الصورة البلاغية 
ويصف الفارابى هذه الولادة على النحو التالي : 
يم صار الناس بعد ذلك إلى النسخ والتجوز في 
العبارة بالألفاظ. فعبّر بالمعنى بغير اسمه الذي جعل له أولاً 
وجعل الاسم الذي كان لمعنى ما راتب أ له دالا على 
ذاته عبارة عن شيء آخر متى كان له به تعلق ولو كان يسيراً إما 
لشبه بعيد وإمابغيرذلك. من غسيسر أن 
يجعل ذلك راتباً دالاً على ذاته»2 , 
مثل هذه الحرية إزاء الألفاظ هي علامة إتفان اللسان» إتقان سيتيح ولادة 
العلوم الأولى؛ العلوم الألسنية؛ أي صناعتي البلاغة والشعر . ولكن فائدة الصورة 
البلاغية هنا تكمن في أنها تشهد على حياة اللغة وعمل الناس في الشكل الذي 
(23) لفظة استعارة في الفرنسية منقولة عن اليوناني 100:14011010 (بونيتز:1؛ 462» 16--52). ويعرفها 
أرسطو في كتابه الشعره 1:21 1457: 6 9: #الاستعارة هي أن ينقل إلى شيء اسم يدل على شيء 
آخمر نقسلاً من الجنس إلى النوع؛ أو من النوع إلى الجنس» أو من النوع إلى الدوع؛ أو بحسب علاقة 
التمائلة. وهذه اللفظة؛ الاستعارة؛ تتيح المجال لملاحظات ونوضيحات عديدة في كتاب الشعر كما في 
كتابه الخطابة؛ وتتكرر أيضاً في مؤلفات أخرى من مؤلفات أرسطو الستاجيري. وتستعمل الترجمة 
العربية القديمة ل الشعره ترجمة أبي بشر متى. لفظة تعدي وليس لفظة استعارة كما يفعل الفارابي! انظر 
عيادء 1967؛ ص. 4147 123؛ 125 إلخ. والنص» المشرجم من السرياني إلى العربي: بعيد عن 
الأصل اليوناني على الغالب. أما الثر جمة القديمة لكتاب الخطابة: فإنها تستعمل لفظتي تغيير ومجاز, 
والترجمة؛ في هذه الحالة أيضاً؛ رديئة جداً. 
(24) حروف» مقطع 127؛ ص. 141. 6 10. انظر أيضاًء فيما يحص الاستعارة. كتاب الغارابي عبارة 
(سليم)؛ 7 19؛ ص. 19 .مايليها. 
-2606 - 
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تتّخذه هذه الحياة : «صار الناس» يقول الفارابي”**'. إن الناس هم الذين يطورون 
اللغة» انطلافا من اللغة التي يضعها مؤسس اللسان!265, 

ولكئنا نصل إلى المرحلة التالية من نكوين اللسان. المرحلة المعاصرة لولادة 
العلوم . ذلك أن التسمية تتلاحق» والفارابي يسين ذلك؛ مع تكون كل علم . 
والواقع أن الإثقان الذي يبلغه الإنسان في حيازة اللغة وسيرورة النسمية سينفذ» في 
الديناميك الذي يحثه» وقد قلنا ذلك للئو» إلى تحول في الإنجازات الألسنية 
والفاعليات الإنسائية موضع التساؤل. وستكتسب الفاعلية الألسنية بعداً إضافيا : 
إنها لن تقرن لفظة بشيء وبمعنى فحسبء بل ستتحول إلى فاعلية معرفية با معنى 
الحقيقي . وستضاف إلى مجرد معلومة تنقلها الكلمة التي تحيل إلى معنى وإلى شيء 
خارجي معرفة نموذج جديد ينشأ من تنظيم اللغة ذاتهها. إن مرحلة ولادة العلوم هي 
التي سيصفها الفارابي الآن. علوم هي في البداية علوم اللغة؛ قبل أن تصبح علوم 
القياس المنطقي والفلسفة. ولكني أودهناء قبل أن أعمرض بالتفصيل هذا النهج 
للفارابي؛ أن أُقدّم ما يمكنه أن يعتبر تسويغه» شرحه النظري: ميل الإنسان» 
بالاستعداد الفطري» إلى أن يبحث عن ترئيب الأشياء وتنظيمها . 

ميل إلى الترتيب والتنظيم 

إنهاء في الواقع؛ لملاحظة مثيرة للاهتمام جداً تلك التي يبديها الفارابي في 
المقطع 129 وذات علاقة بمشكل المعرفة . وليشرح الفارابي ولادة صناعتي المخطابة 
والشعر_اللذين سنرجع إليهما في الصفحات التي تلي ‏ يعلن ما يمكننا أن نعتبره 
مبدأ عاماً لنظريته في المعرفة : 

«فتحصل1... ] صناعة الشعر لما في فطرة الإنسان من تحري 

السرتيب والنظام في كل شيء. فإن أوزان الألفاظ هي لها رتبة 

وحسن تأليف بالإضافة إلى زمان النطق»!27 , 


(25) حروف. مقطع 127؛ ص. 141 6. 

(26) انظر؛ بالنسبة لهذه المسألة» مايقوله الفارابي فيما بعد بقليل؛ حرف مقطع 130؛ ص. 116143 وما 
يليهاء عندما يصف عمل أولثك الذين يأتون بعد مؤسّس اللسان ويتابعون عمله د يحسّنون الألفاظ 
الموجودة أو يصقلونها ويصوغون الألفاظ التي تنقص. 

(27) حروف» مقطع 129» ص. 132142 -15. 
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ونقول بعبارة أخرى إن في فكر الإنسان استعداداً فطرياً للبحث عن الترتيب 
والنظام في كل شيء. وهذا الاستعداد هو الذي يفضي إذا طبقناه في مجال 
الألفاظ؛ إلى ولادة صناعة الشعرء بعد أن أتاح صناعة الخطابة . ومن المثير 
للاهتمام أن يكتشف المرء؛ بعد ألف سنة» تلك الفكرة نفسها في التقديم الذي 
اقتترحه لها كارل بوبر» في المحاضرة التي ألقاها في كلية بيترهاوس» كمبردج. 
صيف عام 1953 . فهوء إذ يتكلم على الاستقراء؛ فإنه يقبل الدحض المنطقي الذي 
يقترحه هيوم له؛ ولكنه يرفض الشرح السيكولوجي بالعادة الذي يقترحه له هذا 
الرجل نفسه» هيومء ذلك أن العادة تحيل إلى التكرار الذي ينبغي شرحه بدوره. 
وبدلاً من أن نشرح نزوعنا إلى إيجاد تعاقبات مننظمة بأنه نتيجة التكرار» فإن هذا 
النزوع هو الذي يشرح أن ثمة تكرارات بالنسبة لنا. وعلى هذا النحو إثما نحاول 
محاولة فاعلة أن تفرض نظاماً على العالم» دون أن نتظر اننظاراً سلبياً أن يفرض 
نظام العالم نفسه علينا بالتكرار. وجهودنا لفرض نظام على العالم أسبق من 
ملاحظة هذا النظام أو التشابهات في العالم . وينجم عن ذلك أن نظرياتنا العلمية 
لبسث تكثيف ملاحظائناء بل هي اختراعات» مجرد افتراضات نقدمها وينبغي لها 
أن توضع موضع الاختبار وثستبعد إذا كانت في نزاع مع الملاحظات . 

ومن المؤكد أن مشكل الفارابي ليس» هناء ذلك المشكل الذي يشغل بال 
بوبر؛ أي مشكل وضع الحدود الفاصلة والتمييز بين العلم والعلم المزعوم. ولكن 
الإضاءة التي ساهم بها بروبر ثميئة لنا لنفهم مدى ملاحظة الفارابي : فالمقصود 
بالنسبة له أن يشرح ولادة العلوم» وذلك على نحو يأخذ بالحسبان معاً مقتضيات 
المنطق ومقتضيات النظام في تسلسل الأحداث . 

ولادة الصناعات الأولى 


بداية هذا التنظيم لحقل المعرفة؛ بدايات العلوم الأولى» تأتي» كما يقول 
الفارابي» من «التوسع في العبارة بتكثير الألفاظ وتبديل بعضها ببعض وترتيبها 
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وتحسينها. فيبتدىء حين ذلك في أن تحدث صناعة الخطابة أولاً ثم صناعة الشعر 
للا فلا290 , 

و #التوسع في العبارة» يتدخل في المجال الذي تلتقي الألفاظ والمعاني فيه . 
وهذه المعاني» كما سيشرح المقطع 129 خطبية كلها في البدء. والسبب الذي 
يقترحه لذلك يكمن في أن المعاني العقلانية الأولى» التي يتدرب عليها انطلاق 
الفاعلية المعرفية» هي معاني الس المشترك؛ وأن أحداثاً تتدختل باستمرار» أحدائاً 
تتطلّب من الإنسان أقوالاً أو عناصر من أقوال!29, 

وتحلي ل تكوّن اللغة يقود الفارابي إلى تاريخ لولادة العلوم مائل التاريخ الذي 
يعرضه من جهة أخرى في كتابه» على سبيل المثال؛ كتاب اسقطابة . وبصرح فيه في 
الواقع : 

والإنسان إنما يشعر بالطرق الخطبية قبل أن يشعر بالجدلية 

لأن المنطبية تجري بها عادته مذ صباه وأول أمره في الأمور التي 

سبيل الإنسان أن يعانيها. وأما الجدلية فإنما يشعر بها أخيرا. 

وأخفى من الجدلية الطرق البرهائنية» فإنها لا يكاد يشعر بها 

من تلقاء نفسه [...]. والطرق الخطبية تُستعمل في الأمور 

المشتركة للصنائع كلهاء وهي التي لا يمكن أن يستعمل فيها 

طريق يختص بصناعة دون أخحرىء بل للصنائع بأسرهاء 

وفي تعليم الجمهور كثيراً من الأشياء النظرية؛ وفي تعليم الإنسان 

الذي ليس من أهل صناعة ما الأشيهءءالخاصة بتلك 
(28) حروف. مقطع 127. ص. 2141 13س 15. 

(29) حروف. مقطع 129 ص. 142؛ 6. 9: #ويبين أن المعاني المعقولة عند هؤلاء [الذين اعتادوا على 


لسان وعلى تنظيمه] هي كلها خطبيّة» إذ كانت كلها ببادىء الرأي, والمقدّمات عندهم وألفاظهم 
وأقاويلهم كلها أو لأ خطبية. فالأقوال الخطبية هي السابقة أولاً». 
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الصناعة متى احتيج إلى ذلك في وفت ماء وفي المخاطبات 

التي تُستعمل في المعاملات المدلية039(0 , 

وهذا النم و بصناعة الخطابة هو الح د الذي نجمت عنه ولادة الاستعارة» التى 
تنصف بأنها نتيجة نمو اللغة والعبارة وغناهماء نتيجة متضافرة مع شاغل الترتيب 
والتنظيم . ولكنما يلد الاستعارة؛ أي الوعي بضرب من قرابة المعاني » وبوحدة 
إجمالية لحقل المعاني» والمبل إلى التعميم وبالثالي إلى التحديد. أمر مفارق» 
ومتناقض على نحو من الأنحاء . ذلك أن ماهو مشترك بين الصنائع جميعها 
والعلوم كلها غير تقني وغير علمي» بل إن البحث» على العكس» عن ثوابت 
وضروب من الانتظام هو خاصة علم من العلوم؛ وهو مايتيح تمييزه من علم آخر. 
وفي هذه العروة إما يتتحدد موقع صناعة اللنطابة» لأن في ذلك نما يتحدد موقم 
الفاعلية المعرفية الأولى للإنسان» هذا اميل إلى العلم الذي لم يحدد بعد موضوعاً 
خاصاًء كما يكون ذلك ضرورياً بالنسبة لكل علم . 

وانطلاقاً من ذلك» تتابع فاعلية مم و اللغة طريقهاء وبالواسطة غير المباشرة 
للنماذج الإرشادية (الخالات) والإعدادات الاستيهامية للخيال (الخيالات) ستولد 
صناعة الشعرء الأكثر تحديداً من صناعة الخطابة» ذلك أن لها موضوعاً أكثر 
وضوحاً. ففي حين أن صناعة المنطابة تنصب في الواقع عندئذ على حقل المعاني 
الإنسانية كله لينطبق على أي موضوع من الموضوعات التي تكون الفاعلية 
الإنسائية» ستولد صناعة الشعر من واقع جديد» واقع بعض المعائي الناجمة عن 
استعمال خاص للغة. فصناعة الشعر هي ولادة مععان جديدة لاتحميل إلى 
موضوعات خارجية فحسب. بل إلى اللغة نفسها : فتحدث المعا: ني الشعرية!31) 


(30) خطابة؛ ص. 54 257 0 254: 6 8 6255 12. يمكئنا أن نقارن هذا المقطع للفارابي؛ وملاحذلته 
للميل إلى الترتيب والنظام؛ بما يقوله أرسطو في كتابه ادشعر. الذي كان الفارابي يعرف ترجمته 
العربية. فيل فيه بالفعل: يبدو أن ثمة سببين طبيعيين لولادة الشعر: المقارئة والمحاكاة من جهة. واللذة 
المائلة في التعلم من جهة أخرى. انظر طبعة عياد؛ ص. 111:37--22 ثم ص. 1:39 3: المقابلتين ل 
ص. 4 21148 4 15 في كتاب أرسطو الشعر. 

(31) حروف. مقطع 129) ص. 11)0142--12. 
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وستكون صناعتا الخطابة والشعر اللئان يستخدمهما الإنسان» بدورهماء 
نقطة انطلاق لتقم جديد في مجال المعرفة وستتيحان المجال لنموذج جديد من 
المعرفة» العلوم التاريخية. ونشوؤهماء كما يصفه الفارابي؛ هو التالي : الناس 
يستخدمون الأقوال والقتصائد لرواية الفصص الخاصة بالأحداث. الماضية أو 
الحاضرة» التي كانوا يشعرون بالحاجة إلبها. وعلى هذا النحو نما ظهر رواة 
الخطب» ورواة الأشعار و «حفاظ» الأخبار التي ثروى فيهما(2. فيصبح هؤلاء 
الرجال فاعلي مشروع ذي أهمية من إرصان اللسان وتطوره؛ مشروع سرده 
الفارابي في تدم مقطعه على النحو الثالي : «فيكوئون [أي هؤلاء الأشخاص] 
هؤلاء هم فصحاء تلك الأمة وبلغاؤهم؛ ويكونون هم حكماء تلك الأمة أولاً 
ومدبروهم؛ والمرجوع إليهم في لسان تلك الأمة»23©. ولدينا هنا البدايات الأولى 
من علم التاريخ ولااريب» والاعتراف بالدور الذي كان هؤلاء الرواد والمدربون قد 
أدُوه. فالأدب العربي لم يترك لنا أوابد تمائل الملاحم الإغريقية أو اللائينية» ولا 
شكء ولكن له إرثه الشعري الجاهلي ©" وله أخباره وأيامه(2 . إن رجالاً مثل 


(32) حروف: مقطع 130. ص :11,142--12. 

(33) حروف؛ مقطع 130» ص 6-4:143. 

(34) الأدب النقدي: في الشعر الجاهلي؛ واسم جداً ويمكلنا الرجوع إلى الفهرسث؛ ص. 229--232) 
الترجمة الانغليزية» [» 343 350. ولن أدخل في المناقشة الخاصة بصحته. ويكفيئي هنا أن أقول إن 
هذا الشعر يعنيناء من وجهة النظر التي تعالج بحسبها الموضوع. ممقدار ما يشكّل جزءاً من الإرث الأدبي 
العربي وبمقدار ما ييح للفارابي أن يرجع إلى الأزمئة الأولى من اللسان العربي وإعداده. وقد ذكرنا 
ذلك في ص. 02-19 والهامش رقم 1. 

(35) عن أيام العرب التي تؤلف مع الشعر مصدرا من مصادر معارفنا للعالم العربي قبل الإسلام» مكننا 
الرجوع إلى العرض الطويل الذي قلمه ابن النديم في كتابه فهرست, مقالة [11) فن 1 ص 115- 
4 الترجمة الالغليزية: 1ء ص. 162 .252» الذي يذكر مؤلفين عديدين وأعمالهم. ويلاحظ 
ميتوونّش أن أي شيء في شكله الأصيل لم يصلنا؛ وأفضل مصدر للمستخلصات يظل أبو عبيدة (مات 
0 2 (انظر فهرست. ص 85 86: ترجمة ل ص. 115 -.118) الذي كان بحاثة كبيراً من 
البصرة حيث ولد عام 110/ 728. ونجد أيضاً قص صاً من الأيام في مؤلفات مثل كناب الأغاني 
للأصبهاني أو لدى مؤلفين كياقوت: وابن عبد ربه: والنوري؛ وابن الأثبيرء إلخ. انظر الموسوعة 
الإسلامية؛ الطبعة الثانية: 1 ص. 816 817: مقال (أيام العرب» بقلم ميتووتش. 
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الرواة أدُواء من وجهة النظر هذه؛ دوراً ذا أهمية بل كبيراً في التاريخ الأدبي 
والألسني للثقافة العربية؛ ذلك أننا إليهم إنما ندين بحفظ ونقل إرث أنقذوه من 
الضياء 097 , 
وسيصف الفارابي عندئذ» بكثير من الدقة» أعمالهم؛ الرئيسة تماما في 
إعداد اللسان وتطوره» في مقطع ذي أهمية كبيرة» ذلك أنه إثما هو واحد من المقاطع 
الي توضح النشوء النظري للسان؛ ولاسيما القول» وما المراحل التي اقتضى تكونه 
أن يمربها. ويصراح في الواقع 
اوهؤلاء يعس اه الذين يركب ون لتلك الأمسة الفاظا 
كانت غبر مركبة قبل ذلك» ويجعلونها مرادفة للألفاظ المشهورة» 
ويمعنون في ذلك ويكثرون منهاء » فتحصل ألفاظ غريبة يتعارفها 
هؤلاء ويتعّمها بعضهم عن بعض ويأخذها غابرهم عن سالفهم. 
وأيضاً فإنهم مع ذلك يعمدون إلى الأثسياء التي لم تكن قت 
لها تسمية من الأمور الداخلة تحت جنس أو نوع. فربما شعروا 
بأعراض فيصيرون لها أسماء. وكذلك الأشياء التي لم يكن 
يُحتاج إليها ضرورة فلم يكن انمق لها أسماء لأجل ذلك» 
فإنهم يركبون لها أسماء» والباقون من تلك الأمة سواهم لايعرفون 
تلك الأسماء فيكون جصيع ذلك من الغريب . فهؤلاء 
هم الذين يسأملون ألفاظ هذه الأمة ويصلحون المختل منها. 
وينظرون إلى ماكسان النطق به عس يرا في أول ما وضع 
فيسهلونه؛ وإلى ما كان بشع المسموع فيج علونه لذيل 
الملسموع؛ وإلى ماعرض فيه عسر النطق عند التتركيبات 
الذي لم يكن الأولون يبشع سرون به ولا عرض في زمسانهم 
فيعرفوئه (أو يشعرون فيه) بشاعة المسموع. فيحتالون في 
(36) بمعزل» ونقولها مرة أخمرى؛ عن كل اعتبار لصحة ما ثقلوه؛ فالصحة إنما هي مشكل آخخر. وسواء أكان 
صحيحاً ماتقلوه أم لا فإن ما نقلوه أَدى دوراً أساسياً ومؤسساً. 
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الأمرين جميعاً حتى يسهلوا ذلك ويجعلوا هذا لذيذاً في 

السمع. وينظرون إلى أصناف التسركيبات الممكنة في ألفاظهم 

والدرتيبات فيها. ويتأملون أيها أكمل دلالة على تركيب 

المعاني في النفس وترتيبها. فيتحرون تلك وينبهون عليها 

ويتركون الباقية فلا يستعملونها إلا عند ضرورة تدعو إلى 

ذلك. فتصير عندها ألفاظ تلك الأمة أفصح مما كانت» 

فتتكمّل عند ذلك لغتهم ولسانهم . ثم يأخذ الناشىء هذه الأشياء عن 

السالف على الأحوال التي سمعها عن السالف» وينشؤ عليها وينعود 

عليها مع من نشنأه إلى أن تشمكّن فيه تمكناً يحفو به أن يكون ناطقاً 

لغير الأفصح من ألفاظهم . ويحتفظ الغابر منهم ما قد عمل به الماضي 

من الطب والأشعار وما فيها من الأخبار والآداب237(0, 

هذا المقطع الطويل للفارابي يتحدد موقعهء وينبغي ألا ننسى ذلك» في 
عرض للتسمية . ويبين الفارابي» بعد أن درس السيرورة؛ كيف يتلاحم عمل 
التسمية مع تقلاآم المعرفة الذي يكوه بروز العلوم المختلفة . فُعرض صناعتي المخطابة 
والشعرء ثم بين أن نمو هذين العلمين ينفذ إلى ولادة العلوم التاريخية . وعندئذ إنما 
يتحدد موقع هذا الوصف لعمل الرواة والحفاظ . وعلينا أن نلاحظ أول الأمر أن 
هذا العمل لا يتحدد موقعه في نقطة إنشاء اللسان الذي تكلمنا عليه آنفاً في الجزء 
السابق» وإن كان يتدخل في إطار ضرب من إرصان اللغة» بل في مرحلة لاحقة: 
فاللسان موجودء وليس علينا أن تأخخذ علماً بهذا الوجود فحسب,. ولكن علينا 
أيضاً أن نلاحظ أن اللسان تقدم تقدماً كافياً لا ليصبح أداة للدراسة فقط؛ بل ليصبح 
موضوع دراسة: تلك هي الأهسية التي نوليها ولادة صناعتي الخطابة والشعر. 
فاللسان أصبح تقنية يمكنها أن تقش وتتكيف مع بعض الاستعمالات التقنية 


(37) حروف» مقطع 130 ص. 3 11144-6. 
-2073 8 من القرآن إلى الفلسفة - م18 


والنوعية . وهذه الأقوال وهذه القصائد. التي تخضع لبعض القواعد. ستستخدم 
لجمع مجموعة من المعطيات من نسق سرد الأحداث؛ ولجمع قصص الوقائع 
الماضية ونقلهاء وقائع يحتاج إليها الناس الحاليون. والخال أن هذا التفككر في ظهور 
معطيات ومعارف تاريخية لم تفسح المجال للفارابي؛ وهو أمر مستغرب. إلى 
عرض عن الشاريخ» بل عن الدور الألسني لهؤلاء الروآد المؤرخين» وهم الرواة 
والحفاظ(220. وسيكون لهؤلاء الرجال في الوافع؛ بفعل وظيفتهم. وظيفة الحكماء 


(38) من اللافت للانتباه أن لكتشف أن التاريخ لاايحتل مكانا تدى الغارابي في تصئيف العدوم. وكان 
الوضع من قبل ممائلاً لدى إخوان الصفا الذين يذكرون؛ في الرسالة السابعة, التاريخ والسيرة في 
التقسيم الكبير بين العلوم التي يمكئناء بعد غارده وأنواتي, أن نسميها العلوم الرياضية 8010110081 
5 0 , وعددها تسعة علوم: الكتابة والقراءة؛ دراسة اللسان والنحو؛ علم العدد 
والمعاملات التتجارية؛ الشعر وأوزان الشعر؟ علم الألوهة؛ السحره الرقية» الكيمياء والميكانيك؛ الصنائع 
والمهن؟ التجارة» والزراعة وتربية الحيوانات؛ السيّر والأخبار. ولكن من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن أي 
كتاب لا يعرض التاريخ وإن كان مذكوراً على صورة قصص وسير في تصنيف العلموم النظري؛ في 
حين أن الجغرافية غير المذكورة في تصئيف العلوم تبحثها الرسالة الرابعة؛ على العكس. 
ولا يذكر الفارابي» وقد أشرنا إلئ ذلك. التاريخ في تصنئيفه بين العلوم الألسمنية؛ ولا بين العلوم التي 
تنتمي إلى السياسة. والتصنيفات الأخرى للعلوم في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى لا تملح 
اتساريخ؛ على نحو تماثل؛ مكانا ذا أهمية حقاً؛ وإن كانت تتكلم عليه. وعلى هذا النحو إما يضع 
النوارزمي؛ في كتابه مفاتيح العلوم. التاريخ الأخبار» في علوم الشريعة؛ في الموقم السادسء بعد 
الفقه, والكلام والنحوء وصناعة الكاتب؛ وعلم العروض. 
ولن يذكر التوحيدي في كتابه رسائة في العلوم؛ بعد القرآنء سوى السئّة واهديث. ولن يتكلم على 
التاريخ بأي نحو من الأنحاء . 
هذا بالنسبة للجانب النظري» جائب تصنيفات العلوم. ولكن ثمة التصئيف العملي في الاتهاه الآخر» 
ولدينا منه تصنيف جدير بالملاحظة, أنجزه الفهرست لابن النديم. إنه يعد للتاريخ وللعلوم التاريخية 
مكاناً واسعاً: لقد أشرنا فيما سبق؛ هامش رقم 35 إلى الجزء الأول من الفصل الثالث المخصّص 
للعلوم التاريخية. وإليكم البداية: «الفصل الثالث؛ الخاص بالمورنحين. وعلماء الأنساب. والمحدثين. 
ويتضمن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول معطبات تاريخية خاصة بالمؤرخين. بعلماء الأنساب؛ بكتّاب السير» 
برجال المحديث؛ عناوين مؤلفاتهم. الحزء الثاني: معطيات نخاصة بالكتّاب. بالمترسلين» وبرجال الخراج؛ 
عناوين مؤلفاتهم. الجزء الشالث: معطيات نماصة برجال الأدب. برجال البلاط. بالمغنّين) بالهزليين 
والمشعوذين؛ عناوين مؤلفاتهم؛ (بالعربيء ص. 137؟؛ الترجمة الانغليزية. ص. 192 من المجلّد 
الأول). 
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والأدباء؛ تأثير مباشر في اللسان؛ في نحوله؛ في نموه. وفي تطوره!39), 

فهم إذن لا يثيرون اهتمام الفارابي بصفتهم المؤرخين الأوائل» ولكن بهذا 
التأثير الذي يمارسونه في اللسان بالضبط . بل إن الفارابي يلفت الانتباه» قبل أن 
يوضّح هذا التأثبرء إلى دورهم. دور المرجع إل في لسان تلك الأمة00). 
إلهم؛ قبل أن يؤثّروا في اللسان» يؤمّون جودته وحفظه الجيّد. إن معرفتهم الجيدة 
باللسان العسربي الفمصيح هي التي جعلتهم جديرين بهذا الدورء دور المرجمع. 
وأتاحت لهم في الوقت ذاته أن يتدخلوا في سيرورة إعداد الألفاظ وم واللسان. إن 
تدختّلهم في سيرورة التسمية عديد. والألفاظ الأولى من هذه الألفاظ التي تدين 
لهم بوجودها هي الألفاظ المترادفة . 

دور الرواة: الألفاظ المترادفة 

سبب ظهور المترادفات هو هذه الدينامية وهذه الحيوية؛ دينامية اللسان 
وحيويته اللتان تكلمنا عليهما فيما سبق77*ونفذتا نفوذاً طبيعياً إلى صناعتي الخطابة 
والشعر . وأو د أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة الفارابي التي تلي حالاً: ...٠‏ تتحصل 


(39) بلاشير قاس جداً, عندما يصف في كتابه. تاريخ الأدب العسربي. ص. 85 وما يليهاء مرحلة تكوين 
الإرث الشعري والتاريخي لدى العرب وتحقيقه (ص. 127-85)» على الناقلين الكبار» راوية» الذين 
نابوا مئاب الناقلين الأولين (راوي. رواة) خلال الربع الثاني من القرن الأول. فالشعر كان ينقل في البداية 
نقلاً شفهياً. ثم ستدفع عناصر شبّى» كتكوين الدول والخصومات السياسية الدينية؛ والشغف بالماضي؛ 
إلى إكمال الموروث الشفهي بالكتابة. ولكن ذلك سيحدث بالتدريجء فيما بعد؛ مع كل المخاطر الناجمة 
عن الشكل البدثي للكتابة العربية» الخالية من النقاط على الحروف ومن الحركاث. وليس لدى الناقلين 
الكبار أي دقّة منهجية. وسيحدث تقدّم ناجم عن تأثير الدراسات النحوية ودراسات فقه اللغة. وحتى 
البحّائة لا يتجئبون بعض العيوب: الشخف بالألفاظ النادرة (ص. 121) المبل إلى الخيالي (ص. 
2) والمدهشء الطريقة الذاتية: الجهل بمقتضيات النقد الحديث. 
ومن المفيد أن نبيّن هنا أن بلاشير يعتبر أن الميل إلى اللفظ النادر عيب: في حين أن الفارابي يلاحظ أن 
الحاجة هي التى ستشرح. لدى الرواةه لجوءهم إلى الألفاظ الغريبة (143؛ 8). 

(40) حروف. مقطع 52130 5. 

(41) انظر فيما سبق»؛ ص. 223 -224. 
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ألفاظ غريبة يتعارفها هؤلاء» ويتعلّمها بعضهم عن بعض ويأخذها عابرهم عن 
سالفهم!!2*, 

وهذه الألفاظ الغريبة ليست أبداً ولاريب» أول الأمر» علامة ميل إلى 
المدهش» إلى النادر والطريف» ولكنها علامة نتخصص ناشىء في اللسان؛ ولد 
من غناه وقوته في النمو. فبعضهم اتهمواء بالعادة على الغالب» أدباء العرب» وقد 
ينا ذلك في الهامش رقم(39) بمناسبة الحديث عن بلاشير”**؛ ميل إلى البحث عن 
اللفظة النادرة» الشاذة أو المخالفة للمألوف . وربما يكون ممكناء دون أن نستبعد 
إمكان وجود ميل من هذا النوع» أن نتساءل أليس هذا الميل لاحقاً بوجود هذه 
الألفاظء بدلاً من أن يكون سببهاء أليست هذه الألفاظ. كما قد يلمّح إلى ذلك كل 
هذا المقطع للفارابي» هي النتيجة لضرب من الحياة القوية للغة. وهذه الحياة 
الفياضة هي التي تشرح بداية التخصّص الذي نشهده مع ظهور صناعتي اللخطابة 
والشعر. 

والتأمل الثاني في ملاحظة الفارابي الواردة فيما سبق ينص ب على التعلم 
والتعليم . هذا التواصل المتبادل وهذا التعليم المتقابل الذي يعرضه هما علامة موقف 
علمي ناشىء؛ موقف يعتبر المعطى الألسني موضوعاً وليس أداة فقط ء موضوعاً 
قادراً على أن يتيح المجال لتبادل بالإضافة إلى ذلك . وهذا الالماح» احاح الفارابي 
على الجانب التعليمي من اللسان» سيكون موضع الإبراز فيما بعد(**). وستستوقفنا 
على وجه الخصوص تلك الملاحظة الواضحة جدا التي سيبديها الفارابي فيما بعد 
بقليل ليشرح» كما يفعل هناء ولادة العلوم : «فيصيرون عند ذلك لسانهم ولغتهم 
بصورة صناعة يمكن أن تُعلّم وتُعَلّم بقول وحتى يمكن أن تُعطى علل كل 
مايقولون)!5*, ومن المحتمل أن ليس ثمة شك في أن مايفكر فيه الفارابي هناء حين 
(42) حروف. مقطع 2130 ص. 2143 8. 
(43) حروف, انظر فيما سبق. هامش 39. 
(44) انظر العرض المخصص للتعليم؛ ص. 375 ومايليها. 
(45) حروف. مقطع 137 ص. 70148 8. 
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يتكلم على التواصل وعلى التعلّم» يقصد ثماما بداية العلوم الألسنية ٠‏ أو على نحو 
أكثر وضوحاًء بداية تنظيم اللسان في معرفة تقئية موجتهة نحو العلم . 

والتأمل الثالث أخيرأء الذي تستدعيه ملاحظة الفارابي موضوع حديثناء 
ينصب على البعد الزمني للسيرورة التي يصفها. ولا يتوقف الفارابي هنا عند 
عرض في التاريخ» وقد لفتنا الانتباه إلى ذلك فيما سبق . والسبب الأبسط لهذا 
الموقف يكمن دون شك في واقع مفاده أن التاريخ لم يكن يوجد حقاً بصفته علماً 
في عصره؛ ولافي تقسيم المعرفة» حيث لم يكن ثمة مكان حقيقي قد أعدله؛ وقد 
ذكرنا ذلك منذ وقت قريب. إلا في المؤلفات التي كانث تنتمي إلى حولية الأخبار 
وعلم الأنساب أكثر من انتمائها إلى التاريخ بالمعنى الذي نفهمه في أيامنا هذه. 
ولكن الغارابي سيّبرز الجانب التاريخي من اللسان وعلوم اللغة بصورة مفارقة . إننا 
رأينا سابقاً أن موقع أفكاره كان ينحدد في منظور من النم و ّالتساريخي» من 
المساهمات المتعاقبة. وهذا أمر يؤكّده هنا الدو را لاق لهؤلاء الرجال؛ الذين 
يتَسّقون الألفاظ لهذه الأمة؛ وتم طالنقل معاً. ونحن ترجمنا بعبارة إنها تنتقل من 
جيل إلى جيل» تلك العبارة التي تعني حرفياً "أولئك الذين يأتون (الغابر) فيقتبسون 
هذه الألفاظ من أولئك الذين سبقوهم (السالف))» وهي جملة تردد صداها الجملة 
التي تنهي هذا المقطع :1 ...] والغابر يحفظ ما أنجزه الماضي)(47) . فئمة هنا وعي 
بارز جداً بأن نم و اللغة سيرورة زمنية وفق القبل والبعد» والماضي والمستقبل» وكل 
عرض متزامن يمكن أن يعرضه أحد لها يحيل إلى ضروب من التزمن (التعاقب). 
وفي مثل هذا المنظور لصلة بين الحاضر والماضي إنما ينبغي أن نفهم الملاحظة الني 
أبداها الفارابي قائلاً إن هؤلاء الرجال؛ هؤلاء الأدباء؛ هم ضمانة اللسان» المرجع 
إليهم . وليس اللسان ظاهرة عسارضة؛» دون جذورء ولكن له نقاط صوى. 
ومراجع . فالتاريخ موجود إذن على صورة بعد تاريخي؛ لانعدام كونه علماً. ومثل 
هذا الوعي بسمة اللسان التاريخية هو الذي سيشرح مواقف الفارابي من العلاقات 


(46) انظر فيما سبق» ص 270 -271. 
(47) حروف مقطع 130؛ ص. 2143 8 ب 9 ثم ص. 0144 10. 
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بين الفلسفة والدين من وجهة نظر ألسنية : ولن يضع نفسه في منظور لسان ديني 
ومقدس» بل في منظور لسان يخضع إلى بعض المقتضبات العقلانية التي لدى 
الفلسفة» بالنسبة لهاء عتاد أكثر من الدين بكثير "4 , 

دور الرواة: ابتكار الألفاظ 

هذه الملاحظة للفارابي التي توقنا عندها طويلاً جد تمنح كل هذا المقطع 
الذي ذكرناه فيما سبق نغمئه . والواة قع أن الفارابي يلفت الانتباه جيداء بعد أن ذكر 
مبدعي المترادفات» عندما يصف دورهم في صناعة الكلمات للدلالة على أشياء 
أفلتت من سيرورة التسمية وهي تدخحل مع ذلك في جنس أو نوع إلى الناجة إلى 
التخصص في استعمال الألفاظ . وإلى توضيح المعاني » اختصاص هو نقطة انطلاق 
كل علم . وهؤلا الرجال؛ بتدخلهم في التسمية وفهمهم بعض جوائب الأشياء 
المسماة (جنس» نوع عرض)» يمهندون الدرب للعلوم المختلفة . ولا وجود 
أبداً» في الواقع» إذ لم نحز سوى الألفاظ الغامضة» فلا وجود للمعرفة الدقيقة أبدا 
مع ألفاظ غير دقيقة . فئمة تقدم عندما تقترن المعرفة والتسمية ٠‏ وإذا كان الفارابي 
يفترض» بعد أرسطوء أن المعرفة تقتضي اللمجوء إلى التعريف باجنس والنوع!49), 
فليس ينبغي أنْ يصاب المرء بالدهشة حين يجد» في الطور السابق لولادة المعارف 
العلمية؛ عملاً من أعمال بناء الأفكار والمفهومات؛ بوساطة التسمية؛ تسمية 
تنص ب على الجنس والنوع والعرض» أو على موضوعات لم يكن لها تفع يمحل 
عن المعرفة . 

هذا العمل؛ إعداد الألفاظ» هو عمل اختصاصيين500') والفارابى يقول 
ذلك مرة ثانية هنا. فالرجال المعنيون بهذه الألفاظ يعرفونها وحدهم؛ ويجهلها 
الآخرون. وعلى هذا النحو إثما حدث الانتقال من صناعة الخطابة ذات العلاقة بكل 
الناس؛ إلى العلوم التي هي ميرة الاختتصاصيين. 
(48) عن هذه المسألة؛ مسألة العلاقات بين الفلسفة والدين, انظر فيما بعدء ص. 283 ومايليها, 


(49) عن هذه المسألة» انظر كناب الجمع حبث يوقّق الفارابي بين نهجي أفلاطون وأرسطوء دييتيريسي» ص. 
10-8 3إنادرء ص. 887:87 12. ترجمة ماله .1.4,2--3.4.2. ص. 159 
60., 


(00) انظر بداية كناب الفصولء الذي ذكرناه من قبل فيما سبق؛ ص. 216 217. 
-278- 


ويُدخل الفارابي وظيفة أخرى من وظائف هؤلاء الرجال: إنهم لا يصوغون 
الألفاظ فحسبء المفهومات المستقبلية للعلوم» ولكن لهم أيضاً دور التفصيح 
وتجويد اللغة. ورأينا فيما سبق» عندما كان الفارابي يعيد رسم أصل اللسان2*). 
أن الفيزيولوجيا كانت قد أدت دورا في تكو اللغة وأن بعض الأصوات كانت 
أسهل إخراجاً من أصوات أخرى بالنسبة لسكان بلد واحد» وأن الأصوات نفسها 
والحركات عينهاء في منطقة مختلفة؛ لم تكن هي الأسهل . وإذ يدوم هذا 
الاستعداد مادام الأساس الفيزيولوجي الذي يرتكز عليه» فإن للأدبا. المرجع إليهم 
في اللسان» دوراء بالإضافة إلى دور المبدعين» هو تعديل عدد معين من الألفاظ ‏ 
وتكييفهاء وتحسينهاء وتحويلهاء بهدف إخضاعها إلى مقتضيات يعيدها الفارابي 
هنا إلى ثلاثة : التفصيح» والسهولة؛ والسمة المستساغة. 

والمقتضى الأول ينص ب على النفصيح . فألفاظ اللغة يكنها أن تتحول» 
وتصبح معيبة أو مشوهة : ينبغي عندئذ تصويبها وتقويمها. ونكتشف هنا هذا 
الدور» دور المرجع الذي كان قد ذكر فيما سبق. إن الحاجة نفسها إلى الاحتفاظ 
بنقاء اللسان وفصاحته هي التي تشسرح» وفق الموروث العربي» ولادة العلوم 
النحوية» ولادة تستند إلى علم الأصول لكلمة نحو (توجيه) لشرح المهمة التي ربما 
كان علي قد عهد بها إلى الأسود الدؤلي”ة0 , 

ويظهر إلى جانب هذا الشاغل» شاغل تفصيح اللسان» مقتضى ثان؛ 
مقتضى سهولة النطق . وعليئا ألا ننسى أن الرجال الذين تكلمنا عليهم عكفوا على 
صناعتي الخطابة والشعر» وعلى العلوم التاريخية بفعل ذلك. وهذا يشرح أن ثمةء 
بالإضافة إلى شاغل اللسان الفصيح» شاغل اليسر في اللسان؛ في هذا اللسان 
الذي يُستخدم في الأقوال والقصائد. إنهم يواجهون بالتالي صعوبات اللفظ التي 
يمكنها أن تنجم» على حد سواء؛ عن فيزيولوجيا المتكلّم» إذا كان عليه أن يستعمل 
(51) حروف» مقطع 131؛ ص, 143 12--13, 


(52) انظر فيما سيق ص. 241., 
(53) انظرء عن هذه المسألة» ماقلناه فيما سبق») ص, 9 ومايليها. 
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فونيمات (تصويتات) ليست مريحة بالنسبة له ولا مألوفة؛ وعن التركيب غير 
المألوف لبعض الفونيمات المألوفة من جهة أخرى في غماذج أخرى من التركيباث, 
ولا يوضمّح الفارابي هنا طبيعة الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأدباء ٠‏ ويستوقفنا 
هنا أن عسملهم ينصب على علم الأصوات ؛ وهو مجال سبره الألسئيون العرب 
جيداً من قبل في عصر الفارابي» كما يمكن أن يشهد على ذلك التقديم الجيد 
الإعداد منل ذلك الحين للخليل بن أحمد في مقدمة كتابه كتاب العين. قبل فرن 
ونصف من الزمن. وكما يشهد على ذلك أيضاً العرض الذي يخصصه الفارابي إلى 
هذا الجانب من العلوم الألسنية في الفصل الأول من كتابه إحصاء العلوم!54, 


ويتدخل مفتضى ثالث مع شاغل التجذب لما هو قببح وكريه وتشجيع الممتع . 
وهذا المقتضى يرتبط مباشرة بصناعتي المخطابة والشعرء لأنه مقنضى ينص ب على 
ألفاظ اللسان منظور إليها في ذاتها وليس في علاقتها بالمعنى المتقول؛ فلذة القول 
تكون هنا في الشكل وليس في الأساس (55) , 

هذان المقتضيان الأخيران (سهولة القول وسمئه المستساغة) يترافقان كما 
يلاحظ الفارابي: «. . فيحتالون على الأمرين جميعاً[. .1 . فثمة هنا مسلمة 
ضمنية : سهولة النطق تفضي إلى السمة المستساغة في الخطاب وتجعله متعاً. 


ولكن عمل هؤلاء الرجال لا يق صر على تدش في شكل الألفاظ 
وتجويدهاء إنه يدختل أيضاً في نفطة التقاء اللفظ والمعنى : فالتنسيق والشرتيب 
الممكن في الألفاظ سيختاران ليس فقط وفق اعتبارات تنص ب على الفصاحة؛ 


(54) إخصاف ص. 1:48-511:47.,. 

(55) عن هذه السألة؛ مسألة جمال الألفاظ وقبحهاء انظر ما يقوله أرسطو فى الكتاب 11 من الشعرء بصدد 
توافق الاستعارة أو عدم توافقها:1!1؛ 2: 10 8 1405 إلى 120 1405؛ وينهي كلامه على النحو 
التالي: #تلك هي المصادر التي ينبغي أن نستمد منها الاستعارات: من أشياء جميلة بالصوت أو المعنى أو 
النظرء أو بحاسة أخرى؛ ومن الأفضل أن تقول : الفجر «ذو الأنامل الوردية» من أن تقول: «ذو الأنامل 
الأرجوانية»؛ أو اذو الأنامل الحمراء؛ وهي عبارة أقل جودة أيضاً». ترجمة دوفور. الآداب الجميلة؛ 
ص 45, . ولا يتبغي أن ننسى أن الرئين القبيح يمكنه أن يكون تعبيراً بلاغياً عن القبح. 

(56) حروف. مقطع 130. ص. 2144 2. 
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وسهولة النطق أو على السمة المستساغة للمسموع؛ ولكنهما سيختاران أيضاً تبعاً 
لقدار الكمال الكبير أو الصغير الذي به تدل هذه التنسيقات وهذا الترئيب على 
تنسيق المعاني وترتيبها. ونحن هنا نكتشف الشاغل الذي أظهره الفارابي سابقاًء 
شاغل التوافق بين الألفاظ والمعاني'”5. وهذا الربط بين اللفظ والمعنى هو الذي 
سيتيح للمعرفة خلال التنظيم أن تتجاوز مرحلة صناعتي الخطابة والشعر وأن تنمو 
في علوم أخرى . 

وقبل أن يصل الفارابي إلى أن يصف انبعاث هذه العلوم؛ فإنه يذكر مع ذلك 
مرة أخرى أيضاً جائب التعليم والتكوين. ويجد المرء مجدداًء في هده السطور 
القليلة'258» تلك المبادىء الكبرى التي ظهرت آنفاً في تحليل هذا المقطع : المنظور 
الناريخي والتزمّي . فالتعليم تعليم يقع في الزمان إن له تأريخاً: إن من يتعلّم 
يتلقّى من معلمه لسانا وألفاظا ليست غير زمنية» ولكنه يتلقاها ابعضهم من بعض 
ويأخذها غابرهم عن سالفهم7”0». وليس مطروحاً على بساط البحث هناء بالنسبة 
للسلف أو المكوئين» أن ينقلوا ما تلقوه كما تلقوه وبأكبر أمانة بمكنة؛ بل أن يدخلوا 
ما أرصنوه أو غيّروه انطلاقاً مما تلقّوه. فالملاحظة ذات أهمية» ذلك أنها تحدد موقعنا 
في منظور لسان ومعرفة يتحركان ويتطوران» وتلفت الانتباه إلى الدور الفاعل 
والمثلاق» دور الأدباء: الرواة و الحفاظ . 

وبتّخذ الفارابي أيضأء دون إلحاح» مكاناً في منظور من المشافهة يسم هذا 
التعليم» شأنه شأن العمل المنجز في اللسان. فجذر س مع يتكرر ثلاث مرات في 
هذه السطور القليلة» وعلى نحو غير ثانوي؛ ذلك أن المقصود هو اللسان الملفوظ . 
إننا رأبناء في الواقع» أن الموضوع المطروح هو النطق واللفظ والقصائد والأخبار 


(57) انظر فيما سبق» ص. 260 261 ولا سيّما ص 261 هامش رقم 15» حيث ينصب الشاغل على بنية 
الألفاظ والمعاني» البئية ذاتهاء كما هو الأمر هئا. 

(58) حروف: مقطع 130) ص. 11-712144. 

)259 حروف. مقطع 2130 ص. 0144 8-7 
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التي يستظهرها رجال يتلونها فيما بعد. ولكننا قريبون زمنياً من تطوثر لهذا النمط 
الشفهي من النقل» وسئرى ذلك قريباً. 

والمسألة الأخيرة التي مير هذا التعليم» كما كانت تير عمل الرواة والحقاظ, 
هي شاغل تفصيح اللسان: هؤلاء الرجال الذين ينقلون معرفتهم وكفاءتهم الألسنية 
هم الفصحاء. والغرض من التعليم أن يتقن التلميذ اللسان الأفصح (الأفصح من 
ألفاظهم)0؟2. ومثل هذا المقتضى ينبغي أن يتحدد موقعه في سياقه . ونحن نعرف 
شكاوى ابن قتيبة فئ مقدمة كتابه أدب الكاتب ودراسة فوك لسان هذا العصر التى 
تبين أن اللسان العربي الفصيح كان يتقهقر منذ القرن التاسع وأن اللسان بعد 
الكلاسيكي هو الذي كان ينمو. وشاغل إبراز تعليم للسان الفصيح » واكتساب 
كفاءة ألسنية تنب الأخطار» أمر لافت للنظر ولاسيّما أن لسان الفارابي ليس هذا 
اللسان الأدبي ولكنه لسان اختصاصي . ْ 

إننا توقّنا عند هلا المقطع توقفاً أطول قليلاً من توقفنا عند المقاطع السابقة» 
ذلك أن فيه ما يشككل دينامية اللسان العربي » وسبب ثموة» وذلك بالارتباط مع 
رجال قادرين على أن يقودوا هذه الحركة إلى غايتها . 

وتئمة هذه الحركة هي التي» من جهة أخرى» ستقاربها الآن. مع تطورها 
الذي تمثّله ولادة الكتابة وتدخلها في مجال المعارف . 

الكتابة 

تكائر الأقوال؛ والقصائدء والأخبار التاريخية» حدث بفضل الرواة 
والحفاظ, كما رأينا منذ قليل» وذلك لأنهم استظهروا مجموعة كاملة من المعطيات 
التي سينقلونها بدورهمء ولكنها ستكون أيضاً بالنسبة لهم المناسبة لفاعلية ألسنية 
خلاقة وكاملة . بيد أنهم سيكونون ضحايا مجاحهم ولن يكون بمقدورهم مواجهة 
التزاماتهم بصفتهم ناقلين: «ولا يزالون يتداولون الحفظ إلى أن يكثر عليهم ما 


(60) حروفه مقطع 130 144 10. 
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يلتمسون حفظه ويعسر فيحوجهم ذلك إلى الفكر فيما يسهلونه به على أنفسهم 
4 تشط الكتابة) !61 , 

هذا الشرح الأول لولادة الكشابة قريب جداً من موقف أفلاطون من هذا 
الموضوع. ويتذكر المرء؛ في الواقع؛ أسطورة ثوث (1نا:18) التي يصف بهاء في 

الفيدر, اخمتراع الكتابة. كان الإله ثوث قد اسمترع؛ يقال» العدد والحساب» 

والهندسة وعلم الفلك» دون أن نتكلّم عن النرد وزهر النرد» وأخيراً» اخترع 

قواعد الكتابة على وجه الدقة!262. وإذ أتى يقدم إلى الملك ثاموسء الذي كان يقيم 
في طيبة» اختراعاته المختلفة» فإنه صرح بصدد الكتابة: «تلك هي المعرفة؛ أيها 
الملك» التي ستؤمن للمصريين زيادة في العلم والذكريات؛ ذلك أن عيب الذاكرة 

ونقص العلم وجدا علاجاً)(63), 

ويستجيب اختراع ثوث» المقدم على هذا النحوء استجابة كاملة لتوقع 
الأدباء الذي يعرضه الفارابي : إن الذاكرة لا يمكنها أن تواجه تكاثر الأمور التي 
ينبغي حفظهاء وتبحث عن أن تيسر على نفسها المهمة. فالكتابة» إِذْ تنوب مئاب 
الذاكرة» وسيلة لمواجهة هذه الصعوبة. ولن يستوقفنا غير هذا الجائب من المذكرة 
(مساعد الذاكرة)» دون أن ندخل في المناقشة والنقد الذي أبداه أفلاطون» وقد 
تكلمنا عليه سابق]!64) . والكثابة بديل ودعم للذاكرة في عملها المدمثل في حفظ 
الإرث المنقول شفهياً. ويؤكد تتمة عرض الفارابي ذلك. والواقع أن ظهور الكتابة 

الأول هذا يقدم طرازاً معيبً*) بالحري يتحسن مع الزمن . 

(61) حروف. مقطع 131 ص. 12144 -.14. 

(62) قائمة اخمتراعات ثوث فريدة جدأ» ذلك أنها تشمل مجموع العلوم الرياضية: مع علم العدده 
والهئدسة» والميكانيك السماوي. وتشمل بواسطة النرد وزهر الئرد؛ غير المباشرة» حساب الاحتمالات 
الذي نعرف كل الأهمية التي سيتّخذها بدءأ من باسكال. ألن تكون الكتابة التي أدخلت على هذا النحو 
جاهزةٌ لتصبح يوماً من الأيام أداة التوافيقية التي سيحلم بها ليبنر؟ 

(63) أفلاطونء فيدر 0 274. ترجمة دوبان ‏ موروء البليباد.11؛ ص 75. 

(64) انظر فيما سبق» ص. 2-51 5. 


(65) حروفه مقطم 1». ص.15-14:144. هل ينبغي إيثار الدرس الرديم على المنتدط أو المتدف؟ 
لاشك في أن كل فرد يمكنه أن يكون منجذباً نحو إدخال ميزات خاصة به في نظام التعليم, 
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ويحيلنا هذا التحسسن إلى الوظيفة الأولية للألفاظ التي ذكرناها في الصفحات 
السابقة : إن الألفاظ ينبغي لها أن تمثّل المعاني أفضل تمثيل ممكن» وأن تشبهها من 
أجل ذلك بقدر ما يمكن أن يحدث . وفي منطق البحث عن هذا التوافق المثالي بين 
الألفاظ والمعاني» يُسعى إلى جعل الكلمة المكتوبة أشبه ما يمكن باللفظة المنطوقة , 
ولا يقول الفارابي كيف يتم هذا الأمر ولا يوضح طبيعة هذا التشابه؛ ولكنه يفكر 
دون ريب ببداية كتاب 1122121600188 21*01 الذي ترك لنا شر.حاله. و يصرح 
أرسطوء في هذا المقطع المعروف جيداً» أن «مايخرج بالصوت دا ل على الآثار الي 
في النفس وما يُكتب ذال على ما يخرج بالصوت)!6؟' , والفارابي يلفت النظرء في 
شرحهء إلى حدود هذا التأكيد. فليست العلاقة بين اللفظة والشيء الخشارجي هي 
المقصودة كما عرض الشارحون””5)» بل المقصود ببساطة مايقوله أرسطو: 

«وأراد بهذا القول أن يُعرقنا وجه دلالة الألفاظ على المعقولات التي في 
الس وأنها شبيهة بدلالة الخطوط على الألفاظ»!*؟2. وعلى هذا التوافق بين 
التشابهات إنما عكف الفارابي هناء كما كان قد فعل ذلك تماماً في السابق» عندما 
كان يقارن بنية الدال ببئية المدلول!”6 . ويقول هذا القول صراحة في مكان آخر؛ 
«ويحاكى بها أي الكتابة الألفاظ وتشبّه بها ورب منها أكثر مايمكن, على ما 
فعلوا قدياً بالألفاظ بأن قرّبوها في الشبه من المعاني ما أمكنهم من التقريب79!6, 

ولا يجازف الفارابي» مثلما أنه لم يجازف من قبل» في مناقشة تتناول نظرية 
المعرفة؛ فهو يقتصر على دور الكتابة : آلة ندوين تتلافى قصور الذاكرة. وهنا أيضاً 
يقول ذلك صراحة» بعد أن تكلم بعبارات الصعوبة والسهولة؛ في بداية المقطم : 


(66) أرسطو 1163:36116188 863:1 (العبارة)؛ 8 316 4 ثرجمة تريكوء ص. 77 78. 
(67) عبارة (1960): ص. 1225 ومايليه. 

(68) قبارة (1960) ص. 25) 13--14. 

(69) انظر ماسبق ص. 38) 39, 

(70) حروف. مقطع؛ 131» ص. 2144 15 16. 
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«فيدوئون بهافي الكتب ماعسر حفظه 1 
وما لا يؤمن بأن ينسى على طول الزمان:710. 

وسواء أكان ذلك بوصفه مساعداً للذاكرة أم في النضال ضد النسيان» فإن 
الدور الأول للكتابة موضع إبراز ويظل محدوداً: إنه دور مساعد للنقل الشفهى» 
نقل المعارف . 

وينهي الفارابي مع ذلك المقطع بملاحظة تثير الدهشة» من حيث أنه يفتح 
للكتابة منظورات مختلفة كل الاختلاف عن المنظورات السابقة . 

ويتابع في الواقع : ' 

...على طول الزمان وما يلئمسون إبقاءها على من بعدهم 

ومايلتمسون تعليمها وتفهيمها من هو ناء عنهم في بلد أو مسكن 

١ , 720) آخر‎ 

فالدور المعزو إلى الكنابة هنا مختلف كل الاختلاف عن الدور الذي كان 
موضع بحث حتى الوقت الراهن» لأن الكتابة لم تعد مساعد ذاكرة مخصّصة 
لإعانة الإنسان الذي يواجه عبئاً أو عجزاً في ذاكرته : فالكتابة هنا لم تعد تنوب 
مناب مجرد الذاكرة» إنها تنوب مناب الإنسان» وتحل محل . ويقود هذا الجانب 
من الكتابة إلى ثموذج آخر من المعرفة؛ إنها لم تعد تنتمي إلى مجرد المعرفة الشفهية» 
كما سنعرض ذلك فيما بعد بقليل» بعد أن نعرض وجهة نظر الفارابي في ظهور 
العلوم الأخرى . وفي حين أن لديناء في زمن أولء التتابع التالي : 

متكلّم عاجز -> كتابة -> متكلم ذو ذاكرة غضة -> سامع 

متكلم في غمرة امتلاكه لوسائله ->كتابة -> قارىء سامع . 


(71) حروف» مقطع؛ 131؛ ص. 0144 17--18. 
(72) حروف. مقطع» 1 ص. 144ك 18ه19. 
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ونكتفي هنا بأن ندون ملاحظة الفارابي هذه وأن تؤجل دراستها إلى القسم 
التالي!73. وئريد أن نعود إلى ما يشكدّل موضوع عرض الفارابي في هذه المقاطع 
وهو م و العلوم ولسان العلوم. إنه قدم؛ بعد صناعتي الخطابة والشعر ء العلوم 
التاريخية أو على نحو أدق تكلم على هذه العلوم وعرض الدور الألسني» بمناسبة 
الحديث عن هذه العلوم ؛ لرجال وهبوا أنفسهم لهذه العلوم التاريخية . وهذا التقديم 
نفذ إلى اختراع الكتابة؛ المرئية في وظيفتها على أنها مساعد الذاكرة؛ ودعم 
الذاكرة740. وتنغذ كل هذه الصنائع إلى صناعة خامسة» صناعة معرفة اللسانء 
صناعة سيخصص لها الفارابي عرضاً كبيراً في الفقرات التالية!75 , 

صباعات معرفة اللسات 


الفارابي يرسم النشوء النظري وم العلوم الألسئية رسماً جديداً في 
الصفحات التي تلي . وملاحظته الأولى تكمن في معايئة مفادها أن الاهتمام 
باللسان ليس اهتماماً أول» بل إنه لم يتدخمّل إلا بعد أن يكتسب الإنسان عدداً من 
المعارف. إنه النفوذ الطبيعي للتقدام في صناعتي الخطابة والشعر والعلوم التاريخية؛ 
يقول الفارابي ذلك صراحة ؛ اثم من بعد ذلك يُرى أن نُحدث صناعة علم اللسان 
قليلاً قليلاً بأن يتشوق إنسان إلى أن يحفظ ألفاظهم المفردة الدالة بعد أن يحفظ 
الأشعار والمخطب والأقاويل المركئبة»!279. فيتحرى أن يعزلها ويمنحها الفردية؛ بعد 


(73) انظر فيما بعد ص 451-450. 

(74) ثمة تأيبد لهذا التفسير التحديدي» تفسير نص الفارابي» فيما يقوله الفارابي بعد يعض الصفحات» 
مقطع 14138 16 عندما يجمل تقديم الصنائع الذي أجراه في ترتيب معدّل» ويصرح؛ التحصل 
عندهم ‏ هؤلاء الرجال خمس صنائع: صناعة المثطابة, وصناعة الشعره و القوة على حفظ أخبارهم 
وأشعارهم وروايتهاء وصناعة علم لسانهم وصاعة الكتابة». وتحتل الذاكرة في هذا الموجز مكانا رئيسياً 
سيشرح أن الإنسان سيبسحث عن المضي إلى أبعد على درب المعرفة وينقّب في الدروب الديالكتيكية 
والبرهائية. 
وسنعود فيما بعد عندما نتتحدث عن اللغة التقعيدية (أو الشارحة )؛ إلى تقديم هذه الصنائع الخمس»؛ 
ص. 266. 

(75) حروف. مقطع 132 139 ص. 145 149. 

(76) حروف؛ مقطع 132 ص. 22145 3. 
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أن يستعملها في التأليف. وبوسع المرء أن يلاحظ هنا استعمال فعل تشوق للتعبير 
عن هذه الرغبة» فعل له معنى وجداني قوي جداً» وبوسع المرء أن يرى في هذه 
الرغبة ما ينعش حركة دراسة اللسان ويمنحها ديناميتها . ويصبح اللسان» الذي كان 
أداة الدراسة: موضوع الدراسة بالواسطة غير المباشرة لهذه الرغبة» وذلك تقدم 
كبير على طريق المعارف الألسنية» بل شرط كل دراسة ألسنية حقاً. 

وملاحظة الفارابي الثانية تصف الطريقة في بدايات هذه الدراسة؛ وهذا 
البحث عن الألفاظ التي يتألف منها اللسان. وألفت الانتباه مسبقاً إلى أن هذا 
البحث شفهي وشفهي على سبيل الحصر ؟ ويلح الفارابي على ذلك في وصفه نهج 
هؤلاء «الصيّادين»؛ صيادي الألفاظ : «أو أراد التقاطها ب السماع من جماعتهم ومن 
المشهورين باستعمال الأفصح من ألفاظهم وفي مخاطباته كلها ومن قد عي بحفظ 
خطبهم وأشعارهم وأخبارهم أو من سمع منهم » فيسمعها من واحد واحد منهم 
في زمان طويل 2770 ويكتب ما يسمعه منهم ويحفظه )!79 , 


(77) افي زمان طويل». كلمة كلمة خلال زمان طويل. ومن المجدي أن نلاحظ هنا الفارق الزمني بين 
المقاربة المكتوبة لنص من النصوص ومقاربته الشفهية. فالمقاربة المكتوبة تحدث بالنظر ويمكنها مباشرة أن 
تشمل مسجموعة من المعطيات أو أن تمر من معطى إلى آخر مروراً على الفور. أما المقاربة الشفهية 
بالسمع فإنها تخضع للسير الزمني؛ ولابد من أن يكون المرء قد أصفى للبداية حتى يبلغ التعاقب 
والنهاية. وهذا الفارق في المقاربة موجود بين المقاربة المنتظمة والمباشرة التي يتيحها التسجيل على 
أسطوانة» من جهة؛ والمقاربة التعاقبية التي يتيحها شريط تسجيل؛ من جهة أخرى. وبوسعنا الرجوع؛ 
فيما يخص العلاقات بين النظر والسمع وتدخّلهما في مجال المعرفة؛ إلى السطور الأولى في مابعد 
الطبيعة لأرسطوء :8.1 211980 #كل الئاس يرغبون في المعرفة رغبة طبيعية؛ وما يبين ذلك إنما 
هو اللذة التي تسيبها الإاحساسات؛ ذلك أنها تسرنا بذاتهاء بض النظر عن نفعهاء وتسرنا الإحساسات 
البصرية أكثر من الإحساسات الأخرى جميعها., والواقع أننا نؤثر النظرء إذا صح القول؛ على كل 
الحواس الأخمرىء إيثاراً ليس هدفه العمل فحسب؛ بل حتى عندما لا ننوي أن تقوم بأي عمل. وسبب 
ذلك أن حاسة النظر هي الحاسة التي؛ من الحواس جميعهاء تبعلنا لكتسب الأكثر من المعارف ونكشف 
لنا طائفة من الفروق». وإذا تضافرت الإحساسات الأخرىء والسمع على وجه الخخصوص؛ مع 
الذاكرة؛ فسيكون لها دور ذو أهمية فى اكتساب المعارف: #الموجودات العاجزة عن السمعء كالنحلة» 
موجودات ذكية فقط دون أن تملك ملكة التعلّم[...]؛ وملكة التعلّم هيء على العكس؛ موجود 
مزود بحاسة السمع بالإضافة إلى الذاكرة». (8 0- 26) (ترجمة تريكو 1 ص.2- 3). 
وبوسعناء فيما يخصض العلاقات بين النظر والسمع في اللغة؛ أن تتذكّر ما يصرّح به روسو في الفصل 
الأول من كتابه محاولة في أصل الأدسن» حيث يقرر» بعد أن يعيد #الأعضاء المنفعلة» للغة إلى 
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هذا الإلحاح على استخدام لفظة سمع غير طارىء أو خال من القصدء ٠‏ وإذا 
وجدنا مجدداً ذكر الكتابة» ففي دور أصغرء بوصفها مرحلة من سيرورة 
الاستذكار» وهو ماكان الجائب الأول من الكتابة» الذي كنا قد لفتنا الانتباه إلبه في 
الصفحات السابقة. وللأذن والسمعء ؛ على العكس» دور أساسي في هذا البحث 
عن الألفاظ» ألفاظ اللسان الأصيل الفصيح : فالمسألة مسألة إقامة صلة مباشرة 32 
أولئك الذين يتفنون هذا اللسان والمعروفين لهذا السبب ٠‏ والمهم أن: ترجعء كلما 
كان ذلك ممكناًء في سلسلة النقل رجوعاً إلى أبعد مايمكن : ليس إلى أولئك الذين 
صائوا النصوص فحسبء بل إلى الذين أخذوها عنهم ؛ وهذه القوة» قوة الشهادة 
الشفهية المباشرة» هي التي تضمن قيمة علم هؤلاء الرجال الألسني . ومن المثبر 
للاهتمام أن نلاحظ هذا الانشغال ذاته الذي عبر عنه أحد هؤلاء الرجال المعاصرين 
للفارابى . والمقصودبه الأزهري (895 9720) الذي يعودء وقد رأيئا ذلك؛ فى 
مقدمته لكتابه تهذيب اللغة؛ إلى هذه الضرورة المائلة في نقل مباشر شفهي: أحد 
الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الكتاب كان» يقول» اتقييد نكت حفظتها 
ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم سنيات» إذ كان ما 
أثبته كثي رمن أثمة أهل اللغة في الكتب التي ألُوها والنوادر التي جمعوها لاينوب 
مناب المشاهدة» ولا يقوم مقام الدربة والعادة)(79) . ويذكر الأزهري فيما بعد بقليل 
تلك الكتب التي سمعها من فم المعلمين. ثم يذكر بالتالي كل الرجال الحجة الذين 
أخذ عنهم» بالنقل الشفهي المباشر» معارفه . 

وما إن تطرح هذه القاعدة لتفوق الشهادة الشفهية المباشرة؛ بالنسبة للألسني» 


حاستين» النظر والسمع؛ توق الإيماءة والنظر؛ امع أن سان الإيماءة ولسان الصوت طبيعيان على حد 
سواءء فإن الأول أسهل مع ذلك؛ وذو علافة أقل بالمواصفات: ذلك أن الأشياء التي تُحدث انطباعات 
في عيوننا أكثر من تلك التي تحدث انطباعات في آذانناء والأشكال ذات تنوع أكثر من الأصوات؛ إنهما 
لسانان أكثر تعبيراً أيضاً ويقولان كثيراً في زمن أفل» (ص. 501). ويضيف. فيما بعد بقليل» ص. 
4» وهو يشير إلى النظر؛ اواحدة من سحاستين نكون بهما فاعلين تكفى لصياغة لغة بالنسبة لناه. 

(78) حروفه مقطع 132 ص. 145 4 7. الفعل سمع مستعمل أربع مرات في ثلاثة سطور. 

(29) طبعة هارون؛ مراجعة نجار» القاهرةء 1964 8 196ء 15 مجلداأء المجلّد 1 ص. 6؛ من النص 
العربيء المقطع 2. انظر فيما سبق» ص. 182 183. 
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حتى يذكر الفارابي متطلبات تفرض نفسها على هذا الجئي؛ جني اللسان ٠‏ وأول 
هذه المتطبات ينص ب على الضرورة المائلة في إيجاد مُخبر لغوي لساله فصيح . 

وهنا إنما تتدخل مسلّمة ضمنية : لسان الأصول نقي”". واللسان الذي يتكلمه 
شعب من الشعوب نقي فصيح مادام لم يكن قد اختلط بلسان شعب آخر ذي 
منظومة صوتية مختلفة . وتشرح هله المسلمة الضمئية تلك القاعدة التي يعرضها 
الفارابي هنا: ينبغي للمرء أن يعرف من يطلب المعلومات عن اللسان. ونحن نجيب 
أن عليه أن يطلبها من أولئك الذين اكتسبواء بفعل عاداتهم الألسنية التي يمارسونها 
دون انقطاع» قدرة محميهم من أن ينخيلوا وينطقوا حروفا أأخرى غير حروفهم 
الخاصة» وتحميهم من اكتساب ألفاظ أخرى غير التي تتألف من حروفهم الخاصة 
ومن نعطقهاء ويتابه من لين هم على اتصال برجال لا يعرفون غير لسان أمتهم 
ويشعرون بالصعوبة في أن يتخيلوا حروفا أخرى وينطقوها إن كانوا على صلة 
بألسن آخر 28400 , 

ويتيح مفهوم الفونيم أن يتحيط المرء إحاطة أفضل با يعنيه الفارابي هنا . 
وذلك لايحدث دون أن يجعانا نفكر بما يرويه تروبثركوي بصدد الأخطاء التي 
ترتكب في تقدير القيمة الوحيدة الفونيم أو المتعددة الفوئيمات لأصوات الألسن 
الأجنبية . ويحيل تروبتزكوي في ملاحظات بوليفانوف ويصرّح: «كلما سمعناء 
في لسان أجنبي » صورة صوتية لا تظهر في لساننا الأم» ميل إلى تفسيرها أنها زمرة 
صوتية ونعتبرها إنجاز زمرة من الفوليمات!(517) . وسبب ذلك أن تفييم الفونيمات 
للغة أجنبية يحدث بمنظومة لسائئا الخاص الفونيمية . و«المنظومة الصوتية للسان 
شبيهة بغربال ير عبره كل ما يقال . وتبقى في الغربال وحدها العلامات الصوتية 
الملائمة لتفريد الفونيمات .1 ... ] ويعتاد كل إنسان منذ طفولته على أن يحلل على 
هذا النحو كل مايقال» وهذا التحليل يجري بطريقة آلية ولاشعورية. ولكن منظومة 
الغرابيل1... .] مبنية على شكل مختلف في كل لسان. فالإنسان يحوز منظومة لسانه 
الأم. ولكنه إذا سمع أحداً يتكلم لساناً آخر» فإن يستخدم على نحو إرادي؛ 
لتحيل ما يسمع: ذلك الخربال الصوتي للسائه الأم» امأف ل ٠‏ وبما أن هذا 
(80) حروفه مقطع؛ 133 ص. 145 139. 


(81) تروبتركوي» هبادىء علم الأصوات. ص. 67, 
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الغربال لا يئاسب لغة أجنبية مسموعة» فإنه تحدث أخطاء عديدة وضروب من سوء 
الفهم . وتتلقّى أصوات اللسان الأجنبي تفسيراً غير صحيح من الناحية الصوتية 
لأننا نمجعلها قرفي الغربال الصوتي للسائنا الخاص»2!0*) , 

وضمانة فصاحة اللسان لدى المخبرين اللخويين ستكون كببرة بمقدار 
مايفقدون المرولة الصوئية والقدرة على التكيف مع فوئيمات أخخرى واكتساب 
فونيمات أجنبية . وبالمقابل» ثمة ثلاث فئات من المخبرين اللغويين لا يمكننا أن 
نوليهم الثقة: أولئك الذين يتمشعون بمرونة صوتية» لسانهم يمكنه أن يتكيف مع لفظ 
حروفهم وأي قول يتألف من كلمات غير كلمات لسانهم. ولاشيء يضمن في 
الواقع ألا يعتادواء عند اتصالهم » ؛ على ماهو غريب عن اللسان؟ ويتوصلون بسبب 
ذلك إلى ارتكاب أخطاء ومن في اللغة؛ أو إلى استعمال لسان غير فصيح'””, 
والفئة الثانية من المخبرين اللغويين غير الحديرين بالثقة تتكون من أفراد الفئة الأولى 
الذين كانوا في الواقع» بالإضافة إلى قدرتهم الصوئية التي تجبعلهم يسجاوزون 
لسانهم الخساص» مسختلطين بالعل بأناس من أ أخصرى» وسمسعوا ألسنتهم 
وتكلّموها . فنحن» معهم؛ أقرب إلى النطأ أيضاً» ولاشيء يضمن لنا أن في 
اللسان الذي اعتادوا على أن يتكلّموه لاتوجد عناصر من ألسنة أحرى24*0. والفئة 
لدالشة تدألف من الذين يكونون محصمنين ضصد اللفظ دروف الأم الأخرى 
واكتسابها واكتساب ألفاظها - لأنهم محصنون ضد مالم يعتادوا عليه ٠‏ وإذا حدث 
مع ذلك أنهم اخختلطوا مراراً بأم أخرى؛ وأصغوا غالباً إلى حروفها وألفاظها » فإن 
لاشيء يضمن لنا أن عاداتهم الأولى لم تتغير ولم تكن قد تشوهت بفعل 
ماسمعوه. فليس بوسعنا إِذن أن نولي الثقة ما نسمعه من أفواههه!؟7 , 

وما إن نستبعد هذه الفئات الثلاث من المخبرين اللغويين» حتى يبقى عليئا أن 
جد هؤلاء المخبرين المحصنين الذين ظلوا بعيدين عن الاتصال بالشعوب الأخرى 
(82) تروبتزكوي. هبادىء عدم الأصوات, ص, 54. 
(83) حروف. مقطع؛ 133. صء 13145 17. 


(84) حروفه مقطع؛ 133. ص. 145 20-17. 
(85) حروف. مقطع. 133) ص. 0145 2164-20 4. 
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والاختلاط بسكانها. وا حال أننا نتبين» إذا قارنًا من وجهة النظر هذه بين سكان 
الصحراء؛ البدوء من جهة؛ وسكان المدن؛ اللتحضرين؛ من جهة أخرىء أن 
سكان الصحراء أكثر تعلقاً بعاداتهم وتحصناً ضد كل خيال يبدع فونيمات جديدة أو 
ضد العدوى من الألسئة الأخرى» من جراء طبعهم «المدوحش' الصلب» ٠‏ في حين 
أن سكان المدن أكثر مرونة واستعداداً لفهم مالم يعتادوا عليه وللانفتاح على ألسنة 
أخرى . ومن الأفضل إذن» كلما وجدنا هاتين الفئتين من السكان فى أمة» أن غضى 
للبحث لدى رجال الصحراء عن لسان هذه الأمة. وثمة توضيح إضافي: ينبغي لنا 
أن نؤثر الذين يسكنون» من هؤلاء الرجال؛» وسط البلاد؛ على الذين يشغلون 
المحيط» ذلك أن هؤلاء على اتصال بجيران من ألسئة أخرى ويسمعون على الغالب 
لساناً غير لسانهم . وهذا المعيارء معبار الإيئار» هو الذي يندخل وحده مع ذلك 
عندما لا يكون في البلاد سكان صحراء!؟؟ , 
حالة اللسان العربي 


هذا الشوء النظري تبينه الطريقة التي ولدت بها العلوم الألسنية لدى 
العرب . فهذا المقطع من كتاب الخروف مشهور جداً وكان السيوطي قد استعاده في 
كتابه المزهر (87) ٠‏ وقبل أن نتفحصه بتفصيل أكبرء عليئا عليئا أن تلاحظ هنا كيف أن 
الفارابي أدخل ولادة العلوم الألسنية العربية: أدخلها بوصفها حالة بين الحالات 
الأخرى» | إذ يتجعل العربي لساناً شبيهاً بالألسئة الأخرى؛ وجاعلاً من العلوم 
الألسنية العربية علوماً خاضعة لشروط الظهور التي تخضع لها العلوم الألسنية 
الأخرى . إن الفارابي يتميز بذلك يرا جذرياء وقد رأينا هذا الأمر سابقاً في مكان 
آخر(27؛ من موقف الألسئيين العرب الكبار الذين مالوا إلى منح اللسان العربي 
وضعاً خاصاء مختلفاً عن وضع الألسن الأخرى» إذ يضعونه فوقها. 


(86) حروفه مقطع؛ 134 ص. 2056 

(87) يستعيد بلاشير نص الفارابي في كتابه تاريخ الأدب العربي» 1) ص . 1 ذاقتبسه من السيوطي» 
ويلاحظ أن رينان في تاريخ الأنسن السامسيسة (الطبعة الرابعسة» ص. 9) وبلو 
في 0 2 +؛»؛» ص. 2 59 كانا من قبل قد استخدما هذا النص. 

(88) انظر فيما سبق» ص. 200 --202. 
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ووصف الفارابي يؤطره الفارابي في زمان وفي مكان : بين العام 90 والعام 
0 الهجريين؛ أي بين الغامين المبلاديين 709 و 5 بالنسبة للزمان؛ وفي 
وسط الجزيرة العربية؛ باتصال مع البصرة والكوفة؛ بالنسبة للمكان. 

تقديم الفارابي : الوضع في الزماك 

لماذا هذان التأريخان؟ يعيد الموروث الكلاسيكي لدى العرب؛ وقد قلنا ذلك 
في الفنصل السابق» إلى علي وأبي الأسود الدؤلي (المولود قبل الهجرة ببعض 
السنين والمتوفى عام 69/ 2689» بداية الدراسات النحوية لدى العرب. ولا يتابع 
الفارابي إذن هذا الموروث . ففي عام 90/ 209 نحن في عهد الوليد 1 (705 
5 الخليفة الأموي الخامس» وامحجاج والي العراق منذ 894 وسيقال والية 
خلال عشرين عاماً . وفي عام 77/ 96 إنما يصبح العربي لسان الإدارة!9' , فقد 
حدث طرال القرن الأول كلد تمر فكري طويل؛ ويمكننا أن نعتبر بالفعل أن 
الفارابي يريد أن يحدد بهذا التأريخ » 290 بداية مدرسة البصرة 5. وإذا أغفلنا المظاهر 
الأسطورية لتاريخ النحو العربي» فإن النحوي الأول المعروف لدينا يكون عبد الله 

بن أي إسحاق ات عا 56-738/717) ونحهي: ين تلاميقه: عيسى بن 

عمر الثقفي (مات عنام 49 256) وأبا عمرين العلاء (70/ 689 


(89) انظر هورسء» تسلسل الأحداث الزمني في العالم الإسلامي. إن فوك يرجىء تأريخ هذا الحدث عشر 
سنوات ويلاحظ أن العربي كان في البداية لسائاً من الألسن الرائجة حيث كانت تند الامبراطورية, 
«الهجات لسان البدو؛ الذين كانت حملات الغزو قد فئحث لهم حقول رعي ذات أبعاد غير مأمولة؛ 
انتقلت معهم حتى حدود الامبراطورية. وعلى العكسء صان السكان المخاضعون بحزم من البداية» في 
كل مكان» تعبيراتهم الاصلاحية المستمدة من الجدود[...] . كذلك الأمر في المدن؛ لم يكن الوضع 
الألسني قد تغير في البداية إلا مقدار ما أغنى اللسان العربي» الذي دخل حديثاء تعدد لغاتها. والواقع 
الوحبد الذي مقاده أن اللسائ الوناني؛ في غرب الامبراطورية والفارسي في شرقهاء اللذين حوفظ 
علييهما خلال قرن لساني المستشارية والإدارة» يسين بوضوح كم تطورت الأمور ببطء؛ ٠‏ عربية 
(1955)» ص 12-11. ووفق مايقوله فوك دائماً: «اللسان العربي» في مصرء تعثّر بالقبطي؛ ولسان 
الفاتحين كان قد ظل؛ كما في العراق» محدودأء هنا أيضاً في معسكرات اليش على وجه اللخصوص؛ 
ولاسيما الفسطاط؛ وكذلك في الأراضي التي كانت القبائل العربية قد اختارتها حقل رعي[. .]٠‏ وظل 
اللسان اليوناني؛ في المستوىء الأول؛ لساناً إدارياً. وكان اللسان العربي قد أدخل في الإدارة للمرة 
الأولى عام 87 للهجرة؛ ولم يكن العربي قد تغلب فعلا إلا في القرث الثاني مع ذلك ٠(ضء‏ 18س 
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04؛”؛,” ‏ وبوسعنا أن نعتبر أن حركة التفكر في اللسان إنما انطلقت عام 
0 إذا استندنا إلى هؤلاء الرجال» وربما هو ما أراد الفارابي أن يدل عليه عندما 
اخحتار تأريخاً يحيل إلى واقعة فعلية بدلاً من متخبّل» حتى ولو أنه لا يتعزز بقبول 
عام . 

أما التأريخ الآخرء العام 200 من الهجرة (815)» التأريخ الذي قد يحدد 
الفثرة التي بلغ حلالها جني الألفاظ نهايته. فإنه حدث بعد 25 عامأء أي بعد 
جيل» من وفاة سيبويه والخليل. ويمكننا أن نعتبر هنا أيضاً أن الأساسي من العمل 
قد أنمز. والواقع أن النحويين سيتحدد موقعهم جميعهم بعلاقتهم بسبيويه؛ حتى 
ولو أنهم سيكونون على خلاف معه في عدد معين من المسائل» فهم سيأخذون بعين 
الاعتبار تأليفه . وتمضي الأمور على النحو نفسه بالنسبة لصناعة المعاجم؛ مع كتاب 
العين للخليل بن أحمد» الذي ستقتبس منه» اقتباساً مباشراً أوغير مباشرء ومع 
قليل أو كثير من التبعية» كل المعاجم اللاحقة. وذلك دون أن نتكلم على تأليف 
لخلبل في علم العروض الذي سيكتبر» هنا أيضاً المرجع الأسامي . 

الوضع في المكان 

ثمة زمان ومكان؛ لاحظنا فيما سبق . فالزمان كما يحدده الفارابي يوافق 
تقاماً تاريخ بدايات العلوم الألسنية العربية كما نعرفه . وما الأمر بالنسبة للمكان؟ 


ثمة ملاحظة مسبقة تفرض نفسها: ينبغي لنا أن تمي المخبرين اللخويين من 
مؤسسي العلوم الألسنية : إن المخبرين يعيشون في الصحراءء حيث ينعزلون» في 
حين أن المؤسسين يعيشون في المديئة ولا يذهبون إلى الصحراء إلاافي مهمات 
الإعلام. فشمة علاقة جدلية تام بين الصحراء والمديئة سببها يقدمه دون شك ما. 
سيعرضه الفارابي في المقطع التالي : ولادة لغة تفعيدية؛ أصبحت ضرورية بظهور 
مفهومات كلية وقوانين» | إذ تجعل هذه اللغة في اللغة مكنا تعليم هذا العلم الجديد. 
وإذا كان اللسان قد حظ فصبحاً في الصحراء وبعيدا عن التأثيرات والاختلاطات» 
فإن في المديئة إنما سيولد مع ذلك علم اللغة وفصاحتهاء وسيتيح هذا العلم وحده. 


(90) انظر فيما سبق» ص. 228--229. 
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في نهاية المطاف» بالتعليم والنقل المكنوبء أن يؤمن المحافظة , ٠‏ تأميئاً نهائياً؛ على 
ماكانت الصحراء قد صائته في مرحلة أولى . 

ويبيّن التدختل المترافق للمديئة ‏ البصرة والكوفة ‏ والصحراء أن الفارابي وام 
ضمنياً هذا المظهر المزدوج للعلم الألسني : مظهره الأول؛ المباشرء استعمال 
الكلام ؟ ؛ وهذا الجانب شفهي بصورة أساسية إنه يعيش ويتطور مع الناس .وبقدر 
مايكون الئاس أقلنطوراً؛ بقدر مايكونون على اتصال أقل مع الناس الآخرين من 
لسان مختلف» وبقدر مايكون للسانهم حظوظ أكبر في أن يحتفظ بفصاحته 
الأصيلة . والفارابي لفت الانتباه آثفاً إلى أن تلك هي حالة الصحراء؛ ولا سيّمافي 
أجزائها المركزية. ويننشر الجانب الآخر من اللغة؛ لغة الدرجة الثانية وهي لغة في 
اللغةء علم اللغة؛ في المان على العكس» وهي مكتوبة على نحو أساسي . ولماذا 
المدن؟ لأن في المدن إنما توجد الكتابة ؛ كتابة لولاها ما أمكن للمدينة أن تنشأ 
ولولاها لظلّت المديئة تجمعاً سكنياً من جماعات قبلية» معسكرا محضر]!97) ٠‏ وفي 
المدينة تنتشر العلوم لأن هذه العلوم مكنهاء ٠»‏ بفضل الكتابة» أن وضع وتتقدم إذ 
تحوز تعبيراً واضحاًء موضع مناقشة؛ ممكن التعديل؛ وذلك هو الشرط الأول لكل 
تقدم علمي . 

ولا بد للصحراء» بعد أن مضت المدينة إلى الصحراء لحني الألفاظ» من أن 
تأتي | إلى المديئة» وأن يكشف المخبرون اللغويون إلى الآخرين عن جنيهم» عن 
حصادهم؛ حتى يكون بمكناً أن يتكون في المدينة توليف سيكون هو العلم الألسني. 
وذلك بفضل محل الالتقاء لكل التأثيرات الذي تمثّله المديئة . وعليئا ألا نسى» من 
وجهة النظر هذه» أن في أصل التوليف الذي يؤسّس النحو العربي رجلا كسيبويه» 
ذا الأصل الشيرازي» إلى جانب الخليل بن أحمد الذي ترعرع في البصرة . 

ويوضّح الفارابي جيداً دور الصحراء: إنها نموذج في فصاحة اللغة . وارتبط 
أولئك الذين تشغلهم دراسة اللسان» والذين اضطلعوا بمسؤولية ذلك» بمديئتي 
(91) ليس المكان مناسبا للعودة هنا إلى العسلاقات بين الكتابة والمديئة. ويكفي أن نقول إن البنية المدينية لا 

تدمو بوصغها كذلك إلا بفضل إقامة بنية إدارية معقّدة لا يمكنها أن تستغني عن الكتابة. وبوسعئا 
الرجوع إلى ماقاله ماسيئيون عن المديئة بصفتها سوقاً متحضراً. 
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البصرة والكوفة في العراق بين المان العربية. ولكنهم تعلّموا لسانهم واكتسبوا 
فصاحته من سكان الصحراء: مستبعدين سكان المدن؛ ومن الذين» بين سكان 
الصحراء؛ كانوا يعيشون في وسط البلاد» الأكثر توحشأء والأكثر صلابة» والأكثر 
بعداً عن كل روح المخضوع والمروئة!**؟..والمثير للاهتمام الذي ينبغي لنا ملاحظته 
بالإضافة إلى تكرار الألفاظ نمسها الموجودة في المقطع السابق!** التي تلح على 
الطبع المتنوحش والصلب لرجال وسط الصحراءء إنما هو دورهم بصفتهم أسائذة 
في اللسان العربي. إنهم أولئك الذين يأتي إليهم طالبو العلم ليتعلّموا اللسان 
العربي . بل ثمة ماهو أكثر» فالفارابي يوضح على الفور أن كل ماهو موجود في 
اللسان العربي على وجه التقريب كانوا قد نقلوه*”. إنهم كانوا جسر العبور 
الإلزامي» والحلقة التي لاغنى عنها لحياة اللسان العربي وثموه ولحياة العلم الناجم 
عنه. والسبب يتضح» مرة أخرى أيضاء بكل بساطته : اختلاط الجماعات ذات 
الألسن المختلفة» ومرونتها في التمثل السريع لألفاظ الأم المحيطة» استبعدا القبائل 
الأخرى من سيرورة النفل هذه» تلك القبائل التي كانت تتبدى على تخوم المنطقة 
الألسنية العربية. 

دور القبائل 

على هذا النحو إنما لا يستبقي الفارابي سوى خمس قبائل: قيس تقهيم» 
أسد. طي” ثم هذيل . ولن يكون دون جدوى أن نحدد مواقع هذه القبائل بقدر ما 
يمكننا أن نفعل ذلك . وإذا تخليناء كما يفترح بلاشير!”2؛ عن تسمية عرب الجنوب 
- عرب الشمال» فإنه يبقى لنا أن نحدد موقعها في وسط نجد» من الشرق الأقصى 
لهذه المنطقة» تميم؛ إلى الغرب الأقصىء على حدود الحجاز هذيل. وهذه 
القبيلة» هذيل» تجاور مكة والطائف. إنها في الشرق والغرب من مكة؛ وتجد 
نفسها مرتبطة بقريش ارتباطاً وثيقاً. أما تميم؛ وأسدء وطي» فهي في وسط الجزيرة 


(92) حروف» مقطع.135) ص. 7 -6. 
(93) حروف. مقطم؛ 134» ص. 146 8 ثم 9. 
(94) حروف» مقطع؛ 134؛ ص. 6 3--8. 
0 بلا'شير» تاريخ الأدب العربي» 1 ص. 8. 
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العربية» كما تد لقاماً خريطة بلاشير. وتبقى فبيلة قيس التي تُسمى أيضاً قيس 
عيلان أو مضر وتمثّل عدة قبائل» ويمكننا أن نحدد موقعهاء كسليم؛ بين هذيل 
وأسد. 

وينهي الفارابي مقطعهء إذ يعدد البلدان المجاورة ناقلة العدوى الني جعلته 
يرفض لسان القبائل الأخرى : هذه البلدان المجاورة هي : الحبشة (أثيوبيا)؛ والهند. 
والفرس» وبلاد السريان (الشمال الشرفي لسورية والشمال من مابين النهرين) 
وسكان دمشق والمصريين. 

تقديم السيوطي : مصادره 

لم نكن نعرف هذا النص خلال زمن طويل إلا بواسطة المستتخلص من كتاب 
الحروف الموجود في مزهر السيوطي . فالسبوطي ينطلق من تأكيد يستند إلى أقوال 
النبي ذاته وعدة شهادات: من تكلّم اللسان العربي الأفصح هو رسول الله ذاته. 
ويصرح بذلك ويربط هذه اميزة بانتمائه إلى قبيلة قريش 9" . وتنجم عن ذلك نتيجة 
تُستخدم نقطة انطلاق لعرض مايلي : الذين يتكدّمون اللسان العربي الأفصح هم 
أفراد قبيلة قريش . وأولى الشهادات التي ستدعم مثل هذه المصادرة على المطلوب 
الأول شهادة ابن فارس. في فقه اللغة؛ الذي يأخحذ عن ابن أبي عبيد الله» عبر 
سلسلة من أصحاب السلطان» أن ثمة وفاقاً بين كل العلماء في اللسان العربي؛ 
وروأة القصائد» والعلماء في مجال اللسان والأخبار التاريخية؛ أن قريشاً تتكلم 
اللسان العربي الأبلغ والأفصحء وذلك لأن الله اختار جماعة قريش من العرب 
جميعهم واختار محمداً منهم . وذلك له علاقة بالحج”""" . ويضيف إلى ماتقدم 
مجموعة من المخصوصيات الألسنية التي تُعزى إلى يم » وقيس» وأسدء وربيعة. 


(96) عن هذيل» انظر انوسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية 11[ ص. 559--560. 

(97) بلاشير» تاريخ الأدب العربي, 11 ص. 248 

)98 السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. طبعة جاد المولى» البجاري, أبو الفضل أبراهيم؛ دار الفكر» 
بيروت» مجلدان. المجلد 1) ص. 211 --212. 

(99) السيوطي» مزهرء 1 ص, 209. 

(100) سيوطي؛ مزهر آاص. 210-209. 
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ثم تلي شهادة أبو عبيد عبر مجموعة من الرجال الثقاة. فيقول إجمالاً إن في 
فريش إنما يوجد أولئك الذين لسالهم العربي هو الأفصحء ذلك أن النبي صرح أنه 
كان من يتكلم اللسان العربي على النحو الأفضل ؛ من جرآء اتمائه إلى قري 
والشهادة التالية هي لابن مسعود ونتضمّن تمايزا مثيراً للاهتمام : «إنه كان يُستحب” 
أن يكون الذي يكتبون المصاحف من مشر »» أما عمر فقد صرح : الا يملين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف) . وقال عثمان : ااجعلوا المُملي من هذيل 
والكائب من ثقيف219170. إله أمر مثير للاهتمام جداً إبراز دور المخطوطات» من 
جهة؛ والوعي الضمني أن من يتكلم ليس هو من يكتب؛ من جهة أخرى؛ كما كنا 
قد بِيّنا ذلك آنفاً في الصفحات السابقة!192, 

لجوء السيوطي إلى شهادة الفارابي 

وأخيراء بعد شهادة تعلب على خصائصٍ ألسنية» أدخل السيوطي أخيراً 
شهادة الفارابي «في بداية كتابه المعنون كباب الألفاظ والحروف». فلنغفل هنا 
الفارق بالعنوان: إن السيوطي يكتب بعد الفارابي بأكثر من خمسة قرون؛ والعنوان 
الذي يستعمله يتمق مع قائمة ابن أبي يوشبيعا ولكنه غير موجود في قائمة ففطي . 
ومهما يكن من أمرء فذلك جانب قليل الأهمية في المسألة من حيث أن لفظة 
حروف موجودة في هذا العنوان. ويناقش مهدي على النحو نفسه؛ في 
مدحله 221927 ترئيب الكثاب من جراء أن السيوطى يستمد استشهاده من «بداية) 
الكتابء في حين أن النصالمنشور في أيامنا هذه يقدم هذا المقطع في وسط 
الكتاب. وسنعود إلى هذه المسألة فيما بعد» بعد أن نحاول أن نتكشف قصد 
السيوطي في هذا المقطع . 

والواقع أن السيوطي 7 "م السطور التي تلي أنها مستخلص من نص 
الفارابي إنهاتستحق” الذكره ذلك أنها ستتيح لنا أن نوضح على نحو أفضل موقف 


(101) سيوطيء مزهرء [؛ ص. 21 . 
(102) انظر؛ فيما سبق؛ ص. 251 -252» التمايز بين المخبرين اللغويين ومؤسّسي العلوم الألسنية. 
(103) حروف. ص. 40--41. 
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الفارابي وأصالئه من هذا المشكل. ممشكل أصل اللسان وتكوثه . إليكم إذن. 
بحسب السيوطي» النص الذي وجده في كتاب الفارابي : 
«كانت قريش أجود العرب التقاداً للأفصح من الألفاظ 
وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاً وأبينها 
إبالة عمافي النفس ؛ والذين ثقلت عنهم اللغسة العسربية 
وبهم اقستدي؛ وعنهم أذ اللسان العربي من بون قبائل 
العربهم: قيسء وثميم) وأسد؛ فإنهؤلاءهمالذين 
عنهم أكثرماأخذومعظصهء وعليهم انكل في الغريب 
وفي الإعراب والتصريف؛ ثم هذيل وبعض كنانة. وبعيض 
الطائيين» ولم يؤخل عن غيرهم من سائر قبائلهم. 
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط وعن سكنان البراري من 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأم الذين حولهم؛ فإنه 
لم يؤخحد من لخْم» ولامن جدام؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط؛ 
ولامن قضاعة» وغسان» وإياد» لمجاوتهم أهل الشام» وأكثرهم 
نصارى يقرءون بالعبرانية؛ ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونان؛ ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس 
ولامن عبد قيس وأزدعمان! لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهند والفسرس؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحسبشة؛ 
ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة. ولامن ثقيف وأهل الطائف؛ 
لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ؟ ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأم؛ وفسدت ألسنتهمء والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها 
علماً وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين 
أمصا رالعرب292400, 


(104) السيوطي, مزهر.1؛ ص. 2212-2-51 13. 
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الملاحظة الأولى التي تفرض نفسها تكمن في أننا إذا أمكئنا اعشبار مقطع 
الفارابي: الذي حللئاه سابقاً؛ ومقطع السيوطي» ؛ متطابقين إلى حد يمكننا أن نعقد 
مقارنة بينهما ٠‏ كما يفعل مهدي ثماماًء فالحقيقة مع ذلك أن بينهما فروقاً بارزة ٠‏ إننا 
أغفلنا مشكل العنواة وكن قد قمان انشيء سه بالنسبة [المشكل الخاص بهكانا 
المقطع في الكتاب» ذلك أن الترئيب الحالي للكتاب» كتاب الحروف, كما يلاحظ 
م. . مهدي ذاتهء غير مسسّوغ في ذاته بل لأنه فقط هو ترتيب المخطوطة المستخدمة في 
التشر . فهوإذن دليل شكلي جداء ولا يمكننا أن ندفع به لنرفض تقدياً 

, 107 


السيوطي والفارابي: اخدلاف في المنظور 
مايعنينا هنا هو الفارق في المنظور ووجهة النظر بين الفارابي والسيوطي . 
ونقول أول الأمر إن هناك غياباً لافتاً للنظر في نص الفارابي : غياب قريش. فلم 
تكن قريش مطروحة للبحث في هذه المقطع ولافي البقية من كتاب الحروف. 
فالفارابي يحيل إلى قبائل تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية كانت منها قبيلة هذيل 
هي الأقرب إلى مكة وكانت ذات قرابة مع فريش , . ولكن هذيلاً ليست لهذه السبب 
قريشاً . ويظل إذن منظور الفارابي أن يبيّن تمامأء دون أن يمير قبيلة» أن اللسان 
العربي الأفصح يأتي من القبائل التي تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية. ولا 
يشغله أن يبرز ألقاب قريش ومزاياها. والحال أن ذلك هو على وجه الضبط منظور 
السيوطي في هذا المقطع كله من كتابه المزهر. ولنتدذكر في الواقع أنه يجيب منل 
البداية عن مسألة مفادها أن يعرف من هم العرب الذين لسانهم هو الأفصح؛ ويؤكد 
أن تريشا هي المقصودة؛ مستجا ذلك م واقع مؤد أن الي من قريشش ٠‏ والنبي.ٍ 
من جهتهء كان يسوّغ أنه من كان يتكلم اللسآن العربي الأفضل والأفصح مستنداً 
إلى مزية أنه قرشي . فئمة هناء وقد أشرنا إلى ذلك؛ حلقة مفرغة» مصادرة على 
امطلوب الأول ؛ لا يشغلان بال السيوطي أبداً . والشهادات المختلفة التي سيدلي بها 
ستبيّن بالضرورة» في الوقت نفسه؛ مزايا قريش» مراياها الألسنية» ومنها شهادة 
الفارابي » شأنها شأن الشهادات الأخرى . 


(105)كتاب الحروف» مقذمة محسن مهدي ص, 41-40: 
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والحال أن الصمث لدى الفارابي عن هذه المسألة» مسألة الإحالة إلى فريش؛ ' 
يبدو أكثر احتمالاً من ذكرهاء ذلك أن الصعوبة تكمن في أن نرى كيف يمكنه أن 
يحبل إلى فبائل ظلّت صلبة ومتوحشة؛ بعيدة عن الاتصالات المحيطية وهو يقدم 
في الوقت نفسه قبيلة قريش التي لسائها كان مصابا بالعدوى على وجه الاحتمال 
الكبير”©219. وفي حين أن للسيوطيء منطلقاً من القرآن ومن كماله الألسني, نهجاً 
ارتدادياً» يتبتى الفارابي نهجاً يتمثّل في استخدام المبادىء التي يمكن تسويغها دون 
اللجوء بالفسرورة إلى وضع العرب المخاص . ولن يكون ثمة أبداً مكان مفضل. ولا 
لقريش أيضاً» انطلاقاً من هذه الفترة؛ من جرآء كون القرآن لم يعد يؤدي دور 
القطب المسوغ في إعادة النحويين والألسنيين» خلال القرن الثاني للهجرة» تكوين 
اللسان العربي. وينبغي لنا أن نعتبر في الوقت نفسه منظور السيوطي ‏ محمداً 
وفريشاً منظوراً دينياً توضّح على وجهة نظر أبسط» وجهة نظر أكثر اتصافا بأنها 
جائزة وتاريخية؛ تصف بالفعل مصادفات عمل الجحثي الذي أنجزه المستقصون 
الأوائل. 

ويعيد الفارابي» إذ يفعل ذلك» حالة اللسان العربي إلى حالة الألسن 


(106) انظره عن عدوى لسان قريشء مايقوله بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العربي ص. 75 76: ايبدو 
أن النحويين المسلمين ذاتهم؛ يسلّمون؛ في القرن العاشرء بأن لههجات اللسجاز تكشف» منذ القرن الثامن» 
عن وقائع عدوى آتبة من اليمن (في ملاحظة عنوانها: أبو نصر الفارابي في مزهر (2) 1 . ص 128! 
بلاشير؛ مدخل؛ ص 158 (ترجمة المقطع). وقليل الاحتمال أن يكون تصريح يقلص مجال اللسان 
العربي الفصيح تقليصاً بهله القوة رأباً منفرداًء وعلينا أن نقبل أن السبب في أن جرآته لم تجعله منبوذاً 
هو أنه كان يفرض نفسه على إجبماع ذي سلطان. نهاية الملاحظة). ولغة مكة (لغة قريش)؛ ضُرب 
صفحاً عنها في الحقيقة» ولكننا نكنشف سبب ذلك (إحالة إلى ص. 85 حيث قيل إن التنزيل القرآئي 
كان بلغة محمد). والواقع أنه لأمر غير مقبول أن تكون لغة حاضرة ثهارية هي؛ بالإضافة إلى ذلك» 
مركز حج سنوي كبير؛ قد احتافظت بنفسها نقيّة من كل تأثير خمارجي. ويكشف لسان القرآن من جهة 
أخرى اقتباسات كثيرة في مجال المفردات (إحالة إلى ص. 55). ولاب للمساهمات المنارجية من أنها 
لم تشوقف عند هذا الحد, ونقسول بالإجمال إن العناصر التي كنت قاع سكان مكة تبدو أنهاذات 
اختلاط قوي». 
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الأخرى دون أن ينفي نوعيته مع ذلك . وفي ذلك يكمنء بالنسبة للعديد من 
الألسنيين العرب ومن بيئهم السيوطي الذي ليس سوى صدى متأختر زمنياً» فلب" 
جذري للمنظورات التي توقنا عندها آنف]!!2197. وهذا القلب موجود هئا. بصدد 
الدراسات الألسنية؛ في تقديمها. والمسألة مسألة ضرب من علمئة فعلية لتاريخ 
العلم الألسني العربي . وهذه العلمنة معَلَمأول في تأسيس الإشكالية التي ستحكم 
العلافات بين الفلسفة والدين1”*7' التي سنعود إليها فيما بعد. فلم يعد الديني هو 
الذي يوجه التاريخ ويحدده؛ ولا الدين هو الذي يقود الفلسفة؛ بل العكس تماماً: 
فالديني سيعاني المقتضيات الثقافية والألسنية نفسها التي ستعانيها الجوانب الأخرى 
من الحياة» وسيتحدد موقع الدين بالنسبة إلى فلسفة مستقلة عنه . 

ويعدد السيوطي» بعد هذه الإحالة إلى قريشء التي تبدو لنا غغعريبة عن 
منظور الفارابي» تلك القبائل التي قدمت للألسنيين عناصر اللسان العربي في 
فصاحته. ويبدأ ك كتاب الحروف بقيس وتميم وأسد؛ ولكن السيوطي يعزو إلى 
هذه القبائل الثلاث مزية المساهمة المعجمية والنحوية الأعظم قبل أن يضيف ثانية» 
فيما بعد مجرد ذكر هذيل وجماعتي كنانة وطي» في حين أن الفارابي كان 
مستمراً في كتاب الحروف , مع طي ثم يضع هذيلاً. ولنقل على وجه السرعة إن 
كئانة قبيلة نسيب أسد تقع أرضها حول مكة وتجاور أرض هذيل من جهة الجنوب 
الشرقي» وأرض أسد من الشمال الشرقي!2177. فتدخل هذه القبيلة السادسة لا 
يسهم في أي تعديل ذي دلالة في تعداد الفارابي» إن لم يكن تعزيز الصلة الفرشية 
بصورة غير مباشرة. وما ينبغي ملاحظته على العكس إنما هو الإيضاح والتنظيم 
الأكبر في نص السيوطي» الذي عير جماعتين تمييزاً بارزاً جدأً» إذيعزو الجزء 
(107)انظر الفصل السابق.ء ص. 206. 


(108) حروف. مقطع 147 ومايليه» ص 153 ومايليها. 
(109) الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية؛ /ا» ص. 119-8. 
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الأعظم من المساهمة المعجمية والنحوية على حد سواء إلى الجماعة الأولى؛ ولا 
يترك إلا جزءاً قليلاً إلى الجماعة الثانية بحيث أن السيوطي لايتجشم مشقة ذكرها. 
فهل الإيضاح في الدور الفعلي للقبائل مرذه إلى الغارابي أم مرده إلى تسوية لاحقة 
لنصّه سيكون قد أصبح في غضون ذلك قطعة من المختارات؟ من المتعذر الإجابة 
عن ذلك؛ لأن تدختّل قريش إذا كان يشبه نسوية» فإن هذا الأمر لايحكم على شيء 
مسبقاً مع ذلك. وإذا كان هذا الن ص للفارابي قد أصبح من جهة أخرى قطعة 
مختارات» فلماذا لانجده إلا لدى السيوطي» وهذا بعد أكثر من خمسة قرون من 
تحريره؟ 

ومهما يكن من أمرء فإن الفارابي والسيوطي يلاحظان» بعد تعداد القبائل 
التي كانت الأصل في العلوم الألسنية العربية؛ أن أي شيء لم يقتبس من القبائل 
الأخمرى. ولكن النهج مسختلف: فالفارابي يقدم دليلاً واضحاً على غياب 
الاقتباس : كانت هذه القبائل تعيش على تخوم الجزيرة العربية؛ مختلطة بأم أخرى 
وميّالة بطبيعة لسانها إلى أن تتمثّل لغات الأم الأخرى المحيطة تمثلاً طبّعاً. ولم يعدد 
إذن هذه الأم المحيطة بشبه الجزيرة العربية إلا بعد قول هذا الدليل» إذ جال من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» مار بالشرق . ويبدو أن مايثير اهتمام الفارابي 
إذن هو تفكّر نظري في شروط إمكان لإعداد علم ألسني للسان العربي الكلاسيكي 
أكثر من وصف إثنوغرافي ألسني مفصل . 

ونهج السبوطي مختلف كل الاختلاف . إنه يستبعد بالاسم قبيلة بعد أخرى 
من القبائل المحبطية ؛ إذ يقدام كل مرة أسماء الشعوب التي كانت هذا القبائل تختلط 
بها. فتفصيل هذا التاريخ واسم هذه القبائل التي لا ينبغي الاقتداء بها هما اللذان 
يعنيانه على مايبدو أكثر من نهج عام. ويشعر بالحاجة إذن» ليبرز على نحو أفضل 
قريشاً والقبائل التي تسكن وسط الجزيرة العربية؛ إلى أن يسمي كل القبائل التي 
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بنبذها. إنه نهج وصفي أكثر بكثير من نهج الفارابي وأق ل انّصافاً بأنه نظري من نهج 
الفارابي . 

ولم تتدخمّل البصرة والكوفة إلا فيما بعدء بنهاية الاستشهاد في حين أن 
الفارابي يذكرهما في نص كتاب الحروف مئل البداية. والفارق في التقديم: هنا 
أيضاً» غير خال من كل قصد خفي". فالفارابي يحدد موقع العمل» وقد قلنا ذلك» 
في زمان ومكانء بالنظر إلى أن هذا المكان تعيئه العلاقات بين مديئتين ووسط شبه 
الجزيرة العربية» وبالنظر إلى أن هذا الزمان هو القرن الثاني من الهجرة بصورة 
أساسية . إنه يمنح بذلك ولادة العلوم الألسنية العربية تجذراً يدل المدينة والصحراء 
معء وسياقاً تاريخياً مقداره قرن ونيّف؛ في حين أن السيوطي» إذا كنا منتبهين لهذا 
الأمرء لم يحدد من الناحية الشكلية زماناً ولا مكاناً» بل رجلاًء محمداًء وقبيلة: 
فريشاً» يعزو إليها دوراً محركاً. إنه يعارض قراءة كلامية”' ودينية بقراءة أكثر 
تاريخية . 

وفي نهاية تحليل هذا المقطع والمقارنة الذي أمكننا أن نعقدها بين نص الفارابي 
والتقديم الذي قدمه به السيوطي فيما بعد بكثير» نرى أن عنصراً أساسياً من نهج 
الفارابي يتوطد: شاغل أن يكتشف, بمعزل عن كل مفترض ديني مسبق » تاريخ 
الأدلة الأولى على اللسان العربي وشاغل أن يجد في هذا التاريخ إبانة بالمشال لنهج 
خاص بكل الألسن . إنه» في هذه المسألة كما في مسائل أخرى» يخالف غالبية 
الألسنيين المسلمين الذين كان شاغلهم» لدوافع دينية» أن ييجدوا اللسان العربي 
ويمنحوه وضعاً خاصاً بحيث لم يعد ممكناً أمر مقارنته بالألسن الأخرى. ويقصد 
الفارابي تمامء حين لا يلجأ إلى المنظور الكلامي» وذلك لأسباب فلسفية كما 
سنرى فيما بعد» أن يقوم بعمل المحلل لواقع اللسان العربي في كل تعقيده. 


() المقابل العربي هنا للمفردة الفرنسية عنا0أق 7116010 أي لاهوتي لم1 . 


- 303- 


تطور العلوم الألسنية 


البدايات 


سيوضح الفارابي الآن؛ في مقاطع لا مثيل لأهميتها بالنسبة لناء كيف يجري 
العمل في إعداد العلوم الألسنية انطلاقاً من مادة يقدمها المخبرون اللغويون في 
الصحراء ويجنيها ألسنيو المدينة . ولكتشف مرة أخرى أيضاًء وصف النشوء النظرى 
لهذه العلوم : وبدإية المقطع 6 واضحة جداً في تقديمه هذه المسألة : 


«فيُوخذ ألفساظهم المفسردة أولاً إلى أن يؤتى عليهاء 
الغريب والمشهور منهاء فيتحفظ أو يكتبء ثم ألفاظهم المركبة 
كلهامن الأشعرر والخطب. ثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها تأمل ما كان منها متشابهاًفي المفردة منها 
وعند التركيب» وتؤخل أصناف المتشسابهات منهسا 
وبماذااتشابه في صنف صنف منها وما الذي يلحق كل 
صنف منها. فيحدث لها عند ذلك في النفس كليات وقوانين كلية. 
فيحتاج فيما حدث في النفس من كليات الألفاظ وقوانين 
الألفاظ إلى ألفاظ يُسبّر بها عن تلك الكليات والقوانين حتى يمكن 
تعليمها وتعلمها!2110, 


(110) حمروف. مقطع 136؛ ص 0.147 18-1 
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يجري العمل الألسني على سجلين. سجل الألفاظ امنعزلة وسجل” 
الأقوال . فالعمل الجاري على الالفاظ المنعزلة سيكون عمل صناعة المعاجم . وعلينا 
أن نلاحظ هنا جيداً أن إعادة التكوين نه العامة أكثر مايمكن» التي يباشرها الفارابي» 
تنطبق بصورة خاصة على الحالة العربية مهما كان شاغله في هذه المباشرة؛ من حيث 
أن هذه الحالة تظهر في بداياتها فاعلية معجمية قوية ؛ ولفظة غريب - التي ترجمناها 
في الفرنسية بما يقابلها في العربية "الكلمات النادرة؛- تجعل المرء يفكر بالمجموعات 
العجمية العربية الأولى التي انَخذت اسم غريب القرآن. غريب الحديث. 
إله1110) . وهنا إنما يتدخمّل تمييز هام جداً : هذه الألفاظ محفوظة عن ظهر قلب 
ولكن ضرباً من كتتابتها قد حدث موازياً لعمل الذاكرة هذا . ولا يلح الفارابي هنا 
دون شك على الفارق بين هذين الشكلين من الفاعلية» ولكننا لا يمكننا أن ننسى ما 
قاله عن الكتابة فيما سبق /112), ٠‏ أي عن دورها في خدمة الذاكرة» وما ينجم عنها 
بوصفها تمطأ من المعرفة التي تتيح الكتابة إعدادها . وإنه لأمر ذو أهمية كبيرة أن 
يذكر الفارابي؛ منذ بداية العلوم الألسئية بصورة عامة والعلوم المعجمية بصورة 
خاصةء هذا اللجوء إلى الكتابة. فهي وحدها التي» في الواقع» تتيح ضرباً من 
تنظيم عقلاني للعمل في تصنيف الألفاظ تنظيم لولاه .ما كان ثمة حقاً صناعة 
معاجم» بل جمع ألفاظ ؛ والكتابة وحدها تتيح لكل عالم أو باحث أن يصل مباشرة 
إلى اللفظة التي يبسحث عنهاء دون أن يكون عليه أن يسأل متكلماً بعبلٌ!2112, 
وكانت الصحراء تنتقل بالكتابة إلى المديئة» إذ تفلت في الوقت نفسه من خطر 
العدوى, ذلك أنها -أي الكتابة- كانت تتيح أن تحتفظ بالشكل الأصلي للإعلام 
المجموع في هذه الصحراء ذائها. 

والسجل الثاني الذي يجري عليه العمل الألسني هو سجل الأقوال. 
والمقصود هنا عمل النحو بالمعنى الحقيقي للكلمة . إنه عمل منجز على معطى 


0 ئظر ما كنا قد قلناه سابقاً عن هذه المسألة 


(112) حيوفه مقطع 136 ص 18-11:147. 
(113) يمكننا الرجوع إلى ما كنا قد قلناء فيما سبقء ص 286 هامش رقم 73. 
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مشخص ١»‏ ؛ معطى القصائد والخطب . وبوسعنا أن نطرح على أنفسنا هنا مسألة لسان 
هذه القصائد وهذه الخطب . والمسألة تنبعث أيضاً إذا اعتبرنا أن المخبرين اللغويين 
ينتمون | إلى جماعة من القبائل ذات الامتياز . كما رأينا ذلك» قبائل تقدم «١اللسان‏ 
العربي الأفصح"؛ ولكنها مع ذلك موسومة بخصائص السنية واضحة تهيزها'"". 
لهؤلاء المخبرين اللغويين واللسان الذي يستعملونه لنقل القصائد والأخبار. فهل 
ينبغي أن نرى في ذلك تأكيد وجود لسان سائد. من حيث أنه يوجدء. بالنسبة 
للفارابي. لسان واحد ينقله المخبرون اللغويون في شبه الجزيرة العربية الوسطى 
والشرقية؛ لسان القصائد والخطب ٠‏ كما هو لسان الأخبار ويستخدم موضوع 
دراسة للمعجميين والنحويين على حد سو |1156 , 

ومايلفت الفارابى إليه الانتباه هنا إتما هو على العكس » تلك الكيفية التى 
تتّخدها ولادة هذه العلوم المعجمية والنحوية: فبالأخذ بالحسبان تشابهات بين 
الألفاظ أو الأقوال» وبتحليل ما فيه يكمن التشابه» وبتنظيم هذه التشابهات إلى 


(114) يسر السيوطي أن يقابل قريشاً وفصاحتها بتميم (منعنة)؛ وفيس (عجرفية)؛ وأسد (كشعشة). 
وربيعة (كسكسة). مزهر. [. ص. 12-11:210. وسنجد أمثلة عديدة من التقابلات بين لسان 
الحجاز ولسان شبه الجزيرة العربية الشرقية في بلاشير» تاربخ الأدب العربي؛ 1 صص. 71-:74. 

(115)عن هذه المسألة. مسألة لسان سائد. انظر بلاشير. تاريخ الأدب ادعربي. 1[ الفصل الثالث: 
ص. 6 2-6 08 وانظر خلاصته؛ ص. 79 ومايليها. إنه يستأنف فيه عر ضه السابق (1947) الذي كان قد 
قدّمه فى مدشده إلي الغرآن, ص. 156- 169. انظر أيضاً دافيد كرهين. السان سائد. ألسئة مشتركة 
ولهجات عربية؟؛ مجلة ربيعاء 962021 1).: ص.119-- 144» ولاسيما ص. 119 - 122. انظر 
أيضاً للكاتب نفسه؛ #عربي» ولسان عربي»؛ في الموسوعة العلية: 1[ [ أ. ص 197. ورابان يوجز في 
هذه المسألة» في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» 1 بند اعربية»؛ ص 3 58. كذلك هنري فليش في 
مدخل إلى دراسة الألسن السامية (1947). ص7 9:- 99؛ انظر على وجه اأنصوص وجهة نظر مثيرة 
للاهئمام جداً لمارسيه؛ مذكورة في ص 99. وانظر أيضاً فوك؛ عربية مدل وفصل أول؛ وفي رأيه أنه 
الم يكن يوجد بالتأكيد؛ بالنسبة إلى محمد ومواطنيه. أي فارق أساسي بين لسان القرأن ولسان العرب» 
أي القبائل البدوية (ص3). 
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أشكال مختلفة» سيولد العلم الألسني بفضل انبعاث معان كلية وقوانين كلية . ومن 
لاسب أن نتذكر هنا ماكان الفارابي يقوله في مقطع سابق عندما كان يشرح ولادة 
صناعة الشعر بوجود ميل في ذهن الإنسان بالفطرة ة إلى البحث عن الترتيب والنظام 
في كل شي (116) . وهذا اميل يتضمن نزوعاً إلى إيجاد تشابهات بين الأشياء؛ ثم 
إلى تنظيمها . وبهذه الوسبلة إنما يشرح الفارابي ولادة المعاني الكلية. ويحدد 
الفارابي في كتابه: كتاب الألفاظ, ما ينبغي لنا أن نفهمه من معان كلية عندما 
يعلن : افالمعاني التي شأنها أن تُحمل على أكثر من واحد تُسمَى المعاني الكلية 
والمعاني العامة . . .211772 ونجد في كتاب إزاغوجي توليف هاتين المقاربتين للكلى 
قد أدخل على التحو العالي : "والكلي ماشأنه أن يتشبّه به اثنان أو أكثر [. . . ] 
وأيضاً فإن الكلي هو ما من شأنه أن يبحمل على أكثر من واحد)!118). 

وسيلحق الفارابي؛ في كتابه الإحصاء, تلك الألفاظ التي تد ل على الجنس 
والنوع بالمعاني الكلية التي يتكلم عليها هنا: اومن الأسماء ألقاب أعيان: مثل زيد 
. وعمرو؛ ومنها ما يدل على أجناس الأشياء وأنواعها: مثل الإنسان والفرس 
والحيوان والسواد والبياض)!119) 

ومالا يوضحه الفارابي؛ على العكس » إنما هو كيف أن الميل الذي ينتج 
المعاني الكلية ينتسج القوانين الكلية أيضاً ٠‏ ويلبغي لناء دون شكء أن نعتبر أن الميل 
نفسه يستنبط المعاني الكلية من التشابه بين الألفاظ» والقوانين الكلية من التشابه بين 
الأقوال. والفارابي يعلن ذلك وينبغي لنا قبوله دون أي توضيح آخر من جانبه. 
ذلك أن حسبه أن ينظمء بهذه المعائي والقوانين» تلك العناصر التي تتيح إعداد 


(116) حروف» مقطع 129 ص142» 15-13» انظر ماسبق» ص7 268-26 شرح هذا المقطم. 
(117) ألفاظ. مقطع 11) ص 59, 16-15 
(118) كتاب أزاغوجيء دونلوب (8 1956). ص 119» 5-3. انظر أيضاً عبارة (1960)): ص. 
0 23-22 (أساس 39-17) ثم ص. 66, 2. إلبكم كيف يترجم تريكو 118512616195 178611 
9: #أسمي كلياً مايؤكّد طبيعته عدم أفرادا (ص.87). 
(119)إخصاء ص. 13-1116046 
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العلم الألسني . ذلك أن لا علم إلا بالعام أو الكلي» في رأي الفارابي كمال في رأي 
أرسط 1200, 

وعليئا ألا ننسى هنا أن الفارابي يتكلم إلينا على العمل الذي ينجزه 
الألسنيون في المدن. ويتاح لنا أن نفكر في الألسنيين الذين كانواء بالبصرة؛ في 
أصل هذه الحركة من أجل اللسان العربي ؛ وأن نذكر طريقتهم التي توسع جميعهم 
فيها توسعاً كبيراً . ويكفي المرء أن يأنخحذ بالحسبان مايكنه أن يقرأه في كتاب 
الإنصاف للأثباري. ففي السؤال الثامن عشر حيث يناقش معرفة ما إذا كان بالوسع 
تقديم حبر ليس عليهاء ينهي حجاجه شارحاً كيف أن التشابه وسم إشكالية 
البصرة(2127. وفي السؤال التالي على وجه الخصوص.ء التاسع عشر» حيث يناقش 
مسألة أن يتقدم معمول خبر ما المشبّهة بليس على اسمهاء فيعرض عندئذ عرضاً 
واضحاً جداً حجاج البصريين بعبارات التشابه : إذا كانت ما شبيهة بليس ؛ فينبغي أن 
ينجم عن ذلك أن ما يحكم عمل ليس يحكم عمل ما في الوضع نفسه. ويتابع 
الأنباري رافضاً دليل النحويين الكوفيين الذي يستند هنا على القياس ليرفضوا أن 
يتقدم معمول خبر ماعلى اسمهاء منطلقين من مختلف استخدامات ما: «كان هذا 
هو القياس . إلا أنه وجد بينها وبين ليس مشابهة اقتضضت أن تعمل عملها". ويتابع 
قائلا : «هي لغة القرآن» قال تعالى : لاما هذا بشراً» و(ماهن أمهاتهه):!2122. 

وهذا المقطعء مقطع الفارابي؛ يحيل إذن إحالة ضمنية إلى عمل الألسنيين 
البصريين إذ يسم التمايز بينهم وبين البدو العرب. فالبدو يقدمون المادة البدئية 
والألسنيون يستخدمونها لإعداد علم جديد؛ ويتكلم البدو ويروون وينشدون. 
ويصغي الألسنيون ثم يكتبون وينظمون. إن فوك أوضح الدور النقدي لهؤلاء 


(120) مابعد الطبيعة ©[ 021 21059 ١26‏ انظر التحليلاث الثائية1. ص 1 3-3 3» انظر هنا ص 268. 
(21)الأنباري» كتاب الإنصاف, السؤال الثامن عشر؛ 1 ص 0160 13 -14؛ ثم صن 140164 ومايليها. 
والأنباري يستدل وفقاً ل القياس» ص. 112164 ومايليها. 

(122) كتاب الإنصاف؛ السؤال التاسع عشر 1[ ص166, 3 -35 14:213-8 17. 
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الألسنيين على وجه الخصوصة*17'. وثمة شهادة جديرة بالملاحظة تماماً على هذه 
المسألة هي شهادة ابن جني (مات عام 392/ 1002) . فقبل أن يذكر الأسباب التي 
تدعونا إلى الشقة بأولئك الذين نقلوا الإرث الألسني والثقافي العربي؛ النقلة 
والرواة والحملة*22: يعرض ابن جني عرضاًء وهو يتحدث في فصل عن الأخطاء 
التي ارتكبها عرب الصحراء؛ أسباب هذه الأخطاء ٠‏ ويذكر على لسان أبي علي 
الفارسي (مات عام 377/ 987) ما يلي : 'إما دخل هذا النحو في كلامهم» لأنهم 
ليست لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بها. ٠‏ وإما تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به؛ فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد. وهذا معنى قوله 
وإن لم يكن صريح لفظه)2125(0, 

وهذا يعني؛ إذا استعملنا طريقة التعبير بالسلب» أن ما كان يكون نوعية 
الدراسات الألسنية؛ التي قادها الألسنيون الأوائل في المديئة» هو أن عملهم 
وتفكرهم يستندان إلى أصول توجنه تفكرهم ونحكم الننائج التي يتوصلون إليها. 
وعلينا أن نضيف مع ذلك إلى أن ابن جني لا يبخس لهذا السبب تلك الكفاءات 
التي يتمتّع بها عرب الصحراء؛ ذلك أنه يضيف بعد بعض الصفحات» موجهاً 
حديثه إلى من تصيبه الدهشة من أن يجد الكفاءات من النسق الصرفى ومعرفة فى 
التصريف لدى رجال الصحراء هؤلاء؛ أن ذلك يأنيهم من فطرتهم» ومن قدرة 
نفوسهم؛ ومن روعة حواسهم'2126. ويؤكد أن هؤلاء البدو العرب «قد يلاحظون 
بان والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع) (2127. 


(123) فوكء عربية؛ الفصل التاسع؛ ص. 131- 142. ولاسيّما ص 136- 139. 

(124) ابن جني «خصائص 111 ص 312-309. 

(125) ابن جني» خصائصء!!1. ص 0273 13-10. إن السيوطى استأئف فى كتابه مزهر جبزءاً من هذا 
الفصل لابن جني 111 ص404- 498 (خصائص: ص 281-273). ويحيل فوك في عربية: ص 136- 
7. إلى بداية الاستشهاد الذي قدمه السيوطي. 

(126) ابن جني» خصائص. 111 ص 2275 12-9. 

(127) ابن جني خصائصء [لأ.ص 13-11:276. 


- 309- 


اللغة التقعيدية ْ 

عندئذ إنما سينقاد الفارابي إلى أن ييخطو خطوة إضافية في شرحه ولادة 
العلوم الألسنية ونموها وفي إعادة تكوين نشوئها النظري. والواقع أن هذه المعاني 
الكلية والقوانين الكلية ما إن تحدث في النفس حتى تبرز «الحاجة إلى ألفاظ يعبر بها 
عن تلك الكليات والقوانين حنى يمكن تعليمها وتعلمها»'**''. 

إله لتغير في الطبيعة يحدث في عمل الألسئيين. وكان قد تلا من قبل طور” 
من التنظيم» مع ولادة المعاني الكلية والقوانين الكلية» طور اكتساب المعطياث. 
ولكن الفارابي يلمح ؛ وهو يعرض ضرورة ألفاظ جديدة بهدف التعليم ؛ أن هذه 
المعاني الكلية والقوانين الكلية ليست بصورة أساسية شيئاً من دون الألفاظ التي 
تستخدم للتعبير عنها . وتجعلنا هذه الضرورة لتسمية جديدة نكتشف شغله الشاغل» 
المعروض في بداية هذا الفصل » بتلاحم حقيقي بين منفلومة المساني ومنظومة 
الألفاظ (2129. ويفهم المرء فهماً أفضل ميل الفارابي الذي سبو ظفه في أن يصف 
بأكبر مايمكنه من الدقة ولادة هذه الألفاظ لنموذج خاصء للسان تقعيدي» لأن 
الأمر ذو علاقة بألفاظ خاصة باللسان . 

وثمة طرفا خيار يمثلان للألسنيين» والطرف الثاني يتفرع بدوره : 

-١‏ ابتكار ألفاظ لم تكن قط ملفوظة من قبل وتركيبها من حروف اللسان 


المعني ؛ 
"- نقل ألفاظ من هذا اللسان مستعملة حتئذ للدلالة على معان أخرى إلى 
هذا العلم الألسني: 


آ) إما كما يخطر ذلك للذهن» دون سبب (كيف اتفق ). 
ب) وإما بسبب بعض من الأمور 1390 , 
(128) حروف. مقطع 136؛ ص 0147 18-16. 
(129) انظر ماسبق» ص168. 
(130) حروف. مقطع 136. ص 147 18 1,148. 
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وأمام هله الحرية النظرية في الاخختيارء يعلن الفارابي إيثاراً : 

«لكن الأجود أن ُسمى القسوانين بأسماء أقسرب المعاني 

شبهاً بالقوانين» بأن ينظر أي معنى من المعاني الأول يوجد أقرب 

شبهاً بقانون من قوانين الألفاظ فيُسمى ذلك الكلي وذلك القانون 

تلك الكليات والقوانين بأسماء أشباهها من المعانى الأول 

التي كانت لها عندهم أسماء(2131, 

وثمة هنا لمسة إضافية للوحة التسمية التي عرضناها آنفأً» لمسة تلفت الانتباه» 
أكثر أيضاً» إلى أهمية المعنى وفي الوقت نفسه إلى الصلة الأساسية التي ينبغي أن 
تربط اللفظة بالمعنى» الدال بالمدلول. 

وربما بوضح مقطع من شرح الفارابي كتاب تفسير العبارة لأرسطو طبيعة هذا 
العمل» عمل التسمية . ولا تنقصد بذلك شرحه الحرفي» بل شرحه الذي كان قد 
حْظ لنافي المجموع المنطفي لمخطوطات براتسلافا والحميدية ٠‏ ويشرح فبه الفارابي 
ما هي الأسماء المنقرلة وتدخلها في تكوين الصنائع . فالأسماء المنقولة أسماء تدل» 
منذ أول ما وضعت» على ماهية الأشياء» وتكون بالتالي مستعملة لتد ل على ماهية 
أشياء أخرى (132) . ومثل هذه الأسماء؛ يوضّح الفارابي في الحال» مستعملة في 
«الأشياء التي تُستنبط في الصنائع التي تنشأء فلا يق في شيء منها أن يكون قبل 
ذلك مشهوراً في الجمهورء فلا يكون له عندهم اسم لأجل ذلك؛ فيئقل المستنبط 
لها إليها أسماء الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ما هو عنده 
أقرب شبها بها133(0), 


(131) حروف. ٠.136‏ ص 6-2:148. 

(132) على خلاف الاستعارات التي يتكلم عليها الفارابي في المقطع السابق والتي لا تدل على ماهية 
الأشياء التي تنطبق الألفاظ عليها في المرتبة الثانية؛ وعلى خخلاف الاشتراك اللفظي الذي يدل» منذ 
البداية» على أشياء مختلفة دون تمبيز. 

(133) عبارف سالم (1976)) ص 2:20-14619., 
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واهتمامات الفارابي المختلفة في مجال التسمية موجودة في هله الحالة 
الخاصة من تكوين الألفاظ الألسنية التي نسعى إلى أن نوضحها بمقطع من شرج 
الفارابي كتاب العبارة لأرسطو. فشمةبادىء ذي بدء اشتراك لفظي ونوعية لغة 
الاختصاصيين التي تقابل لغة الجمهور!**1', ثم هناك الشاغل الذي لاحظناه أنفاً 
مرات عديدة» شاغل التشابه بين شيء من الأشياء والاسم الذي يدل عليه . وعلينا 
أخيراً أن نبيّن الحاجة إلى توافق ينص ب على ماهية الأشياء ذاتهاء توافق بين المعاني 
التي تعدها العلوم الألسنية والألفاظ التي تدل عليها. وهذا الشاغل هو الذي جعلنا 
ندختر للأسماء المنقولة» باستثناء استعارات الألفاظ المشتركة» دور الأسماء الني 
تستعملها العلوم في طور التكوين. ويوضح الفارابي ذلك؛ من جهة أخرى؛ 
توضيحاً صريحاً» فيما بعد بقليل» كل الصراحة عندما يعلن: «فالأسماء المستعارة 
لا شستعمل في شيء من العلوم؛ ولا في الجدل» بل في الخطابة والشعر. والأسماء 
المنقولة تُستعمل في العلوم وفي سائر الصنائع»!35' , 

وتكمن نتيجة كل هذا العمل» عمل التسمية» كما سيوضح الفارابي» في أن 
اللسان واللغة يتخذان شكل صناعة ؛ وينجم عن ذلك نتيجة مزدوجة. الأولى هي 
أن هذه الصناعة» شأنها شأن كل صناعة» يمكننا تعليمها وتعلّمها؛ والثانية أن كل ما 
يس اللغة بصبح قابلاً لأن يتلققى شرحاً بالسبب: فهؤلاء الألسنيون. يقول 
الفارابي» يمكنهم أن يقدموا أسباب كل ما يقولون2127. وينبغي لنا أن نرى في هذه 
الملاحظة عن السبب معاً تذكراً لماهية الكلي في رأي أرسطو (كلي يرتكز عليه كل 
عمل الألسنيين الذي شرحه الفارابي منذ قليل) : «مزية الكلي الكبرى تكمن في أنها 
تجعلنا نعرف السبب21377. ويمكننا في الوقت نفسه أن نرى فيها شعوراً بأن علماً إنما 
(134)انظرهناص 224 


(135) عبارف سالم (1976): ص 14-12,23. 


(136) حروف» مقطع 137) ص 148) 8-7. 
(137) التحفيلات الثانية) [) 231 15 288 ترجمة تريكوء ص 148, 
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يولد بصورة حقيقية عبر هذه الصناعة. لأن بوسعنا التأكيد» مع أرسطو دائماًء أن 
العلم معرفة بالسبب!*12', 


وبالنظر إلى أن مصطلح «لغة تقعيدية» غير موجود في مفرادات الفارابي؛ 
فإنه يشعر بالحاجة إلى توضيح معناه. وسيفعل ذلك إذ يلجأ إلى أسلوب وصفه في 
ظروف أخرى» بالنسبة لحالات مشابهة : والمقصود على سبيل المثال نوع ليس لب 
اسم: : فنلجأ عثدئذ إلى أن نحدده بالنوع والفصل!*:1) ٠‏ ويمكئنا على نحو ممائل أن 
تُحل محل اسم الشيء» عندما لايكون موجوداء تعريفه!149), 

ويحدد الفارابي هذه اللغة التقعيدية بمصطلح «الوضع الثاني» مقابل مصطلح 
«الوضع الأول» 21417 . وكان ثمة جوء إلى هذا الأسلوب لشرح طبيعة الأسماء 
المنقولة التي كانت موضع بحث مئل قليل 2*: النماذج الثلاثة من الأسماء التي 


(138) التحديلات الثانية؛ 1 710:2: انعتبر أثنا نحوز العلم بشيء من الأشياء على نحو مطلق وليس على 
طريقة السوفسطائيين؛ أي على نحو محض عرضيء عندما تعتقد أثنا نعرف السبب الذي به يوجد 
الشيء؛ وأننا نعلم أن هذا السبب هو سبب الشيء» وأن من المتعدر فضلاً عن ذلك أن يكون الشيء غير 
ماهو) (712: 12-9). ترجمة تريكو؛ ص 7. 

(139) أدفاظ. مقطع 37؛ ص 13-1283 

(140) أنفاظ مقطع 32: ص 728: 13- 14» انلظر المصدر نفسه مقطع 35) ص 81: 9. وانظر أيضاً 
أزاغوجيء دوللوب (8 1956): ص 2123 2- 5 

(141) حروف؛ مقطع 137 ص 11:148 -13. الوضع الثاني حاص بالمنطق لدى الفارابي. إنه يطبقه هنا 
على الألسئية. وليس ثمة في ذلك ما يدهش المرء عندما يعلم كيف أن الفارابي يسحب العلوم الألسنية 
نحو المنطق. وعن هذه المسألة» انظر مساهمتنا في مجموع الكتب الخاصة بشكل الألسنية, [11/ا رقم 
2 (1981). يعنوان #النحو والمنطق والدراسات الألسنية لدى الغاربي»؟ وانظر مداخلتنا في ندوة 
نيميغ عام 1984 تُشرت في (.[.15:)2.4 (1985) بعنوان #الذهنية النحوية والذهنية المنطقية في 
القرن الرابع الهجري». 
وانظره عن الوضع الأول والوضع الداني ماقاه القارابي فلا عن ذلك في الشرح المختصر لكتاب 
أرسطو العبارة» نشر سالم» ص 19» والترجمة اللاتينية التي حفظت لناء ترجمة هذا المقطع الموجود في 
سلمان» «أجزاء غير منشورة من منطق الفارابي)؛ في مجلة العلوم الفلسضبة واللاهوتية (1948)» 
ص 224 35-34. 

(142) انظر هنا هذا الفصل» ص312-311. 
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هي الاستعارات» والأسماء المثقولة» والأسماء المشتركة؛ تناسب دلالة على 
الوضع الأول ستكون مختلفة عن الدلالة على الوضع الثاني يما بخص 
الاستعارات والأسماء المثقولة. وفي هاتين الحالتين» ُستخدم أسماء الوضع الثاني 
للتسمية في الصنائع » والأسماء المنقولة ُستخدم وحدها للوضع الثاني في العلوم . 

وعندما سيتدخل الوضع الثاني لنحديد الوقائع الخاصة باللسان كما هي 
الحالة في مقطع كناب الحروف موضوع حديثنا هناء سيكون لدينا مانسميه اللغة 
التقعيدية. ولكننا ينبغي لنا ألا ندسى أننا في بداية العلوم والصنائع» وقبل أن ينتقل 
الفارابي إلى المرحلة التالية التي ستقود إلى ولادة العلوم الفلسفية؛ يسعى مجدداً 
للإشراف على الوضع بمجمله ويلخّص الدرب المسلوك : افتحصل عندهم خمس 
صنائع : صناعة الخنطابة؛ وصناعة الشعر؛ والقوة على حفظ أخبارهم وأشعارهم 
وروايتها؛ وصناعة علم لسانهم ؛ وصناعة الكتابة»!”14. وستكون الفرصة متاحة 
للفارابي ليوضح على وجه الدقة الكبيرة مدى هذه الصنائع : إن هذه الصنائع 
يحددها ما تتناوله . وعلى هذا إنما تكمن صناعة الخطابة في «جودة إفناع الجمهور 
في الأشياء التي يزاولها الجمهور وبمقدار المعارف التي لهم وبمقدمات هي في بادىء 
الرأي مؤثّرة عند الجمهور وبالألفاظ التي هي في الوضع الأول على الحال اعتاد 
الجمهور استعمالها. والصناعة الشعرية تخيّل بالقول في هذه الأشياء بأعيانها. 
وصناعة علم اللسان إنما تشتمل على الألفاظ التي هي في الوضع الأول دالة على 
تلك المعاني بأعيانها»144). 

فهل نحن أرجعنا على هذا النحو إلى الوضع الأول؟ ولماذا هذه الضرورة 
عندئذ» ضرورة ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الكلية والقوانين الكلية إذا وجدنا 
أنفسنا في صراع مع ألفاظ الوضع الأول؟ وعلينا ألا ننسى في الواقع ما يمكننا أن 
نقرأه في بداية كتاب الألفاظ : (وصنئاعة النحو تنظر في أصناف الألفاظ بحسب 
دلالانها المشهورة عند الجمهور لا بحسب ما عند أهل العلوم 145 
(143) حروف, مقطع 138 ص 148 16-14. 


(144) حروف» مقطع 138. ص 148 20-16 
(145) حروف» مقطم 3؛ ص 43: 6-5 


- 314- 


ولا يمكننا أن نقول قولاً أفضل من قولنا إن النحو (أو صناعة المعاجم) شأنه 
شأن الخطابة والشعر» تتناول جميعها لسان الجمهور بصورة أساسية؛ أي اللسان 
المشترك» وهو موضوعها. إنها؛ إذ تصبح صنائع؛ وإذ تلجأ إلى مجموعة من 
الملمردات التقنية بفعل الوضع الثاني لا تهمل اللسان لهذا السبب كما يمارسه 
الجمهور. أضف إلى ذلك أن هذا هو السبب الذي من أجله يعتبر الذين يمارسون ' 
هذه الصنائع» التي ليست صنائع نظرية؛ وكأنهم يشكلون جزءا من الجمهور» 
شأنهم شأن رئيس الفلاحين الذي يكون فلاح وملوك الجبمههور الذين يكونون 
أعضاء في الجمهور (146), 

فالعلوم الأولى مولودة مع الألسن الأولى في الوقت نفسه. ولكنها لاتزال 
ليست علوماً بالمعنى البرهاني» كما سنرى في الفصل التالي. ذلك هو ما يشرح 
هذه الحركة المستمرة من الذهاب والإياب بين الوضع الأول والوضع الثاني. 

الكئابة بصفتها علماً: فن الخط 


قبل أن نحلل ولادة العلوم النظرية والفلسفية» من وجهة نظر الفارابي» التي 
ستكون موضوع الفصل التالي» ينبغي أن نضيف توضيحاً عن الكثابة. ففي المقطع 
الذي حللناه لتو أبدى الفارابي ملاحظة صرفنا النظر عنها مؤقتء ولكنها جديرة 


(147), قل أ . 


بأن نتوقف عندها الآن . وكانت الكتابة» في العرض الذي سبق 
بالتأكيد في عداد الصنائع» ولكن ذلك لأنها كالت بصورة أساسية تقئية؛ وسيلة 
غوث الذاكرة. والحال أن التحديد الذي أجراه للتو» وهو يعدد الصنائع الخمس» 
يقدم إيضاحات عن ثلاثة منهاء باستثناء الكتابة والذاكرة. إنه إغفال جدير 


(146) ذلك هو معنى العرض الطويل للمقطع 139 ص 149 دكتاب الحروف. الذي يلخْص على هذا 
النحو: ١فإذن‏ منوك الجمهور هم أيضاً من الجمهور" (ص 149 21-20). 
(147) حروف» مقطع 131. ص.19-122144. 
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بالملاحظة؛ يمكنه أن يتيح لنا أن نفترض أن الكتابة؛ على خلاف الخطابة والشعر 
والنحوء يمكنها الاستمرار في تأدية دور في ثم و العلوم الفلسفية القاده!149, 

ولكن ملاحظته الواردة في المقطع 137 هي التي تعنينا على وجه الخنصوص» 
إذا تجاوزنا هذا الإغفال. فبعد أن قال إن اللسان انسل شكل صناعة يمكننا أن نتعلمه 
ونعلّمه؛ وأن هذه الصناعة يمكنها أن تقدم أسباب كل ما يقال يضيف : كذلك 
خطوطهم التي بها كانوا يكتبون ألفاظهم» » إذا كانث فيها كليات وقوانين؛ أخذث 
كلها فالكّمس حتى تصير ينُطق عنها ويمكن أن تُعلّم وتتعلّم بقول)140", 

والكتابة التي كانت صناعة وتقئية في خدمة الذاكرة؛ المستسخدمة في العلوم 
التاريخية» تتَخدْ الآن بوصفها موضوع قولها الخاص؛ بوصفها هدف بحث. ٠‏ وفي 
حين أن اللسان المحكي» الوضع الأول» ماثل دائماً في علوم اللغة» وفي حين أن 
الأمر يهضي على النحو نفسه في الخطابة والشعرء كما في الأخبار التي تحنظها 
الذاكرة من جهة أخحرى؛ فالأمر لا يمضي على النحو نفسه في حالة الكتابة : إذالم 
تعد الكتابة أداق» فإنها تصبح هدفاً في ذاتهاء منفصلة عن اللسان المشترك الذي 
كانت تخدمه؛ ومنشودة لذاتها؛ إنها ولادة فنْ خاص» ولادة علم » علم الخط. 
وأصل المصطلح الفرنسي- كتابة جميلة- كاشف هذا التغير في وجهة النظر. إنه 
لواقع أن الكتابة تتحول إلى فن الكتابة الجميلة» عندما تصبح علماً يتعلّمه الناس. 
فهدفها لم يعد نقل إعلام ودعامة هذا النقل عبر الزمان والمكان» ولكنها تصبح غاية 
في ذاتها حين تصبح زخرفة» إلى حل مفاده أننا سنتتوصل مع ثم و التقنيات إلي 
أشكال كتابية تكون الغلبة فيها للجمالي : وقليل الأهمية عندئذ أن تكون مقروءة؛ 
بل إن الجانب الزخرفي سيصبح راجحا في الأغلب إلى حد مفاده أن ذلك سيكون 
على حساب الوضع وسيحول دون قراءة مباشرة . 
(148) وليس إلا بفضل الكتابة في الواقع إنما أمكن للفلسفة أن تنموء لدى الإغريق والسرب على حد 
سواء. اسقراط؛ الفيلسوف الذي لم يكتب قط؛. أمكن لنيتشه أن يصرّح. بالتأكيد؛ ولكن أليس الموار 


الأفلاطوني هو المكتوب السقراطي بامثياز؟ 
9) حروف. مقطع 137: ص.148 10-8. 


-316- 


إننا بعيدون جداً عن النحو الذي يظ لمع ذلك؛ بوصفه علم اللغة» متّجهاً 
باستمرار نحو اللغة الرائجة التي يريد أن يؤمن تفصيحها . ويعود الفارابي غالبا إلى 
هذا الأمرء وقد ذكرنا به أيضاً في الصفحات السابقة : لسان النحوي هو اللسان 
الذي يستعمله الجمهور؛ وهذا اللسان وحده هو الذي يعنيه؛ ولأسباب بدهية» 
ذلك أن الأمرء إذا لم يكن على هذا النحو» لن يكون المقصود به لسان أمة. وتظل 
الكتابة» على العكس ؛ كتتابة أمة ما ظلّت أداة تدوين في خدمة الذاكرة وسهولة نقل 
الإعلام . . وحين تصبح علماً؛ ويتعلمها الناس» تكتسب استقلالهاء ولكنها تغير 
وظيفتها في الوقت ذاته. إنها لم تعد كتابة أمة» بل فن خط مستقل» ؛ يتنج قواعده 
الخاصة في النمو والتطور» دون أن يقيم علاقة باللسان الذي كان الخط يخدمه . 
أينبغي أن نعتبر» في الحالة الخاصة للسان العربي» أن ثموذج الكتابة» 
الصوامتي بصورة أساسية»؛ مع عدد مخفض من أحرف الكتابة ولجوء ذي أهمية 
إلى العلامات المساعدة» شجع هذا النموذج من التطور» من حيث أن الرمزية» 
الخاصة بكل تطور من النسق الجمالي» كانت عاملة بقوة في المنظومة الخطية؟ ذلك 
أمر ممكن ولكنه غير كاف» ذلك أن من الصعوبة على المرء أن يرى عندئذ لماذا لم ينه 
فن خط عبري على غرار فن الخط العربي . وثمة سبب ربا مرده إلى واقع مفاده 
أننا» في الكتابة العربية» على خلاف ما يحدث بالنسبة للكتابتين العبرية واللائينية؛ 
لانكتب بحروف كتابة : فليس للحروف فردية خاصة؛ بل تابعة للكلمة التي تشكل 
هي جزءاً منها ولكائها في الكلمة. . إن الكلمة المكتوبة لا تقبل التفكيك إلى عناصر 
مقئلة وممائلة» ولكنها تكون كلا يفرض على الحرف شكله . وفن الخط يمكنه أن 
يعرف ضروباً لامثناهية من النموء ذلك أن الكلمات» تركيبات الخروف» لا حصر 
لعددها . فثمة بالتأكيد فن خط من حروف الكتابة كما لدى اليابانيين والصينيين» أو 
في الأبجديات اللاتيئية . ولكن بوسع المرء دون ريب أن يؤكد أن فن الخط العربي 
وحده أمكنه أن ينمو إلي حد أصبح عنصراً أساسيا في الزخرفة» في العمارة كما في 
النمئمة . فالذاكرة والعلوم التاريخية بعيدة عندئذ جداً عن اهتمامات فن الخط . 
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الفصل السابع 
تكون لسان الفلسفة 


رأينا في الفصلين السابقين كيف أن الفارابي كان يشرح طبيعة اللسان الأصلية 
ويحلل الظاهرة الألسنية» قبل أن يشرح» من ثم» ولادة العلوم وتكون الألسن 
التقنية» وذلك أمر يحدث على وجه الخصوص بتحليل التسمية. وستكون المرحلة 
التالية من نهجه وصف ولادة العلوم الدينية والفلسفية ولغتيهما. 

ومحرك هذا البحث» الذي يدفع الإنسان دائماً دفعاً أكبر إلى الأمام» هو 
الرغبة في أن يعرف وأن يعرف على نحو أفضل . وهذه الرغبة منحت الصنائع 
والعلوم؛ كالخطابة والشعرء والعلوم الناريخية» والعلوم الألسنية والكتابة؛ 
ولادتها من قبل . وتنظمت هله العلوم إلى حل يمكنها أن تُعلّم . ويرغب الإنسان في 
أن يمضي إلى أبعد مما وصل إليه ولم تعد ترضيه موضوعات هله العلوم. إنه يرغب 
في معرفة وقائع العالم المحسوس ووقائع العالم الاجتماعي والسياسي الذي يعيش 
فيه ويرغب في أن يفككر في السعادة. ونظل على هذا النحو في الإشكالية التي 
تبنّاها الفارابي منذ بداية تفكره في اللسان» إشكالية منظمة حول الرغبة في المعرفة 
لدى الإنسان . ْ ْ 

وسيب حث الإنسان» في مرحلة أولى» عن أن يشرح الأشياء الملحسوسة 
وسيعد أدوات معرفية مناسبة . ثم سيعنى بالوقائع السياسية» بحياة الحاضرة. 
وبالوسيلة غير المباشرة لهذا التفكر السياسي إنما تولد الفلسفة. وسيتلاحق النمو مع 
العلوم الدينية التي هي » على نحو من الأنحاء» تقديم غير برهاني ومبسط للحقائق 
التي توصلت إليها الفلسفة. 
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البدايات: معرفة العالم سوس 
إن رغبة في المعرفة في المعرفة هي التي تسوق الإنسان إذن؛ الإنسان الذي 
تشقن العلوم الألسنية والتاريخية: إلى أن يتابع بحثئه متابعة أكثر بعداً. وهذا 
الشاغل؛ الذي يعبّر عنه الفارابي في المقطع 140 من كتابه الخروف. بداية التحلبل 
لولادة اللغة الفلسفية» موجود في مؤلف آخحرء فلسفة أرسطوطاليس . وفي 
النصيّن. نجد الهدف نفسه : ١‏ 
«فإذا استوفيت الصنائع العسملية وسائر الصنائع 
العامة التي ذكرناها اشتاقت النفوس بعد ذلك إلى معرفة أسباب 
الأمور المحسوسة في الأرض وفيما عليها وفيما حولها وإلى سائر ما 
يُحَس” من السماء ويظهر» وإلى معرفة كثير من الأمور التي استنبطتها 
الصنائع العملية من الأشكال والأعداد والمناظر في المرايا والألوان 
وغير ذلك. فينشأ من يبحث عن علل هذه الأشياء. ويستعمل 
أولأ» في الفحص عنها وفي تصحيح ما يصحًّح لنفسه فيها من 
الآراء وفي تعليم غيره وما يصححه عند مراجعته؛ الطرق الخطبية 
لأنها هي الطرق القياسية التي يشعرون بها أولاً. فيحدث 
الفحص عن الأمور التعاليمية وعن الطبيعة00©, 
ويلتمس الإنسان» كمافى كل طور من أطوار الانتقال» أدوات المعرفة» 
المعروفة والمألوفةسابقاً؛ ويستتخدم هذه الأدوات في استعمال لا يناسبها تماما» أو 
أنها ليست متكية في الأصل مع هذا الاستعمال. فالخطابة تصلح. في الواقع» 
للإقناع أو لنمط من المعرفة غير دقفيق» نمط التبادل اللفظي والخطاب؛ الذي تكون 
الأهمية فيه للشكل والنتيجة أكثر من الحقيقة . والعلمان الأولان اللذان يولدان مع 
(1)حروف. مقطع 140 ص 150و 9-2. انظر فلسقة أرسطو طائيس: بالإضافة إلى الأمور الاربعة التي 
برغب فيها الإنسان لأنه يعتبرها جيّدة؛ ثمة الواقع الذي مفاده أن الإنسان يرغب في أن يكتشف أسباب 


الأشياء المحسوسة والأشياء المرئية في السماء وعلى الأرض؛ وأسباب ما يجده في نفسه. فصل 2 ص.60١‏ 
2-1, 
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تكون اللغة وتطورها هماء كما رأيناء الخطابة والشعر”*». إنهما العلمان اللذان 
يسمان خطوات الإنسان الأولى في درب المعرفة. وليس ثمة ما يدهش في أن 
الإنسان يلجأ إليهما عندما يحاول أن يمضي إلى مسافة أبعد في هذا الدرب . ولكن 
الإنسان سيتعثّر بحدودهما عندما يستخدمهما على هذا النحو؛ وذلك هو معنى 
التدمّة لعرض الفارابي الذي يلفت الانتباه إلى الانتقال من حجاج الخطابة إلى 
الحجاج الديالكتيكي . ويظل مدهشاً مع ذلك أن نرى الإنسان هنا يُعنى» منذ 
بدايات استفهاماته عن وقائع العالم المحسوس وأسبابهاء بمسائل الأشكال والأعداد 
والوقائع الفيزيائية. إنها هي موضوعات العلوم الرياضية التي سبستأنف الفارابي 
بحثها في كتابه إخصاء : فعلم العدد. والهندسة» وعلم المناظر» هي العلوم الثلاثة 
الأولى من سبعة علوم رياضية وهي تعالج على التوالي بين ما تعالج: الأعداد؛ 
والأشكال؛ والصور في المرايا(”»؛ ومسألة اللون؛ الذي ينتمي إلى الفيزياء؛ يعالجه 
الفصل التالي . وهئاك .جواب عن هذه الدهشة ربما يكون موجوداً في التمييز الذي 
يقيمه الفارابي بين علم نظري وعلم عملي . فلتأخذ حالة علم العدد. فالفارابي 
يصرّح : «أما علم العدد فإن الذي يغرف بهذا الاسم علمان: أحدهما علم العدد 
العملي؛ والآخر علم العدد النظري . فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي 
أعداد معدودات تحتاج إلى أن يضبط عددها من الأجسام وغيرهاء مثل رجال أو 
أفراس أو دنائير أو دراهم أو غير ذلك من الأشياء ذوات العدد؛ وهي التي يتعاطاها 
الجمهور في المعاملات السوقية والمعاملات المدنية . وأما النظري فإنه إنما يفحص عن 
الأعداد بإطلاق على أنها مجردة في الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء 
وإنما ينظر فيها مخلصة عن كل ما يمكن أن يعد بها من المحسوسات» ومن جهة ما 
يعم جميع الأعداد التي هي أعداد المحسوسات وغير المحسوسات . وهذا هو الذي 
يدحل في جملة العلوه!4) 


(2) انظر ما سبق» ص.269-268, 
(3) إحصلى (أمين), ص. 75 ومايليها. 
(4) إحصاف (أمين)؛ ص. 75 15-5. 


721 من القرآن إلى الفلسفة - م21 


ومكذا إذن فإن هذه المقاربات الأولى» مقاربات الوقائع الملحسوسة, لا 
تتشمى بعلب ولو كانت ذات علاقة بعلم الأعداد أو الهندسة؛ إلى العلم بل إلى 
علاقات بين فردية- تجارية أو مدنية في حالة علم العدد- وهي تصلحء من وجهة 
النظر هذه لنهج خطابي- النهج الأول الذي يرد لذهن الإنسانء إلا إذا كان النهج 
الخطابى هو الذي يجاور هله الموضوعات المستقبلية للعلوم الرياضية في حالة 

الديالكتيك (الحدل)!*) 

ستكون المرحلة التالية هي الانتتقال من الحجاج الخطابي إلى الجاج 
الديالكتيكي . والفارابي ينهم رأيه إفهاما واضحا جدا: 

«ولايزال الناظرون فيها[في الأمور التعاليمية والطبيعة] 

يستعملون الطرق الخطبية» فتختلف بينهم الآراء والمذاهب وتكثر 

ممخاطبة بعضهم بعضاً في الآراء التي يصحّحها كل واحد لنفسه 

ومراجعة كل واحد للآخر. فيحتاج كل واحد إذا روجع فيما 

يراه مراجعة/ معاندة أن يوثق ما يستعمله من الطرق ويتحرى 

أن يجعلها بحيث لا تعاند أو يعسر عنادها. ولا يزالون 

يجتهدون ويختبرون الأوثق إلى أن يقفوا على الطرق الجدلية 

بعد زمان. وتتميّز لهم الطرق الجدلية من الطرق السوفسطائية» إذ 

كانوا قبل ذلك يستعملونهما غير متميزين» إذ كانت الطرق الخطبية 

مشتركة لهما ومشتلفة بهماء فترفض عند ذلك الطرق الخطبية 

ونُستعمل الجدلية . ولأن السوفسطائية تشبه الجدلية يستعمل كثير من 


(8) نستعمل لفطي «اللدل والديالكتيك؟ بمعنى واحد. هم أن الفارابي يستعمل اتدل فقط لما 
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الناس الطرق الس وف سطائي 

في الفحص عن الآراء وفي تصحي حها. ثم يُستق رفي النظر 

في الأمور النظرية والفحص عنها وتصحيحها على الطرق الجدلية 

وتُطرح السوفسطائية ولا ثسستعمل إلاعند المحئة. فلا 

تزال شستعمل إلى أن تكمل المخاطبات الجدلية50(0), 

ويستدعي هذا المقطع بعض الملاحظات: فالملاحظة الأولى تكمن في أنه 
يتماسك تماسكاً تا ممع نهج الفارابي كما وصفه هو ذاته في شرحه المنطابة©) . 
والملاحظة الثانية ظهور اهتمام لدى فن يتكلم ٠‏ مضاف إلى الرغبة التي كنا قد بيناها 
من قبل في أن يعبر عم يشعر به وينقله : شاغل أن يسرهن وألا يكون موضع 
معارضة . وهذا الشاغل وسيط بين شاغل الخطابة- الإقناع- وشاغل البرهان- | إقامة 
الدليل . إنه بين الاثنين : ألأيكون موضع معارضة:؛ وأن يجد حجاجاً بحيث يقاوم 
اعتراضات متوقعة ة يبديها المحاور (7) . والملاحظة الأخيرة» شاغل الابتعادعن 
الحجاجات السوفسطائية : ذلك أن الحجاج السوفسطائي يصل» هو ذاته أيضاًء إلى 
أن يتجاوز اعتراضات المعارض . ولكن الفارابي يرفض اللجوء إلى أي دليل كان» 
كما يفعل السوفسطائيون. إنه يطعن» كأرسطوء حجاح السوفسطئيين الذي لا 


(5) حروف» مقطع 140- 142» ص 150) 151-9» 7. إننا عذلنا أمر الفصل إلى مقاطع» في هذا الكتاب» 
الفصل الذي أجراه م. مهدي: إذ الحقنا الجملة الأخيرة من المقطع 140 (ص150: 10-9) والجملة 
الأولى من المقطع 141 (ص151 , 7) بالمقطع 140 (ص151-11:150, 6). 

(6) انظر هنا ماسبق ص 8 26. 

(2) في إحصاء (أمين)ء ص 54: 17-9. يدلي الفارابي بتوضيحات للأقوال الجدلية: «والأقاويل الجدلية 
هي التي شأنها أن تُستعمل في أمرين: أحدكهما أن يلدمس السائل بالأشياء المشهورة التي يعترف بها 
جميع الناس غلبة امجيب في موضع يضمن المجيب حفظه أو نصرته بالأقاويل الشهورة أيضاً. . ومتى 
التمس السائل غلبة المجيب من جهات وبأقاويل ليست مشهورة؛ والتمس المجيب حفظ ماوضعه أو 
نصرته بالأقاويل التي لبست مشهورة؛ لم يكن فعلهما ذلك فعلاً على طريق الجدل. والأمر الثاني في أن 
يلتمس بها [الأقاويل الجدلية] الإنسان إيقاع الظن القوي في رأي قصد تصحيحه إما عند نفسه وإما عند 
غيره حتى يخي أنه يقين من غير أن يكون يقيناً». 
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يستند إلا إلى المظهسر ويكمن في الاستدلالات الزائفة'*'. والفارابي؛ 
كأرسطوء يتمتّى» في هذه المرحلة من المعرفة؛ حجاجا يرتكز على أدلة محتملة . 
اهدف هذا الكتاب إيجاد طريقة تبعلنا قادرين على أن نبرهن على كل مسألة 
مقترحة؛ منطلقين من مقدامات محتملة وعلى أن نتجذب ؛ عندما ندعم دليلاً. أن 
نقول نحن أنفسنا شيئاً يكون مناقضاً له ...1٠‏ والقياس الذي يستمخلص مقدمات 
محتملة قياس جدلي. 1. . .] الأراء المحتملة هي التي يتلقاها الناس جميعهم, أو 


معظمهم؛ » أو الحكماء جميعهم أو معظمهم. أو أن عيرأء الأكثر بروزاً وشهرة 
منهم . ويشرح الأصل المشترك للطريقتين الديالكتيكية والسوفسطائية؛ شرحاً 
دون ريب, أن كثيراً من الئاس ٠‏ القليلي الخبرة في دقائق الاستدلال. يرتكبون خطأ 


(8) انظر النقض السوفسطائي؛ 016401 20 وما يليهاء ترجمة تريكوه صى 1. ثم يرد فيما بعاد: ايوسجد معاً 
قياس ونقض ظاهران وغير واقعيين. وبما أن بعض الناس يجمدون منفعتهم في الذلهور بمظهر الحكماء 
بلاس أنابكون تسذلك دون إظهمار (ذلك أن المسوفسطاي.ة ستكمسة ظهرة و لكتها دون وام 
والسوفسطائي إنسان يستمد منفعة مالية من ع مكجة ظاهرة ولكنها شير واقعية)؛ فسن الوواضح أن من 
الغمروري لهم أيضاً أن يظهرواممظهر من يتصرف تصرف المحكماء بادلا من أن يتعمر فوا تدذلك بلعل 
دون أن يظهروهة, 01654 18:-24؛ ترجمة تريكو؛ ص 3 4. 

(9) طوبيقات. [؛ 1004.1 18 وما يليها؛ :2161001730 وما يليها. 
في الإحصاءء يدلي الفارابي بتوضيحات تتناول الطريقة السوفسطائية. ويصرح فيها بالفعل: «والأقاويل 
السوفسطائية هي التي شأنها أن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيما ليس بح أنه حق. وفيما هو حق أنه 
ليس بحقء وتوهم فيمن ليس بعالم أنه عالم نافذ وتوهم فيمن هو حكيم عالم أنه ليس كذلك. وهذا 
الاسم أعني السفسطة) اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام» إما في نفسه أنه ذو حكمة وعدم وفضل؛ أو في غيره أنه ذو نقص. من غير أن يكون كذلك في 
الحقيقة؛ وإما في رأي حق أنه ليس بحق؛ وفيها ليس بح أنه حق» »ص 1056 7. ويتابع الفارابي 
مقترحاً اشتقاق لايقل أهمية عن المعنى الإغريقي للمصطلح. وإن كان لا يطابقه: من حيث أنه يرفض 
ضربأ من الارتباط بمؤسس متخيل. 
وهذا هو المقطع: "وهو (أي اسم السفسطة) مركب في اليونانية من ٠‏ "سوفيا» وهي التكمة ومن أسطس 
وهو المموى» فمعناء حكمة مموهة. .وكل من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول فى أتي شيء كان 
سمي بهذا الاسم؛ وقيل إنه سوفسطائي. وليس كما ظلن القو م أن سو ف-متطا اسم إنسان كان في الزمن 
القديم» وأن مذهبه إبطال الإدراك والعلوم؛ وشيعته الذين ن ينون رأيه ويتصرون هبه يسمون 
سوفسطائيين؛ وكل من رأى رأي ذلك الرجل ونصر مذهبه سمي بهدا الاسم: فإن هذا الظن غي جدأء 
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الالتباس . وسيحصل التقدم؛ في رأي الفارابي» برفض الطرائق الخطبية لمصلحة 
الجدل» أي عندما لا يتغلب شاغل الإقناع على الاهتمام الذي يوليه الإنسان فيمة 
الحجاح . 


البرهان 


إننا على هذا النحو إثما نقاد قيادة غير محسوسة إلى المرحلة الثالية على درب 
المعرفة : فالشبيه بالحقيقي لم يعد يكفي لبلوغ اليقين. افيحدث حينثل الفحص عن 
طرق التعليم والعلم اليقين» وفي خلال ذلك يكون الناس قد وقعوا على الطرق 
التعاليمية (10211161112]10165 1.65]) وتكاد تكتمل أو تكون قد قاربت الكمال» 
فيلوح لهم مع ذلك الفرق بين الطرق الجدلية وبين الطرق اليقينية وتتميّز بعض 
التميز»219. ولا يوضح الفارابي هنا أن المقصود هو الطريقة البرهانية277: وذلك 
أمربدهي» وسيوضحها فيما بعد. 
فإنه لم يكن سلف إنسان كان مذهبه إبطال العلوم والإدراك يُلقّب بهذا اللقبء ولا القدماء سمّوا بهذا 
الاسم أحداء لأجل أنهم نسبوه إلى إنسان كان يقب بسوفسطاء بل إنما كانوا يُسمّون الإنسان بهذا 
الاسم لأجل مهنته ونوع مخاطبته وقدرته على جودة التمويه كائناً من كان من الناس؛ كما لا يسمّون 
الإنسان جدلياً لأنه ينسب إلى إنسان كان يقب بجدلء بل يسمّونه جدلياً لهنته ونوع مخاطبته ولقدرته 
على حسن استعمال صناعته؛ كائئا من كان من الناس؛ فمن كانت له هذه القوة والصناعة فهو 
سوفسطائي؛ ومهنته هي السوفسطائية وفعله الكائن عن مهنته فعل سوفسطائي». ص5 6 66-8 10. 
ونجد الاشتقاق نفسه مرة ثانية في التوطئة (10111107 ,0أ1956) ص, 226 7:16-4ةفلذلك 
اشيّق اسم هذه الصناعة من الحكمة المموهة اللظنون بها أنها حكمة من غير أن تكون كذلك. وذلك 
سوفياء وهي الحكمة؛ وأسطس وهو التمويه!. 
واشتقاق السفسطائيء إذا رجعنا إلى بابي» وهو المعنى الأول من 5071118 أي معرفة؛علم؛ وينجم عنها 
15م 0ة. الإنسان الذي يبرع في صناعة: و111200م50 أي أصبح حكيماً؛ ماهرأء و1131119م50) أي 
مهارة؛ حذّق. ولم تكتسب اللفظة المعنى المحقّر لدجال وخداع إلا بعد أن دلت في أثينا على امعلم 
الفلسفة والبلاغة» بدءاً من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 
(10) حروف. مقطع 142 ص. 1 12-8 
(11)حروف» مقطع 143. ص 152» 3: وبالطرق البرهائية فقط. انظر عن هذا التقسيم الثلاثي للأدلة» 
توطئة (دونلوب»؛ 19566): ص 226 14-8؟؛ إحصام (أمين) ص. 264 2 وما يليهماء 9 ومايليهاء 1 
وما يليه. 
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ونحن انتقلنا من مسجال اللغة؛ والعبادة؛ والتواصل؛ إلى مجال الحسجاج 
بأشكاله المختلفة وإلى المعرفة : من الخطبية إلى السفسطة والجدل والبرهان, م 
يعد المعيار كامناً في علاقة الدال” بالمدلرل» علاقة كانت تتدخثل عندما نهى"* 
بالتتنسمية؛ ولكن خطوة إضافية تجاوزناها مع الاهتمام الموجه إلى طبيعة هذه 
العلاقة : فالشكلية التي يمكنها أن تروج في الخطبية والسفسطة تتخلّت عن مكائها 
للمحتمل مع الجدل ولليقين مع الطريقة البرهانية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
ملاحظة عابرة أن الإحالة؛ بالنسبة للطريقة البرهانية؛ هي لطريقة الرياضيات» دون 
أن يُدلى مع ذلك بأوهى تفصيل عن هذا الموضوع . 

والفارابي يطنب كثيراً في هذه المسألة؛ في كتابه فصول منترعة. عندما 
يستفه. !12 عن فائدة الفلسفة النظرية بالنسبة لنيل السعادة. إنها تمدح حكمة. 
وكمال المعرفة بالبراهين» واحتياز العلوم الطبيعية والعلوم التي تليهاء حكمة هي 
ثمرة ممارسة طويلة (حنكة). . . ومن يرغب في أن يتدرب على الفلسفة النظرية يبدأ 
بالأعداد ثم يرتفع إلى المفادير ثم إلى الأشياء الأخرى التي تلي الأعداد والمقادير» 
أشياء أخرى في ذاتهاء كعلم المناظر والمقادير المنحركة حتى الأجرام السماوية 
(النجوم)؛ وإلى الموسيقى. وعلم الأثقال وإلى الميكانيك (اسخيال)220. وكل هذه 
الأشياء درك وتُنصور دون مادة. ونرتفع تدريجياً في الأشياء التي تفتضي» ليكون 
بوسعنا إدراكها وتصورهاء أن نلجأ إلى المادة؛ حتى نتوصل إلى الأجرام السماوية 
(النجوم) . 

الفلسفة 

الغريب في الأمر أن الفلسفة لم يكن تقديمها في ولادتهاء بل بصفتها نتيجة 
بلغت الآن . وتلك قضية تأكيدية تقتضي مع ذلك أن تعبّر عنها تعبيراً دقيقاً يأخل 


(12) فصول. فصل 94) ص.99-95, 

(0)هذا التعاقب» تعاقب العلوم. يناسب تقسيم الأجزاءة في الفصل الشالث من كتاب إحضاء العلوم؛ ص 
90-5: العلوم الرياضية: علم العدد الهندسة. المناظر. الفلك؛ الموسيقى؛ الأثقال والميكانيك (عدم 
العدد, الهندسة, المناظر. النجوم, الموسيقا. الأثقال, الخيال). 
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الفروق بالحسبانء من حيث أن التفككر في الوقائع السياسية يتدخل في هذا 
الإعداد» إعداد المعارف: 

ويميل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدنية؛ وهي الأشياء 

التي هي مبدؤها الإرادة والاختيار. ويفحصون عنها بالطرق الجدلية 

مخلوطة بالطرق اليقينية وقد بلغ بالجدلية أكثر ما أمكن فيها من 

التوثيق حتى كادت تصير علمية. ولاتزال هكذا إلى أن تصير 

الحال في الفلسفة إلى ما كانت عليه في زمن أفلاطون»4. 

ولا يقول الغارابي شيئاً عن ذلك سوى هذه المسيرة من التفكّر السياسي قبل 
الوصول إلى الفلسفة . ونحن نرى في ذلك دعوة إلى قراءة تفكره بوصفه تقدياً 
نظرياًء وليس تاريخ ولادة الفلسفة» وبوصفه تفكئراً في الطريقة أكثر من كونه 
نشوءاً . وفي هذا الخطإنما تقودنا تتم التقليم من جهة أخرى : 

اثم يداول ذلك إلى أن يمست قر الأمرعلى مااستقر 

عليه أيام أرسطو طاليس. فيتناهى النظر العلمي وتُمير الطرق 

كلها وتكمل الفلسفة النظرية والعامية الكلية» ولا يبقى فيها 

موضع فحص» فتصير صناعة تعلم وتعلم) 90 , 

وقبل أن نتابع هذا التقديم» تقديم الفلسفة؛ ثمة ملاحظة تفرض نفسها: 
الفلسفة» هنا بالنسبة للفارابي؛ علم منجز لا يتيح المجال لبحث أو لوضع موضع 


(14) حروف» مقطع 142» ص 152 16-12 
(15) حروف» مقطع 143 ص151 2,152-17. 
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الاتّهام. فأرسطو منحها صورتها النهائية؛ وطريقتها التي تميزها من العلوم 
الأخرى. وربما يبدو ذلك مدهشاء لدى رجل كالفارابي» أن يرى أن الفلسفة 
وجدث كمالهاء وهي علم مغلق وليسث بحثاً منفتيحاً!©'" . وقد يبدو هذا أكثر إثارة 
للدهشة بمقدار ما كان الفارابي فبلسوفاً أصيلاء ساهم بشيء جديد في الفلسفة, 
ولم يكتف بأن يعيد إنتاج الدمط الأرسطي وهو يكيففه . وربما ينبغي لنا أن نرى في 
هله الملاحظة أهمية موروث قوي جبداً يفرض رؤية لدمط نظري في حين أن 
الممارسة؛ في ظلاندفاعة الحياة الفكرية» تتجاوز هذا النمط» تفجره؛ شأنه» وفق 
رأي الفارابي نفسهء شأن ماحدث من قبل عندما ولدت الطريقة الفلسفية وحدثك 
الانتقال من الطرائق الخطبية إلى الجحدلية والبرهانية . ولن يكون تفكثر الفارابي مغلقاً 
في الإطار الطرائقي الذي يتحدد في داخله موقع هذا التفكر وسيساهم الفارابي 
بنهج جديد في الفلسفة» في مقاربة الوقائع الألسنية؛ والسياسية» والميتافيزيقية أو 
الأخلاقية» على حد سواء(17), 

وستكون الملاحظة التالية من صنع الفارابي ذاته عندما سيميز تموذجين من 
التعليم» وبفعل ذلك؛ تموذجين للعلم (ينبغي لنا أن نحتفظ مائلاً في الذهن أصل 
الجذر العربي للفظةتعليم؛ فالجذرع ل م أتاح المجال ل علّم ثم تعليم): تخد تعليم 
الفلسفة شكل تعليم فردي وخاص أو شكل تعليم مشترك للجميه!219. 

وهذه الملاحظة رئيسة. لأنهاء من جهة؛ تقود منظور النمو الذي سيلي» 
منظور لايقتصر على تحديد العلاقات بين الفلسفة والدين فحسب. ولكنه يشمل 
النحو الذي سيتكون عليه اللسان الديني والفلسفي. ولأنناء من جهة أخرى؛ نجد 


(16) انظرء عن هذه المسألة؛ انجاه الكئدي الذي يعتقد بتقدم في الفلسفة وبقيمة المساهمة التي ساهم بها 
الأسلاف, انظر في هذا الكتاب ص 349. 

() انظر؛ في هذا الكتاب»)ص352-351. 

(18) حروف» مقطع 143 ص20152. 
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فيها تمييزاً عرف حظأ كبيراً في النظر الإسلامي » إنه التميبز بين الظاهر والباطن. 
الذي كانت تطوراته كبيرة منذ بداية المذهب الشيعي والصوفية الإسلامية!؟1' , 

ولادة الدين 

تخطيطية النهج لدى الفارابي» في النقطة التي توصلنا إليهاء يمكننا أن نقدمها 
على النحو التالي : 

- رغبة في معرفة أسباب الأشياء الحسية» 

- لجوء إلى الأدلة الخطبية» ش 

- قصور الأدلة الخطبية» 

- الحاجة إلى أدلة أفضل تسويغاًء 

- بحث يفضي إلى الأدلة الجدلية . فارق بين الجدلي والسوفسطائي» 

- قصور الأدلة الجدلية» 

- البحث عن اليقين ؛ مقاربة بواسطة الرياضيات» 

- تقدم العلم السياسي في نسق الممارسة» بفضل الجدل» 

- تقدم الفلسفة. 

- كمالها مع أرسطوء 

- الفلسفة تصبح مادة تعليم. 

(19) انظر هودسون. الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثائية» 11» ص. 1133-71 بند اباطنية). نوياء 
تفسير قرآنيء ص. 117- 2118 بصدد كتاب الترمذي في صعوبات الترادف: الفروق ومنع الترادف, 
الذي يستند في مد مله إلى التقابل بين النشابه في الظاهر و النباين في الباطن. انظر كوربان؛ في كتابه 
تاريخ الفنسفة الإسلامية» ص 46 وما يليهاء الذي يجعل المناظرة تتجاوز الألسئية تجاوزاً كبيراً. ويحيل 
الشهر سئاني في كتاب الملل والنجل إحالة صريحة؛ بصدد الباطنية» بعد الشرح الاشتقاقي للفظة 
بالتقابل بين باطن وظاهرء إلى تداخحل إغريقي: ”ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة وصئفوا كتبهم على ذلك المنهاج». (في الطبعة على هامش كناب الملل لابن حزم؛ بيروت» 11) 
ص 29 421-19 انظر ترجمة فاده: ص311؛ الذي لم يترجم سوى الجملة الأولى من الجملتين 
المذكورتين). 
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وتئمة الحجاج تُلخص على النحو التالي : 

- أحد شكلى تعليم الفلسفة؛ التعليم المشترك» يستند إلى الصناعة الخطبية 
وطريقتهاء ويولد الدين! 

- يولّد الدين علوماً أخرىى: الفقه والكلام , 

والواقع أن الفارابي يعلن : 

«فالتعليم الخاص- تعليم الفلسفة الخاص- هو بالطرق 

أو بالخطبية أو بالشعرية. غيرأن الخطبية والشعرية 

هما أحرى أن تُستحملا في تعليم الجمهور ما قد استقرالرأي 

فيه ويصح بالبرهان من الأشسياء لنظرية والعملية)2290, 

ولديئا هنا» بصورة ضمنئية» كل ما سيعرضه ابن رشد في كتابه فصل 
المفال(221, وثمة هناء على نحو أكثر عمومية؛ أساس التمييز لدى الفارابي بين 

العلم الفلسفي والعلوم الدينية . 

ولكن هذا النمييز» وعلينا أن نكون حذرين» لا يعني فصلاً أوغياب 

(20) سروف, مقطع 143. ص 32152 6 

(21) هذا التميبز هو أحد أسس الحجاج في هذا الكتيب؛ ويمكننا الرجوع. من بين المقاطع العديدة التي 
توضح هذا التمييز ؛ إلى ص2 5؛ السطر 15 وما يليه من طبعة نادر؛ أو إلى ص 26. سطر6 وما يليه من 
النص العربي و9 من الترجمة الفرنسية لنوثيه: : (وصلفٌ - الثالث ٠»‏ - هو من أهل التأويل اليقيني؛ وهؤلاء 

هم البرهانيون بالطبع والصناعة؛ أعنى صناعة اللدكمة. وهذا التأويل ليس ينبغي أن يُصرّم به لأهل 
الجدل فضلاً عن المهور, ومتى صرّح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلهاء وبخاصة 
التأويلات البرهائية لبعدها عن المعارف المشتركة؛ أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر. والسبب 


في ذلك أن مققصوده إبطال الظاهر وإشبات المؤول» فإذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر؛ ولم 
يثبت المؤوّل عنده أذَاه ذلك إلى الكفر إن كان في أصول الشريعة». 
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العلاقات بل» على العكس»؛ توجد صلات بين هذين المجالين» وكل تتمةٌ الحجاج 
لدى الفارابي سيبين ذلك : هذا التأكيد؛ هناء أن ما تعلّمه الفلسفة أيسر تعليماً 
للجمهور بالطرائق الخطبية والشعرية منه بالطريقة البرهائية . إنه اعتراف بأن الدين 
يمس مجالاً غير غريب عن مجال الفلسفة وأن الاخخثلافات بينهما تستمد أصلها من 
الطريقة التي تير كلا منهما أكثر ئما تستمد من الموضوع. أو؛ الأمران سيّان» أن 
الطريقة البرهانية ليس لها مكان في مجال الدين» مع أن القوانين الديئية يمكننا 
بلوغها بالبرهان. وذلك ما سيكون؛» وهو يتأكد هنا على نحو ضمني» موضوع 
عرض في المقطع التالي . 
والواقع أن الفارابي سيتابع صعوده نحو الشروط النظرية لظهور الفلسفة 
والانتقال على هذا النحو من مجال التعليم إلى مجال ابتكار العلم . ذلك أن التعليم 
يرتكز مع ذلك» إذا كان له قوانيئه الخاصة؛ على نتائج مكتسبة بالطرائق الني لا 
تكون بالضرورة متمائلة . وإنما سينزلق الصعود نحو الفلسفة من هذا الصدع؛ من 
هذا الفارق الممكن في طريقة البحث . فتعليم القوانين للجمهور يمكنه له أن يكون 
متميّراً من النحو الذي توضع عليه هذه القوانين» وسيتبح لنا الفارابي» حين يشرح 
هذه النهوج» توضيح ماهي طريقة الدين» وطريقة الفلسفة» بصورة غير مباشرة» 
التي تتميز من طريقة الدين . إنه صريح كل الصراحة في هذه المسألة عندما يصرح : 
«ومن بعد هذه كلها يحتاج إلى وضع النواميس» وتعليم الجمهور 
ماقد استنبط وفرغ منه وصحح بالبراهين من الأمور النظرية» 
وما اسثثبط بقوة التعقل من الأمور العملية. وصناعة وضع 
النواميس فهي بالاقتدار على جودة تخييل ما عسر على الجمهور 
تصوره من المعقولات النظرية» وعلى جودة استنباط شيء 
شيء من الأفعال المدئية النافعة في بلوغ السعادة؛ وعلى جودة 
الإقناع في الأمور النظرية والعملية التي سبيلها أن يعلمها 
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الجمهور بجميع طرق الإقناع . فإذا وضعت النواميس في هذين 
الصنفين والغضاف إليها الطرق التي بها يقنع ويعلّم ويؤدب 
الجمهور فقد حصلت الملة التي بها عللم الجمهور وأدبوا وأحدوا 
بكل ما ينالون به السعادة»(232, 
وطريقة الفلسفة تُقَدَمْ تقدهاً جيداً بوصفها تطور النهوج الجدلية السابقة 
ونهايتها وننيجتها؛ وترتكز هذه الطريقة على الاستنتاج والبرهان» بأدلة» على 
قدرات ليست بمتناول الجمهور . ونحن ندخخل مجال الفلسفة أو مجال الدين وفق 
اقتصارنا على القوانين القائمة دون بحث عن تعليمها للجمهور؛ أو وفق بحثناء 
على العكس » عن إقناع الجمهور» بطريقة مناسبة» أن يخضع لهذه القوانين. 
والمقارئة المعقودة على هذا النحو بين الدين والفلسفة ستتحول إلى وصف 
العلاقات القائمة بينهما . ولكن الفارابي يفحص قبل كل شيء حالة خخاصة ستلفت 
الاننباه على نحو أفضل إلى أن الفارق الأساسي بين الدين والفلسفة يكمن في 
الفارق بين طرائق كل منهما. تلك هي حال الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تكييف 
دين» منقول ومقبول؛ مع الأوضاع والشروط الجديدة التي لم يتوقعها مؤسس 
الدين. ويدخل الفارابي هنا تقييزاً سنجده مجدداً لدى الغزالي وابن رشد. فعندما 
ينصبالتفكير في محتوى الدين على أمور عملية وخاصة. تكون نتيجته إعداد علم 
محدد هو الفقه. وعندما يعنى هذا التفكر ب أهور نظرية أو بأمور عملية ولكنها 
كلية» تكون النتيجة هذه المرة إعداد علم آخر» محدد هو أيضاًء الكلام . وقد رأينا 
فى الفصول السابقة كيف أن هذين العلمين ظهرا فى بداية إعداد الفكر العربى 
الإسلامي . ْ 1 
ولكن الفارابي هنا لا يتصرف تصرف المؤرخ» شأنه في كل مكان: إنه يعنى 


(22) حروف» مقطع 144؛ ص 152 15-7 
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بالحري بالنشوء النظري لهذين العلمين وبشروط ظهورهما النظرية:2). ومن 
الجدير بالملاحظة أن ماسيسوغ؛ في رأي الفارابي» وجود هذين العلمين؛ هو 
الحاجة إلى مواجهة أوضاع جديدة: التفكر في مسائل لم تكن مطروحة عندما كان 
الدين قد تأسس . ومن المؤكد أن التفكر سيحدث وفق نمط مجددء النمط الذي 
استخدمه مؤسس الدين» وليس ثمة من وجهة النظر هذه تجديد في الطريقة» ويقول 
الفارابي ذلك صراحة فيما يخص الفقه كما فيما يخص'الكلام . انفتاح في الموروث 
وولاء للأصول : لدينا هنا تسويغ مبدأ الاجتهاد وظهور تكاثر ببداية الإسلام؛ في 
المذاهب الحقوقية التي لم يبق حياً منها بصورة عملية وأساسية سوى اللداوس الأريع 
الكبرى. ولديئا أيضاً صدى ظهور مدارس الكلام الأولى» دون أن نحيل مع ذلك 
إلى الخصومات التي وسمت عصر المعتزلة . 

فصناعتا الكلام والفقه. المولودتان على هذا الدحو من حاجة إلى عمو بخص" 
المجتمع الديني » سيعرفان مثيراً لهذا النم ومنذ أن يبلغا نضجهما وذلك من جراء 
وضع خاص» وضع مفاده أن عليهما أن يواجها هجمات خصوم دينهما : 

«وإن اق أن يكون هناك قوم يروم ون إبطال ما في هذه الملة 

احتاج أهل الكلام إلى قوة ينصزون بها تلك الملَّ ويناقضون الذين 

يخالفونها ويناقضون الأغاليط التي التمس بها إبطال ما صرح به في 

الملّةء فتكمل بذلك صناعة الكلام فتحصل صناعة هاتين 

الفوتين)240, 


(23) «فإذا حدث بعد ذلك قوم يتأمّلون ما تنشتمل عليه الملّة» وكان فيهم من يأنعذ ما صرح به في الملَة 
واضعها من الأشياء العملية الجزئية مسلّمة ويلتمس أن يستنبط عنها مالم يتفق أن يصرّح به محتذيا بما 
يستنبط من ذلك حلو غرضه بما صرح به حدثت من ذلك صناعة الفقه. فإن رام مع ذلك قوم أن 
يستنبطوا من الأمور النظرية والعملية الكلية مالم يصرح به واضع الملّة أو غير ما صرح به منهاء محتذين 
فيها حذوه فيما صرح بهء حدثت من ذلك صناعة ما أخرىء وثتلك صناعة الكلام». حروف» مقطع 0045 
ص152 5,153-16. 

(24) حروف» مقطع 145 ص 2153 8-5 
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فهل ينبغي لنا أن نرى في هذه الأسطر صدى النقاشات الدفاعية التي راجت 
في عصره؛ ولاسيما بين مسبحيين ومسلمين؟ 

ودون أن نوذ الانطلاق في دراسة تاريخية للعلاقات بين المسيحية والإسلام 
في بغداد الفرنين التاسع والعاشر؛ سنتلكر أن حنين بن إسحاق كان مسيحيا ألف؛ 
بالتوازي مع تأليفه بوصفه طبيباً؛ فيلسوفاً ومترجماً» كتباً دفاعية بهدف الدفاع عن 
المسيحية ضد الإسلام . كذلك لا يمكننا أن ننسى المكانة التي يحتلها أشهر تلاميذ 
الفارابي» يحبى بن عدي (974-893)؛ في الأدب المسيحي خلال القرن العاشر 
الميلادي. ويحبى» تللميذ الفارابي وخلفه على رأس المدرسة الفلسفية في بغداد» 
هو أيضاً المؤلف المسيحي الأعظم في هذا العصرء وتأليفه غزير بالمطولات في 
الدفاع عن المسيحية ضد الإسلاء!9 , 

ما الكمال الذي يبلغه الكلام بفضل هذه المنازعات الدفاعية؟ لاريب فى أن 
الفارابي يريد أن يحده على وجه الشصوص ححدود الكلام الذي لايبلغ كمال 
الفلسفة الخاص بهاء على الرغم من أنه ينصب على وقائع من النسق النظري» أو 
العملي والكلي» ولكنه العلم الذي يقسترب منها أكثر من سائر العلوم الأخرى, 
والواقع أن حدود الكلام تكمن في طريقته : كمال هذين العلمين؛ الفقه والكلام 
غير ممكن بالتأكيد «إلا بالطرق المشتركة وهي الطرق الخطبية)(26 , 

علاقات الفلسفة والدين 


سيقارب الفارابي» إِذ وصف على هذا النحو ظهور العلوم القياسية المختلفة 


(25) انظر؛ عن يحيى بن عدي من وجهة نظر الدفاع عن الدين المسيحي؛ غراف .11:0.0.4.1 ص 
3- 249! غراف الفلسفه والعلم الإلهي لدى يحبي بن عدي ومؤلفين متأشرين؛ موئستر: 1910! 
بيتريه؛ يحيى بن عدي, فيلسوف مسيحي من القرن العاشر؛ باريس» 20 19! بيثريه؛ كتيباث دفاعغ هن 
الدين المسيحي ليحيى بن عدي باريس 20 ١19‏ أمجلة الإسلامية المسيحية. رقم1975(1) ص 
165-1! أندريس؛ أعمال بحبى بن عدي جرد لخليلي؛ ويسبادن» 1977. 

(26) حروف» مقطع 145: ص 0153 9-8 
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بعضها بعد بعض 2277؛ مشكلاً سنجده مجدداً طوال النظر في تربة الإسلام» ويقيم 
علاقة بينه وبين مسألة التكوين» تكون اللسان الفلسفي: إنها مسألة العلاقات بين 
الدين والفلسفة مسألة ستكون موضع الاستثناف مع توسع أكبر على صورة 
علاقات بين العقل والإيمان» وسنجدها مجدداً لدى الأشعري والغزالي» كما نجدها ' 
أيضاً لدى ابن رشد الذي سيخصص لها كتابه فصل المقال . 

ولكن منظور الفارابي خاص جداً : إنه منظور غير تاريخي كما كان الأمر من 
قبل. وليس منظوره كلامياً كما سيكون منظور الأشعري والغزالي. وهو غير 
نضالي لمصلحة الفلسفة كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد . ووجهة نظره 
تكمن في الفشحص الهادىء لمختلف إمكانات اللقاء بين الفلسفة والدين. إنه 
يميه هما على الخوالي» بايا في الاشكالية الي مر ضناهاء إشكالية انيقي 
الفلسفة على الدين . وثمة في ذلك مسلمة مثقلة بالنتائج من حيث أنه يعلن تفوق 
الفلسفة على الدين في مجال النظر والطريقة الخاصة بالعلم البرهاني. ولن يكون 
ذلك مؤكداً بهذا القدر من الصراحة» ولم يكن ذلك موضعاً للفت الانتباه آنفا» 
ولكن المبدأ الموجه هو الذي يقود العرض الآني ويسمح بفهمه . 

وسيبدأ الفارابي» حسب الأسبقية النظرية للفلسفة على الدين؛ بأن يفحص 
الحالة التى يحدث فيها الدين بعد الفلسفة (آ). فيفحص أول الأمر حالة الدين الذي 
يلي فلسفة أصيلة ومتكوة كلياً (1.1). ثم يفحص حالة الدين الذي ينجم عن 
فلسفة لم تبلغ مرحلة الطريقة البرهانية وليست إذن بمأمن من الخطأ (1. 2) (مقطع 
47). 

وستكون الحالة التالية هى حالة اقتباس الدين من أمة أخرى (ب): فالفلسفة 
يُكنهاء لدى الأمة التي اقتبست الدين» أن تكون لاحقة بالدين (مقطع 
(27) تلك هي النلاصة التي أدلى بها الغارابي لهذه المجموعة من المقاطع. كتب يقول في الواقع: «فعلى 

هذا الترتيب تحدث الصنائع القياسية في الأمم متى حدئت قرائحهم أنفسهم وفطرهم؛. حروف» مقطع 


6 ص 2153 10. 
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8 وينبغي لنا التمييز عندئل تبعا للفلسفة التي تكون على علاقة بالدين الأول 
(ب.1 ب.2) (المقطعان 148 إلى 150). 
الديالكتيك والسوفسطائية من جهة (مقطع 151)» ومن الفلسفة من جهة أخرى 
(مقطع 152- 153). 

1. 

الحالة الأولى هي الحالة الأكثر اتصافا بأنها مطابقة لطبيعة الأشياء لأنها هي 
الحالة التي تحترم أسبقية الفلسفة على الدين : «فإذا كانت الْملَه تابعة للفلسفة التي 
كمُلت بعد أن تَيّزت الصنائع القياسية كلها بعضيها عن بعض على الجهة والترتيب 
الذي اقتضيئاء كانت مل صحيحة في غاية الجودة)!25 , 

وهذه الحالة بسيطة جدا» لأنها لا تصدم ترتيب المبدأ» وسبتمكّن الفارابي من 
أن يعاالجها بسرعة: إنه يكتفي بالأسطر السابقة وبملاحظتين في الأسطر اللاحقة 
ليلفت الانتباه إلى سمة الأصالة والتل و لدين موضوع على قواعد فلسفية مكثملة؛ 
يقينية وكاملة . 

وبوسع المرء أن يعتبر أن هذه الحمالة هي حالة الإسلام الذي تئيره الفلسفة , 
ولا يعلن الفارابي ذلك صراحة»؛ ولكن إعداد حقوق وكلام إسلاميين يمكنه بعد 
أن أكد الفارابي اكتمال الفلسفة الإغريقية وكمالهاء أن يمنح عبارة الإسلام كمالها 
الديني إذا احترم هذان العلمان مكتسبات الفلسفة والمبادىم الكبرى لطريقة الحجاج 
الخطبي . ونحن نجد هنا مجدداً استطالة لموقف الكندي» الذي ذكرناه سابقاً» من 
الأسلاف الفلاسفة» ولاسيما من الفلسفة الإغريقية!29 , وفي ذلك تكمن في رأينا 
قضية تأكيدية ضمنية لأصالة الشعور الإسلامي لدى الفارابي. ولا يصرفه اقتناعه 


(28) حروف. مقطع 147» صن3 215 15-13. 
(29) انظر ما سبق» ص 327. هامش رقم 16. 
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الفلسفي عن الإسلام ولكنه يجعله ناقداً. عند الاقتضاءء إزاء بعض المواقف التي لا 
تحترم طبيعة العلاقات بين الفلسفة والدين وضرورة تفكر تفكر ديني يظل مع ذلك 
بوصفه تقوده طرائق أخرى غير الطرائق البرهانية الفلسفية» منسجماً مع نتيجة 
التفكرات الفلسفية . 


- 


|.2. 
الحالة التالية يحذلها الفارابي تحليلاً أطول في ممختلف عناصرها: إنها حالة 
دين لا يجدء مع أنه يحترم أسبقية الفلسفة؛ في هذه الفلسفة قواعد يقين وحقيقة 
يمكنه أن يستمد منها حقيقته الخاصة وأصالته . وقصور الفئسفة مرذه عدم اكتمالها 
على درب اليقين: إن بوسعها أن تنقل آراء خاطئة دون أن يكون المرء على وعي 
بها. وسيكون خطأ الرأي الفلسفي منقولاً» على نحو يتعذر تمّبه؛ إلى الدين حين 
الاتتقال من الو احد إلى الآخر. وإذا كان هذا الانتقال يحدث بالإضافة إلى ذلك 
انطلاقاً من أنماط (مثالات) هذه الآراء الخاطئة؛ فالخطأ لن يكون بسبب ذلك سوى 
خطأ أكبر. وأخيرآء إذا اتّخذ مشرع القوانين» انطلاقاً من دين قائم على هذا النحوء 
قاعدة بدثه الآراء الدينية لا قاعدتها الفلسفية» فإن فساد هذا الدين سيصبح أسوأ. 
وسمسضي هذا الفساد متعاظماًإذا ولنت هذه القوان بدورها قراني دينية 
!30 , 


(30) حروف. مقطع 147 ص 153 8,154-15 : افأما إذا كانت الفلسفة لم تصر بعد برهائية يقينية في 
اية امود بل كانت بع مص أراها ا شطيةأد امدلية أ السوفسطاة لم بتع أذ تع نيه كل 
أو في جلها أو في أكثرها أراء كلها كاذبة لم يشعّر بهاء وكانت فلسفة مظئولة أو مموّهة . فإِذا أنشكت 
سابد ذلك ابر للك الفلسفة وتيت يها ارم كار كبرق قن اسل يا ل لك 
الكاذبة وأذت مثالاتها مكانهاء على ما هو شأن الملّة فيما عسر وعسر تصوّره على الجمهورء كانت 
تلك أبعد عن الحق أكثر وكانت ملة فاسدة ولايشعر فسادها. وأشد من تلك فساداً أن يأتي بعد ذلك 
واضع نواميس فلا يأخمذ الآراء في ملنه من الفلسفة التي يتمق أن تكون في زمانه؛ بل يأخذ الآراء 
الموضوعة في الملة الأولى على أنها هي الحق» فيحصلها ويأخذ مثالاتها ويعلّمها الجمهور. وإن جاء بعد 
واضع نواميس آآخر فتبع هذا الثاني؛ كان أشد فسادا». 

337 من القرآن إلى الفلسفة - م22 


لما . 


يقودنا هذا التوضيح الأخير إلى الفئة الثانية المأخوذة بالحسبان. الفئة التي 
يكون فيها الدين مقتبساً من دين أمة أخمرى . ولابد لنا من أن تميّر وضع دين البدء 
بالنسبة للفلسفة التي يحيل إليها بالضرورة؛ باسم مبدأ الأسبقية» أسبقية الفلسفة 
على الدين. فإذا حدث أنه لا وجود لفلسفة في الأمة التي تقتبس ديئاً» وإذا كان 
الدين في هذه الأمة إذن يمكنه أن يكون سابقاً على الفلسفة» فإن هذه الأسبقية 
ليست مطلقة ولكنها نسبية لهذه الأمة: والحقيقة مع ذلك أن في نقطة انطلاق 
السيرورة» التي نفضي إلى اقتباس هذا الدين» فلسفة هي سابقة تماماً على الدين. 
وإذ يؤكد الفارابي مجدداً هذا المبدأ» مبدأ سبقية الفلسفة» فإنه يسوم في الوقت 
نفسه استكناءات ظاهرة وهو يشرحها 77 , 

فبالسنبة إذن لفلسفة البدء إنما سيحدث التمييز في النالتين التالبتين. 

ب.1. ش 

هذه الفلسفة فلسفة مكتملة. ولكن الدين» وتلك هي الحالة المأخموذة 
بالحسبان» الذي يستأئف حقائقها النظرية يفعل ذلك دون اللجوء إلى الألفاظ التي 
وضعتها الفلسفة بل باللجوء إلى المثالات . فإذا اقتبست أمة هذا الدين دون أن تذكر 
صلته بالفلسفة ولا طبيعة هذه الصلة؛ وإذا اقتبست بالتالي هذه الأمة الأخيرة هذه 
الفلسفة نفسها بعد الدين» فسيكون ثمة تعارض بين أنصار الفلسفة وأنصار الدين؛ 
فالأنصار الأوائل» أنصار الفلسفة؛ لا يعلمون أن هذا الدين ينجم؛ بواسطة دين 


(31) وأما إن تقلت الملة من أمة كانت لها تلك الملة إلى أمة لم تكن لها ملّة؛ أو أخذت ملة كانت لأمة 
فأصلحت فزيد فيها أو أننص منها أو غير تغييراً آخر فجُعلت لامة أخرى فأدّبوا بها وعلّموها ويروا 
بهاء أمكن أن تحدث الملة فيهم قبل أن تحصل الفلسفة وقبل أن يحصل الحدل والسوفسطائية؛ والفلسفة 
التي لم تحدث فيهم عن قرائحهم ولكن قلت إليهم عن قوم آخرين كانت هذه فيهم قبل ذنك؛ أمكن أن 
تحدث فيهم بعد الله المنقولة إليهم؛ حروف. مقطع 148. ص 140154 19. نححن الذين نضع «قبل 
ذلك؛ بالحرف البارز. 
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آخر» عن فلسفتهم. وأنصار الدين يجهلون مايديئون به لهذه الفلسفة التي 
يعارضونها!2”2. وهذه المعارضة معارضة بين أنصار وليست معارضة أساسية بين 
فلسفة ودين . ولن يمضي الأمر على النحو نفسه في الحالة التالية. 

ب.2. 

الواقع أن المقصود عندئذ دين يتبع فلسفة خخاطئة وفاسدة. فإذا كان أنصار 
مثل هذا الدين يتلقون فلسفة حقيقية» فإن النزاع سيكون أمراً لا مف رمنه» من حيث 
أن هذه الفلسفة الحقيقية لن يكون بوسعها إلا أن تعارض الآراء الخاطئة لمثل هذا 
الدين» وسيعارض هذا الدين بدوره مثل هذه الفلسفة التى تد ينه . وهذه المعارضة 
لا يمكنها أن توف إلا بزوال أحد الخصمين!22). وهذه المعارضة:؛ فى ذهن 
الفارابي» لا ينبغي أن نعتبرها معارضة بين الدين والفلسفة؛ بل معارضة بين 
الفلسفة ودين يرتكز على فلسفة وهمية خالية من اليقين. 


(32)حروف. مقطع 148؛ ص 155, 18-1: افإذا كانت الملة تابعة لفلسفة كاملة وكانت الأمور النظرية التي 
فيها غير موضوعة فيهاء كما هي في الفلسفة» بتلك الألفاظ التي يعبر بها عنها بل إنما كانت قد أخعذت 
مثالاتها ( 03 مكانها إما في كلها أو في أكثرهاء وتّقلت تلك الملة إلى أمة أخرى من غير أن 
يعرفوا أنها تابعة لفلسفة ولا أن ما فيها مثالات لأمور نظرية صححّت في الفلسفة ببراهين يقينية بل سكت 
عن ذلك حتى ظنْت تلك الأمة أن المثالات التي تشتمل عليها تلك الملّة هي الحق وأنها هي الأمور 
النظرية أنفسهاء ثم تقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة التي هذه الملة تابعة لها في الجودة؛ لم يؤمّن أن تضادٌ 
تلك الملة الفلسفة ويعاندها أهلها ويطرحونهاء ويعاند أهل الفلسفة تلك الملّة مالم يعلموا أن تلك الملة 
مثالات لما في الفلسفة. ومتى علموا أنها مثالات لما فيها لم يعاندوها هم ولكن أهل الملّة يعاندون أهل 
تلك الفلسفة. ولا تكون للفلسفة ولا لأهلها رئاسة على تلك امل ولا على أهلها بل تكون مطرحة 
وأهلها مطرحين ولا يلحق الملّة كثير نصرة من الفلسفة ولا يؤمن أن تلحق الفلسفة مضرة عظيمة من 
تلك الملّة وأهلها. فلذلك رمما اضطْرٌ أهل الفلسفة عند ذلك إلى معاندة أهل الملّة طلباً لسلامة أهل 
الفلسفة. »ويتحرون ألا يعاندوا الملّة نفسها بل إنما يعاندونهم في ظنّْهم أن الملّة مضادة للفلسفة 
ويجتهدون في أن يزيلوا عنهم هذا الظن بأن يلتمسوا تفهيمهم أن التي في ملتهم هي مثالات». 

(33) حروف. مقطع 150» ص.155؛ 156-19 ,2: اوإذا كانت الملّة تابعة لفلسفة هي فلسفة فاسدة ثم 
تقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة الصحيحة البرهانية؛ كانت الفلسفة معاندة لتلك الملّة من كل الجهات 
وكانت الملّة معاندة بالكلية للفلسفة. فكل واحدة منهما تروم إبطال الأخرىء فأيتهما غلبت وتمكّنت في 
النفوس أبطلت الأخرى أو أيتهما قهرت تلك الأمة أبطلت عنها الأخرى». 
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لل 


عندئل يفحص الفارابي فحصاً على نحو أكثر ذرائعية مسألة العلاقات بين 
الدين ومختلف العلوم القياسية : الجدل والسوفسطائية والفلسفة ٠‏ وإذا كان اللحدل 
والسوفسطائية يطرحان مشكلا بالنسبة حراس الدين» فذلك لأنهما يحضان على 
أن يوضع موضع الانهام ما كان يعتبر مكتسباً» وأنهما يسربان الشك حيث يوجد 
الاقتناع!*2 , 

وسيكون الموقف من الفلسفة أكثر تمايزاً وثمة أربعة اتجاهات ممختلفة ممكنة : 

- الاهتمام المتسامح» 

- ممارسة الفاعلية الفلسفية» 

- الصمت اللامبالى» 

- المعارضة أو التحر > 2357 , 


ويمكن وجود سببين لمثل هذا التحريم ٠‏ السبب الأول يلحق بتمييز أجريناه 
آنفاً بصدد التعليم ليس المدمهور قادراً على أن يبلم دقائق الحقيقة والنظر بارغا 
مباشر](0؛ ولكن ينبغي اللجوء إلى الطريقة المنطبية ليحدث ذلك» » كما بينا من 


(34) حروف؛ مقطع 151 ص. 156 11-3: اوإذا تقل الججدل أو السوفسطائية إلى أمة لها مل مستقرة 
ممكنة فيهم فإن كل واحد منهما ضار لتلك الملّة ويهوتها في نفوس الممتقدين لهاء إذ كانت قوة كل 
واحدة منهما فعلها إثبات الشيء أو إبطال ذلك الشيء بعينه؛ فلذلك صار استتعمال الطرق الجدلية 
والسوفسطائية في الآراء التي تمكنت في النفوس عن الملة يزيل تمكّنها ويوقع نع فيها شكوكاً ويجعلها 
بمنزلة مالم يصح بعد وينتظر صحتهاء أو ينحير فيها حتى يُظنْ أنها لا تصعم تصح هي ولا ضددها. ولذلك صار 
حال واضعي التواميس ينهون عن الجدل والسوفسطائية وهنمون منهما شد النع . وكذلك الملوك الذين 
توا لحفظ الملّة- - أي ملة كانت- فإنهم يشددون في منع أهلها ذينك ويحدرونهم إياهما أشد تخذير». 

(35) حروف. مقطع 152؛ ص 12156 -13: "فأما الفلسفة فإن قوماً منهم حنوا عليهاء وقوم أطلقوا فيها. 
وقوم ملهم سكتوا عنها. وقوم منهم نهوا عنها'. 

(36) حروف؛ مقطع 152 ص 156) 13- 16: 9[. ]ما لأن تلك الأمة ليس سبيلها أن تعلّم صريح الح 
ولا الأمور النظرية كما هي بل يكون سبيلها بحسب فطر أهلها أو بحسب الخرض فيها أو منها أن لا 
تطلّم على اللحق نفسه بل أنما تؤدب بمثالات الحق فقط»: 
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قبل فيما سبق'”27. ويضيف الفارابي ملاحظة : قد تكون هناكء إذا تجاوزنا فروق 
الطريقة ٠‏ فائدة في ألا تَعلّم هذه الأمة سوى الأعمال العملية دون أن بباح لأبناء هذه 
الأمة سبيل الوقائع النظرية!*”2. وهذا التسويغ» تسويغ تحريم الفلسفة؛ ينشأء مهما 
يمكنه أن يكون عرضة للمناقشة في رأي الفيلسوف. من اقتناع صادق من جانب 
رجال السياسة . وهذا التسويغ لا يجعل الدين يتدخل . وليس الأمر على هذا النحو 
الحالة التي يفيحصها الفارابي الآن: إنها حالة هؤلاء الرجال» رجال الدين الذين 
يعرفون الحدود والأخطاء التي ينقلها دينهم» ولكنهم يستمدون منفعة من الاعتقاد 
العام الأعمى الذي يعارض كل مايزيل الغشاوة عن عيون أنصار هذا الدين!9 , 
وتنجم عن ذلك نتيجة ذات أهمية في مجال النظر الديني عندما يجد المرء نفسه في 
هذا الوضع من التعارض بين الدين والفلسفة: والسبب أن الكلام» الذي ينتجه 
الدين» يتعارض هو أيضاً مع الفلسفة””*2. ونقول بعبارة أخرى إن الكلام ليس علماً 
مستقلا في مجال النظرء ولكنه مشروط بالافتراضات المسبقة من النسق الديني» 
التي ستوجه وتحدد الننائج النظرية التي يتوصل إليها الكلام. إنها لإدالة ضمنية 
للاهرت الكلام كلما كان غير موضع مارسة في دين حقيقي» مبني هو ذاته على 


(37) انظر فيما سبق ص. 280؛ وكتاب الحروف. مقطع 143 ص 2152 6-3. 

(38) حروف؛ مقطع 158 ص. 4156 16 ,17: 19...] أو كانت الأمة أمة سبيلها أن تؤدب بالأفعال 
والأعمال والأشياء العملية فقط لا بالأمور النظرية أو بالشيء اليسير فقط'. 1 

(39) حروف , مقطع 2 15» ص 156» 18 -21: (وإما لأن الملّة التي أتى بها كانت فاسدة جاهلية لم يلتمس 
بها السعادة لهم بل يلتمس واضعها سعادة ذائه وأراد أن يستعملها فيما يسعد هو به فقط دونهم فنخشى 
أن تقف الأمة على فسادها وفساد ما التمس تمكينه في نفوسهم متى أطلق لهم النظر في الفلسفة؟. 

(40) حروف. مقطع 153 ص. 2157 3-1: «وظاهر في كل ملة كانت معائدة للفلسفة فإن صناعة الكلام 
فيها معائدة للفلسفة: وأهلها يكونون معاندين لأهلهاء على مقدار معاندة تلك الْملَةَ الفلسفة». 
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ولادة اللسان الديني 


فحص الفارابي طوال المقاطع السابقة ولادة علوم المعرفة : من صناعة اللمخطابة 
إلى الجدل وإلى الفلسفة فالدين. وهذا الاستهلال الطويل أتاح لمشكل ولادة اللسان 
الفلسفي أن يطرح طرحاً صحيحاً ذلك أنه حدد مواقع هذه العلوم المختلفة بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخر وأفضى إلى النتيجة التي ستقود إشكاليته؛ أي أسبقية العلوم 
الفلسفية على العلوم الدينية . وإنها أسبقية منطقية وأسبقية زمنية» وقد رأينا ذلك 
فيما سبق. ومنذ أن تتحدد تماماً مواقع العلوم الفلسفية والعلوم الدينية بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخرء يصبح من الممكن أن تُشحص حالة الولادة للقاموس 
الفلسفي. وسيفحص الفارابي بادىء ذي بدء. ليفعل ذلك» حالة بسيطة لأنها 
أقرب إلينا وأكثر بعداً عن الأصل» حالة الولادة للقاموس الديني . وهذا أمر مفهوم 
من حيث أن الدين يتناول الوفائع التي تئناولها الفلسفة وأن الفارق بين الدين 
والفلسفة يكمن» وقد رأينا ذلك» في طريقتيهما أكثر تما يكمن في موضوعيهما. 
وسيتيح التفكر في ولادة القاموس الديني؛ على هذا النحوء أن حاط إحاطة أفضل 


بولادة القاموس الفلسفي. 
ثلاث حالات يمكنها أن تمثل بالنسبة للدين- وهئاك حمس حالات بالنسبة 
للفلسفة. 


آ- الدين دين أمة أول : ينبغي لنا إما أن نبتكر أسماء؛ وإما أن نقتبسها من 
الأشياء التي هي أكثر شبهاً بهذه المعاني . 

ب- هذا الدين يأتى بعد دين أول. 

جد وأخيرأ» هلا الدين مقتبس كلياً أو جزئياً من أمة أخرى . 


. 


عندما يكون هذا الدين هو أول دين لأمة؛ فإن من يضع القوانين يجد نفسه 
أمام وضع جديد» إذ أن أي قانون ديني سابق لايمكئه أن يقدم له العون فى عمله. 
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عمل التسمية. ويجد نفسه مرغماً على الابتكار أو النقل2*17. ولكلا الحلين مزاياه 
ومحاذيره. والفارابي لا يشرحهما مع ذلك إلا فيما بعد؛ في المقطع /161» عندما 
سيتكلم على المعاني الفلسفية . 


لسسا. 


إذا كان هذا الدين يتدختل بعد دين آخرء فإن اللجوء إلى الابتكار غير 
مسوغ» وإلى النقل إنما سيلجأً المشراع لتكوين الألفاظ الجديدة التي يحتاجها(ة*». 


جح 


إذا كان هذا الدين دين أمة أخرى» وإذاء بالتالى» كانت لهذه القوانين 
والمعاني الدينية من قبل أسماء تدلعليها في هذه الأمة؛ فإن هذه الأسماء هي الى 
ينبغي استعمالها بعد تحويلها وتكييفها مع بنية الأمة المستقبلة(42). 


ونحن سنجد مجلداًء كما يكون بوسع المرء أن يتوقّع, هاتين الحالتين 
الأخيرتين في تتمة هذا العرض» عندما يكون الموضوع تحليل التكون لقاموس 
الفلسفة. 


(41) حروف» مقطع» 4 صص.157) 9-8: فإذا حدثت مله في أمة لم تكن لها مل فبلها ولم تكن تلك 
ملّة لأمة أخرى قبلهم؛ فإن الشرائع التي فيها بين أنها لم تكن معلومة قبل ذلك عند تلك الأمة» ولذلك 
لم تكن عندها أسماء, فإذا احتاج واضع الملّة إلى أن يجعل لها أسماء فإما أن يخترع لها أسماء لم تكن 
تُعرّف عندهم قبله وإما أن ينقل إليها أسماء أقرب الأشياء التي لها أسماء عندهم شبها بالشرائع التي 
وضعها؟. 

(42) حروف؛ مقطع 154 ص.2157 19: #فإن كانت لهم قبلها ملّة أخرى فربما استعمل (أي المشرع) 
أسماء شرائع تلك الملّة الأولى منقولة إلى أشباهها من شرائع ملتهة. 

(43) حروف. مقطع 154) ص157» 14-1: افإن كانت ملته أو بعضها منقولة عن ملّة أخرى فرعا 
استعمل (المشرع) أسماء ما تقل من شرائعهم في الدلالة عليها بعد أن يغيّر تلك الألفاظ تغييراً تصير بها 
حروفها وبنيتها حروف أمته وبنيتها ليسهل النطق بها عندهم!. 
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ولادة قاموس الجدل والسفسطة | 

هذه الحالة بسيطة؛ ويكتفي الفارابي بذكرها: طرفا الخيار هما ذاتهما كما 
بالنسبة للدين وكما سيكون الحال بالنسبة للفلسفة؛ وسنرى ذلك: الابتكار أو 
النقل. «وإن حدث فيهم الجدل أو السوفسطائية واحتاج أهلها أن ينطقوا عن معان 
استنبطوها لم تكن لها عندهم أسماء؛ إذّلم تكن معلومة عندهم قبل ذلك؛ فإما 
اخترعوا لها ألفاظاً من حروفهم وإما نقلوا إليها أسماء أقرب الأشياء شبها بها14!0), 

فليس ثمة إذن شيء في حالة قاموس الجدل والسوفسطائية يجعلنا نكتشف 
شيئاً لم يكن مرئياً من قبل في حالة الدين . 

ونحن نتوصل الآن إلى وصف التكوث لقاموس الفلسفة. 

ولادة القاموس الفلسفي 

«وكذلك إن حدثت الفلسفة احتاج أهلها ضرورة إلى أن ينطقوا عن معان لم 
تكن معلومة عندهم» فيفعلون فيها أحد ذينك»!245, أي الابتكار أو النقل» كما في 
الحالاث التى فحصناها سابقاً. فالأسلوب الأول في إبداع ألفاظ فلسفية جديدة 
يكمن إذن فى اللجوء إلى مجر الابتكار . ولا يعرض الفارابي عرضاً مستفيضاً هذا 
الجانب من توليد المفردات الفلسفية» من حيث أنه شرح أنفاً كيف ينبغي للألفاظ 
المبتكرة ابتكاراً تاماً أن تحترم القوائين الصوتية الخاصة بالجماعة الالسنية”**2. بل 
سيعود هنا إلى هذا الأمر مع ذلك خلال عرضه النقل. فالدرب الثاني من هذين 
الدربين هو الذي ينبغي التعمق فيه؛ وسيضحص الفارابي» في سبيل هذا التعمق 
ذلك الوضع الأكثر تعقيداً» وضع اقتباس فلسفة» ذلك أن خيار الابتكار الذي كان 


(44) حروف؛ مقطع 154 ص.17-14:157. 

(45) حروف. مقطع 154 ص 0157 18-17, 

(46) انظر على سبيل المثال مقطع 118 من كتاب الحسروف؛ ص 136 7 انظر العبارة (سليم 1976)؛ 
ص 19 وما يليها عن هذه المسألة. 
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يطرح نفسه خلال ولادة فلسفة متضمن في هذا الوضع؛ ولابد من أن نشحص 
الأسلوب الذي به ولد القاموس الفلسفي في الأمة الأولى. الأمة التي تُمتبس منها 
الفلسفة : 

«افإن كانت الفلسفة فدانتقلت إليهم من أمة أخحرى؛ فإن 

على أهلها أن ينظروا إلى الألفاظ التي كانت الأمة الأولى تعبر 

بها عن معاني الفلسفة ويعرفوا عن أي معنى من المعاني المشتركة 

معرفتها عند الأمتين هي منقولة عند الأمة الأولى. فإذا عرفوها 

أخذوا من ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني 

العامية بأعيالهاء فيجعلوها أسماء تلك المعاني من معائي الفلسفة)(47). 

ويأخذ الفارابي بالحسبان» كما قلناء خمس حالات مختلفة تتخذ كلها 
مكانها في منظور القاموس الفلسفي المنقول في الأمة الأولى انطلاقاً من معان 
مشتركة. فعلى فحص هذه المعاني ومقابلاتها في الأمة الثانية إنما ينبغي لنا إذن أن 
ندكب". وثمة حالات مختلفة يمكنها أن تمثل : 

آ- هذا المعاني معروفة؛ 

ب- ليست هذه المعاني معروفة ولكنها تشبه معاني أخرى هي ذاتها معروفة؛ 
ج- المعاني الفلسفية تشبه في الأمة الثانية معاني عامة مختلفة عن معاني 
الأمة الأولى ؛ ْ 

د- المعنى الفلسفي يشبه معنيين عامين ؛ 

ه- المعاني الفلسفية ليس لها مقابل في الأمة الثانية . 


(47) حروف. مقطع 2155 ص 157 , 19 -4,158. 
(48) اانظر ماسبق» ص 224-223. 
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هذا التقسيم؛ الذي أجراه الفارابي؛ إلى خممسة إمكانات يتيح له أن يطرح 
مشكل العلاقات بين اللسان الفلسفي واللغة السائدة وأن يحله على نحو هو في 
الوقت نفسه شرح نشوء هذه اللغة. ؛ إننا بينا من قبل» فيما سبق» أشياء البداية أو 
مقدمات هذه الإشكالية عندما ذكرنا كيف كانت المعارف المشتركة سابقة على 
معارف الاختصاصيين وكانت تقوم بالنسبة إلبهم مقام نقعلة الانطلاق . ونقل هذه 
الإشكالية إلى ألفاظ لغة» هذه الإشكالية الخاصة بالمعارف» يفضي إلى تسويغ 
التفسيم المذكور أعلاه؛ تقسيم يأخذ بالحسبان النماذج المختلفة للعلاقات؛ التي 
يمكنها أن تقوم في التسمية بين المعاني المشتركة والمعاني الفلسفية . 

ا 

الحالة الأولى هي اللحالة الأبسط . إنها الحالة التي تقدم فيها المعاني المشتركة 
في الأمة الأولى أسماءها إلى المفهومات الفلسفية؛ وهي معان معروفة في الأمة 
الثانية» ولها تسمية خاصة في الوقت نفسه. وإنه لأمر جد طبيعي أن يكون بإمكان 
الأمة الثانية بدورها أن تستخدم الاسم الذي تستعمله لهذه المعاني المشتركة كيما 
تنسبه إلى المعاني الفلسفية المقتبسة2490. والمسلّمة الداعمة لهذا النهج الذي يوصي به 
الغارابي تكمن في أن ثمة في هذه الحالة؛ وفي المسألة المحددة؛ مسألة المعاني 
المعنية» توافقاً بين معاني اللسان الأول ومعاني اللسان الثاني » وثقول بعبارة أخرى 
إن هناك إمكاناً لترجمة حقيقية لهذه المعاني من لسان إلى أخرء وإن الحقل التصوري 
منظم ومقطع في اللسانين على النحو نفسه!259. 


(49) حروف. مقطع 155 ص 0158 2--3: «فإذا عرفوها (أي المعاني المشترككة عند الأمتين) أخذوا من 
ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني العامية بأعيانهاء فيجعلوها أسماء تلك 
المعاني من معاني الفلسفة». 

(50) قبول مسلّمة من هذا النوع لا يمر دون طرح سؤال. انظر ما يقوله بنُفييست عن هذه المسألة: «إننا 
نتصور عالماً صاغه لسائنا أول الأمره. (1”.1..)1.1؛ ص 6). 

وينيجم عن هذه المسلمة أن لسانين ممختلفين سيطؤران تكوينات مختلفة للمفاهيم. وذلك لا يعني أن يتعذر 
التوفيق بينها. 
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سا 


هذا التوافق غير موجود في ال حالة الثانية وأي معنى لا يقابل المعائي العامة 
التي يسرت تسمية المعاني الفلسفية» ولكن في الأمة الثانية؛ على العكس» معاني 
عامة أخرى تشبه هذه المعاني العامة في الأمة الأولى : وبدلاً من الاحتفاظ بأسماء 
المعاني الفلسفية التي ستكون تسميتها غريبة عنها كلياً؛ يُمْضَل اللجوء إلى المعاني 
العامة الخاصة بهاء التي تقيم علاقات تشابه مع المعاني العامة الموجودة في أصل 
التسمية الفلسفية» لتكوين أسماء هذه المعاني الفلسفية المقتبسة من الأمة الأولى: 
انطلاقاً منها(51) . وتجد الأمة الثائية نفسها في وضع شبيه بوضع الأمة الأولى عندما 
وجب عليها أن تطلق اسماً على المعاني الفلسفية التي كانت تعدها ٠‏ إن الأمة الثانية 
إنها تكب على عمل حقيقي من التسمية وليس فقط على نقل للقاموس أو؛ أخيرا» 
على ضرب من الترجمة كما في الحالة السابقة . ولكن التماثل يتوقّف هنا. ذلك أن 
توافقاً مباشراً كان يوجد بين الألفاظ الفلسفية والمعاني العامة التي كانت قد اقنبست 
من هذه الألفاظ تسميتها. وهذا التوافق هناء بالنسبة للأمة الثائية» يترك المكان 
لضرب من التشابه . فنحن ثقاد على هذ النحو إلى ال حالة الثالثة . 


عل 


تتخلى هذه الحالة الشالئة عن الفُرص البدئي لتوافق ممكن وكامل بين المعنى 
الفلسفي الواجب تسميته وبين المعنى العام المسمى آنفا. وهي إذ تفعل ذلك إذ 
تنشىء مبدأ» مبدأ اختيار التشابه الأكبر الممكن بين المعنى الفلسفي ومعنى عام . 
ويتدختّل هذا المبدأ إذن في الحالة التي لا تعمل خلالها المسلمة المعلنة فيما سبق 252 


(51) حروف» المقطع 155؛ ص 158» 8-4: افإن وجدت فيها (في هذه الفلسفة) معان نقلت إليها الأمة 
الأولى أسماء معان عامية عئدهم غير معلومة عند الأمة الثانية ولبست لها عندهم لذلك أسماء؛ وكانت 
تلك المعاني بأعيانها تشبه معاني أخر عامية معلومة عند الثانية ولها عندهم ألفاظ» فالأفضل أن يطرحوا 
(ينبذوا) أسماءها وينظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بها من المعاني العامية عندهم فيأخذوا ألفاظها 
ويسموا بها تلك المعاني الفلسفية». 

(52) انظر هنا ماسبق» ص 346-345. 
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أي عندما لا يوجد توافق كامل بين الحقلين الدلاليين في اللسانين'”*". وأمام غياب 
من هذا النوع للتوافق بين لسانين. فإن عمل الترجمة الذي كان الحل في الحالة 
الأولى اللفحوصة لم يعد بمكناً هنا إلا في الحالة الثانية . فهناك إذن ضرورة لعمل 
حقيقي من الإبداع المعجمي» كما سيوضحه الفارابي في حديثه عن اللحالة الثانية من 
ال حالتين التاليتين. وهو يحذر حالياً من اقتباس اسم لمعنى عام قد يثير التباساً إذ يوج 
مستعمل اللسان الثاني نحو معان لا علاقة لها بالمعاني التي تنشدها الفلسغة المعبر 
علها في اللسان الأول. وهذا التحذير يرفض التسمية بواسطة هذه المعاني العامة 
واستعمالها في القول معاً. وهذا التوضيح الثاني» الخاص بالاستعمالء ينبغي 
تفسيره؛ ولاريبء أنه الشاغل المذكور آنفآء شاغل الفارابي الكامن في تنب كل 
غصوض ينشأ من الالنباس بين المعنى الشائع للفظة من الألفاظ والمعنى الذي لها 
بالنسبة لاخمتصاصيي علم من العلوم . فالتشابه سيكون مفيداً من يستخدم تسمية 
تفنية شريطة ألا تُوجنّه نحو دروب خاطئة أو نحو معان ممختلفة عن تلك التي نريد 
أن نعبّر عنها. وذلك أمر يقوله الفارابي من جهة أخرى قولاً صريحاً فيما بعد بصدد 
الحديث عن التشابه بين معنى فلسفي ومعنى عام : «وإما إن أخمذت مدلولاً عليها 
بالألفاظ فإنما ينبغي أن تؤخذ مدلولاً عليها بألفاظ أي أمة اتمْقت والاحتفاظ فيها 
عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها بالمعاني العامية التي منها قلت ألفاظها. ورب 
خلطت بها وأوهم فيها أنها هي المعاني العامية بأعيانها في العدد وأنها مواطثة لها في 
ألفاظها»(*؟ , 


(53) حروف. مقطع 155؛ ص 158: 12-8: اوإن وجدت فيها معان سسْمَيت عند الأولى بأسماء أقرب 
الأشياء العامية شبها بها عندهم وعلى حسب تتخيّلهم الأشياء؛ وكانث تلك المعاني الفلسفية أقرب شبهاً 
عند الأمة الثانية على حسب تخيّلهم للاشياء بمعان عامية أخمرى غير تلك. فينبغي أن لا نُسمى عند 
الأمة الثانية بأسمائها عند الأمة الأولى ولا يتكلم بها عند الأمة الثانية». 

(54) سروف المقطع 137؛ ص. 2159 19-16 
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2. 
الحالة التالية» التي وضعها الفارابي في نهاية التعداد. تجد مكانها المنطقي هنا 
مع ذلك» في الوقع الرانع» ذلك أنه تستخدم سيد التسمية الذي تستخدمه اال 

السابقة: مبدأ التشابه الأكبر الممكن بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» والفارق أ 

ثمة تشابهاً هناء مع أنه غير متساوء في لسان الأ الأولى؛ بين الم الفلسفي 

ومعئيين عامين لا معنى واحد» وأَن هذين المعنيين العامين موجودان في الأمة 

الثانية . وتطبيق المبدأ بسيط : سنختار بالنسبة للتسمية المعنى العا م الذي يشبه؛ في 
الأمة الثانية» ذلك المعنى الفلسفي شبهاً أكبر» ولو أنه لم يكن مأغوفا ا حسبان في 

إلأمة ال ولى(65, 

هل 

ستقودنا الحالة الخامسة» وقد قلنا ذلك فيما سبق» إلى تكوين ألفاظ فلسفية. 
والسبب هو غياب التوافق بين المعاني العامة لدى الأمتين: ويظل واجباً عندئل 
ابتكار الألفاظ» أو اللجوء إلى معان أخحرى» أو اإدخال» المعاني الفلسفية في لسان 

الأمة المفنبسة : 

«فإن كانت فيها(في هذه الفلسفة) معان لا توجد عند 
الأمة الشانية معان عامية تشبهها أصلاً- على أن هذا لا بكاد 
يوجد- فإما أن تُخترع لها ألفاظ من حروفهمء وإما أن يشرك 
بينها وبين معان أتحر- كيف اتفقت- في العبارة؛ وإماأن 
يعبر بها بألفاظ الأمة الأولى بعد أن تير تغييراًيسهل به 
على الأمة الثانية النطق بها. ويكون هذا المعلى غريباً جداً 
عند الأمة الثانية:؛ إذلم يكن عندهم لاهو ولاشبهه©, 

(55) حروف. المقطع 155. ص8 15: 21-18: 7وإن انّفْق أن كان معنى فلسفي يشبه معنيين من المعاني 
العامية؛ ولكل واحد منهما اسم عند الأمتين» وكان أقرب شبها بأحدهماء وكانت تسميتها له ياسم 
الذي هو أقرب شبهاً به؛ فينبغي أن يسمى ذلك باسم ما هو أقرب شبهاً به». 

56) حروف.مقطع 155) ص 17-12:158 
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والحل الأول المقترح هو اخمتراع ألفاظ خاصة بلسان الآمة الثانية؛ والحل 
الثاني هو اللجوء » إلى معان معروفة آنفاً. ويلخّص هذين ال حلين تماماء كما كنا قد 
لحنا إلى ذلك فيما سبق(257 ذلك الوضع الذي وجدت الأمة الأولى تفسهافيه, 
الأمة التي طوترت العلم الفلسفي ووجب عليها أن تضع قاموساً يكون خاصاً بها: 
ابتكار ألفاظ على لحو كلي ؛ إذ يلجأ إلى مصادر اللسان الخاصة؛ أو يُلجأ إلى معان 
عامة؛ إما لوجود توافق بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» وإما بتطبيق مبدأ التشابه 
الأكبر المذكور أعلاه!؟؟ , 

ولكن هناك فارقاً أساسياً مع ذلك بين الوضعين : في الوضع الأول فكرة 
تتكون وتّصاغ إذ نبتدع مغهوماتها وتُسمى هذه المفهومات على حد سواء؛ وفي 
الوضع الثاني؛ فكرة أعدت من قبل» لها نسمية في لسان من الألسن وتبحث عن 
تسمية مناسبة في لسان آخر . ولاينيغي مع ذلك أن نبالغ في هذا الفارق» لأن ذلك 
قد يفضي إلى أن نتصور ولادة من العدم للفلسفة ة» من جهة» ومجرد عمل لقل أو 
ترجمة من الجهة الأخرى . والحال أن ثسخصاً كالفارابي» القادم بعد كثير من 
المترجمين والفلاسفة؛ يعلم أن للحركة الفلسفية العربية نوعيتها الخاصة بها كل 
النصوصية؛ ولا يجهل أيضا أن الفلسفة الإغريقية ليست صخرا صلدا لم ينفذ إليه 
شيء غريب عنه؛ بل هي نتيجة سيرورة تاريخية طويلة ٠‏ ولا يجهل ما كان يقوله 
الكندي من قبل “ في بداية كتابء» كتاب في الفلسفة الأولى » أي أن تعريف الفلسفة 
كان معرئة الأشياء إذ نبلغ حقائقهاء ذلك أن هدف الفلسفة» ؛ في المعرفة التي 
تؤمنهاء بلوغ الحقيقة» وفي العمل الذي تتيحه؛ تصرف وفق الحقيقة”*27. وكان 
الفارابي قد وضح» فيما بعد؛ أن ذلك عمل جماعي حيث كان كل فرد يدلي 
بمساهمته » كما با آنفاً!60)» وأن ذلك كان قد أعد قرئاً بعد قرن!61) , 


'(57) انظر هنا ما تقدم؛ ص344, 

(58) انظر هنا ما تقدم» ص 347- 348, 

(59) الكندي» رسائة في الفدسقة الأونى. طبعة أبو رضي ل صص.7 9 10-8. 

-60) الكندي» رسالة في الفلسفة الأولى. طبعة أبو رضىء [؛ ص.102, 5- 9. انظر هناء فيما سبق» 
ص 337-336, 

(61) المصدر نفسه. [) ص 6102 15-14, 
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ويذكر الفارابي؛ بالإضافة إلى هذين الحلين؛ المشتركين على حد سواء بين 
ظهور الفلسفة الأول» وإعدادها وتموتهاء وبين انتقالها إلى أمة أخرى؛ إمكاناً ثالثاً 
لا يتدخل إلا في حالة اقتباس الفلسفة : الحل الذي سميناه «الإدخال أو التكييف» 
ويكمن في مجرد تبني اللفظ الذي تستعمله الأمة الأولى؛ إذ تُخضعه فقط إلى 
التغييرات الوحيدة الصوتية الضرورية للفظ يسير في الأمة الثانية . والمقصود بذلك 
أن تنبنىالأمة الثانية لفظأ أجنبياً أضعفت سمته الأجنبية قليلاً بتكييفه فقط مع 
مقتضيات اللسان الصوتية62, 

والفارابي يعي كل الوعي تلك السمة المصطنعة من الناحية الألسنية لهذا 
الأسلوب عندما يلاحظ؛ كما ذكرنا فيما سبق» أن هذا اللفظ يظل غريباً في اللسان 
الذي يتبئاه» من حيث أنه وجد منعزلاً» ودون أي لفظ آخر يشبهه . وهذا يعني أن 
التغييرات الصوتية لم تمس"» أو لم تمس على نحو كافء بنية اللفظ لإدخاله في 


(2 6) هذه الحالة من التتعريب تثير ملاحظات واحد من أوائل الأوائل الألسنيين العرب.الخليل؛ عندما 
يسجل في مقدمته: «فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خحماسية معراة من حروف الذّلق أو الشفوية ولا 
يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثئان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة 
مبتدعة؛ ليست من كلام العرب لأنك لست واجدأً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو 
خماسية إلا وفيها من حروف الذلّق والشفوية واحد أو آثنان أو أكثر. 
قال الليث: قلت: فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه الحروف؟ فقال نحو 
الكشعتّج والكشّعطج وأشباههن؛ فهذه مولّدات لا تجوز في كلام العرب, لأنه ليس فيهن شيء من 
حروف الذّلّق والشفوية فلا تَعْبَلّنُ منها شيئاًء وإن أشبه لفظهم وتأليفهم: فإن النحارير (أو المجاورين) 
منهم ربا أدخلوا على الئاس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعئت؛. كتاب العين» ص. 52» 
54-0 2), انظر فيما سبق ص 204,. 
ومن المفيد أن نلاحظ أيضاًء في الاتّجاه المعاكسء الاقتباس من العرب لا اقتباس العربء اقتباساً من 
العرب وصفه أبو حاتم الرازي في كتاب الزبئة. فبعد أن شرح أن المجموع المتكونُ من حروف اللسان 
العربي كامل؛ ولا ينقصه أي حرف ولا وجود حرف نافل فيه؛ يبن أن حروفاً تنقص في بعض الألسن 
كالفارسي وأن ثمة حروفاً نوافل في الوقت نفسه إن حروف العين, الغين. الهاء, إلخ) تنقصه؛ بحيث 
أننا لا نجد في لسائهم الأصلي كلمة تستخدمها. «فإذا اضطرًوا إلى أن يتكلموا بكلمة عربية أو معربة» 
في بنيتها حرف من هذه المدروف قلبوا ذلك الحرف إلى حرف قريب الحيّر والمدرّج منه.؛ ( 1 ص 65» 
4 5-4). انظرء فيما سبق» ص 130- 150 وص 144 عن هذه المسألة. 
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اللسان الثاني . ومن المحتمل » دون أن نقول إن الغارابي يفكر هنا على نحو أساسي 
بحالة التعريب المخاصة؛ تعريب بعض الألفاظ اليونانية التي ستكون موضوع بحثنا 
عم قريب؛ أن هذا المثل كان مائلاً في ذهنه؛ مثولاً كانت غرابته أكبر بمقدار مالم 
تكن هذه الألفاظ الدخيلة (كما يصفها اللسان العربي) تخضع لقواعد الاشتقانى ولا 
تحيل إلى مصادر كما يمكن أن يحدث ذلك في حالة تكوين الأسماء العربية!ة), 
وذلك يمنح الملاحظة التي أبداها الفار ابي في بداية المقعلع الذي شر حناه لتو 
كل أهميتهاء عندما يعلن أن الحالة التي سيفحصهاء الحالة التي ينعدم فيها وجود أي 
معنى عام في لسان الأمة الثائية يقابل المعاني الفلسفية لدى الأمة الأولى؛ لا نمثل 
أبداً من الناحية العملية”*؟). فهل ينبغي أن نرى في ذلك اقتناعاً لدى الغارابي مفاده 
أن كل المنظومات الألسنية أهل للفلسفة» وأن الفلسفة كلية بفضل المنطق؟ ففي حين 
أن النحو يطلق القوائين الخاصة بألفاظ لسان» يقدم المنطن تلك القوانين المشتركة 
العامة التي تصلح لألفاظ الأم كلها!** . إن مؤشرات شتى يمكنها أن تتيح للمرء أن 
يعتقد بذلك . وهذا الاقتناع» أولآ» بأن المنطق كلي سببه أنه لا يقتصر على صياغة 
قوانين خخاصة بلسان؛ إله ليس عرضاً ناجماً عن تفكر نحوي- . ينتصب على ألفاظ 
لسان خاص بأمة- ولكنه يستنبط قوانين الوقائع المعقولة الخاصة بالألسن كلهاء فهو 
كلي إذن . والمؤشر الثاني يكمن في أن تعتزم أمة من الأمم أن تقتبس الفلسفة من أمة 
أخرى لسانها مختلف : إنه الاعتراف ضمنا بأن الفلسفة لا سجن في حدود لسان. 
وهناك» أخيراً» المعرفة بالمسيرة الطويلة للفلسفة اليونانية عبر العصور» خلال أكثر 
من ألف سئة» ووصولها إلى العرب بعد مرورهابالسرياني ووعي الفارابي أن لديه 


(63) انظر حتاب الحروف. مقطع 33: ص 78 مقطع 82 صن111» 4ه حيث يذكر المارابي تكون 
الألفاظ الفلسفية مثل الإنسائية, 

(64) اعلى أن هذا لابكاد يوجد", حروف, مقطع 155؛ ص 0158 14-13 

(65) إحصاء ص 260 16-15. 

(66) انظرء عن هذه النقطة؛ كل عرض الإحصاء الذي يلي التمييز المذكور فيما سبق صص60. 22-14: 10! 
ويمكننا الرجوع إلى [أراني- جمال. المنطق الأرسطو طاليسي والنهو العربي؛ صن 3 8-:88. 
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إمكاناً لبلوغ الفكر اليوناني لأفلاطون وأرسطو كما كان تمكناً أن تكون هي الحال 
بالنسبة لمعاصريهما ذوي اللسان اليوناني. 

كل ذلك يمكنه أن يتبح لنا القول إن الفارابي يتَخْذْ مكاناً هنا في الفرصض 
الوحيد الذي يبدو له أنه يمكن أن يُوْخدْ بالحسبان وكان قد أعلنه فيما سبق عندما كان 
يتكلم على الكمال الذي بلغته الفلسفة اليونانية في زمن أرسطو”7؟2. فالسؤال الذي 
كنا قد طرحناه عندئل» والدهشة التي كان يمكنها أن تصيبنا من ملاحظة أن الفارابى 
كان يبدو أنه يقدم الفلسفة وكأنها منظومة مغلقة» بمكنه أن يتعدل هنا جراء أن 
الفارابي يقصد بذلك فلسفة بصفتها واقعاً واحداً على نحو عميق عبر مظاهرها 
المختلفة» أكثر تما بقصدء كما يبدو» فلسفة مكتملة ومغلقة. وهذه الوحدة» وحدة 
الفلسفة» هي التي تتيح له أن يتصور الاقتباس الذي يسمح له أن يباشر الترجمة من 


لسان إلى آخر. 
الخلفية التاريخية 


ذلكم هو الدرب المسلوك في التسمية الفلسفية حسب رأي الفارابي» سواء 
أكان عمل التسمية هذا يحدث خلال ابتكار الفلسفة أم خلال اقتباسها. والحال أن 
هذين الوضعين يمكنهما أن يكونا مائلين في ذهن الفارابي عندما يتكلم على 
التسمية : إعداد الفلسفة الإغريقية قاموسها الثقني وتكوين العرب فيما بعد خلال 
الاقتباس» ضرباً من القاموس الفلسفي . 

والوضع الأول يحيل الفارابي إلى مرحلة بعيدة جداً لأن أرسطوء وأفلاطون 
وسقراط» مانا منذ أكثر من اثني عشر قرئاً. ولكن المصادفة فعلت فعلها. وما 
حدث هو أن العلم الإغريقي”* قد ترك لنا وثيقة ذات علاقة بهذه المشكلات؛ 
مشكلات التسمية» تعود إلى غاليان» الذي مات قبل الفارابي بسبعة قرون 
ونصف : إنه كان قد أعد وثائق شنَّى ليحل مشكلاته» مشكلات المصطلحات» 
(67) انظر هنا ما سبق» ص 103, 


(*) نستخدم لفظتي الإغريق واليونان بمعنى واحد «م). 
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الطب الذي كان قد ثرجم جزئياً إلى العربية!**. ويقترح غاليان» في هذا الكتاب. 
عدداً معيناً من الأفكار لمشكل التسمية كما كانت تطرح نفسها على العلم الطبي : 
وإذ يبحث طلابه على ألا يهملوا الوقائع (1”:818120) في سبيل الأسماء (00011418), 
فإنه يريد أن يشير إلى أن الاسم ليس له جسدوى في ذاته. بل بقدرته على 
الدلالة9؟6 , والتسمية لا تستجيب لضرورة محض شكلية. ولكنهاء يمكننا القول. 
تستجيب لضغط الوقائع. ويلح غاليان» من جهة أخرى» على ضرورة اللجوء إلى 
اللغة الدارجة وعلى» في الوقت نفسه» ضرورة أن يكون مكنا إيجاد إحالة إلى 
أفضل المؤلفين في اللغة الأثينية الفصحى ”77 , وبذلك يرفض غاليان المبل إلى 
اللجوء إلى ألفاظ اعتباطية وتشريع (تسميات) من جانب واحد بقدر ما يرفض الميل 
إلى إهمال عون القدماء. ويقترحء بوصفه واعيا بآن الألفاظ التقنية الضرورية 
للاختصاصي غير موجودة دائماء أن نحترم» عندما يتوجب علينئا ابتكار ألفاظ» 
مقتضيات العلم والتقنية» ومقتضيات اللغة الدارجة!71. 
وبوافق فكر الفارابي موافقة تامة تلك الأفكار التي يعرضها غاليان في عمله, 
عمل التسمية الطبية . وغبر مطروح على بساط البحث أن يكون قصدنا أن نكتشف 
هنا مصدراً أو تأثّراً يشرح فكر الفارابي» بل أن نلفت الانتباه إلى أهمية وحدة في 
(68) يمكننا الرجوع» عن هذا المؤلف المفقود حالياً في البونان ولمحفوظ جزئياً في العربية؛ إلى دراسة ماكس 
ميروف: #النسخة العربية لكتاب مفقود, مؤلفه غاليان»» في بيزنسيون: 111 (1926)) ص413- 442, 
وقد يكون تأليف هذا الكتاب بروما في عهد مارك أوريل؛ بعد 169. ويحيل ميروف» بالنسبة لهذا 
العنوان إلى برغستراس (1925)؛ رقم 114 كتابه في الأسمام الثيبية؛ الجزء العربي؛ ص 47: 8-4 
وإلى الترجمة الالمانية؛ ص134, إن حبيس» تلميذ حنين؛ هو الذي ترجم اللجزء الأول منه. وهذا النمرت 
العربي محفوظ؛ يقول ميروف. في المكتبة الجامعية لليد؛ برقم 585.001 (9/1): النسخة العربية من 
الجزء الأول من كتاب غاليان دوفوسيبوس في | ستعمال صناعة الطب (فهرس جرل ‏ دو غويج: 
المجلد1/111 ليد, 1865» ص.225؛ رقم1300), 
(69) وجدنا الفكرة مجددا لدى الفارابي في كتابه حروف. مقطع 128-1. انظر هنا ما سبق؛ من 260. 
(70) هيروف (1926)) ص 414, 
(71) ميرو ف (1926): ص423. 
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التفكير في المشكل؛ مشكل التسمية؛ وحدة تفكير نمجدها أيضاً في إدائتهما 
السوفسطائيين الذين يلومهم غاليان على أنهم يؤسّسون التسمية على مفعولات 
محض شكلية وليس على اللغة الدارجة» بحيث أن أي اسم يمكنه أن يدل على أي 
شيء727, 

والوضع الثاني المأخوذ بالحسبان فيما سبق» وقد قلناذلك؛ هو الوضع الذي 
وأجد فيه العرب عندما شقُوا الدرب إلى علم الإغريق بصورة عامة وفلسفتهم 
بصورة خاصة . ويفحصه الفارابي ويستمد من فحصه الخلاصة التي مفادها أن 
المسؤولين العرب عن التسمية سلكوا تماما تلك الدروب التي وصفها هو في 
الصفحات السابقة: «والفلسفة الموجودة اليوم عند العرب منقولة إليهم من 
البونائيين. وقد تحرى الذي نقلها في تسمية المعاني التي فيها أن يسلك الطرق التي 
ذكرنا)720). وسيبين الفارابي» دون أن يستعرض الحالات المختلفة التي درسناهاء 
كيف أن التسمية العربية الفلسفية سلكت الدرب المذكور في الحالات آ» ب» جه دء 
المعروضة سابقاً» وذلك ما سمّاه العرب النظرية الأولى . والنظرية الثائية» التي 
تكمن في صياغة الألفاظ صياغة تامة أو تعريب ألفاظ يونانية؛ كانت قليلة 
الاستخدام . «ونحن نجد المسرفين والمبالغين في أن تكون العبارة كلها بالعربية»!*7©. 
وأيّد الفارابي تأكيده الأخير بمثال ترجمته الحرفية إلى الفرنسية غير يسيرة وأسهل 
علينا أن نعرضه عرضاً: كان شاغل التعريب من القوة بحيث أن المسؤولين عن 
التسمية انقادوا في بعض الأحيان إلى استعمال لفظة واحدة ليترجمما لفظتين 
يونائيتين» تنبا لصياغة ألفاظ جديدة» كما هي الحال مع اللفظة العربية اعنصر» 
التي تنيح ترجمة اللفظين البونانيين على حد سواء (دوذءطءذه:5)ر19نإ) (وهما 


(72) انظر الغارابي» حروف» مقطع 164؛ ص164؟ وميروف (1926)) ص 425 ومايليها. 
(73) حروفه مقطع 156) ص 2-10159. 
(74) حروف. مقطع 156؛ ص 2159 3. 
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على التوالي إسطافس وهيولى في التدوين العربي)!؟”'. ولكن واقع اللجوء عند 
الاقفتضاء إلى لفظة عربية وحيدة للدلالة على معنين يرنائيين لاني أن عي 
المعنيين كانا ملتبسين من جانب العرب ولا يعني أن العرب جهلوا سيرورة التعريب. 
ذلك هو ما يشرحه الغارابي . فهوء أولأء يجيب عن المسألة الخاصة بعدم اللبس بين 
المعنيين معلناً أن العرب» إإنه المشال ذاته دائماًء يميزون المعنيين الإغريقيين للفظتي 
عنصر ومادة تمييزا جيداً لأنهم لايستعملون؛ للدلالة على العنصر (الفارابي 
يستعمل هنا اللفظة المعربة إسطاقس)» اللفظين العربيين هادة (لفظة محض عريية 
أو هيولى (لفظة معربة للدلالة على اللفظة اليونانية ثالاا) . . ولكنهم يمكنهم اللمجوء. 
ليترجموا اللفظة اليونانية 6الإنا» إما إلى اللفظة العربية «عنصر» إما إلى التدوين 
المعرب هيو لى(76, 

والتخطيطية التالية تبين التبادلات الممكنة والتنافرات بين الألفاظ الإغريقية 
ومقابلائها العربية ب بباناً جيدا. 

إذا كانت لفظة «عنصر» تنقل المعنى المحتوة ى في انان آنأ وفي 111102 
فإنه لاينجم عن ذلك أن اللفظة المعرية لإسطاقس » تقابل ١مادة»‏ أو «هيولى! , ففى 
ذلك. كما كنا قد قلنا فيما تقدم. جواب عن اتهام ممكن بالالتباس إامفهويي 
لموأعطءزماذا ودةابوط) متمايزان كلياً لدى العسرب لأن: ثمةء إلى جانب لفظة 
مشتركة تدل على المفهومين. لفظتين تدل كل منهما على أحد المنهومين باستتثناء 
الآخر. 

سكم للك لا 
علصر ا |( 
ع سح 


كك إسطاقس 


(75) حروفه مقطع 156 ص 159. 15٠:3‏ #وقد يشركوا بينها. عنها أن يجعام ١‏ لهذين المعنبين اسماً عربياً: 
فإن الأسطقس سموه #العنصر» وسموا الهيولى «العنصر؟ أبفساً وأنا الاسطقس فلا يُسمَى «المادة» 
واهيولى؟- وربما استعملوا "الهيولى» وربما استعملموا «المنصر؟ مكان «الهير لى؟. 

(76) حروف. مقطع 156 ص 0159 ١5‏ 7, 
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والمسألة الثانية التي يثيرها لجوء العرب المحتمل إلى لفظة وحيدة للدلالة على 
مفهومين هي مسألة سيرورة التعريب ابنى المفهومات الإغريقي : هله السيرورة 
يمكنها أن تُهمل لصالح اللجوء إلى ألفاظ عربية موجودة لتد ل على أكثر من مفهوم 
إغريقي . وقد أجاب الفارابي عن ذلك بصورة ضمنية في المثال السابق الذي يُدخل 
اللفظتين المعربتين إسطاقس وهيولى إلى جانب اللفظتين العربيتين عنصر ومادة. 
ويضيف هذه الملاحظة ليقفل باب المناظرة السابقة : غير أن التي تركوها على 
أسمائها اليونانية هي أشياء قليلة»(77, زهيدة جداء دون ريب» ولكنها شيء مع 
ذلك ولا يمكننا أن تجهلها بوصفها كذلك؛ ولولم تكن] إلا اللفظين اللستعملين و 
المثال المضروب للتو» دون أن نتكلم على لفظة فلسفة ومشتقّنها فيلسوف . 
والحقيقة مع ذلك. والفارابي يعود إلى قضيته التأكيدية » قضية البدء» أن 
العرب اتبعوا على وجه الخصوص ما نسميه المذهب الأول الذي كانت سيرورته قد 
وصفت فيما سبق تحث العناوين من ] إلى د إما أن اقتباس المعاني العامة يحدث 
على النحو نفسه في الأمة الأولى وفي الأمة التي تقتبس الفلسفة (حالة 1؛ وإما أنه 
يتوجّب على الأمة الثازية عملاً خاصاً ذا علاقة بالمعاني العامة» الخاصة بها عملا 
يختلف عن عمل الأمة الأولى (الحالات بج د) . وذلك هو ما يعنيه الفارابي : 
«فما كن من المعاني الفلسفية جرى أمر التسمية 
فيهاعلى المأهب الأول فتلك المعاني يقال إنهسا مأخحوذة 


(77) حروف. مقطع 156؛ ص 159» 7. يكرر ر. وولزرء في الألفاظ الفلسفية في الفرون الوسطى العربية 
ص 386: ما يقوله الفارابي: «أدهشني دائماً أن يتحقّق كيف أن بعض الكلمات اليونانية كانت تشكل 
جزء ا دائماً من قاموس الفلسفة العربية. وإنجاز المؤلفين الرومان مثل شيشرو؛ لوكريتوس» سيئيك؛ 
بوشيوس شبيه بذلك» بل يتفوق عليه (ولو فقط لأن اللغة اللاتيئية كانت أقرب إلى اليونانية من العربية 
مهما كان هذا القرب) . ويظل السريان المسيحيون» كما هو معلوم؛ ذوي علاقة وثيقة باللغة اليونانية؛ 
ومعظم الكلمات اليونانية التي عربت تدين بذلك إلى الوسطاء السريان. وحسب المرء أن يتذكر هيولى 
ومادة المقابلين العربيين للكلمتين اليونانيتين (16/إ5!10105:51لا ) والمقابل العربي «عنصر؛ للكلمة 
اليوئائية (5]010116101): وكلمات أخرى مشابهة: وإن كانت أقل شيوعاً. وليس ثمة في أيامنا هذه 
فقر في الموادٌ من أجل دراسة أحادية للكلمات اليونائية الدخيلة في العربية» وهي دراسة مرغوبة جداً 
وستكون موضع الاعتبار وإن كانت متأخرة. 
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من حيث هي معان مدلول عليسها بألفاظ الأمتين. وإن 

كانت المعاني العامية التي منها ثُقلت إلى المعاني الفلسفية 

أسماؤها مشتركة لجسيع الأم كانت تلك المساني الفلسفية 

مأخخصوذة من حيث تدل عليها ألفاظ الأم كلها. وماجرى 

أمر التسمية فيه على المذاهب الباقية فإنها مأحوذة من حيث تدل" 

عليهالفساظالأمةالفاليةفةقط793, 

والفارابي» إذ يفعل ذلك» يلفث الانثباه إلى مبدأ للتسمية سرعان ما 
سيوضحه من جهة أخرى : ويكمن هذا المبدأ في أن العلاقة» في التسمية الفلسفية, 
بالمعنى العام الذي سيستخدم قاعدة لتكوين اللفظة الفلسفية ليس له مسو إلا لأن 
لهذا المعنى الأساسي دلالة قريبة من دلالة المعنى الفلسفي المعني. والمهم» بعبارة 
أخرىء ليس اللفظة الدالة على المعنى العام» بل الدلالة التي تنقلهاء ببحيث أن 
الفصل» عندما يوجد نزاع بين الألفاظ والدلالات» إنما ينغي أن يكون تبعاً 
للدلالات وليس تبعاً للألفاظ . وكل المسجاج الذي عرضناه في ب؛ جه د؛ وللصه 
الفارابي منذ قليل» ارتكز على هذا المبدأ . 

فهو يوضّحه إذن على النحو التالي : «وينبغي أن تُؤخل المعاني الفلسفية : 

آ- إما غير مدلول عليها بلفظ أصلاً بل من حيث هي معقولة فقط ؛ 

ب- وإما أن أتعذت مدلولاً عليها بألفاظ فإنما ينبغى أن تُؤْخذ مدلولاً عليها 
بألفاظ أي أمة اتفقت79!0, ْ 

والجوهريء في رأي الفارابي» وهو أمر كان ثابثاً لديه في كل أطوار 
السيرورة الخاصة بالتسمية حتى بالتسمية الفلسفية؛ يكمن في التشديد على 
المعقولية والدلالة المعقولة للألفاظ المستعملة . فما ينبغي أن نضعه نصب أعيئنا إنما 
هو معقولية اللفظ وليس دلالته المباشرة؛ تلك التي يمكنها أن تتماهى مع اللفظ جراء 


(78) حروف» مقطع 156؛ ص 159 13-8 
(79) حروف. مقطع 157 ص 2159 16-14 
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دوام الاستعمال وشموله. وثقول بعبارة أخرى إن اثتقال الفلسفة من أمة إلى أخرى 
معقولية المعنى . وفي التفال فلسفة إلى ألسن مختلفة؛ إما ين ينبغي أن نحافظ على 
السمة الدالة للفظ المتبنى في كل لسان. 

ولكئنا تتعرضء إذ نفعل ذلك ؛ إلى خطر : خطر الالتباس الناجم عن 
التنشابه بين المعنى العام والمعنى الفلسفي . وليس هذا المشكل خحاصاً باللسان 


الفلسفي» بل بكل تسمية تقنية تلتمس عون ألفاظ اللغة الدارجة بدلاً من أن تبتكر 
مجموع مفردات تقنية!”*2. وهذا الخطر أثار ارتكاسات مختلفة لدى مسؤولي 
التسمية . 


-١‏ آثر بعضهم؛ لهذا السبب» وجوب ابتكار أسماء جديدة دون اللجوء إلى 
مبدأ التشابه. فيستبعد على هذا النحو كل خطر التباس مع المعاني العامة المشابهة» 
وفي التعليم على وجه المخصوص7!*. 

- يجد آخرون» على العكس» مزية فى هذا التشابه بين المعانى العامة 
والمعاني الجديدة التي يراد تعليمها للمبتدئين: من الممكن الاستناد إلى المكتسبات 
السابقة واقتصاد الزمن حين نحدّد ما يوجد من جديد ينبغي تعليمه؛ وإتاحة الفرصة 
على هذا النحو لفهم للمعاني الجديدة أكثر سرعة . وليس في ذلك نقص في الوعي : 
بخطر الالتباس » بل استخدام انتباه من نسق الانتباه الضروري في حالة الاشتراك 
فى اللفظ !82 , 


(80)حروف» مقطع 157: ص 159 , 19-16: ينبغي #الاحتفاظ فيها عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها 
بالمعاني العامية التي منها قلت ألفاظها». 

(81) حروف. مقطع 2157 ص 2159 21-19: #فلذلك رأى قوم أن لا يعبروا عنها بألفاظ أشباهها بل رأوا 
أن الأفضل هو أن تُُجعل لها أسماء مخترعة لم تكن قبل ذلك مستعملة عندهم في الدلالة على شيء 
أصلاً مركّبة من حروفهم على عاداتهم في أشكال ألفاظهم). 

(82) حروف» مقطع 157) ص1:160- -4: #هذه الوجوه من الشسبه لها غْتاء ما عند تعليم الوارد على 
الصناعة في سرعة تفهيمه بتلك المعائي منى كانت العبارة بألفاظ أشباهها من العاني التي عرفها قبل 
وروده على الصناعة. غير أنه ينبغي أن يتْحرْرٌ من أن تصير مغلطة على مثال ما يتحر به من تغليط 
الأسماء التي تقال باشتراك؟. 
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مثال حنين والكبدي 

وهذا الذكرء ذكر الفارابي عمل التسمية الذي أنجزه العرب انطلاقاً من 
الفلسفة الإغريقية» ينهم فهماً تاماً إذ فكرنا بالرجال الذين أنجزوا هذا العمل» عمل 
الترجمة لدى العرب وبواحد من أعذلمهم. حنين بن إسحاق. وقد أشرنا إلبه فيما 
0 ونريد الآن فقط أن نذكر هنا بالحكم الذي يطلقه ميروف على عمله. 
عمل الترجمة . «إنه توصل إلى أن يترجم بلسان سريائي رائع ولسان عربي رائع كل 
المصطلحات العلمية؛ على وجه التقريب» التي توجد لدى الفلاسفة والأطباء 
الإغريقيين. وكان يعرف على وجه الخصوص تلك الأسماء الشرقية للعقاقير. 
1 .ومن امثير للاهتمام أن يلاحظ المرء كيف ترجم حنين مصطلحات غاليان 
التشريحية والباثولوجية.1. . .] ويندر أن يكون قد نسخ المصطلح اليوناني» وكان 
يفعل ذلك فقط حينما يكون هذا المصطلح قد انتقل إلى اللسان العربي قبل عصره. 
كمصطلحي باميليق وقيفال مقابلي (عناللاأقةا)و مس الخطحائن) ٠‏ ولكن يعطي 
مقابلاً عر بيأللمصطلح اليوناني (1610121101) بمعنى «القناة الناقلة للمني؛» هو 
معاق , لفظةتئرجم المصطلح اليوناني على وجه الدقة. [. . . ] وفي الختصر لكتاب 
(مفعلةمعقطط مفاطهط اع الذي يلدمج في كتاب طب العيون لحنين؛ يصادف 
المرء مجموعة كاملة من النعوت البسيطة التي يترجم بها ترجمة صحيحة ألفاظ 
غاليان الخاصة بنجوع العلاجات. [تلي أمثلة] [. ٠‏ بل إن اللفظ العربي يكون 
في بعض الأحيان أوجز من لفظ غاليان» كما هو الأمر بالنسبة ل قاعدة الفقرة, 
المقابل العربي البديل لناه10نالطوطة ناهغ وؤمنوط 24000 ثمة كثير من السمات 
التي لفت إليها ميروف الانتباه هنا تمصي في الانتجاه الذي تمضي فيه الوصايا الموجودة 
لدى الفارابي لإنجاز التسمية بصورة صحيحة والنقل في مجال الفلسفة العربية. 


(83) انظر ما تقدم » ص5 28 
(84) انظر ميروف (19261), ص 45-44 
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ولا يمكن أن يفوتنا أيضاً أن نذكر هنا دور الكندي مترجماً وفيلسوفاً. وسيبين 
لسان الكندي؛ كما يمتدح الفارابي مزاياه أنه لسان عربى لا يجد فيه المرء؛ إلا 
نادرأ ألفاظا يونائية معربة» وستكون هي أيضاً في الأغلب عناوين مؤلفات أكثر مما 

هي مفهومات . 

خلاصة 

في نهاية هذا الوصف الذي وصف به الفارابي تلك الولادة النظرية للقاموس 
الفلسفي» بوسعنا أن نبين السمات الأساسية لهذا العمل» عمل التسمية: 

- إنه عمل تحث عليه الرغبة الخاصة بالإنسان في المعرفة. وهي رغبة في 
المعرفة تبعله متعاظم التشدد في امختيار الطرائق» وستتقوده في نهاية المطاف إلى 

إعداد طريقة برهانية حقا. 

- ذلك سيحدث في علاقة مع مجال قريب من مجال الفلسفة بالمحنوى- 
وليس بالطريقة-» مجال الدين. وستتيح العلاقات بين مجال الدين والفلسفة 
للفارابي أن يوضّح توضيحاً أفضل ذلك النمط النظري لعلاقات الفلسفات فيما 

بينها» ولاسيّما بتحليل اقتباس دين من الأديان. 

- أخيرأً» ستحدث التسمية الفلسفية بارتباط باللسان الدارج وستخضع 
لشاغل احترام اللسان» وتصويبه وتفصيحه. وستكون بالإضافة إلى ذلك عملية 
ترتبط بالمعقولية» معقولية الألفاظ؛ ومعانيهاء وسترفض كل سوفسطائية أو كل 
تصرق شكلي . وسيكون اللجوء إذن إلى ابتكار ألفاظ غريبة كلياً عن اللسان 
محدوداً أكثر ما يمكن» وسيفضل اللجوء» كلما كان ممكناً أن يحدث ذلك» إلى 

ألفاظ موجودة مسبقاً في اللسان(95. 

(85) هذا الأسلوب هو أسلوب التعسّف المجازي الذي نقدم تعريفه بحسب معجم الشعر والخطابة لهئري 
موريه (المنشورات الجامعية الفرنسية: باريس» 1961» ص 74: #صورة نستخدم بفضلهاء لفكرة: أو 
شيء. أو واقع من الوقائع؛ ليس في لسائنا لفظة مناسبة لهاء لفثلة أخرى منصرفة عن استعمالها 
العادي؛ ويكمن شرط هذا التحويل في التماثل الذي ينبسغي أن يتصف به الشيء الجديد بالشيء 
المعروف». 
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وإذا أوضصحنا نظرية الفارابي في تكوين القاموس الفلسفي؛ فعلينا أن ئرى 
كيف استخدمه هو ذاته في كتبه الفلسفية . وينبغي لنا إذن نشرح الممارسة بعد أن 
شرحنا النظرية , 
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القسم الثالث 
الممارسة 
الألسنية لدى الفارابي . 


الفصل الثامن : اللسان الفلسفي الذي يستخدمه الفارابي 


الفصل التاسع : المفهومات الفلسفية. الجوهر والموجود 
الفصل العاشر ؛ اللسان وتعليم الفلسفة 
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مدحل 

عرضنا في القسم السابق أفكار الفار ابي عن اللسان والألسن؛ إذ فحصناها في 
ثلاثة تقسيمات كبيرة: 

- أولاً» مسألة أصل الألسن وتكونها: إن الفارابي يفلت من النقيضة توقيف 
اصطلاح » طبيعة ‏ فرض. رافضاً أن يصف أصلاً للسان متخيّلاً وأن يعيد تكوين 
بداياته. فيحدد لنفسه هدفاً مفاده أن يحلل اللسان بصفته أداة تواصل بين الناس 
ويحدد موقعه في تربة التسمية. 

- ثانيأء مسألة التكون للسان العلوم؛ التي يعاللجها بتحليل اللغات الخاصة 
وسيرورة التسمية التي تُستخدم فيها: يصبح اللفظ أداة معرفة بفعل ربطه بمعنى. ومن 
الخطابة والشعرء ننتقل إلى العلوم التاريخية التي سيكون لأنصارها دور ذو أهمية في 
ابتكار الألفاظ. ثم نصل الى العلوم الألسنية والكتابة, 

- ثالثاً وأخيرأء تحليل تكون اللسان الفلسفي. وكان الفارابي؛ وقد رأينا الأمر» 
قد استأنف, ليحقّق ذلك» سيرورة النهج التي يميل بواسطتها الإنسان إلى المعرفة 
اليقينية والبرهان. وتمكّن من أن يوضح. إذ حذل الدين؛ نشوء اللسان الفلسفي 
ويستخلص بعض القواعد لتكون القاموس الفلسفي. 

وعليناء إذ عرضنا النظرية على هذا النحوء أن نتجه إلى الممارسة ونرى كيف 

والفارابي يقول في الواقع» عندما يصف ولادة اللسان وتكون القاموس 
ك لفلسفيء كما رأيناء قولاً نظرياً وعملياً. قولاً نظرياً بمعنى أنه ييحث» كما رأيناء 
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شروط إمكان لأن يتكون وينشأ اللسان بصوزة عامة واللسان الفلسفي على وجه 
الخصوص. وهذا القول ينطبق مبدئياً على كل لسان ثم على كل فلسفة» ولا يدخل 
عناصر جزئية خاصة بلسان أو بمذهب فلسفي. ولكن الفارابي تقوده في الوقفت 
نفسه وقد لفتنا النظر إلى ذلك عابرين؛ في إعادة التكوين النظري؛ تلك التجربة التي 
هي تجربته: أي التجربة التي لديه عن اللسان العربي من هنا منشأ التدخل؛ بكل ماله 
من أهمية رأيناهاء تدشل «رواة الخطب. ورواة الأشعار» وحفاظ الأخبار»7), 
وانطلاقاً من هله التجربة ومن تفكّره في تكوين اللسان العربي إنما يقعد سيرورةٌ 
ليجعل منها نظرية عامة يمكن أن تنطبق على كل الألسن. ويمضي الأمر على النحو 
نفسه بالنسبة للسان الفلسفي: فقوله؛ الذي كان قد أصبح ممكنا بفعل تفكّر في الحالة 
الخاصة ل الفلسفة؛ تعميم على كل لسان فلسفي أيآ كان. إنه إذن لنهج استقرائي 
حقيقي ماينفذه الفارابي في نظريته عن تكون اللسان بصورة عامة واللسان الفلسفي 
بصورة نخاصة. 

فئمة إذن جانب أول من الممارسة يبين عبر النظرية التي يعرضها الفارابي: دور 
التقّلة بالنسبة للسان العربي ودور الترجمة بالنسبة لتكون اللسان الفلسفي. وهذا 
الجانب يخبرنا عن وضع اللسان العربي واللسان الفلسفي في عصر الفارابي» في 
القرن الرابع الهجحري/ العاشر المبلادي. ويخبرئا عن الوعي الذي كان لدى معاصري 
الفارابي» ألسنيين ونحويين أو مترجمين. مناطقة وفلاسفة؛ بتاريخ تكون اللسان 
والعوامل التي كانت قد ساهمت فيه. وليس عند هذا الجانب إنما نتوقّف هنا مع ذلك. 

ونود أن ندرس كيف لجأ الفارابي؛ في كتابئه الشخصية وفي تأليف مؤلفاته 
إلى اللسان العربي وإلى اللسان الفلسفي» وكيف يحول الأول عند الاقتضاء ليتيح له 
أن يشرح الوقائع الفلسفية حتى يكيفها مع تأليفه الفلسفي. 


ال 000 
1) انظر ماسبق: ص.270 وهامش رقم 32 
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ونظراً لعدم القدرة منذ الآن على أن نباشر جردا منهجياً لقاموس الفارابي 
الفلسفي22» فإننا سنتوقّف عند مقاطع من مؤلفاته أكثر دلالة. ثم سنبين كيف يباشر 
تحليل بعض المعاني الأساسية» وأخيراً كيف تلحق ممارسته البيداغوجية باهتماماته 
الألسنية. 


(2) هذا الجرد كان دومينيك ماله قد أجراه من قبل على مؤلفين من مؤلفمات الفارابي؛ كتاب ادقة ثم كتاب 
المجمع؛ إذ كان السمل الثاني قد حدث في إطار أطروحة دكتوراه جامعية بإشراف محمد أركون. ولدينا 
مع دومينيك ماله مشروع معالجة قائم؛ بفضل المعلوماتية» لمجموع مفردات كتاب إحصاء العلوم. وكان 
هذا المشروع قد انطلق بالتعاون مع الأستاذ لَخْضر غزال وممساعدة معهد الدراسات والبحوث من أجل 
التعريب في الرباط» بمراكشء وينبغي له؛ مدل أن يوضع برنامج للمعالجة؛ أن يتيح معالجة مؤلفات 
الفارابي» واحداً بعد آخمرء على نحو يمكننا أن توصل؛ بوضع كل مؤلفات الفيلسوف في ذاكرة 
الحاسوبء إلى قوائم لتواتر المفردات وإلى فهارس دقيقة وشاملة لكل مفرداته؛ بغية إمكان الإحاطة بها 
وتمييزها من مجموع مفردات عصره؛ يوم سيكون مايكفي من المؤلفات الأخرى قد وضع في ذاكرة 
الحاسوب. 
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الفصل الثامن 


اللسان الفلسفى 
الذي استخدمه الفارابى 


كتاب الألفاظ 


إنه نص يستخدم فيه الفارابي اسشخداماً صريحاً جداً قاموساً خاصاً كونه لم 
يجد في علوم عصره كل الألفاظ التي كان يحتاجها. والمقصود كتاب الألفاظ 
المستعملة في المنطق . 


وجهة النظر المنطقية لدى الفارابي 


يحدّد الغارابي مكانه؛ في هذا الكتاب» من وجهة نظر تُدخل المنطق والنحوء 

فيما يخصّ دراسة الألفاظ الدالة7). إنها ليست أبداً وجهة نظر فيلسوف يفكّر في 

اللغة كما في كتاب الحروف”! وليست أيضاً هي وجهة النظر التي سيتبئاها في 

كتاب الإحصاء, ورجهة نظر ستكون؛ في هذه المسألة» أقرب إلى وجهة نظر النحويين 

(3) إنها بداية الكتاب: (إن الأدفاظ الدائة منها ماهو..». وكان إِلَمراني قد ترجم بداية الكناب كلها في نهاية 

المنطق الأرسطو طاليسي والتجو الهربي؛ صن 198 - 220: أي الصفحات 41 - 69 من النص العربي» 
المقاطع 23-1. 


(4) انظر على سبيل المثال» ص 145» 2 مقطع 132» حيث يكون موضوع البحث هو «الألفاظ الفردة 
الداقة». ومنظور الغارابي هو البحث عندئل في شروط ولادة العلوم الألسنية عندما نحاول؛ منل أن 
تُحفظ أشكال الخطاب والتأليف الشعريء أن نكتشف عناصرها المكونة» أي الألفاظ الدالة. 
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على نحو من الأنحاء؛ من حيث أنه يستأنف التقسيم الثلاثي الشهير الوارد في بداية 


فى 
كتاب سيبويه ”. 


ووجهة نظر الفارابي الصريحة في هذا النص هي وجهة نظر المنطق. ولنغفل 
العنوان الواضح جداً مع ذلك في هذه المسألة؛ من حسيث أن هذا العنوان الذي 
لايشكّل جزءاً من بداية النص» ليس بالضرورة؛ على هذا الشكل؛ ٠‏ عنواناً وضعه 
الفارابي» ومن حيث أن محتوى الكتاب سيتجاوز ما تحدّده عبارة الألفاظ المستعملة 
في المنطق9», ولكننا نقرأء بصورة مستقلة عن ذلك. بريشة الفارابي ذاتهاء تأكيدات 
لاتترك مجالاً لأي شك في مقاصده. 

والواقع أن الفارابي ييز فنات مختلفة من العلماء أو الستمعهن ويق] على بي 
لحو بعضهم بعد بعضهم الآخر: : أهل العلم باللسان العربي(27» النحويين! 
أصحاب علم النحو العربي!0؛ أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني 19 , 
يكلم أخيرا على صناعة انحو التي تستعمل لساث الجمهور؛ ويقايل أصحاب اندو 
بأصحاب العلوه”17). ويمكنه؛ منذ أن يعلن ذلك؛ أن يقول دون أني لبس ماهدفه وفي 


(5) لبس قصدنا أن نقول إن الفارابي يتبئى هنا وجهة نظر النحويين؛ ذلك أن فامرس الألفاظ لن يكون هو 
ذائه؛ لأنه يقسم الألفاظ. منذ أن ُطرح التمييز بين أقوال وألفاظ بسيطة: إلى أسماء. تدم (فعل). أدوات, 
ويوضّح أن الأسماء والكلم يطرأ عليهما المذكر والمؤلث؛» وكذلك المفرد والملثى والجمع؛ ويضيف أن 
الكلم (الفعل) يتميز بالزمن؛ الماضي والحاضر والمستقبل؛ إجعباء؛ ص 446 9. . ثم يعود فيمابعدفي 
الإحصاء إلى هذا التقسيم الثلاثي؛ انظر في هذا الكتاب ماسيأتي؛: ص 317. 

(6) كشاب الأنفاظ المستعملة في المنطق. وعروض الفارابي في هذا الكئاب. بالبداية؛ ذات علاقة بمسائل 
وتقسيمات فرعية منطقية» ولكنه يوسع المنظورات قليلاً عندما يقارب موضوع التعليم؛ ص 86 - 94 
مقاطع 40 - 50. 

(7) ألفاظ؛ مقطع 1.ء ص 10:41. 

(8) ألفاظ. مقطع 2) ص 42 7. 

(9) ألفاظ: مقطع 2 ص 42) 89 

(10) أنفاض مقطع 21 ص 11:41. 

(11) ألفاض مقطع 3» ص 1:43--10. كبا قد ذكرنا هذا النص آنفأ بمناسبة الحديث عن الاشتراك في 
اللفظ» ص 254. 
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أي وجهة نظر يتَخذ مكانه: اونحن متى قصدنا تعريف دلالات هذه الألفاظ فإنما 
نتقصد المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ عند أهل صناعة المنطق, من قبل أنه 
لاحاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ سوى مايستعمله منها أصحاب هذه 
الصناعة؛ إذ كان نظرناء حيننا هذاء يتناول ماتشتمل عليه هذه الصناعة وحدها.:(12) 

وليس ثمة لبس بالتالي في مقاصد الفارابي في هذا النص» من حيث أنه - 
لايكتفي بأن يوضح أنه سيتكلم على ألفاظ من المنطق إلى أولئك الذين يمتهنون هذه 
الصناعة» ولكن من حيث أنه يحدد أيضاً أولئك الذين لاينوجه إليهم وكذلك الذين 
يقتبس منهم المفاهيم: الألسنيين المختصين باللسان والنحويين؛ بالنسبة إلى من يتوجه 
إليهم من جهة؛ والنحويين بين الألسنيين اليونانيين بالنسبة للآخرين من جهة ثانية. 

المنطق والتحو 

يوجد هنا إلماح على النحوء ولو أله يوناني» لن يفوته أن يدهشنئا في مؤلف 
عن المنطق» عندما نعرف موقف الفارابي من العلافات بين النحو والمنطق؛ وعلى وجه 
المخصوص إذا تنبهنا إلى أن الفارابي يعتبرء ولو أنه ينسب إلى العلوم والصناعات 
استعمال قاموس خاصء وإلى المعاني المتخصصة: أن النحو يوجه اهتمامه إلى المعاني 
الشائعة للألفاظ» الخاصة بكل لسان. وإذا كان بمكناً وجود تمائل بين النحو والمنطق 
بمعنى أن كليهما يعنى بالألفاظ ويقدم القوانين لها!2'12» وإذا كان تمكداً وجود تمائل 
أيضاً جراء أن النحو عندما يقودنا إلى المعاني المعقولة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
معقوليتهاء ويقودنا المنطق إلى معرفة الموجودات الموجودة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
وجودها2*")؛ فالحقيقة مع ذلك أن فارقاً أساسياً قائم بين العلمين: النحو يقدم قوائين 
الألفاظ؛ قوانين خخاصة بأمة من الأمم» وهوء عندما يعالج أمرأً يشئرك فيه هذا اللسان 
مع أمة أخرى؛ إبما لايفعل ذلك من حيث أن هذا الأمر مشترك مع أمة أخرى؛ بل من 
(12) أنفاظ؛ مقطع 3» ص 14-10:43. اقتبسنامن إلَمُرائي ترجمة الجزء الأخير من الجملة؛ 01 14-13 

إذ أن النص العربي يبدو محرفاً في هذا المكان. 


(13) انظر على سبيل المثال مايقوله كتاب الإحضصاءء ص 060 14, 
(14) ذلك ماسيعرضه الفارابي في المقطم 1 من كتاب الأنفاظ: ص 16107 - 20108 3. 
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حيث أنه موجود فى لسان هذا النحو الخناص؛ أما المنطق» فإنه لايقدم إلا قوانين 
الألفاظ المشتركة بين ألفاظ الأمم وهو يفحصها من حيث هي مشتركة؛ ولا يوجه 
اهتمامه إلى ماهو بخاص ؛ "بألفاظ أمة معيية!15), 


وقد يعتنقد المرء؛ بعد هذه المقدّمات. أن التفكّر في القاموس المستعمل في 
النطق ليس أبداً ذا علاقة بقاموس النحوء وإذا كان هذا الأخير مطروحاً على بساط 
البحثء فذلك سيكون بهدف تمبيز أفضل لقاموس المنطق. وليست هي الخال مع 
ذلك في نص كتاب الألفاظ الذي ندرسه؛ وفيه يلجأ الفارابي إلى منهومات 
التحويين اليوئانيين وتقعيدهم»؛ والفارابي يُفهم رأيه في هذه المسألة بوضوح. ليسوخ 
مسلكه حين يصرًح مرة أولى: «ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسميها النحويون 
الحروف التي وضعت دالّة على معان. وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة. غير أن 
لعادة لم تجد من أصحاب علم النحو العربي إلى زمائنا هذا بأن يرد لكل صنف منها 
اسم يخصه» فينبغي أن نستعمل في تعديد أصنافها الأسماء التي تأذثت إلينا عن أهل 

العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني فإنهم أفردوا كل صئف منها باسم خخاص,16(2) 

فالمهم في هذا النص | إنما هو في نهاية المطاف؛ تلك الحاجة التي عبر عنها 
الفارابي إلى اللجوء.إلى ضرب من تكوين المفهومات يتيح أن نؤكّد التمييز بين 
مختلف الأشكال للحروف, في حين أن اللسان العربي يكتفي بمجموع وحيد ليست 
متمايزة فبه. والسبب. بالنسبة للفارابي» أن هذه التصئيف. تصنئيف الحروف» سيكون 
مناسبة لإدخال بعض من المقولات الأرسطوطاليسية. فسيؤثر إِذنْ على النظام العربي 
نظام النحويين اليوئانيين الذين» في الشكل الذي وصل إلى العرب عبر السيرياني 
وترجمتهم كتاب دئيس دو تراس, تقنية نحوية. يكثرون من التقسيمات الفرعية 

عندما يعالجون موضوع أجزاء الجملة» ولاسيما الظروف والروابط. 

(15) إحصاف ص. 2 6 3 - 9! أنظر ص 60 15 - 16. وفي هله المسألة تشابهات واحتلافات بين النحو 
والمنطق» ونحن نحيل القارىء هنا إلى بعض الملاحظات الواردة في مقالنا: انحو ومنطق» دراسات 
ألسنية لدى الفارابي»؛ ظهر في مسجلة ميجموعة المؤلفات الألسنية 1]11لا. 2/ 3 (1981). ص 365 - 
7 انظر على وجه اللخصوص ص 372-371. 


(16) ألفاظ, مقطع 2» ص 42 7 -12. ترجمة إلمرائي موجودة في ص 200؛ وهي لا تنضمن فروقاً 
أساسية بالقياس على مانقترحه هنا. 
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وقبل أن نعود إلى تنفصيل أوسع لهذه المسألة» بوسعنا أن نلاحظ أن الفارابي 
كان قد تبني آنفأء في نقطة محددة وأساسية؛ قاموس النحويين اليونانيين - إذا كان 
يمكننا أن عبر على هذا النحو عندما تكون الألفاظ العربية هي المقصودة - إذ يؤثره 
على قاموس النحويين العرب. والمسألة هي مسألة التقسيم الثلاثي الشهير الذي كنا 
قد قلناعنه فيما سبق إننا نجده في كتاب إحصاء العلوم كما نجده في بداية كناب 
سيبويه. وعليئا هنا أن نعبر تعبيراً دقيقاً عن هذا التأكيد ونكمله موضحين أن هذا 
التقسيم الثلائي للدحويين العرب ليسء بالنسبة للفارابي مخاصاً بالعرب مع ذلك» 
وإن كان يشكّل جزءاً من التصئيف الأساسي الخاص بالكلام. ويعرضه الفارابي في 
المقطع الثتالي من كتاب الإحصاء, حيث يوضح أن النحويين» حتى عندما يعالجون 
وفائع مشتركة بين الألسن كلهاء يفعلون ذلك على صيغة الخصوصية التي لهذا 
اللسان وليس على صيغة الكلية. «كقول النحويين العرب: إن أقسام الكلام في 
العربية اسم وفعل وحرف. وكقول النحويين اليونانيين: أجزاء القول في اليونانية اسم 
وكلمة وأداة. وهذه القسمة ليست موجودة في العربية فقط» أو في اليونانية فقط» بل 
في جميع الألسن؛ وقد أخذها نحويو العرب على أنها في العربية» ونحويو اليونانيين 
على أنها فى اليونائية.(18) 

وهكذا إذن فإن النحويين العرب كما النحويين اليونانيين لم يفعلواء في رأي 
الفارابي» إلا أنهم قتّنواء بألفاظ خاصة بهم؛ وقائع كلية لأنها ذات علافة بمجموع 
الألسن. وما له الدلالة الكبيرة هو أن الفارابي لم يستند» ليشرح بدوره هذه الوقائع 
من وجهة النظر المنطقية التي تشغله هناء إلى نظام التقسيم الخاص بالعرب» كما نجده 
على سبيل المثال مجدّداً لدى سيبويه؛ ولكنه يتبئى مدوئة مصطلحات مقتبسة جزثياً 
من اليوناني. ففي التقسيمء كما عرضه عليئا فيما سبق؛ تسمية مختلفة بين اليونانيين 
والعرب بالنسبة لاثنين من ثلاثة ألفاظء الفعل والأداة: كلمة ثم أداة بدلاً من فعل ثم 
حرف, فى حين أن اللفظء اسمء هو ذاته. فإما أن يقتبس الفارابي من اليونانيين 
لفظتين» كلمة ثم أداة» وذلك يعني أن قائمته ستكون عندئل مطابقة لقائمتهم؛ لأن 
(18) إحصامء ص.1 6 13-9. 
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اللفظ الثالث مشترك بين اليونائيين والعرب. أو يقتبس لفظاً واحدأء وسيكون عندئل 
لفظ كلمة. وهذه الحالة الأخيرة هي الحالة الماثئلة في كتاب الحروف وكتاب 
الألفاظ. أما الحالة الأولى» فإنها معروضة عرضاً جيداً في كتاب إحصاء العلوم رفي 
الملدخل إلى المسطق. حيث يستعيد القسم الخامس أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعرضهاء أو في كتاب العبارة الذي يستعيد أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعر ضها(19. 

والمفارق هو أن الغارابي يستأنف «لسابه مدوئة المصطلحات اليونانية في بداية 
كباب الاحصاء, في حين أنهء في كتاب الألفاظ, حيث يعثرف صرانحة بوجوب 
اللجوء إلى تكوين المفهومات لدى النحويين اليونانيين» يحتفظ بتسمية النحويين 
العربء حرف, للفظة أداة. وهو مع ذلك إثما يلجأ إلى التصئيف اليوناني في فصل 
الأدوات. وبوسع لمرء أن يقول في الواقع إن الفارابي تأثر دون شك في تقديمه بداية 
كباب الألفاظ !#7 ابدئيس دو تراس في كتابه تقنية نحوية!21, ٠‏ ويصرح دليس دو 
تراس في الواقع؛ في المقطع 1 ذي العنوان افي الكلمة»: «الكلمة هي أصغر جزء 
من الجملة ذات البناء [....]. وهناك ثمانية أجز اء في اللسملة: الاسم (01101714)) 
الكلمة (5116108)) اسم الفاعل أو المفعول (17011100115)» الواصلة (21]6101)؛ 
الضصير (81110101011118), أدوات الجر والإضافة (7101113815). الظرف 
(#مطقطسامع)؛ أدوات الربط (ؤ0مروع ل طناة)!22, 


وما سيكون مفارقاً أيضاً هو أن الفارابي ينطلق هنا في تصنئيف تفصيله يقتيس » 


(19) إحصام صض. 46, 14 مدمل إلى المنطق: فصول. دوئلوب (1955).؛ الفصل اللثاس؛ ص. 6269 
8- 410270 ثم ص 270- 273 من النص العسربي؛ ثم صن 281٠:278‏ من النص الانغليزي؛ أو 
طبعة توركر (1958)) ص 142211:207! كتاب العبارة؛ نشر سليم؛ ص7 7 ثم عرض في 
الصفحات التالية. وهذا النص الأخير موجود في الأجزاء اللاتينية التي نشرها سليم (1948): ص 
3 15-3. 

(20) ألفاظ, مقطع 1- 8) ص 41- 56. 

(21) يمكن الرجوع في هذه النقطة إلى ألمراني؛ مندق أرسطوطائيسي...؛ ص 126. 

(22) دنيس دو تراس» تقنية نحوية؛ مدخل» ترجمة وهوامش جون لالر: أرشيف ووثائق .8.11.15.8.1 
رقم 066 ,8( 1985)) صن 15, 
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دون أن نستعيد كل كثئاب دنيسء تقنية نحوية, من هذا الكتاب بعض العناصرء فى 
حين أن أرسطو كان يقترح تصنيفاً أكثر تبسيطاً. وكانتيليان» الذي ذكره ج لالو 
يشرح؛ في الواقع؛ شرحاً على النحو التالي؛ تصنيف دئيس دو تراس الذي أصبح 
كلاسيكياً: الم يكن القدماء يعرفون» ومنهم أرسطو وتيودكت. سوى الأسماءء 
والكلماث (الأفعال)» والروابط [....]. وزاد الفلاسفة بالتدريج. والروافيون منهم 
على وجه المخصوص. عدد [أجزاء الجملة]: فأضيفت الواصلات (35610168) إلى 
الروابط بالتدريج؛ ثم حروف الجر؛ وأضيف إلى الأسماء المنادى؛ ثم الضمائر ثم 
خليط من الاسم والكلمة (الفعل): اسم الفاعل أو المفعول؛ وأضيف الظرف إلى 
الكلمات (الأفعال) ذاتها.»(23), 

واخحتيار الفارابي هو في الواقع اخثيار أكثر إثارة للدهشة بمقدار مايكتفي 
أرسطو بتقسيم يمكننا اعتباره ثلاثياً إذا قربنا الرابط والواصلة (8:81616) اللذين يتشابه 
تعريفاهما جداً في كتاب الشعر 24. فهل رمم ينبغي أن نعتبر أنه أراد؛ باستعماله لفظ 
حروف. أن يظل وفيا لأرسطو حين حافظ على تفسيم ثلاثي ليدخل فيما بعد 
تقسيمات فرعية في قلة اروف ويسترة على هذا ادحو بكتسب النحوين الونانين 
التصنيفي؟ فالسؤال يظل مطروحاً. ولكن الحقيقة مع ذلك أننا أقرب إلى تصنيف 
النحويين اليونائيين من أي تصنيف آخر. * 

المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية 

ذلك هو ما ينبغي أن نفحصه الآن. يقول الفارابي» بعد أن أكّد كما رأينا أن 


(23) كانتيليان: تأسيس صناعة الخضابة 1 4 218 19: ذكره لالو في الطبعة المذكورة أعلاه؛ ص 44. 

(24) أرسطوء الشعر؛ 20؛ 1456: تا 38- 81457 10: «الرابط كلمة تخلو من المعنى؛ لاتمنع ولا تسب 
التأليف» بواسطة عدة أصوات؛ لعبارة واحدة ذات دلالة (في الطرفين أو الوسط)؛ ولا يمكنها أن توضع 
في بداية جملة؛ في وضع مستقل» مثال ذلك 06,101,06,12611؛ أو هي كلمة شالية من المعنى تكون» 
بطبيعتهاء من عدة أصوات ذات دلالة: عبارة واحدة ذات دلالة. والواصلة كلمة خالية من المعنى تدل 
على بداية الجملة ونهايتها أو تقسيمها (مثال ذلك» أتأمتنة؛ 1اعم)» إلخ؛ أو هي كلمة خالية من المعنى 
لاتمنع ولا تسيب التأليف. بواسطة عدة أصوات» لعبارة واحدة ذات معنى: بالنظر إلى أن مكائها الطبيعي 
طرفا الجملة أو وسطها.» 
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النحويين العرب ليس لديهم مفردات خاصة بالفئات المختلفة للأداة» إنه يتبنى 
مفردات النحويين اليونانيين. ومن المؤكد أن الفارابي؛ كما يلاحظ إلمراني أنخيرأ لم 
يكن يجهل النحو العربي وما أمكن لعرض كعرض الزجاجي في كتابه الجمل (مات 
الزجاجي عام337/ 9 إلا أن يكون معروفاً لديه» شأنه شأن «التصنيف» الذي 
أجراه النحوي في عدد معين من الحالات بحسب «وظيفة الأداة في التعبير الصحيح 
عن القول؛ وفق المبدأ العام ل العراب. فالأدوات موزعة تبعاً لوظائفها التي تحكمها 
الأنواع الأربعة من الحركات الحاصلة في نهايات الكلمات:!27. ولكن الحقيقة مع 
ذلك أن الزجًاجي يستعرض مسختلف الحالات بدلا من تصيفها أو ترتييها. ٠‏ ويلقه 
يرد د مجمرع الأدواث التي يفحصها إلى علدد صغير من الأصناف؛ وهذه الأصناف 
ذاتها هي التي يقتبسها من النحويين اليونانيين. . ولا يباشر الزجاجي ذ في القرن الرابع/ 
العاشر تصنيفاً للأدوات» شأنه شأن النحويين الذين سبقوه. ويمكئنا القول إن الفارابي 
لم يجد لدى النحوبين العرب تلك اللفردات التي تعيح له أن يجز التصنيف اللي 
يتمناه وهذا سببه أن النحويين العرب لم يكابدوا الحاجة إلى مباشرة تصنيف. ومن 
المؤكد أنهم نظموا أو رتبوا تقديم الظاهرات ووضعهاء ولكن دون البحث عن بيان 
وجهة نظر نظرية وأكثر تجريداً» تحكم توحيداً ومنهجة لمجموع الظاهرات الموصوفة. 
وتلك ستكون الحالة على العكس. وإِلَمراني يلفت الانتباه جيداً إلى ذلك؛ لدى 
الفارابي الذي يضع نفسه في هذا النص من وجهة النظر المنطقية(260, 
نصوص الفارابي الخاصة بتصديف الأدوات والتقسيم الثلاثي 
لنلاحظ أخيرأء قبل أن تقارب التفصيل في تنصئيف الأدوات؛ أن الفارابي 

يتكلم على الأدوات» كما رأينا أعلاه بمناسبة الحديث عن التقسيم الثلاثي» في مقاطع 
(25) [لمراني؛ منعلق أرسطوطائيسي. ص 125. وتلي الأسثلة: وبوسعنا أن نزيد عدد هذه الأمثلة زيادة 

كبيرة ونجد التوافق بين هله الفصول من كتاب جمل وبعض التقسيمات من كتاب تقنية ئحوية لدئيس» 

ومثال ذلك الفصل اللخاص بأدوات القّسّمء ص 2 8- 47. الموافق ل تفنية؛ مقطم 19 ص.23-22. 
انظر أيضاً جمل:ص.112 , 122,121119:الخ, 


6 إلمرائي: منطق أرسطوطائيسي. ص,.125, 
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كثيرة من مؤلفاته» وإن كان يفحصها فحصاً منهجياً في كتاب الألفاظ””2». إنه يكنفي 
على هذا النحوء في كتاب إحصاء العلوم؛ بمجرد مقطع لينظّم مجال الألفاظ الدالّة 
إذ ييز المركب من البسيط ويقسم البسيط بالتالي وفق التقسيمات الثلاثة المذكور:!28). 
ثم ينتقل إلى تصئيف أوسع؛ تصنئيف الأجزاء المختلفة من علم اللغة, وفي داخل هذا 
التصنيف إنما يذكر الأدوات ومشكل تأثيرها على صيغة الاسم والكّلء 29 عندما 
يقارب علم القوانين الخاصة بالأقوال» من وجهة نظر الزوائد على الأسّماء والككلمء 
أي عندما يعالج علم الصرف. وفئة الأدوات ذاتها مذكورة؛ مع تفصيل فليل أو دون 
تفصيل» دون تقسيم فرعي؛ ذلك أنها معروضة من وجهة نظر محض نحوية 
وصرفية: إنها تسد خسل في نهاية عرض للزوائد_البوادىء واللواحق_الني 
تصيب الأسماء والكّلم» وفي نهاية وصف لحقل علم الصرف الخاص بالاسم 
والكمّلم. والأدوات مذكورة بمقدار مانكون خاضعة لهله القواعد من علم المرف 
وليست مذكورة من وجهة النظر لعلم النحو؛ من حيث تتحكّم فيما بطرأ من تأثير 
صرفي. ووجهة النظر هذه نحوية على نحو وثيق؛ وهيء بالإضافة إلى ذلك» متكيفة 
مع النحو العربي ومع الإعراب. ومع الطريقة التي تتدخل بها التأثيرات الصرفية. 
فلماذا ترجم عندئذ لفظ (0311401116): في هذه الحالة: بلفظ أداة التي يستعملها 
عندما يتكلم على النحويين اليونانيين ولم يترجمها بلفظ حرف التي يستعملها عندما 
يتكلم على النحويين العرب؟ ذلك يظل» في تققديم لايتجاوز إطار النحو العربي؛ 
مثيراً للدهشة: لاسيما أنه يقابل بعد بضعة أسطرء كما رأينا من قبل!**)) بين 
مصطلحات النحوبين اليونائيين ومصطلحات النحويين العربء التي يعرفها معرفة 
كاملة. 


7) انظر ماسبق») ص.374-373. 
8) إحخصام ص. 46) 16-9. 
9) إحصاف ص.50) 14-8, 
0) انظر ماسبق»؛ ص.373, 
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المدخخل إلى المنطق 

وسيتبئثى الفارابي في تقديمين عرضهما من وجهة نظر المنطق, تلك 
المصطلحات نفسها. وعلى هذا التتحو إنما بيْئا(31) أن الجزء الخنامس من المدخخل إلى 
المنطق. يستأنئف التقسيم الثلائي. ويصرّح في الواقع: «الألفاظ الدالة منها المفردة 
ومنها المركبة غير المفردة. فالمفردة ثلاثة أصناف؛ اسم وكلمة وأداة. فالكلمة هي التي 
يعرفها أهل صناعة النحو من العرب بالفعل والأداة يسموئها احرف الذي جاء 
لمعنى». وبعد أن عرّف الاسم والكلمة؛ يوضح: «والأداة لفظة مفردة دالّة على معنى 
لاممكن أن يُفهم وحده وبذاته» وإنما يفهم إذا قن باسم أو بكلمة أو بهما جميعاً مثل 
قولنا من وعلى وأشباه هذه الألفاظ.:(202 ويستأنف العرض الذي يلي» بصورة 
أساسية» مايخص الاسم والكلمة وذلك من وجهة نظر منطقية» ومن وجهة النظر 
هله أيضاً إنما سيكون الببحث في الأدوات: اوخاصةٌ الأداة أنها لاتكون خبراً ولا 
مخبراً عنهاء مثل قولنا هل ولم ومن ولكن ربما كان كثير منها جزء الخبر أو مخبراً عنه 
مثل قولئا زيدكان في البيت» فإن زيداً هو المخبر عنه والخبر قولنا في البيت .2937 

والسمة المنطقية لوجهة النظر التي يتبنّاها النارابي تتوطد تماماً في العنوان 
الحالي لهذا المؤلف: أقسام تشتمل كل ماتكون معرفته ضرورية لمن يريد أن يبدأ دراسة 
صناعة المنطق؛ وهذه السمة لم تعد تثير أي ريب بعد الشرح الذي ذكرناه عن الأداة. 
والواقع أن الفارابي لايعتبر الأداة في هذا الشرح عنصراً يتحكّم في هذه الحالة أو 
تلك؛ من وجهة نظر الإعراب, بل وفق الوظيفة المنطقية في الجملة. وإذا كان الفارابي 
1) انظر ماسبق» ص.318. 
2) المدخل إلى المنطق» دونلوب (1955): صس.269 , 2270-18 2 ثم ص.270: 10:-11؛ نشر توركر 


(1958)) ص.207) 10-8 ثم ص. 2207 1,208-20. 
3)لمدخل إلى الملطق» دونلوب (1955) ص.3 27 4-2! نشر توركر» ص.211 , 8 :10. 
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يتبئّى قاموساً يبتعد بعض البعد عن قاموس النحويين» إذ يستعمل مصطلح مخبر 
عبه!1 بدلاً من مبتدأء ويسم على هذا النحو وظيفة الإخبار المنطقية» فإننا لاينبغي أن 
ننسى أنه إنما عن خبرة يتصرّف» لأنه يعنى عناية فائقة من جهة أخرىء كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل» بأن يقدم اللفظ الخاص بالنحويين العرب كلما وجد خلاف في 
المصطلحات بصدد الكلم والأداة. يضاف إلى ذلك أن الإيضاح المصطلحي الذي 
يساهم به بالنسبة إلى الأداة يستأنف الشرط الشهير لسيبويه عندما يعلن في بداية 
كتابه» الكتاب, التقسيم الثلاثي: جاء لمعنى 2257. ولا يكننا أن نطلب إلى الفارابي أن 
يكون أكثر وضوحاً في إحالته إلى المصطلحات النحوية العربية وفي بيانه الجيّد أنه 
ينّخْل منه بعداً إذ يتبئى مصطلحات أخرى2367, 

شرح العبارة 

التنويه الآخر الذي ذكرئاه عن التقسبم الثلاثي ذو علافة بكتاب الفارابي في 
شرح كناب العبارة لأرسطوء ذي البداية القريبة ما رأيناه في القسم الخامس من 
الدخل إلى الحطق : «الألفاظ الدالّة: منها مفردة تدل على معان مفردة»ومنها مركبة 
تدل أيضاً على معان مغردة» ومنها مركبة تدل على معان مركبة. فالألفاظ الدالّة على 
المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة وأداة. ويضيفه بعد أن عرف الاسم 
والكلمة على النحو الذي عرفهما به في النص السابق: «والأداة: لفظ يدل على معنى 
(34) سنجد المفردات نفسها في كتاب الحروف على سبيل المثال: رباط الخبر بابر منه وهو الذي يريط الحمول 

بالموضوع؛ مقطع 82 ص 61 

(35) سيبويه؛ كتاب» نشر هاروت» أ ص 12): 2. «الكلمات هي: الاسم والفعل؛ والحرف. حرف جاء لمعلى 


وهو ليس اسماً ولا فعلاً». ويوضح تروبو في الهامشء في ترجمته لكتاب سيبويه إلى الفرنسية: الفظة 
حرف لدى سيبويه تتّخْل ثلاثة معان: آ) الحرف [...]؛ ب) الكلمة [...]؛ ج) الكلمة الأداقه التي تستخدم 
للدلالة على العلاقة بين الكلماث والقول؟ وسيبويه مرغم؛ بالنظر إلى أنه ليس لديه لفظة خاصة للكلالة 
على هذا الضرب الثالث من الكلمات؛ على أن يوضّح؛ الكلمة الحرف التي ليست اسماً ولا فعلاً.) ج. 
تروبو؛ ارسالة الكتتاب لسيبويه)»؛ متفرّفات فديش. [.1/1.1[.5 111/111 ص 324. 
(36) بوسعئا في الواقع أن نلاحظ هنا أننا لانجد مجدداً ذلك اللجوء نفسه إلى شرط جام معني لدى نحوي 
كبير في عصر الفارابي؛ ذكرناه آنفأء الزجاجيء لتوضيح طبيعة الأداة. 
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مفرد؛ لامكن أن يفهم بنفسه وحده؛ دون أن يقرن باسم أو كلمة؛ مثل : من؛ وعلى, 

وما أشبه ذلك.37(0. ثم يذكر الفارابي في مناسبات مختلفة أدوات خلال العرض 

الذي يلي قوله لتقم ذكره: عرض ذي علاقة على وجه الخصوص بالاسم والكلمة. 

ولكن علينا أن نوضح أن ذلك يحدث بممعزل عن كل شاغل تصنيف عام. وعلى هذا 

النحو إنما سيذكر الفارابي» في عدة مناسباتء الأدوات أو هذه الأداة أو تلك من 

أنواعها. إنه» على سبيل المثال؛ يذكر في الغالب أدوات النفي (حرف السلب)90)؛ أو 

الأداة «ل09(1). ويتكلم أيضاً على أدوات النسبة2*90. ويذكر هنا أيضاًء ولكن بمعزل 

عن كل تصنيف» ألفاظاً تحيل بالنسبة لنا إلى فئة الضمائر كلفظة خالفة التي مكننا أن 

نترجمها بلفظة بديل 417 ؟ ويقترح مرادفاً لهذه اللفظة لفظة كناية(12)؛ ويذكر في مكان 

آخر ضمير الوصل بتسميته صلة!43), وستصادف أيضاً الأدوات الشرطية؛ 

شريطة**). ولكنه لايكتفى بذكر هذه الأشكال المختلفة من الأدوات وعسرض 

خصائصهاء بل يوضح؛ كما كنا قد رأيئا آنفاً في المددخل إلى المنطق, المذكور قبل بضع 

صفحات» طبيعة الأداة بصورة عامة؛ منظور إليها من وجهة نظر الوظيفة؛ عندما 

يصرّم: «والأداة لاتكون خبرأً» ولا مخبراً عنها وحدهاء وإنما تكون جزءاً لمحمول أو 

(37) عبارة؛ سليم (1976)) ص 7 5- 7 ثم ص ١14-13‏ ترجمة زمّرمن» ص 220 (35), 

(38) انظر على سبيل المشال؛ عبسارة: سليم (1976). مع إحالة إلى ترجمة زيمرمن (2-2): 
ص 1)39(2:223211:2011 ص 1ف 8- 2:13 234- 235 (325)60: 72:2 235 (60) 042 
7411-55-31 241 (441)72 2417:11:92 (1)73 04:31:45 210:8 
2142-1 (74). 

(39) انظر على سبيل المثال؛ عبارة؛ سليم (1976): ص 11؛ 2 يعرمن؛ ص 222 (39)! سليم» 013017 
زيمرمن: ص 226 (46)! سليم» ص 230 9) زيمرمن؛ ص 234 (59). 

(40) انظر على سبيل امثال» عبارة» سليم 1976 ص 111612 13؛ زيمرمن؛ ص 223 (40)؛ سليم؛ ص 
3 زيرمن» ص 223 (41), 

(41) مثال ذلك عبارة سليم؛ صن 212 5 ثم ص 14؛ 145 زتمرمن؛ ص 223 (40) لم ص 224 (42)- 
(43), 

(42) كما في عبارة» سليم (1976)؛ ص 14 14؟ زيمرمن» ص 224 (34). 

(43) كما في ضبارة: على سبيل المثال» سليم (1976)؛ ص 16. ص2! ريمرمن ص 225 (44). 

(44) مثال ذلك في عبارق سليم (1976): ص 2429 13؛ زيُرمن» ص 234 (58). 
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جزءاً لموضوع.802) ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الفارابي يجري» حين ينتقل من 
وجهة النظر الأكثر نحوية في هذا التعداد إلى وجهة النظر المنطقية للوظيفة؛ ضرباً من 
الانزلاق في مجال المفردات وينتقل من مصطلحات النحويين (خبر) إلى مصطلحات 
الغلاسفة والمناطقة (موضوع) و( محمول). وليس ثمة أحد يصاب بالدهشة من ذلك 
في شرح لؤلف في المنطق. 

تصيف وتسمية 

ومايفيدنا أيضاً ملاحظته في هذا النصْ من كتاب العبارة هو ما يقوله لنا عن 
مشكل التسمية. والفارابي يجذب الانتباه إلى بعض من حدود اللسان العربي. فهوء 
على هذا النحوء لايمكنه؛ كالألسن الأخرىء أن يلجأ إلى أداة النفي «لا2 لتركيب 
ألفاظ تُعتبر لفظة وحيدة» ومثال ذلك: (إنسان لاأحل(46), 


والحد الآخر للسان العربي» حد لايكمن هذه المرة في تركيب الألفاظ بل فى 
المصطلحات» عندما يقتضي الأمر تسمية بعض الفئات من الأسماء التى تدل على 
وظيفة نحوية كما هي الحال في فصل صيغة الأمر: اوكل واحد من الباقية (الأنواع 
الأخرى من الجمل) يقرن بالكلمة (الفعل) التي فيها حرف «لا» فيصير كل واحد 

منهما ضربين متقابلين. أما الجازم فيصير إيجاباً وسلبأًء والأمريصير أمراً ونهياً. 

وكذلك التضرع والطلبة. إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصه في 

اللسان العربي [...] وأما الأمر والنهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهماء 

فاضطررنا إلى أن نسميهما جميعاً باسم أحدهما وهو الأمر.)!”4. 

(45) عبارة: سليم (1976)) ص 216 3- 4؟ زيّرمن» ص 225 (44) 

(46) هبارة» سليم (1976): ص 4-1611 زيرمنء ص 222 (39). وبوضح الفارابي هنا مايخص 
المحصل وغير المحصّل: «والاسم قد يكرن محصلاً (06111)؛ وقد يكون غير محصل. وإئما يصير 
محصّلاً إذا رن به حرف السلب وهو حرف «لا2؛ فصار مجموعهما في شكل لفظة واحدة. وذلك 
لايكاد يوجد في لسان العرب إلا شاذاً ومولداً» كقولنا إنسان لاأحد؛؛ ودرهم لاشيء». ومن الواجب 
ملاحظته أن الفارابي يقصد تماماً إمكان تكوين لفظة وحيدة ولا يقصد تكوين عبارة؛ ذلك أن مثل هذه 
العبارة توجد مع استعمال غير التي تُستخدم على وجه الضبط للدلالة على غير الحصّل. 

(47) عبارة: سليم (1976)) ص 01317 218 5 زيّرمن؛ ص 226- 227 (47). 
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والفارابي؛ أخيراًء على وفاق مع التوصيات التي ذكرناها في الفصول السابقة 
عندما يعدد أشكال الاسم المختلفة في علافته بما يعنيه: «والأسماء؛ منها مستعارة» 
ومنها منقول؛ ومنها مشتركة؛ ومنها مايقال بتواطؤ ومنها مايقال على الشيء بعموم 
وخصوص. ومنها ما هي متبايئة؛ ومنها ماهي مترادفة» ومنها ماهي مشتقّة.9!0) ثم 
يعرض عرضاً أكثر تفصيلاً كيف تتكون هذه الفئات المختلفة من الألفاظ؛ ويستوقفنا 
هنا على وجه أخص ماله علاقة بالألفاظ المثقولة» ذلك أثنا سنجد مسجدداً مارأيناه 
آنفاً بصدد قاموس العلوه!9*, «والاسم المثقول: هو أن يؤخذ اسم مشهور كان منل 
أول ماوضع دالاً على ذات شيء ماء فييجعل بعد ذلك اسماً دالاً على ذات شيم 
آخر ويبقى مشتركاً بين الثاني والأول في غابر الزمان. وذلك إنما يكون في الأشياء 
التي تُستنبط في الصدائع التي تنشأء فلا يتفق في شيء منها أن يكون قبل ذلك مشهوراً 
عند الجمهور: فلا يكون له عندهم اسم من أجل ذلك؛ فينقل المستنبط لها إليها أسماء 
الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ماهو عنده أقرب شبهاً بها.50!0) 
وسيعود الفارابي فيما بعد إلى هذه المسألة لبيائها بالأمثلة المستقاة من الألفاظ المنقولة 
كلفظني جوهر وطببعة وكثير من الألفاظ الأخرى!51). 


(48) عبارة سليم (1976))؛ ص 19) 5- 8 زيعرمن. ص 227 (48). 

(49) عبارة؛ انظر ماسبق» وعلى وجه اللتصرصض ص» 297-9. 

(50) عبارة؛ سليم (1976)) ص 212019 20 2! زيمرمن» ص 227- 228 (48), 

(51) هبارة؛ سليم (1976): ص 9؛ 214:28 24 15 زمر من ص 231 (53). ويمكدنا أن سير إلى أن 
هذا المقطع وعدداً معيئاً من المقاطع التي ذكرناها استرعت أيضاً التباه المترجم اللاتيئي؟ انظر د.سليمان: 
«أجزاء غير منشورة من منطق الفارابي»؛ مقأل في مجله العلوم الفلسفية واللافوتية, مجلّد 32 
(1948): ص 222 225. وكان ماريو غريئياشي قد أشار إلى أهمية هذا النصء «الترجمات اللائينية 
لمولغات المنطق العربي ومختصر الفارابي؛؛ (1/14-[1110ة ,يت (1972)) ص 41- 107! انظر 
ص 44- 45. الجزءان الأولان من الأجراء الثلاثة ذات علاقة يكتاب تفسير كتاب العبارة. إليكم 
التقابلات بين النص اللاتيني وطبعة سليم (1976): 
الجزء 1: الأسطر 1- 15 ص 7 5- 14؛ الأسطر 21-16ع ص 16. 6- 99 الأسطر 21- 25« ص 
4-7 الأسطر 31-25« ص 17. 6- 10! الأسطر 32- 33» ص 19.» 5 الأسطر 33- 38 
ص19 , 11-8, الأسطر 47-39 د ض219 20-12 , 2ك الأسطر 3-48 5ه صن20: 6-3؛ الأسطر 
55-3 ص14-12,23. 
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كتاب الألفاظ وعلاقاته بكئاب دونيس لوتراس: تقنية نحوية 


لكننا نعود إلى التقسيم الثلاثي وتفرعاته كما نجدهما في كناب الألفاظ. إننا 
عرضنا فيما سبق تصريحات الفارابي التي تؤكد أن اللسان العربي ‏ والنحويين» 
العرب بالتالي - لايحوزون مفردات أو معاني تتبح تصنيف الأدوات. وسييخصّص 
الفارابي لهذه الأدوات جزءاً كبيراً من هذه البداية ل كتاب الألفاظ. فثمة نقاط تشابه» 
كما لاحظنا سابقأء بين كتاب دئيس لو تراسء تقنية نحوية, وبين مفردات الفارابي 
وبعض تفسيماته. ونريد أن ندرسها بتففصيل أكبر. إن اليوئائيين حددوا كما يوضّح 
خلال المقطع الثاني المذكور سابق]2”) أسماء لمختلف ضروب الأدوات وهذه 
الأسماء هي التي يدوي الفارابي أن يترجمها إلى العربية عندما يصرح: اافصئف منها 
يسمونه الخوالف (8101581101365)) وصنف منها يسمونه الواصلات (12]5أ0)» 
وصنف منها يسمونه الواسطة (12]612026019116 ,5060186102)؛ وصئف منها 
يسمونه الحواشي (©528158 ,161221155386)) وصنف منها يسمونه الروابط 
(20026302). وهذه الحروف منها ماقد يقر بالأسماء ومنها ماقد يقرن بالكلم 
(761568: الأفعال) ومنها ماقد يقرن بالمركّب منهما. وكل حرف من هذه قُرن بلفظ 
فإنه يدل على أن المفهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الأحوال.)!53) 

والملاحظة الأولى التي ينبغي أن نبديها عندما نقارن هذه القائمة بالقائمة في 
نقنية نحوية كما قدمناها فيما سبق547) هي» ونقول ذلك مرة أخرىء تشابه التصنيف. 
ولكن علينا ألاننسى أن نلاحظ أن دئيس يقشرح تمبيز ثمانية أجزاء في الجملة؛ 
ويعدّدها دون أن يؤسس في الحقيقة تراتباً في النصنيفء أما لدى الفارابي» فإن 
التصنيف يحدث في مرحلتين: الأولى؛ الأسماء والكلمات (الأفعال) والمركب- من 


(52) انظر ماسبق) ص 372. 
(53) أنفاظ مقطع 2 ص 042 12- 17. 
(54) انظر ماسبق» ص 374-373.,. 
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اسمين أو من اسم وفعل - والثائية؛ الأدوات التي تتفرع إلى حمس فئات. وإذا كان 
اسم الفاعل أو اللفعول في تصنيف دئيس لم يأخمذه الفارابي بالحسبان على هذا 
النحوء فإنه» على العكس» يذكر القول» وهذا مايقابل الجملة التي يحطلها دنيس إلى 
ثمائية عناصر؛ ولكنه يجمع على وجه الخصوص أنواع الأدوات الخمسة التي يقتبسها 
من دنيس باسم جنس هو الحروف, وذلك أمر لم يكن دئيس قد فعله. ويظل الغارابي 
أيضاًء إذ يفعل ذلك؛ في سمة التغيّر للنحو العربي ويظل؛ كما لاحظنا فيما سبى!59, 
أقرب إلى أرسطو؛ في هذه المرحلة الأولى؛ من النحويين اليوئانيين» من حيث أن 
تقسيمه الشلائي يذكّر بتفسيم أرسطو للكلام إذا صرفنا النظر عن الععنصرين المكوئين 
وهما الحرف والاقتضاب (56()5(:11866. 


(55) انظر ماسبق» ص 376. 

(56) نحن نحيل إلى كتاب الشهر لأرسطر 6:20 20:1456--21. ونستخدم طيبعة بى. هاردي 
وترجمته في مجموعة بوده؛ الآداب الجميلة (1977): ص 58 «الكلام يرجع كله إلى الأجزاء التالية: 
احرف والمقطع» والرابط؛ والواصلة؛ والاسمء والكلمة (الفعل.» 


- 384- 


الأدوات 
الخوالف 
النوع الأول من الأدوات الذي عرضه الفارابي هو نوع الخوالف. مفردها 
التفسيرء هذه اللفظة ب بديل (]0511]11ا9) ويعتبر أنها تكافىء بالنسبة للفارابى لفظة 
ااضمير»» 27001001111118. ولفظة بديل تقابل قماماً خالفة التي تحسيل إلى الجذر خ 
لف » أحد معائيه اتلا»» «أتى بعد)» واحل محل" في الوقت نفسه؛ كما هى الخال 
بالنسبة للفظة خليفة. وبهذا المعنى من جهة أخرى إنما يشرح الفارابي لفظة خوالف 
عندما يقول: «فالخوالف نعني بها كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم عندما 
لم يصرّح بالاسم.2*8!0 وهذا التعريف لابناقض التعريف الذي نجده فى تقنية نحوية 
لدنيس لوتراس: ١الضمير‏ (811001011110) كلمة تُستخدم محل اسم وتدل على 
أشخاص معينين.5970'. ولكن الفارابي يكتفي بأن يضرب أمثلة على مختلف أشكال 
الضمائر المنفصلة أو المتصلة بدلا من تفصيل دنيس وتقسيمائه الفرعية التى أدخلهاء 
وهو مِيّر ويوضصح ستة «أحوال للضمير». وذلك يمكنه أن يشرح بواقع مفاده أن 
التفصيل الذي أنجزه دنيس لوتراس في هذه المسألة هو من النسق النحوي والصرفي 

على نحو أساسي. وممعزل عن كون هذا التفصيل متكيفاً مع اللسان اليوناني0, 

ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن مسائل من هذا النسق ليست هي التي تشغل ذهن الفارابي 

وأن من الطبيعي أن يكون قد اكتفى» في مثل هذه الشروط؛ بمجرّد ذكر لبعض أشكال 

الضمائر دون أن يميل إلى ضرب من التقعيد. 

(57) زيّرمان» كتاب الفارابي؛ في النفسبر, ص 00677/1: رقم 3. يترجم ماني في ترجمته التي قدّمها 
ملحقاً في المنطق الأرسطوطاليسي...٠‏ هذه اللفظة بضمير» وهي ترجمة الير اني ,005 حلاطة 
1 ربدلا من الاسم؛ محل الاسم؛ انظر ص 202» مقطع 4: هامش 1 إنه يحيل إلى ضمير, 
ضمير النحويين أو قياس الضمير لدى المناطقة. 

(58) أنشاظ. مقطع 4ص 44 6- 7. 

(59) دنيس لوثراس» تقنية نحوية؛ مقطع 17؛ ص 24 ن ترجمة لالو, 

(*) لفت النظر إلى أثنا نستعمل لفظة إغريقي و لفظة يوئائي بمعنى واحد «م", 

7 من القرآن إلى الفلسفة - م25 


ولا بخلو من الفائدة مع ذلك أن نشير من جسهة أخحرى إلى أن اللفظة التي 
يستعملها الفارابي هنا لايجهلها النحويون؛ على صورة خلف. ولو أن المقصود نحويا؟ 
يمكننا اعتباره متأثرأ بالمنطق”*؟2. وهذا النحوي هو رمائي (مات 384/ 994) الذي 
يعرف الحذف على هذا النحو: الإسقاط كلمة بخلف منها يقوم مقامها"!'"». ويظل 
الفارابي على هذا النحو في مجال لايشعر فيه النحويون العرب التقليديون بالغرابة) 
حتى ولو استعمل للدلالة على الضمائر اسماً يخضع للقواعد التي اقترحهاء قواعد 
التوافق بين معنى الكلمة واللفظة المختارة للدلالة عليه. 

واصلات 


اللفظة الثانية التي يشررحها الغارابي ويفصلها هي لفظة واصلات. مفردها 

واصلة؛ معناهاء إذا رجعنا إلى المعاجم العربية» يحيل إلى فكرة الماوصول بشي ء 

شر (62), وعلى هذا النحو إنما يترجمها زيمن باللفظة الفرنسية 011210["! ويقيم 

علاقة بينها وبين اللفظة اليونانية 1417]1116010» المقابلة للفظلة الفرنسية ات 1ن1)1ع»(53), 

ولايشرح الغارابي؛ هو ذاته» هذه اللفظة. بل يقتصر على أن يقدّم الأشكال المختلفة 

(60) لمعظم التعريفات التي قدمها الرماني (في كتابه. كتاب الحدود) مطابقة لتعريفاث النحو التقليدي. ومع 
ذلك؛ فإن التعريف الذي يقدّمه الرماني لنحو من خمس عشرة لفظة (من أصل اثنتين وثمانين) أقرب 
إلى تعريف المناطقة منه إلى تعريف النحويين» ج. تروبوف «كتب التعريفات النحرية». في.1.لم,2 
5 6 ص 148. وليست هذه الحالة هي حالة التعريف الذي سنذكره. 

(61) رماني؛ حدوه» تعريف رقم 38: ص 140 ترجمة تروبو في متغرفات فيليب مارسه. ص 190. 
ولنلاحظ أننا نجد التعبير الفعلي نفسه بريشتي الغا رابي والرماني؛ ؛ فام مقام الاسم. يقول الغارابي؛ يقوم 
مفامه يقول الرماني. واللفظة التي يستعملها الرماني؛ لف. يستعملها أيضاً من جهة أخرى؛ سيبويه 

في كتابه. الكتاب؛ عندما يشرح أن الأنف واللام؛ بالنسبة لاسم الله هما خلف الألف في إله: سيبويه؛ كتاب؛ 
أ ص 142165- 16 من طبعة هارون أو دور ئبو رم [.ص 14:268. انظر تروبو معجم  ٠‏ 
ملحق. 

(62) انظر على سبيل المثال ابن دريد (مسات 3 33 9) الذني يسمي واصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر 
امرأة غيرها ليكثرء جبهرة الدفة [1!!. ص 0881 15. 

(3 6) بشرح الغارابيء ص 016301 رقم قحو لأ كنات رقم 4 ثم ص 7أ«». ويختار إلمر اني؛ في ترجعته 
الملحقة ب المنطق الأرسطو طاليسي» ص 202 مقطع 25 واصلة (01]1010ة): مالاحظأً في الوقت نفسه 
بالهامش أن «عدة فئات ميزها النحويون العرب متجمعة هنا تحت لفذلة واصلة. 0( 
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في اللسان العربي: الألف لام أداة اتتعريف: الاسم الموصولء أداة النداء» واكل 
وبعض». ولا يقتفي الفارابي أثر دئيس لو تراسي؛ شأنه بالنسبة للفئة السابقة من 
الخوالف المقابلة لضمائر دنيس» في تقسيماته الفرعية للواصلة (31]1616) إلى ثلاث 
أحوال. والسببء هنا أيضأء هوء ولاريب» كما في السابق؛ أن الأمر يقتصر على 
قييزات محض صرفية تبعاً للجنسء وال حالة الإعرابية» والعدد؛ إنها قيبيزات منجزة 
في إطار اللسان اليوناني ولكنها التي يمكنهاء فيما يتعلق بالضمير الموصول على 
الأقل» أن تنطبق على اللسان العربي. فليس هذا النوع من الإيضاحات هي التي 
تسترعي انتباه الفارابي في هذا النص ويرى بعضهم السبب كامناً في أن الفارابي لم 
يشعر بالحاجة إلى أن يدفع التقسيمات أو التقسيمات الفرعية إلى أبعد من ذلك. 
والمفيد أيضاً أن نحص الفئات التي يدخلها الفارابي تحت الواصلات: كأداة 
النداءء يا أو أيهاء ثم كل وبعض (وتسمى بالفرنسية قذ8 06م ولنادةزفة 5عنآ). 
وليس ثمة مقابل لهاتين الفئتين لدى دئيس ولكن هناك خصوصية لهما في 
الاستعمال باللسان العربي: هذه الألفاظ لاتكفي لأن تمنح القول معنى ولكنها جزء 
من القول وعنصر من المعنى» شأنها شأن أداة التعريف والأسماء الموصولة التى تحدد 
القول في مجال التعيين والدلالة. ولكن بوسعنا مع ذلك أن نلفت الاثتباه إلى أن 
الأداة يا وكل وبعض تنقل ضرباً من المعنى خاصاً بهاء مضمراً في أداة النداء(4 6) 
ومعلناً بوضوح في كل وبعض. ويمكننا القول إذن إن الفارابي ينجاوز هنا فئة 
الواصلة في اليوناني (35]05058) وفق دنيس الذي يقتصرها على أداة التعريف 50 
والضمير الموصول 21705 ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لتقديم أرسطو 
الواصلة نفسها في كتابه الشعر: «الواصلة (875111011) كلمة خالية من المعنى 
(8865005) تدل على بداية الجملة أو نهايتها أو تقسيمها.(65. 

ولكن كيف نشرح ماقاد الفارابي في اختيار التسمية ومبدأ العرض؟ إنه من 


(64) انظر شرح الفارابي في العبارة» سليم (1976)) ص 10217 ومايليه؛ زيمرمن ص 226 (46). 
(65) الشعرء 7- 86 1457؛ ترجمة ج. هاردي» ص 59- 60! انظر نص الترجمة العربية لأبي بشر مثى؛ 
7 -13ه طبعة بدوي أو ص 113 من نشر عيّاد. 
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سلالة أرسطو ودئيس الفكرية فيما يخص اللفظة المختارة للدلالة على هذه الفئة. 
لفظلة واصلات التى نترجمها بالفرنسية 41011110 وفق ماأمكننا أن نرى ما يخص هذه 
اللفظة في المعاجم العربيسة زمن الفارابي. ومن المؤكد أن | للفذلة اليونائية -01 
3 تدلّ فى السدء على أكثر مما تدل عليه لفظة واصلة لأن المقصود هو الوصل 
والتمفصل. ويبدوء في رأي لالوء أن «الاستعمال النحوي للفظة 171111011 ريما ترجع 
إلى أرسطوء الشعر. فصل 20؛ 1.6 ...] وعلى أي حال ترجع إلى معاصره 
أناكرين لامبساك:90؟). وحدث. بدءا من أبولونيوسء تقريب لفظة 01111800 من 
الفعل للمعلوم لقطقهان (مجهولة 01120 )؛ الذي معناه معلق. مرتبط؛. ملحق ب 
«أداة التعريف أو التنكير ذات الخاصّة النحوية التي مفادها أن تكون متعلقة بحالة 
إعرابية»(67). وهكذا تكون اللفظة التي انحتارها الفارابي ليترجم بها فئة 011111012 
مقابلة على وجه الضبط للم.عنى الذي تأخذه هذه اللفظة في النحو اليوناني؛ معنى 
يرتبط بأرسطو. وهو بذلك يبتعد؛ مرة أخرى أيضاء عن النحويين العرب247. أضف 
إلى ذلك أن الفارابي يوحّد. مقتفياً أثر اليونائيين» ماكان منفصلاً لدى العرب. كأداة 
التعريف والأسماء الموصولة» ويضيف إليهما فئتين مع أدوات النداء وكل وبعضص. 
واسطة 
النئة الثالثة من الألفاظ التي شرحها الفارابي تُسمى واسطة. وهي كلمة يمكننا 
أن نترجمها بالمقابل الفرنسى 12]01100119116أ؛ أو حستى 117011:1110011. ويترجمها 
زيمرمن بالمقابل الفرنسى نات 11111 أو اذكه ويقيم علاقة بيئها وبين حروف 
(66) دنيس لوتراس؛ نقنية نحوبة؛ ترجمة لالو. هامش 1 من المنطع 16. ص 74. ويتابع لالم (أناكزيين» 
المنطابةء ص 25» 4): فوهرمان يطبق (20:111001 على فئة اسم الإشارة بالإضافة إلى أداتي التعريف 
والتدكير [...]. ومن المحتمل أن يكون الرواقيون وبعدهم دنيس قد احتفغلوا بهذا الاستعمال؟ وأن قصر 
استعمال 050111017 على أداتي التعريف والتدكير وعلى الأسماء الموصولة لم يحدث إلا متأخخراً. 
(67) لالّو؛ تغنية نحوية؛ 21 ملاحظة 21 حاشية أخيرة. 
(68) وذلك على الرغم من وجود لفظة موصول في تاب سيبويه ([[. ص 394. 4 طبعة هارون. ثم [ء ص 
9 8 طبعة دورنبوغ) وفي كتاب الحدود لرماني» تعريف 1 ص 040 3 4 من الطبعة العربية» 


ص 190 من ترجمة تروبو في متفرقات فيليب مارسد: #المقيّد؛ هو الموصول با يعيّن المعنى.». 
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الجر أو الإضافة؛ 0101116515) في تعداد كتاب دنيس. تقنية نحوية697». والفارابى 
أكثر إيجازًء مرة أخرى أيضاء من دئيس» ولكن دئيس هو ذاته قليل الإسهاب جداً 
لأنه يكتفي بتقديم فائمة من ثمانية عشر حرف جر أو إضافة» مورّعة وفق عدد 
مقاطعهاء بعد أن أوضح أصل اللفظة790). أما الفارابي» فإنه سيكتفى بالتأكيد أن 
«الواسطة هي كل ماثرن باسم ما فيدل على أن المسمى به منسوب إلى آخر وقد تُسب 
إليه شيء آآخرء مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك.71(2) فلاشيء: كما يمكننا 
أن نلاحظء عن الإعراب؛ عن الحالة اللقصودة بحرف الجر بل بيان وظيفة هذه 
الأداة. 

حواشي 

عندئذ إنما يقارب الفارابي تلك الفئة الرابعة من الأدوات؛ فئة الحواشي, التي 
سيفصّلها تفصيلاً كبير)!77. وللفظة حواشي. مفردها حاشية: معنى الهامش أو 
««الحشو» في اللسان العربي. وإذا بحثنا عن اللفظة المقابلة'”7 في تصنيف تقنية 
نحوية, فإنها ستكون لفظة ظرف» 740601156118. وهذا اللقطع لدى دنيس لو 
تراس سيكون المناسبة لغرب من التعريف: «الظرف جزء من الجملة غير معرب؛ 
يقال عن الكلمة (الفعل) أو يطبق على الكلمة (الفعل)7200. ويعدّد دنيس» بعد أن 
ير الظروف البسيطة من المركبة» ستاً وعشرين فثة يوزّع الظروف تبعاً لها بحسب 
(69) شرح الغارابي.. في التفسير؛ مدل ص 0763371 16 13 إلمراني ينرجم؛ في ترجمته الملحقة ب 

منطق أرسطو طائيسيء لفظة واسطة بالمقابل الفرنسي 2160081]101؛ ص 203.» مقطع 6. 
(70) دئيس لوتراس» تقنية نحوبة؛ مقطع 18؛ ص 25. 
(71) أنفاظ, مقطع 6 ص 045 1- 3! ترجمة إلمراني»؛ ص 203.: مقطع 6. 
(72) إذا كانت الأدوات تشغل على هذا النحو 15 من 70 صفححة يتضمنها الكتاب؛ فإن 10 من هذه ال15 
صفحة مسخصصة ل الحواشي. 


(0) على هذا النحوء من جهة أخترى. إنما يترجم زعرمن هله اللفظة في كتاب» في التفسي ص 07000051 » 


هامش 3. 
(74) على هذا النحو إنما يترجم إمراني هذه اللفظة؛ ص 1؛ مقطع 2 حاشية أخيرة؛ ثم ص 203 مفطع 
7 بذاية. 


(75) دئيس لوتراس» نقنية نحوية, ترجمة لالُو» ص 25. 
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معناها. إنه يوجز كل مرة: بيان اسم الفئة؛ ثم تكرار هذا الاسم مسبوقاً باظروف 
اله؛ وأخيراً يضرب مثلاً أو أكثر. والاستثناء الوحيد بالنسبة لظروف المكان؛ إله 
يدخل عندئذ ثلاث اعلاقات)790, 

والتفديم لدى الفارابي مسختلف جداً. أولأً» لاتعريف في بداية العرض للفظة 
حواشي ولا للمعنى:؛ بل يعرض على الفور أول أنواع الظروف. النوع الذي يعضمّن 
إثبات اليقين بوجود الشيء (1 7/ 1). ويتابع تعداده متكلماً على الأدوات التي ندل 
على نفي الشيء.؛ إيجابه الشك فيه. والتخمين, والبحث عن قياسه؛ وزمن وجوده. 
ومكانه (من 2/71 إلى 71/ 8). . وئمة قطيعة تطرأ عددئل في العرض؛ في المنقاطع 
7 إلى 7/ 10» حسب تقطيع محسن مهدي. ناشر النص: يفكّر الفارابي فيها في 
مايبحث عنه أي بالسؤال المطروح في كل من الحالات الشلاث السابقة؛ ويجيب أن 
مانبحث عن معرفته هو ذاته الذي برر السؤال. وعلى المسواب في الوقت نفسه أن 
يقدم هذه المعرفة الخاصة بالكمية. والزمان, والمكان . ويدخمل الفارابي عندئذ ملاحظة 
تتناول التسمية؛ تسمية الأداة المستعملة في كل حالة من هذه الحالات: «والأمر الذي 
يستعمله جيب في إفادة السائل مطلوبه يسمى باسم الحروف التي يستعملها السائل 
في الطلب أو باسم مشتق من اسم الحروف التي يستعملها السائل. 6 ثم يستأنف 
الفارابي» يعد أن أبدى هذه الملاحظات, تعداد الأدو ات الساقية في فئة ة الحواشي 1 
الأدوات التي تستفهم عن وجود الأمر؛ والتى تنصب على معرفة ماهيته: وجهى.) 
وفصله النوعي» وسببه أخخيراً (5 11/7 إلى 71/ 15), وهذا اللجزء الثاني من العرض 
هو »الأكثر تفصيلاً: إنه مدل ثلاثة أرباع الجزء المخصص لهذه الفئة من الأدوات. 

وتفودنا هذه الملاحظة إلى احتياز الشعور بخصوصية التأليف في هذا الجزء 
المخصص ل الحواشي. . ولايعرف الفارابي؛ كما كنا قد قلنا آنفاً لفظة حواشي وللا 
إلى لفظة معناها في اللسان العربي اهامش؛. احشوا. . وبوسعئا أن نوضح هذا المعنى 


(76) تبعاً للمقصود بالمكان الذي نحن فيه والمكان الذي نمضي إليه. والمكان الذي نأني من ص 6 مقطم 
9 6, 


() ألفاظ. مقطع 77 ص 47 4س 6. 
-(30)0 - 


حين نلجأ إلى معسجم لمعاصره ابن دريد الذي يشرح معنى مصدر حشا جاعلا مئه 
مكافىء ناحية ويضرب الئل التالي: أنا في حشا فلان أي في ناحيته!78, 

وسيستأئف الفارابي» بالإضافة إلى تسمية هذه الفئات من الأدوات؛ بعض 
التقسيمات الفرعية لدى دنيس في مقطعه عن الظرف. ولكن مايثير الاهتمام إنما هو 
الطريقة التي بها يفعل ذلك؛ وعدم التوازن؛ من وجهة النظر هله؛ بين الجزأين 
(مقاطع 1/7 إلى 7/ 8 من جهة؛ و7/ 11 إلى 7/ 15 من جهة أخرى): أمر كاشف 
جداً. فالجزء الأول يعرض ثمانية أنواع من هذه الأدوات فى سبعة عشر سطرا منها 

سبعة أسطر للنوع الأول ذي العلاقة باليقين بوجود الشيء؛ وذلك أ مر يجعل العرض 

مختصراً جداً لكل من الأنواع السبعة الأخرى: كما هي الحالة في عرض دئيس. 
ومكننا أن نضيف إلى هذا التشابه أن بوسعنا أن نشبّه التفسيمات الفرعية لدى 
الفارابي بما لدى دئيس. 

الفارابي 7/ 1» اليقين بالوجودء إن ودنيس 19/ 24. تأكيد؛ 

الفارابي 7/ 2 نفي؛ ودنيس 19/ 9 إنكار أو نفى؛ 

الفارابي 7/ 3» إثبات» ودئيس 10/19» تصديق؛ 

الفارابي 7/ 4» شك في الشيء؛ دون مقابل لدى دنيس !79 


(78) ابن دريد» جمهرة؛ 111 ص 2338: 6-5. ونحن نجد مجدداء من وجهة النظر هذه معنى لفظة 
8 .: ظرف موجود في ثقئية دئيس» وذلك أمر لا ينفك يعرّز مايقوله لنا الفارابي هو نفسه عن 
لحوثه إلى النحويين اليونانيين. 

(79) إذا كانت هذه الأداة التي تعبر عن الشك في الشيء ليس لها مقابل في قائمة الظروف التي أحصاها 
دنيس» فإن بوسعنا مع ذلك أن نقيم علاقة بينها وبين روابط الشك التي ذكرها دئيس ذ في المقطع التالي» 
في 20/ 6 : «روابط الشك هي الروابط التي نستعملها عادة للربط عندما نكون في حالة شك.» وذلك 
برح مشكلاً لأ الربطاء كما سترى» بمجمع قضيتين» وليست هي الحالةبالنسبة لأا الك التي 
يعرضها الفارابي هنا . وللكن لالو لايفوته؛ فضلاً عن ذلك: أن يلاحظ؛ في شرحه روابط الشك. أن 
القول الريبي» على نخلاف ماييحدث مع الروابط الأخرى؛ لاينتمي إلى قائمة الأحكام غير البسيطة التي» 
يقول : ااقترحت وحاولت أن أبيّن حتى هنا أنها كانت المكان الأصلي التي تنجدّر فيه الروابط المختلفة». 
دئيس» تقئية ئحوية؛ ترجمة وهامش» ص 99- -100 . انظر هئاء فيما بعل» ص 337- 8 هامش 


1. ويحاول لالو مع ذلك أن يقئرح حلاً في إطار الواصلات بالمعنى الصحيح للكلمة. 
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الغارابي 7/ 5» تخمين للشيء؛ ودنيس 19/ 14.؛ ظروف الافتراض!؛ 

الفارابي 7/ 6 معرفة كمية الشيء؛ ودئيس 19/ 4؛ 5 كمية وعدد؛ 

الفارابي 7/ 7؛ زمن الشيء؛ ودئيس 1/19. الفلروف الدالّة على الزمان؛ 

الفارابي 7/ 28 مكان الشيء؛ ودنيس 19/ 6؛ ظروف المكان. 

ويشهد لمصلحتنا العدد الكبير من هذه التشابهات على صحة الفكرة التي 
مفادها أن الفارابي لم يكتف بتأكيد ضرورة اللجوء إلى النحويين اليونانيين؛ بل إنه 
أفاد فعلاً من تقديمهم وتصنيفاتهم. وهذا الانطباع ريما يشهد على صحة القول إن 
الفارابي ينطلق» في الجزء الثاني في تفصيل بنية ممختلفة كل الاختلاف حيث يسهب 
في كل من التقسيمات التي يعرضها. وقد يحدّث أن هذه التقسيمات لاتوجد أبداً 
لدى دئيسء إذا استثينا التقسيم ذي العلاقة بالكيفية (مقطم 7/ 13) الذي يمكننا 
تشبيهه على وجه الاحتمال بما لدى دنيس» مقطع 19/ 2 و 3» ولكن بصورة جزثئية 
فقط من حيث أن الفارابي يفكّر على وجه المنصوص بالكيفية بوصفها تؤثر في ماهية 
الشيء. وقد يبدو إذن أن الفارابي انكب بعد أن تابع كتاب التقنية الدحوية في الجزء 
الأول من تقدمه؛ على أن يعرض؛ بوصفه رجل منطق وفيلسوف. تصنيغاً لم يعد 
يحيل إلى النحوين اليونانيين. والواقع أن التقسيمات الخنمسة المقدّمة في هذا الجزء 
الثاني تقابل تفصيلات نجدها مع 5 لدى الفارابيء كماء على سبيل المثال؛ في 
كتاب الحروف الملخصص جزؤ الخشامس لأشكال القول المختلفة ولأدوات 
الاستفهام. ونخجد فيه معابحة المسائل التي تكوّن موضوع الجزء الثاني من العرض الذي 
نتحداث عنه . وعلى هذا النحو إنما نقيم علاقة بين مايلي: 

ألفاظ. 11/7. معرفة وجود الشيء؛ وحروف. 1 215؛ 

ألفاظ. 7/ 12. معرفة الماهية (الأداة ما), وحر وف 1 166 ومايليها؛ 

ألفاظ, 7/ 13» جهة الشيء. وحروف.1آ 200 

ألفاظ, 7/ 14 فارق أساسي, وحروف. 1831 ومايليها؛ 

ألفاظ, 7/ 15» معرفة السبب» وحروف.1 215 ومايليها. 
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فبوسعنا أن نقول إذن إننا نجد أنفسنا أمام نهج ذي وجهين في عرض الحراشي. 
نهج أكثر شكلية؛ تسمه فئات النحو اليوناني؛ ونهج أكثر توجّهاً نحو تفكير من نموذج 
منطقي وميتافيزيقي. فالجزء الأول» الأكثر شكلية؛ يقدّم؛ إذ يستأنف تقسيمات التقنية 
الدحوية؛ بعض المقولات الأرسطوطاليسية» أي الماهية (آ 7/ 1)؛ والكمية (71/ 6)؛ 
والزمان (7 7/ 7)» والمكان (1 7/ 8). ومقطعا التفكر 7/ 9 و 7/ 10 مبنيّان تبعاً لهذه 
المقولات الثلاث الأخيرة. وهذه المقولات موجودة في الواقع لدى دنيس: الزمان (1 
19 1 والكان (1 18/ 6 والكمية (1 4/19 و5)» ريتكلم أيضآ على الكيفية ( 
9 و3)'. ونحن لانعتقد مع ذلك أن علينا أن نولي هذا الواقع كثيراً من 
الأهميةء واقنا مفاده أن بعض مقولات أرسطو مكررة في كتاب تفية نحوية وفي 
الجزء الأول من عرض الفارابي. ذلك أن هذا التكرار غير منهجى ولا يوافق وجهة 
النظر التي يتّخذها أرسطوء الذي يبحث عن الأجناس الأكثشر عموصية من 
الموجود!!؟). ونحن نرى ضرباً من التوافق بين تصئيفين أكثر من تقارب بين النحو 
والمنطق في تأليف دنيس. ولكننا نعتقد في الوقت نفسه أن وجهة نظر الفارابي» الذي 
يعنى بالمنطق» قادته في الاختيار الذي أجراه؛ اختيار اقتباسات من تقسيمات اقترحها 
دئيس: هذه الاقتباسات تنصب على التقسيمات الفرعية في كتاب تقنبة نحوية, 
تفسيمات فرعية ذات علاقة بمقولات أرسطوه وتكملها ثلاثة افتباسات إضافية 
تنصبُ على الإيجاب والنفي والتخمين؛ التي يمكننا اعتبارها مقاربات منطقية 
فنحن نرى إِذن» هنا أيضاًء أن الفارابي لايتبع حتى النهاية» وهو يستلهم 


(80) الكيفية التي سنجد سجدداً أن الفارابي يفصّلها في الجزء الثاني من كتاب الأدفاظ» مقطع 13/7. 

(81) من المؤكد أن إلّمرائني يلح على هذا التدخّل للمقولات» ص 203: هامش 2 بمناسبة الحديث عن 
«الظروف:» لفظة يترجم بها لفظة الحواشي: : هله الفئة من الأدوات هي الأكشر أهمية بينها كلها .إنها 
تضم على وجه الخصوص كل الكلمات التي تُستخدم للدلالة على المقولات: : الإنّية (الجوهر)» والزمان» 
والمكان» والكمية؛ والكيفية, فمن المثير للاهتمام إذن أن نرى كيف أن مجموع مقولات أرسطو تكون» 
في موروث النحويين اليونانيين الذي يقول لنا الفارابي بالرجوع إليهم صراحة؛ موضوع تصليف دفيق 
في فصل عن الدحو. ف ادقولات هي أولا أدوات نحوية منها تُشئق المصادر.؛ 
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النحويين اليونانيين في الوقت نفسه؛ طريقتهم أو تصنيفاتهم ولكنه يحتفظ بنوعية 
وجهة النظر التي يتُخذها. وثمة من جهة أخرى ملاحظة تبين لنا كم كان الفارابي 
واعياً كونه يعمل عمل رجل المنطق وكان. مع لجحوثه في الوقت نفسه إلى منهجية 
النحويين البونانيين» حريصاً على أن يبتعد عن النحويين بصورة عامة. إنه لضرب من 
الاستطراد الذي يمارسه بين المقطعين 7/ 3 و7/ 4. بعد أن عرض أدوات النفي 
والإيجاب (2/71 و7/ 3). ويعود الغارابي إلى أداة النفي ليس ويوضح: الوليس 
يخفى علينا أن قولنا اليس يرثّبه كثير من أصحاب النحو في الكلم (الأفعال) لا في 
الحروف. وكذلك كثير بما سئعده في الدروف يرتّبه كثير من الدحويين لا في الحروف 
ولكن إما في الاسم وإما في الكلم. ونحن إنما نرتّب هذه الأشياء بحسب الأنفع في 
الصناعة التي نحن بسبيلها.»!2؟2 والفارابي» كما سنحت لنا الفرصة آنفاً لنلاحظ 
ذلك؛ واع كل الوعي بالضرؤرة التي يجد نفسه فيهاء شأنه شأن كل عالم» ضرورة أن 
يباشر ضرباً من تكوين المفهومات تبعاً للصناعة التي تُستعمل فيها الألفاظ. وسيكون 
المبدأ هنا أيضاء كما في علم الأصوات مع مبدأً المبل إلى الأسهل. مبدأ الاتتصاد 
والتماسك؛ على صورة ببحث في الأكثر فائدة والأكثر جدوى. 

تسمية الأدوات 

خلال هذا العمل ستتدسخل الحاجة إلى التسمية لتحديد الفئات المختلفة من 
الأدوات المتمايزة والمصئّفة. ويفهم الفارابي رأيه بصورة عامة في بداية المقطم 7/ 10 
قبل أن يطبق هذا المبدأ على المقولات الشلاث: الكمية. والزمان. والمكان. التى 
عرضها في المقاطع 7/ 6 إلى 7/ 8: «والأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل 
مطلوبه يُسمى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتق من 
اسم الحروف التي يستعلمها السائل.0!**) ونحن نجد هنا تطبيق مبدأ الاقتتصاد 
والمنفعة. واستتعمال الأداة لتسمية الفئة التي تمثّلها هو أبسط وأنهم ماهو موجود. 
عندما يكون ذلك ممكناً؛ لأننا لاتدخل عنصراً خارجياً يمكنه أن يولّد خلْطاً والتباساً. 
(82) أنفاظ» مقطع 7/ 3 ص 45: 13- 64. 3. انظر الترجمة التي اقترحها إلراني» ص 204؛ تفريع 3. 
(83) أنفاظ مقطم 7/ 10 ص 4:47- 6. 
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ومن المؤكد أن الأسلوب غير جديد والفارابي يمندحه في بداية كتاب الحروف فى 
مقطع يشبه من نواح كثيرة ذلك المقطع الذي ذكرناه للش ويصرّح فيه الفارابي: 
«والذي ينبغي أن يعلم أن,أكثر الأشياء المطلوبة بهذه الحروف وما يتبغى أن يُجاب به 
فيها فيسمّي الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منها.؛ ذلكم هو المبدأ الذي 
يفابل» في ظل عبارة تختلف احتلافاً بسيطأء ذلك امبدأ الذي ينظم الوضع نفسه في 
كتاب الألفاظ وكان قد ذكر فيما سبق. ويتابع الفارابي مطبقاً هذا المبدأ على تسمية 
بعض المقولات كالزمان» والمكان» والكيفية؛ والكمية؟)» شأنه كمافى كتاب 
الألفاظ, حيث كان يباشر تطبيقاً على حالة ثلاث مقولات. ْ 

ويمكننا أن نضيف هنا ملاحظة: يظلّ الفارابي: في جميع هذه الحالات» بالنسبة 
لتسمية المقولات كما قال للتو؛ كما بالنسبة لتسمية أصناف الأدوات التى يباشر 
إجراءها في كتاب الألفاظ, أمينا لمبدأ أو لأمنية كان قد أعلتها في تأمّله النظري في 
تكوين لسان العلوم بصورة عامة ولسان الفلسفة بصورة خاصة: اللجوء ماأمكن ذلك 
إلى ألفاظ اللسان الذي يتكون فيه العلم؛ وتَجنْب أمر اللجوء إلى الألفاظ الدخيلة: 
بقدر مايكون الأمر ممكناًء المنقولة والمكيفة7؟؟2. والفارابي» باللجوء إلى الأدوات 
المستعملة في اللغة الشائعة» أي إلى لغة من يستفهم؛ لتسمية فئة الأدوات أو ليشئق 
منها اسماً سيستخدم في التصنيف» يسهم في مو اللسان الفلسفي دون زيادة عدد 
الألفاظ الدخيلة في اللغة. 

روابط 


يقارب الفارابي» بعد هذا العرض الطويل المخصّص ل الحواشيء حامس 
وآخر صنف من الأدوات» صئف الروابط؛ لفظة عربية مفردها رابط» وهي لفظة 
يمكننا ترجمتها بالمقابلين الفرنسيين: 161آ ,0261101 أي اكل مايستخدم للربط 
(84) حروف. مقطع.3 ص 2 66 12- 13 ثم 14 ومايليه. 
(85) أنظر ماسبق» ص 38 3ب. ثم ص 346 ومايليها. 
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بين شىء وآخر»(76)» ويترجمها زيرمن بالمقابلين الفرنسيين ,0011[010110017 
0ع رن 970 , والواقع أن الغارابي؛ في منطق تصنيفه بعلاقته مع منطق دنيس؛ 
إنما يبسحث عن أن يطلق على الأخسيسر من «أجزاء الجسملة» بالضسبط. الرابط, 
9 مقابلاً بالعربي لأصئاف الروابط المختلفة التي سيفصلها. وإذا 
عقدنا مقارئة» كما سنفعلء بين القائمتين؛ فإن التوافقات أكثر وضوحاً من أن تكون 
عرضية. 

ولكن ثمة» أول الأمر»ء ملاحظة على التأليف الذي خصصه الفارابى لهذا 
الصنف الأخير من الأدوات؛ على تأليفه ذاته. إنه يتيح المجال؛ دون أن يبلغ أهمية 
العرض في الجزء الثاني من الحواشي, لملاحظات واسعة قليلاً أو كثيرأء أطول بمرئين 
ونصف لمرة من الملاحظات المخصيصة للأصناف الخلاثة الأولى من الأدوات!68, 
وذلك يعني أن الفارابي وجد مناسباً أن يقدم بعض التفصيلات لهذا الصنف من 
الأدوات دون أن يجد فيه مع ذلك مادة لملاحظات واسعة على الوجود ومقولاته كما 
في الصئف السابق. 

ودئيس يعرف الرابط في كتابه تقنية نحوية على الشكل التالي: «الرابط 
(50120651205) كلمة تربط الفكرة وهي تنظلمها وتكشف عن انفتشاح القول.) 
و«الرابط لايربط كلمات بل جملاً»!*؟2؛ كما يلاحظ لالو في شرحه. وإذ يسجل لالو 
من جهة أخرى تغيرات كبيرة بين قوائم الروابط» فإنه يضيف أن «بوسعنا أن نقول: 
دون كثير من فقدان الدقة؛ إن قائمة كتاب التقنية الدحوية تكون ضرباً من النواة الدنيا 


(86) وفق عبارة كازيميرسكي في معيجمه. 

(87) زكبرمنء كتاب الغارابي في التفسير 1/1/الانا؛ هامش 3 ويتبنى إلراني في ترجه اللفظة النحوية 
ارباطة, في المنطق الأرسطوطاليسي؛ ص 210 ومايليها. 

(88) أي 35 سطرأء وذلك أمر لايشكّل مع ذلك ثلث الأسطر 113 التي خحصصها الفارابي للجزء الثاني 
من الحواشي. فالصنف الأولء الخوالفه له 4 أسطر ٠‏ والثاني؛ الواصلات؛ 6 أسطرء والشالث. الواسطات» 
سطران. أما صئف الحواشيء فإن 17 سطراً من الأسطر 2 المخصصة له هي للجزء الأول؛ 22 
للاحظات على الطريقة والتسمية. 

(89) دئيس؛ تقنية حوية, هوامش لالو؛ ص 4 9: هامش 2 عن المقطع 120. 
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يمكننا انطلاقاً منها أن يز ما يكفي من الوضوح ما هو أصل صنف الروابط النحوي. 
وإليكم؛ ببعضس الكلمات؛ كيف تبدو الأمور لي. فالموازاة الكاملة على وجه التقريب 
بين قائمة الأحكام غير البسيطة التي جدولها الرواقيون”””"وقائمة الروابط في التقنية 
النحوية تتيح المجال للتفكير أن ما كان قد حَدّد أنه روابط هو الكلمات التي تُجري 
(وتعيّن) ربطاً بين حكمين بسيطين يعترف بهما الفلاسفة أنهما يكونان حكماً غير 
بسيط له خصائص منطقية نحوية جديرة بالملاحظة: «الروابط هي؛ بصورة أساسية» 
اتصالات متعينة بين قضايا»(1”). وهذه الملاحظة ذات أهمية بالتقريب الذي تجريه فى 
تصنيف النحويين اليونائيين فهماً أفضل. 

إليكم الروابط الآن كما يرتّبها دئيس: «بعض من الروابط رابطية. وبعضها 
الآخر فاصلة» وأخرى موصلة؛ ومنها روابط تحت الموصلة؛ ومنها سببية؛ وبعضها 
روابط شكء وبعضها الآخر فياسية» وأحرى حشوية)!2, 

ويمكننا أن نوضصّح التوافق التالي مع نص كتاب الألفاظ, مقطع 8. 

الفارابى 8/ 1» التعدادية» دئيس 20/ 1» رابطية؛ 

الفارابى 8/ 2» الشرطية» دنيس 20/ 3» الموصلة؛ 


الفارابي 8/ 3 رابط التضمن المطلق أو رابط الاستنتاج؛ دنيس 20/ 24 تحت 
الموصلة. 
الفارابى 8/ 4؛ روابط الانفصالء دئيس 2/20 روابط الانفصال أيضاً؛ 
الفارابي 8 5 الاستئنائيات» لايوجد مقابل لها لدى دئيس؟ 
الفارابى 8/ 6) الغائيات» دئيس 20/ 5» السببيات؟ 
(90) في رأي ديوجين لايرس» [1/ا. ص 1- 76. انطر ترجمة جيناي (غاريه فلاماريون» 11» ص 74 
ومايليها). 
(91) هوامش لالو على كتاب دنيس. تقنية نحوية» ص 3 9+ مقطم فرعي 22)20. 


(92) دئيس» تقنية نحويةء مقطع 20 ص 28 من ترجمة لالو. 
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الفارابي 8 7 السببيات» دئيس 20/ 5؛ السببيات؟ 

الفارابي 8/ 8: روابط اللزوم؛ دئيس 0 4 تحت الموصلة؛ 

كل الروابط التي يذكرها الفارابي؛ ماعدا الاستثنائيات. تقابل رابطأً أو آخر, 
كما نلاحظ بسهولة. من الروابط التي يعرضها دئيس في التقسيمات اللخمسة الأولى 
التي يقنترحها. 

وسيستمر الفارابي في هذا التصنيف باستخدام مبادىء التسمية؛ وسيستعمل 
أول الأمر في شرحه مرادفاً ل رابط (جمعها روابط) على صورة رباط (جمعها 
رباطات). وإذا كانت هذه اللفظة غير موجودة في معجم سيبويه. لا 
اللفظة ولا الجذرء كما يشهد على ذلك تروبو» فإنها تشكّل جزءاً من قاموس الذين 
ترجموا منطق أرسطو. ويظهر انحتيار اللفظة شاغل الفارابي. كما كان يقول؛ شاغلاً 
مفاده اختيار أسماء المعاني التي يتوجب تسميتها من بين المعاني العامة التي أقرت آنفأً 
في اللسان؛ وألا نُدخل دون ضرورة؛ انطلاقاً من ذلك. لفظة دخيلة في اللسان. وهذا 
الشاغل؛ الموضوع موضع التطبيق في عمل المترجمين. مائل لدى الفارابي عندما 
يستند إلى قاموس هؤلاء المترجمين ليتابع عمله التصئيفي. والواقم أن الفارابي يجد 
في الترجمة التي أنجزها إسحاق بن حنين لكتاب أرسطو تفسير العبارة استخدام لفظة 
رباط في بداية الفصل انامس المقابل لما يقوله أرسطو: «النوع الأول من القول 
الإخباري هو الإيجاب؛ ثم النفي. أما سائر الأقوال الأخرى فإنها لاتصير قولأً 
واحداً إلا برباط يربط أجزاءها»27”. أما ترجمة حنين ابن إسحاق. الأميئة لأرسطو 
فهي:أما سائر الأقوال كلها فإنها تصير واحداً برباط يربطها»!*". وسيفصّل 
الفارابي في شرحه؛ بعد أن شرح شرحاً مختصراً ماله علاقة بالإيجاب والنفي؛ 
تفصيلاً أطول كثيراء ماله علاقة ب«الأقوال الأخرى». وسيميز ثمانية أوجه لصئع 
وحدة الأقوال الإخبارية» كتتابع الجمل المباشرء والربط بحروف العطف والنسق» 


(93) أرسطوء في التفسير؛ 5 8-817 
(94) انظر طبعة بدوي في الملطقء [آء ص ١103‏ 16, 


-3508- 


ووحدة الغرض» واقتران عدة جمل؛ وبلوغ نتيجة واحدة؛ والتكافؤ بين هذا القول 
ولفظة يمكننا اعتبارها تعريفاء ووحدة الشرط والمشروط أو أخيراً أن يكون هذا القول 
اجتماع موضوع ومحمول!05. 


وهذه هي المناسبة التي يهتبلها الفارابي ليوضح مايخص رابط بمعنى العطف. 
ويبين في الواقع: «والثاني (من الأنحاء التي تصير بها الأفوال واحدة) أن تكون 
أجزاء القول مرئبطة بعضها ببعض بالحروف التي تسمى بالعربية حروف العطف 
وحروف النسق وباليونائية الروابط. وهي في العربية الواو والفاء وثم وما قام مقامها 
في ساير الألسنة. . وذلك مثل كي (1681) في اليونانية فإن هذا مقام واو العطف في 
العربي 96 

وهذا المقطع يستدعي عدة ملاحظات. والملاحظة الأولى واقع مؤذاه أنه أمين 
لطريقة النسمية التي كان قد أعلئها في بدابة كتاب الألفاظ ليعالج مشكل الأدوات 
عندما كان يعلن» أمام القصور في المصطلحات العربية» أنه يتوجّب اللجوء إلى ألفاظ 
النحويين اليونانيين لتعداد الأدوات”7*. والملاحظة الثانية أن الفارابى؛ إذا لجأ إلى 
اليونانيين» كما رأينا حتى الوقت الراهن» وإذا استلهم بعضهم في تسمية أصناف 
الأدوات» يؤكد هنا بالنسبة ل الروابط. هذا الاقتباس إذ يقارن بين المصطلحات 
العربية النحوية والمصطلحات العربية الناجمة عن اليونانيين ليميّز يبنهما. إنه كان قد 
اكتفى: في بداية كتاب الألفاظ بأن يِيّر قاموسه؛ قاموس المناطقة؛ من قاموس 
النحويين العرب؛؟ وهو هنا يقيم بصراحة صلة بين قاموسه وقاموس اليونانيين» ويعتبر 
أن روابط لفظة تقابل اللفظة اليونائية مباشرة. والملاحظة الثالئة أخيراً تكمن في أن 
بوسعنا أن نشير إلى أن المثل الذي اختاره الفارابي» مثل الواو والفاء”), والتقابل بين 
وأو العربية و 1401 اليونانية» ب يحيلنا إلى التقسيم الأول للروابط لدى دنيس: إن إحدى 


(95) الفارابي؛ عبارة؛ كاتش ومارو؛ ص 254 3 -3355. 

(96) الفارابي» عبارة» كاتش ومارو. ص 253 8 -11. 

(97) ألفاظ: مقطع 2 ص 42: 8- 12. انظر هنا ماسبق؛ ص 372. 

(98) إذا كان بوسعئا أن تقترح ترجمة للأداة فاء (05,0086,21018). انظر بلاشيرء بالنسبة ل واوء فاء «أدوات 
النسق»؛ النحو العربي العلاسيكي مقطع 139 ص 114. إنه يوضح أن فاء تعبر على نحو أخص عن 
تدرّج [...] وتسم على الغالب ضرباً من التنمة والنتيجة للقضية السابقة [...1. 
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الروابط الرابطية هي التي يضربها مثلا”**!. وذلك يشبت دقة لجوء الفسارابي إلى 
اليونانيين. 

ومكننا أن نذكر؛ عن هذه المسألة من التقارب بين الفارابي واليوائيين؛ أن 
الفارابي سيشدد على أدوات الشرط ويستأنف شل الشمس والنهار. المفصل لدى 
الرو كلتك ويسبتعمل هذا امال في كتاب الألفاظ وفي شراحه تفسير العبارة 
لأرسطو ”!219 على حد سواء. ولكنه يحيل؛ إذ يفعل ذلك لتفصيلات المنطق اليوناني 
أكثر ما يحيل إلى الحو اليوناني21920. وليس في ذلك مايثير الدهشة لأن الفارابي؛ 
ونحن نلفت الانتباه إلى ذلك من -جديد. إثما يفكر في هذا النص بصفته رجل منطق 
لابصفته نحوياً, 

وسيضيف الفارابي في كتابه الشعر» تعليقاً يهضي في الاتجاه نفسه لم قيل؛ إنه 
يذكر القياسات بين «الأقوال الأخرى التي تصير قولاً واحداً برباط يربطها»!92, 
وهو لم يكن قد ذكرها في كتاب الألفاظ بين التقسيمات الفرعية ل الروابط. على 
الرغم من أن كتاب تقنية نحوية منح الروابط «القياسية» مكاناً مستقلاً. «تلك الروابط 
التي تل" مكاتها في القدّمات الصخرى ونتائج البراهين :21940 . ولككنه يوضح هنا أن 
الحد الأوسط هو الذي يقوم بالوصل بين المقدمتين» ويبدو على هذا النحو أنه يتبنى 
وجهة نظر الوصل المنطفي أكثر من وجهة نظر الرابط؛ وجهة نظر دنيس. 

ثمة نص يونائي آخر نهد فيه ذكراً للروابط» وهذا في إطار تصنيف أيضا. إنه 
(99) دئيس» تقنية نحوية؛ ترجمة لاو مقطع 1:20 ص 28. 
(100) انظر ديوجين لايرس» ترجمة جوئاي؛ 11 ص42 ومايليها. 


(101) أنفاظ. مقطع 228 و3 ص54 15- 16 ثم ص 5 شرح الشيارة؛ كائش رمارو؛ من 054 
24-3 
(102) انظر هامش 4 لزيمرمن» ص 47 من ترجمته الشرح. 
(103) عبارة: كاتش ومارّو» ص 55 15. 
(104) تقنبة نحوية: ترجمة لألو؛ مقطع 20: 7 ص 9-08 انظر تحقفلات لالو على الترجمة؛ هامش 8؛ 
ص 101-100. 
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مقطع كتاب الشعر لأرسطو الذي ذكرناه واستشهدنا به فيما سبق!؛19» حيث يقلام 
أرسطو الستاجيري «أجزاء البيان»: ليرجع البيان برمّته إلى الأجزاء التالية: الحرف» 
والاقتضاب. والرابط» والواصلة» والاسم والكلمة؛ والتتصريف. والقول:096. 
ولاحظنا أيضاً في هذا المقطع أنه كان بالإمكان تقريب تقسيمات الرابط والواصلة. 
ولا نبحث عن أن نوضح تفسير هذا المقطع حيث يعرف أرسطو هاتين اللفظتين» ذلك 
أن تفسيره يظل مربكاً منطوياً على الصعوبة21977. ومايعنينا هنا ذو علافة بالتسمية 
وبالنحو الذي كانت هاتان اللفظتان قد تُرجمتا عليه في العربي في ترجمة أبي بشر 
متى (مات عام 940)؛ معاصر الفارابي؛ والنص العربي يترجم البداية إذ يكتب؛ 
«عماد المقولة بأسرها وأجزاءالحروف (إسطفسات) هى هله: الاقتضاب 
(1185لا5)؛ والرباط؛ والواصلة (3:11016)) والاسمء و الكلمة (ع1710). 
والتصريف (638) والقول (21970.)600206 وينجم عن ذلك أن الفارابي يسمي 
الرباط والوسيلة؛ بالإضافة إلى الاسم والكلمة (الفعل)» بأسماء تتفق مع المدرجمين 
الذين كانوا قد وضعوا النصوص اليوئانية الكبرى بمتئاول العرب. ويبدو أن ذلك 
يشهد لمصلحة استقرار للقاموس في الفترة التي ألّف خلالها الفارابي هذه المؤلفات. 

ابن المققع 

إنه لأمر أكثر حساسية أيضاً إذا عقدنا مقارئة بين القاموس الذي يستخدمه 
الفارابي» كما أتينا على دراسته في كتاب الألفاظ. وبين القاموس الذي يستعمله. 


(105)انظر ماسبق» ص 318 وهامش 24, 

(106) أرسطوء الشعر. 20, 81456 21-20: النص وترجمة هاردي؛ ص 58) في مجموعة بوده في 
الآداب اللتميلة. 

(107) صحة هذا المقطع من جهة أخرى موضع شك في رأي روس. انظر د.روس؛ أرسطوءباريس» 
1 :ص 3030. 

(108) كتاب أرسطوطائيس في الشعر؛ طبعة بدوي» ص 2126 3- 4؛ طبعة عياد؛ ص 109) 15- 17. 
ونحن نعتقد أن عليئا أن نقرأ واصدة بدلا من فاصدة بالنسبة للمقابل 21]1616. وهذه القراءة هي من جهة 
أخرى قراءة بدوي عندما يحيل؛ في ص 126:» 3- 4 (المقابل ل 6 8 1457): إلى مقطع متى الخخناص 
بتعريف الواصلة, ولقد تحقّقنا على الميكروفيلم خاصتنا للمخطوطة العربية 2346 في المكتبة الوطنية 
بباريس من الموضوع؛ فنحن نقرأء في رقم 14 5 141 (المقابل لطبعة بدوي» ص 6126 4)؛ فاصلة؛ وفي 
رقم 6 ا(المقابل لطبعة بدوي» ص 2127 012) 212 واصلة. 
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قبل قرن ونصف أو قرن من عصر الفارابي؛ ابن المقفع وابن بهريز. الأول (مات نحو 
عام 140/ 7 منصلال النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي) ترك لنا كتاب 
المنطق الذي يضمن شرحاً للكتب القلاثة الأولى من الألة لارسطو: المقولات, 
العبارة, التحليلات الأولى. وترك لنا الشاني (النصف الأول من القرن الثسالث 
الهعجري/ التاسع المبلادي) كتاباً في المنطق. كناب حدود المنطق . 

ويبدأ ابن المقفْم في شرحه كتاب العبارة. بأن يستعيد استعادة حرة إشكالية 
البدء الواردة في كتاب أرسطو. ويشبئى أرسطوء في العبارة. وججهة نظلر القول الذي 
سيدرس أول الأمر عناصره وشكله: الاسم؛ الكلمة (الفعل)؛ الإيجاب والنفي في 
الفضية. ويعنى بتمييز عناصر اللغة ٠-‏ الرنئّات والكلمات التي يصدرها الصوت؛ 
الكلمات المكتوبة من جهة: والحالات الئفسية والأشياء التى هي صورتهاء من جهة 
أخرى!*219. وسيهتم هنا بمظهر الاصطلاح في اللنة؛ في علاقة التصويتات 
والكلمات بالحالات النفسية؛ وليس في العلاقة بين الكلسات والأشياء!179). والحال 
أن منظور ابن المقفع يختلف اختلافاً جذرياً. ويحدد ابن المقفع موقع تفكّره من وجهة 
نظر الأشياء التي حالها يمكن أن يكون له أربعة أوجه. إما ظاهرة بفعل جوهر الأشياء. 
وإما ثابنة في أفكار الفكر في الكلام؛ وفي الكتابة. وثمة توافق بالنسبة للوجهين 
الأولين» واحتلاف بالنسبة للكلام والكتابة!!'١2.‏ ويسير بالتأكيد أن نجد خلف بداية 
ابن المقفع أول فصل من العبارة لأرسطو. ولكنه خملا من كل تفكر في طبيعة اللغة 
وعلاقتها بالفكر لينظر إليها في علاقتها بالأشياء. فابن المقفّع يتخذ وجهة نظر 
الحكه'* بدلاً من وجهة نظر المعنى. وعندئذ إنما يقترس تقسيماً للغة إلى ثمانية أجزاء؛ 
تقسيماً يمكنه أن يذكرنا بتقسيم الفارابي؛ على الرغم من الفروق. 


(109) ارسطوء في التفسير. [. 1-8 1 16! ترجمة تريكوء ص 77 - 78. 

(110) انظرء عن هذه المسألة؛ أوبينك: مشكل الوجود. ص 107» وبداية شرءح ح الغارابي العبارة. ص 21024 
7 من طبعمة كاتش وماروه حيث يكون الفارابي واضحاً جداً:ٍ إذا كان أرسطو يُعنى في المنطق 
بالمعقولات في علافاتها بالأشياء وفي علافاتها بالكلمات. فإنه يُعنى هنا أول الأمر بالكلمات في 
علاقاتها بالمعقولات. 

(111) ابن المقفْع؛ المنطق, كتاب فاريامائياس. نشر دائيش باجوه؛ ص 25؛ الأسطر 4 16, 

4 نال لم1. 
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ويصرّح ابن المقفع: الأجزاء الكلام عددها ثمانية: الأسماء, الحروف (الأفعال)» 
الجوامع ' الفرارث, الأبدال » اللحوق, اللواصق , الغايات)(112). 
وهذا التقسيم موجود في خخلاصة من خدود المنطق لابن بهريز. «أجزاء اللغة 

عددها ثمانية: أحد اثنين [كذا] هو الأسماء [...]؛ الشاني الحرف (الفعل) [...]؟ 

الثالث, الجوامع [...]؛ الرابع؛ القرارن [...]؛ الخامس. الأبدال [ [أي الضمائر] [...]؛ 

السادسء اللحوق [. 0 السابع» اللوراصق [. ٠‏ الثامن» الغايات [,..])(2)113, 

ابن المقفع والفارابي 

المدهش في هذا التقسيم هو التشابهات والفروق مع تصنيف الفارابي في وقت 
واحدء التصنيف الذي درسناه في الصفحات السابقة؛ وذلك أمر مرتبط بالتشابهات 
والفروق في القاموس. وبوسعنا في الواقع أن نجد؛ بالنسبة لكل جزء من «أجزاء 
لغة» أو الشولء توافقا في نمر” دنس أو في نم الفارابي ني كناب الأفاظ. ولبس 
ثمة صعوبة في الحالتين بالنسبة لما له علاقة بالاسم والفعل المائلين في التصنيفات 
الثلاثة على الرغم من الفارق في المفردات بالنسبة للفعل؛ فارق سنعود إليه . ثم نجد 
ستة أجزاء من القولء منها أربعة تقابل أصناف الأدوات في كتاب الألفاظ 
وتقسيمات التقنية الدحوية لدنيس» بفعل ذلك. الصنف الأول هو الجوامع: التي هي 
ألفاظ «تجمع الكلمات بعضها إلى بعض'. وتحيلنا هذه الجوامع إلى المقطع 20 من 
ديس الخاص ب(500006855005) والمقطع 8 من كتاب الالفاظ, الذي يعالج 
الروابط . ولكن علينا أن نلفت الاننباه إلى واقع مفاده إذا كان الفارق في المفردات 

قليل الأهمية لأن الألفاظ الشلاث تدل كما في الفرنسي_على فكرة الاتحاد: 

والاجتدماع؛ والربط؛ فالحقيقة مع ذلك أنه فارق ذو أهمية في التعريف. . وبينا في 

الواقع» فيما سبق(114 » أن الرابط كان على نحو أساسي «موصلاً بين القضايا متعيناً؛ 

(112) ابن المقفم؛ منطق (باجوه)؛ ص 26: 8- 9. انظر الترجمة الرائعة لتروبو (التي نستعملها) في» أربيكاء 
1 :ص 247. 

(113) ابن بهريزء حدود امنطق (باجوه)؛ ص 2125 17 126 10. ويبدو أن نص ابن بهريز مزيف -جداً 
وقد اخشرنا قراءات تطابق المفردات في كتاب المنطق لابن المقفّع. وهكذا آثرنا لفظة جوامع على لفظة 
جوازم؛ ولففظة قوارن على لفظة قوارب» ولنظة حو على لفظة لحن. 

(114) في رأي لالوء انظر ماسبق» ص 357-356. 
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وأن التشديد كان على الربط بين القضايا وليس بين الكلمات. ولن يكون ابن المقفع 

وابن بهريز أمينين؛ من وجهة النظر هذه؛ في التعريف الذي يطلقه الأول. لأنهما 

سبشرحان الرابط ضاربين مثلاً على الرابط الشرطي الذي يربط قضيتين. 

ونجد لدىابن المشقعء بعد السجوامع. القوارد. لفلة يترجمها تروبو 

ب 108ان0ن. والأمثلة المضروبة لك إلى. موجودة في المقطلع 18 من كتاب دنيس 

المخصّص ل 010170810100 وفي المقعلع6 من كتاب الالفاظ الذي يصالج 

الواصلات. وتعريفا الفارابي وابن المقفع متطابقان'*''' ولكدن ثمة اخحتلافاً في اختيار 
اللفظتين المأخوذتين بالسسبان في التسمية. وفي حين أن دنييس يعتبر 

«١ 0‏ كلمة تنولى كل أجزاء الجملة»؛ فإن لها لدى ابن المقفع هدفاً مفاده 

أن يربط شيئين فيما بينهما ويوجد إضافة نحوية. ويقيم تروبو علاقة بين هذه اللفظة, 

لفظة قرينة, المنفهومة على هذا النحوء وبين حرف إضافة, أداة إضافة لدى 

نه (116) 
والمعنى سيكون مختلفاً لدى الفارابي لأنه يلجأ لمعنى الوساطة؛ الو سيط. وفي 
حين أننا نجد ثقارباً بين ابن المقفع ووجهة نظر النحويين العرب. فإن الحالة ليست على 
هذا النحو لدى الفارابي الذي يعنى بالوظيفة المنطقية أكثر من عنايته بالوظيفة 

النحوية ويختار هنا مفردائه تبعاً لذلك. 

ثم يقارب ابن المقفع ذلك الصنف الذي يسمّيه الأبدال ويطابق الفسمائر في 
تصنيف دئيس 1177 ثم الخوالف في تصئيف الفارابي؛ مع أن هذا الأخير يقدم عيئة 
أكثر اتساعاً بكثير من الأشكال التى تتحْذها الضمائر. واممتلاف المفردات يحدد 

فروقاً دقيقة مختلفة أكثر نما يحدّد تفسيرات مختلفة. 

(115) «القرائن تقرن الأشياء بأشياء وتضيفها». في رأني ابن المقفع. ص 1426 5. ونحن نكرر 
التعريف الذي أطلقه الفارابي فيما سبق (ص 330): #الواسطات هي 'ثل ماقْرن باسم ما فيدل على أن 
المسمى منسوب إلى آخر وقد نسب إليه شيء أخمر؛ مثل من وعن وإلى وعلى وماأشبه ذلك (مقطع 6؛ 
ص 2-10435). 

(116) تروبو أربيكا (1981).) ص 245. 

(1127) الواقع أن ابن المقفّع يعرف هذه الالناظ على النحو التالي: «أما الأبدال؛ تكقوله: أنا وأنت وهو وما 
أشبه ذلك. فإن هذه حروف وُضعت مواضع الأسماء؛ فصارت أبدالاً لها.؟ ص 16:26 17. 
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كذلك الأمرى على نحو من الأنحاء؛ بالنسبة للصنف التالي؛ صنف اللوحق. 
التي تقابل الظروف لدى دنيس 1199 أو الحواشي في كتاب الألفاظ2119. فالتسمية 
والتعريف متوافقان لدى دئيس”21*0. ونحن مرغمون على أن نؤكد أن ابن المققّع لم 
يجدء ولا الفارابي» تسمية مقابلة لصنف الألفاظ المحددة على هذا النحو. 

أما الصنف التالي الذي عرضه ابن المقفّع؛ صنف اللواصق (لفظة يترجمها 
تروبو بلفظة 00[601115 بالفرنسية [صفات] وتعني حرفياً مرتبطً؛ مضموما)» فإنه ْ 
يمكنه حسب المثل الذي يضربه النص» أن يشبه صنف اسم الفاعل لدى دنيس (2121. 
إنه في الواقعء حسب كتاب دئيس تقنية نحوية, اكلمة تشارك في خاصية الفعل 
وخاصية الاسم. ولها تصريفات الاسم والفعل نفسهاء باستثناء الشخص 
والصيغة1*200). والواقع أن التسمية 4106000116١‏ تعني المشاركة- تطابق التعريف 
مطابقة تامة. وليس ثمة مع ذلك اسم نوعي في اللسان العربي للدلالة على اسم 
الفاعل الذي يطلق عليه ببساطة اسم الصيغة التصريفية» أي اسم فاعل. يضاف إلى 
ذلك أن لفظة 0111 20[6 تعني المقابل العربي نعتأء يستخدمه منذ البداية سيبويه معنى 
إطلاق صفة» وذلك يبدو أنه يرفضه ابن المقفّع في التعريف الذي دوناه ل اللواصق . 
ومهما يكن من أمر» فإن هذا الصئف الخامس الواردبعد الاسم والفعل؛ لم يأخذه 


(118) الواقع أن الأمثلة التي يضربها ابن المقفع تقابل تسم (تفئية؛ فقرة 19 23) وظرف زمان (تقلية» 
فقرة 1:019). 

(119)ألفاظف مقطع 27 7 ص 46 8- 9. 

(120) الظرف (50111]161218) جزء من الجملة غير معرب» يقال عن الفعل 506118 أو ينطبق على الفعل. 
تقنية نحوية. مقطع 19) بدايته؛ ترجمة لالوه ص 25» انظر ماسبق؛ ص 330 حيث ذُكر هذا التعريف. 

(121) عندما نقول: فلان الكاتب موجود في البيت؛ فتأكيده «الكاتب خاصة من خصائص فلان وليس 
صفة. والألفاظ المشابهة لهذه اللفظة تسمى لواصق). فالصيغة الصرفية ل كانب هي الفاعل أي اسم 
الفاعل من الفعل العربي البسيط. 


(122) نقنية نحوية: مقطع 15؛ ترجمة لاله ص 23. 
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الفارابي بالحسبان؛ كما كنا قد لاحظنا فيما سبق!”12". والواقع أن هذه الصيغة؛ التي 
ربما تكون جديرة بالملاحظة؛ من وجهة النظر النحوية» بفعل ارتباطها بالاسم والفعل 
لم تكن بالنسبة للفارابئ؛ من وجهة النظر المنطقية التي يتبتاهاء تساهم بشيء أكثر ما 
يمكنه أن بقال عن الاسم والفعلء» وامتناعه عن أخذها بالحسبان ينضم إلى تردد 
الرواقيين الذي كنا قد يناه في الحاشية السابقة. 

وابن المقفع. كما كنا قد ألمحنا إليه منذ بداية هذا التحليل؛ هو الوحيد الذي هيز 
هذا «اللجزء من القول» الأخير الذي يسميه غاياث. لفظة يترجم.ها تروبو بالمقابل 
الفرنسي (171011168) ومعناها الحرفي يدل أيضاً على الهدف. على الحد. والمقصود 
أن تكتشف في القو ل مادفع إليهه سبب وجوده. لماذا لفظه المتكلم؛ ومايريد أن يخبر به 
السامع”*21» أكثر من كونه صيغة خاصة للقول. وذلك لايطابق على وجه الدقة ما 
يسميه دئيس جزءا من الجملة؛ وليس ثمة مايدهش أنه لم يُدخله في تصنيفه؛ النحوي 
بصورة أساسية. 


وعلى العكس من ذلكء إذا كان معنى الققول. أو دلالته. موضوعين موضع 


(123) انظر ماسبق» ص 402--403. ومن المنيد أن نبيّن هنا ملاحظة لالو التي تشير إلى أن «الرواقيين لم 
يكوئوا يجعلون من اسم الفاعل جزءاً من الجملة مستقلاً ولكن يمدو أنهم القنسمو! بين إلداقين: إلحاق 
بالاسم [...]: أو إلحاق بالفعل [...]؛ (ص 2 في أنمرهاء مقطع 15. حاشية 1). فالإحاق #بالفعل 
كان يعتبر اسم الفاعل صيغنة إعرابية للفعل في حين أن الإلمساق بالاسسم كان يسرّره التكافؤ قارىء 
سامع؛. ونشبر إلى أن هذا التكافؤ هو الذي يوجد في اللسان العمربي وهو الذي يجمل اسم الفاعل 
اسم اسم فاعل أو اسم عامل؛ ولكن بوسعه أيضاً أن يكون له معنى الفعل ندما بو جد ذلك؛ سلى سبيل 
لمثال» في الفصل الطويل الذي خصصه الزجتاجي في كتابه الجمل إلى مفعول الفامل (ص 95- 103 
من طبعة شنب). وهذه الازدواجية نظل قائمة في العربي؛ في صينتها للممرد: نشمة تقبيز بين جمعين. 
أحدهما داخخلي؛ والآخر خارجي؛ وفق كون اسم الفاعل مأشيو ذاً بصفته اسمأ أم بصفته فعلاً. 

(124) إلبكم كيف يقدم ابن المقفع هذه المقولة الأخيرة: «وأما الغايات. فإنه إذا قال: فلان الكاتب في الادار, 
كان قوله؛ في الدارء هو الغاية التي يصير إليها جمع كلام وإياها أراد أن يثبت. هأشباه هذا من الكلام 
يسمى الغايات». تكتاب لهندق (باجره)؛ ص 24:26 7 إننا اس حأنفنا هنا ترجمة تروبرء أربيعاء 
1؛: ص 247 - 248. انظر بالنسسبة لمسألة المكان فارابي. مروف مسقطع 46. صن 88 الذي 
يستتخدم مثلاً مشابهاً. 

-0(6)كى - 


الاتهام» فإن وجهة النظر هذه لايمكنها أن تدع الفارابي لامبالياً. والواقع أن الفارابي» 
إذا كان لايخصّصء كما قلناء صنفاً خاصاً من الأدوات لهذا الجانب من القولء فإنه 
لا يجهله مع ذلك إطلاقاً. بل إنها المناسبة التي يقتنصها ليعرض عرضاً ذا علاقة 
بوجهة النظر المنهجية والمصطلحية!125). والواقع أنه. في عرضه الطويل المخصّص ل 
الحراشي, التي تققابل الظروف في تفسيم كتاب التقنية» يوقف الاستمرار في تصنيفه 
بمقطعين يوضحان نمط هذا التصنيف ونهجه دون أن يساهما بعنصر جديد فيه. وأول 
هذين المقطعين. المقطع 7/ 9 الذي يطابق تماماً ماقدمه ابن المققع عن الغايات في 
تقسيمه الأخير. ويعلن الفارابي في الواقع: 'وكل مسألة طُلب بها معرفة شيء من 
عند إنسان فإنها توجب على المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة الشيء 
الذي هو مقصوده بمسألعه .)01267 

ويمكننا أن نعتبر هذا العرض الذي قلمه الفارابي صدى التقسيم الأخير الذي 
أدخله ابن المقفع في تقسيمه أجزاء القول. بل هناك استخدام الفارابي لفظة غاية» التي 
تكرّر اللفظة التي استعملها سلفه دون أن نقصد بذلك إقامة ضرب من رابطة 
اللسب. فما يثير اهتمامنا هنا هو هذا اللقاء بين التقعيدين» وما يمكنه على وجه 
النصوص أن يوجد فيهما من خلاف بين وجهتي النظر. فحيث يدخل ابن المقفع 
صنفاً إضافياً في أجزاء القول» يعتبره الفارابي» هو ذاته» أنه لا يتعدى كونه وجهة نظر 
ذات علاقة بمجموعة العناصر من أحد الأصنافء وجهة نظر توجه الأسلوب الذي 
به تتدخخل العناصر المختلفة لهذا الصنف. وليس ثمة في الوقت نفسهه بالنسبة 
للفارابي» داع لتصنيف إضافي» بل لمجرد إيضاح. لتحليل النهج الخاص بهذا 
الصنف. وينجم عن ذلكء بالنظر إلى أن هذا يقود ذاك» ننيجة ذات أهمية لتسمية 
الأدوات المختلفة لهذا الصئف: إن اسم الأداة» بالنظر إلى أن مبدأ الاقتصاد هو الذي 


(125) حذلنا فيما سبق ماله علاقة بالجزء المصطلحي من هذا العرض في كتاب الأنفاظ» مقطع 7/ 10. انظر 

' ص 355. 

(126) تلى تطبيقات على الفئات الثلاث: الكمية والمكان والزمان. كتاب الأدفاظ, مقطع 7/ 9 ص 146» 
12-71 ثم 16-15 
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يساعد أو اسماً مشتقاً منهاء هو الذي سيستخدم في تسمية كل عنصر من عناصر هذا 
الصئف1377'. وإذ يتصرف الفارابي على هذا النحوء فإنه يقتصد تمييزأ؛ صنفاء معثبراً 
أن ما كان ابن المقفع يميه (اللواحق والغايات) يمكنه أن يببحث داخخل أسحد الأصناف 
الذي نير فيه الأداة والغاية من استخدامها. وذلك أمر يلفت النظر إلى العناية والدقة 
اللتين أبداهما الفارابي في مسائل التصنيف والتسمية. 

المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية 

نود» قبل أن نختم هذا التحليل المقارن لمصطلحات ابن المقفم ومصطلحات 
الفارابي؛ أن نعود إلى ملاحظة أبديئاها بمناسبة الحديث عن الفعل. وككنا قد قلن(128) 
إن الاسم والفعل كاناء في التصنيفات الثلاثة. متمايزين تماماًء وكان كل منهما يكون 
صنفاء ولكن ثمة» فيما يتعلق بالفعل؛ اخحتلاف في المفردات. على خلاف الاسم 
حيث يتفق المناطقة والنحويون اتفاقاً بالإجماع على لففلة اسم. أما الفعل؛ فإن ابن 
المقفع وابن بهريز يسميانه حرفا!1". وهاه اللفظة لن تتكرّر لدى النحويين ولا لدى 
المناطقة. فالنحويون سيجمعون. بدءأ من سيبويه على الأقل. على استخدام لفظة 
فعل. وقد ذكرنا آنفاً التفسيم الثلاثي الذي يفتتح كتاب سيبويه'**1!: الاسمء الفعل, 
الحرف. وسيتبع المناطقة فيما بعد استعمال المتررجمين وسيتبثون» بدلا من فعل. لفظلة 
كلمة. ويلفت تروبو الانتباه مصيباً؛ في ترجمته بداية كتاب سيبويه؛ إلى أن المعنى 
العربي ل فعل لايطابق المعنى اليوناني للفظة 1110:1141 وأن من «المفيد أن نشير إلى أن 
إسحاق بن حنين» في ترجمته كتاب التفسير. ومتى بن يونس. في ترجمته كتاب 
الشعر, ترجما لفظة(1]161118) بلفظة كلمة لا بلفظة فعل "!177 2. فغي حين يعرف 


( انظر ماسبق؛ ص 293, 

(128) انظر ماسبق» ص 402., 

(129) أي تردد غير مكن فيما يخص معنى الحرف الذي يدل على #اللبرء الشاني من القسول". والواقع أن 
اللفثظة مشروحة بمثل في النصين. #أما الحرف فكقوله: يمشى». بالنسبة لابن المشفع. ص ١11026‏ ويقول 
ابن بهريز: "والثاني المحرف» كقولك: يمشي [و] يكتب». ص 135, 

(130) انظلر ماسبق. ص 377 - 378. 

(131)تروبى 'رسالة الكتاب لسيبويه؛. في متفرقات فليش. س 324 هامش 2, 
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الفعل (1061078) كتاب دنيس. تقنية نحوية, أنه اكلمة غير معربة؛ تقبل الزمان» 
والأشخاصء والأعداد وتنطوي على الفاعلية والسلبية»» يرى سيبويه في الواقع أن 
معنى الزمان هو الأكثر أساسية ومركزية بكثير. وفي رأيه أن الفعل» عملية» مشتق من 
الأسماء ويدل على زمان: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبنيت لما مضىء وما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع2172!0. وذلك تصوّر نجده 
في كتاب التعريفات اؤلفه رمّاني الذي يرى أن الفعل (عملية) «كلمة تدل على معنى 
مختص بزمان)!2172. وسيوضح الزجاجي»؛ سلفه ومعاصر الفارابي» تعريف سيبويه 
إذظل قريباً منه جداً: «والفعل هو مادل على حَدّث وزمان ماض أو مستقبل [...] 
والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه.)(194). 

وإذا عقدنا مقارنة مع ذلك بين تعريف أرسطو في التفسبر «الكلمة (الفعل) 
هي ما تضيف إلى معناها الخاص معنى الزمان»”**21 أو تعريف كتاب الشعر «الكلمة 
(الفعل) مؤلفة من تصويتات ذات معنى مع الزمان))(136) وبين التعريف الذي 
اقترحه الفارابي في كتاب العبارة «والكلمة (الفعل): لفظ مفرد دال على معنى؛ 
يمكن أن يفهم بنفسه وحده» ويدل ببنيئه؛ لا بالعرضء على الزمان الحصل الذي فيه 
ذلك المعنى1377)1) أو في كتاب الألفاظ «الكلمة (الفعل) لفظة مفردة تدل على 
المعبى وعلى زمانه)1790©» فإننا تتبين أننا لسئا بعيدين جداً عن التعريف النحوي 
للزجاجي من حيث أن الدلالة تجمع اسم وزمانا. والمسألة التي تطرح نفسها عندئذ 


(132) سيبويه» كتاب؛ نشر هارون؛ 1 ص 4212 - 5. ترجمة تروبو؛ ص 325 ويتابع سيبويه موضحا أن 
لموازين التصريف هذه أشكالاً عديدة يعرضهاء ضارباً مثلاً «وقائع أسماء لألفاظ مثل ضرّبء قئل, أو 
حمد هي مانسميه أسماء عمل أو مصادر. 

(133) رمّاني؛ حدودء ص 38» 10؛ انظر ترجمة تروبو؛ متفرقات فيديب مارسه؛ ص 188 مقطع فرعي 8؛ 
١العملية»,‏ 

(134) زجاجي؛ جمل؛ طبعة بن شنئب» ص 17 8 - 10. 

(135) أرسطوء العبارة؛ 3 16 0 5) ترجمة تربكو ص 8. 

(136) أرسطوء الشعر؛ 81457 14» ترجمة هاردي؛ ص 60. 

(137) عبارة) سليم (1976)) ص 11-10:7. 

(138) أنفاظ. مقطع 1.)ص41؛ 1,42-15. 
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تكمن في أن نعرف لماذا لم يتن المدرجمون والفارابي لفثلة فعل بالنسبة للفعل كما 

تَبنُوا لفظة اسم بالنسبة للاسم؛ وفي أتي شيء كانت كلمة فعل التي تعني السمل؛ 

الء ملية؛ لله عبير عن معنى الفعل. أقل ملاءمة من لنظة كلمة. المستعملة من قبل لدى 

النحويين وفى لسان عصره للدلالة على الكلمة. والمسألة لاهكنهاء في ظل هذا 
الشكا ؛ أن تتلقى جواباًء إذ أن نقاط التشابه بين التعريفات لانشرح شرحاً صائباً 
ضرورة الابتعاد على المستوق المصطلحي. هذا ولاسيم.ا أن الغارابي لجأ بسهولة الى 

لفظة فعل التي يعرفها ويستعملها مرادف لفئلة كلمة. 

ونحن نعتقد أن السبب موجود في سير سيرورة الترجمة من اليوناني إلى 

العربي عبر السرياني. فاللفظة اليونانية 11101114 قد تعني اللكلمة؛ الكلام الجملة» 

القول. ولها على هذا النحو لدى أرسطو معني كلمة كما في مابعد الطبيعة 2 

6 2 ولكن قد يكون لها أيضاً معنى آخرء سعنى الفعل؛ كما في نص التفسير 

ونص الشعر اللذين فحصناهمسا أعلاه. وهذه الدلالة المزدو 5-5 للفظلة هى التى 

سنمجدها في اللفظة السريانية (120]14! التي لها المعنى النحوي أينساً؛ معنى الفعل» إلى 
جالب معلى الكلام؛ اللمديف1400), وبوسعنا الافتراضص عندئدذ أن ال مثر جمين من 
السرياني إلى العربي كانوا ميالين؛ بفعل هذه الدلالة المزدوجة للففلة السريائية 
0ااغ10؛ كلام وفعل؛ الى أن لايستعملوا إلا لفظة عربية واحدة لترجمتها وإلى أن 

(139) أرسطر. مابعد الطبيعة 7 ( 1040. يتسر جم تريكرء أدص 445 عسسارة 
0 مان 10 5116124 10 ب الكلمة في ذاتها. 

(140) انظر المعجم السريائي- الفرئسي لكوستان. بيروت 3 س 183. ستبجد مجاداً هلين 
المعنيين للفظة ]1111 في سيكولوجيا غريثوار أبي الغرج. ولقبه بار هابر وس. انظطر امك جات باكر س 
وترجمته ثبت» ص 139 حيث تقدم المراجع. وسجواباً عن سؤال حول تر جحة 11101114 بالسريائي في 
نسخة التفسير لأرسطو التي نشرها هوفمان عام 1873؛ أجابنا هر ني هو عو ثار روش بلطف كبير أن 

11811100 مترجمة ب 1101141 في كل مكان من النسخة المغفلة من كتاب التفسير | ولاسيما في 411 16 
ثم 6- 05 16. وفي النسخة الأكثر تأخرا من الناحية الزمنية لحر رع 110111] مخر جحة ب 4111001110, 

وبوسعناء عن هذه المسألة وكثير من المسائل الأشرى. أن نرجم. والفائدة كبيرة؛ إلى ماءاغدلة هنرتي هوغوثّار - 
روش في الطاولة المستديرة ل .11.11.5.!) حول الترجمة والمتر هين قسن العصور الوسطى» 
6 5/ 1986: في الترجمة السريانية العربية لمنطق المثسّائين». 
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يمنحوا بالتالي لفظة كلمة المعنى الإضافي؛ معنى الفعل. وربما يشرح ذلك اختيار هذه 
الكلمة في ترجمة الآلة (المنطق) إلى العربي. 

ويفهم المرء فهماً أفضلء في الوقت نفسهه تبئّي الفارابي هذه اللفظة لفظة 
كلمة للدلالة على الفعل في حين أنه يعرف ويمارس لفظة فعل الخاصة بالنحويين 
واللسان العربي. ويلجأ الفارابي؛ في سياق الملطق؛ المستوحى بصورة أساسية من 
الإغريق» لجوءاً سهلاً إلى مفردات المترجمين أكثر من لحوئه إلى مفردات النحويين 
العرب. وعلى هذا النحو إنما نهد في كتاب الألفاظ استخدام كلمة بدلا من فعل ليدلٌ 
على الفعل في صنف أفعال الوجود!!*21. إنه يعترف إذ يفعل ذلك؛ لكل صناعة 
ولكل علم بالنوعية والحق في قاموس خاصء كما قلنا سابقاً» تماماً كما كان يمنح 
النحوي صراحة حق استعمال الألفاظ بمعنى يكون خاصاً به وقد رأيناذلك فيما 
سبق21420. ورجل المنطق يمكئه على النحو نفسه. وذلك أمر طبيعي؛ أن يبتعد عن 
القاموس الشائع أو قاموس النحويين. 

مبادىء الفارابي 


توقفنا طويلاً عند الجزء الأول من كتاب الألفاظ المخصص للأدوات بصورة 
أساسية. والسبب أننا اعتقدنا أن بإمكائنا أن نكشف بعض الخصائص لاستعمال 
الفارابي المفردات الفلسفية واختياراته المصطلحية. وينجم عن كل ماسبق؛ عدد معين 
من النتائج. 

ولنبدأ أولاً مما له علاقة باخحتيار المفردات. فإذا كان مكنا أن يبدو في بعض 
الأحيان أن ثمة شيئاً من التردّد فى انحتيار الألفاظ» فإنه أمر يظل عرضياًء والاختيار 
المصطلحي حازم في الأساس. وهكذا بين فيما يخص التقسيم الثلاثي» أن الفارابي 
كان يلجأ بالنسبة للفظة الثالثة؛ لفظة الأداة» إلى لفظة حرف تارة» وإلى لفظة أداة تارة 
أخحرى21437. ويمكننا أن نوضح هذه الاستخدامات قائلين إن لفظة أداة يستعملها 
(141) حول وجود وموجود؛ على سبيل المثال» مقطع 82) ص 111 9؟ مقطع 83: ص 12113 إلخ. 
(142) انظر ماسبق» ص 256- 257: نص فصول؛ دونلوب (1955). 
(143) انظر ماسبق ص 377 ومايليها. 
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الفارابي في عروض كعرض الإحصاء. وفي تقديهات كتقديم المدخل إلى المنطق. أر 
في شروح ككتيّبه عن شرح العبارة!ة*'»: في حين أنه لجسأ إلى لفظة حروف في 
تصنيفات كتصنيف كتاب الألفاظ أو كتاب الحروف. فهل ينبغي أن نعتبر هذا 
الفارق في المصطلحات ضربا من التردد لدى الفارابي أو ضسربا من التطور في 
قاموسه؟ ا حالة الراهنة لمعارفنا عن التسلسل الزمني لمؤلفات الشارابي لاتتيح لنا أن 
جيب عن هذا السؤال. ولكن بوسعنا أن نؤكد أن الفارابي خريص. في كل نص على 
القاموس المتبئى. وأنه من جهة أخخرى. إنما يلجأ إلى لفظة النحويين العرب حرف 
للدلالة على الأداة» عندما ينفصل عنهم انفصالاً كبيراً في تصنيفه أو في تقدي 
الأدوات أو المقولات!؟*1). وربما كان ذلك ليلفت النظظر على نحو أفسضل إلى أن 
المجال الذي يبحثه» مسجال الأدوات. ذو علاقة بالنحو أيفماً. 

وبوسعنا أن نلاحظ؛ في اتجاه هذا الثبات لدى الغارابي في استتخدام الألفاظ ما 
إن يختارهاء ارتباطه بالمسادى» التي صاغها لتكوين القاو س في علم من العلوم, 
ويستعمل الفارابي» في مجموع تأليفه» قاموساً يتكون من كلمات مستمدة من اللسان 
العربي, أميئاً في ذلك للشاغل الذي ينسبه إلى مؤسس العلم؛ شاغل مفاده أن يبحث 
هذا المؤسس. قبل أن يبتكر ألفاظاً جديدة» عن أن يجد في اللغة الشائعة. ثلك المعاني 
التي تقترب اقتراباً أكبر من المعاني التي يريد تحديدهاء وأن ينقل الالفاظ من هذه اللغة 
ليسمي المفهومات الخاصة بهذا العلم. ونحن بيئا ذلك فيما سبق!؟*', ويكننا أن 
نقول إن الفارابي يضع هذا المبدأ جيداً موضع التطبيق. والأمئلة وافرة في مؤلفات 
أخرى. ولنقتصر على أن نلاحظ الأسلوب الذي به يوضح. في كاب الحروف, 
مختلف معائي لفظة عرض في اللغة الشائعة وفي الفلسفة!”114, وستتاح لنا فرصة 
العودة فيما بعد إلى مقاطع أخرى حيث يوضم على هذا الشحو تلك التشابهات 
(144) إحصاء؛ طبعة أمينء ص 046 14؛ فصول دو نلرب (1955). ص 1270180269 ثم 273 

ومايليها. 
(45) انظر ماسبق» ص 374-373. 
(146) انظر ماسبقء ص 346 ومايليها ئم ص 383 ومايليها. 
(147) حيث يعني العرض في مقابل الجوهر. انظر كتاب المروف. مقطعي 6 5 7 من 95 ومايليهما. 
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والفروق بين لغة الجمهور ولغة الاختصاصي. ولن يستوقفنا سوى مثل واحد مأخوذ 
من مؤلف كنا قد استعملناه في الصفحات السابقة بصدد الحديث عن التقسيم 
الثلائي» وهو كتاب الإحصاء. والمقصود لفظة قانون بالمعنى النقني للقانون: ويعنى 
الفارابي بأن يحدد معنى هذه اللفظة تحديداً جيداً؛ قبل أن يبن العلاقة الماثلة بين 
المعنى التقني الذي يطلقه عليه والمعنى الذي كان له في البدء لدى القدماء قبل 
نقله21450. ومن المؤكد أن المعنى الشائع والمعنى التقني مختلفان؛ ولكن ثمة تشابهات 
بينهما وعلى وجه المخصوص» في حالة القانون» استعمال العدد الصغير لإدراك العدد 
الكبير. 

والنتيجة الأخرى التي تنجم عن تحلبلٍ, بداية الكتاب» كتاب الألفاظ. هي 
ذرائعية الفارابي في عمله التصنيفي» عندما يصئف مختلف الأدوات : إن الفارابي؛ إذ 
يفتبس إطاراً من دنيسء ويتذكّر مقولات أرسطوء يأخذ من كليهما ماهو ضروري؛ 
دون أن يبحث فى إقامة توافقات مصطنعة؛ آخذأً بالمحسبان مقتضيات اللسان العربى. 
ومايقوده غالبا كما بيْنا ذلك؛ إنما هو البحث عن الأكثر يسرأء عن المفيد» ومايكنه أن 
يؤمّن بعض المكاسب(*14). إنه سيميل على هذا النحو» بفعل شاغل «الاقتصاد؛ إلى 
أن يسمي بعض الأدوات. التي تتدخل في بعض الأسكلة باسم الأداة 
الاستفهامية!150), 

ويمكننا أن نلاحظ بالتالي أننالم نصادف في هذا المقطع عن الأدوات أي 


(148) إحصاف أمين» ص 45) 6- 8 وص 2:46 - 8 : ا والقوانين في كل صناعة أقاويل كلية» أي جامعة» 
ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة ما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى يأتي على جميع 
الأشياء التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها [. ..] كان القدماء يسمّون كل آلة عملت لامتحان ما 
عسى أن يكون الح قد غلط فيهء من كمية جسم أو كيفيته أو غير ذلك مثل الشاقول والبركار والمسطرة 
والموازين» فوانين؛ ويسمُون أيضاً جوامع الحساب وجداول النجوم قوانين؛ والكتب المختصرة التي 
جعلت تذاكير الكتب الطويلة قوانين؛ إذ كانت أشياء قليلة العدد تحصر أشياء كثيرة ويكون تعلّمنا لها 
وحفظنا إياهاء وهي قليلة العدد؛ قد علمنا أشياء كثيرة العدد.! 

(149) انظر فيما سبق كيف يسوّغ تصرًقه» بصدد خلافاته مع النحويين» مذكّراً ب #ونحن ما نرّب هذه 
الأشياء بحسب الأنفع في الصناعة التي نحن بسبيلها»؟ ص 394. 

(150) انظر ماسبق» ص 395. 
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افتباس للفظ دخخيل. وليس بوسعنا أن نستمسا من ذلك نتيجة ذات علاقة بهذا 
النموذج من الاقتباس» ذلك أن الفارابي يلجأ إليه في «ؤلفات أخرى. ونريد ببساطة 
أن نرى في ذلك علامة على شاغله؛ شاغل تقليص هذه الاقتباسات أكثر مامكن 
ورفض السهولة المتوافرة على هذا النحو في تكوين قاموس تقني للفلسفة. وذلك فى 
حين أنه كان يباشر عملاً تصنيفياً وتنظيمياً مستوحى من الإغريقيين إلى حد واسع. | 

وهذا يقودنا إلى الملاحظة التالية؛ حدق الملاحذفلات الأكثر أهمية. إن الفارابي 
يدخل؛ في نص البداية الوارد في كتاب الألفاظ. عدداً معيئاً من الألفاظ التي يأخذها 
بمعنى ييختلف عن معناه الشائه!؟215. 

وقد يحدث والحال هذه أن تتدخخل هذه الألفاظ في سياق محدد كل التحديله 
سياق سيرورة من تصنيف علم. والمنطق بهذه المناسبة. علم منظور إليه من وجهة نظر 
أدواته المفهومية. ومن مباشرة هذا العمل عمل الترتيب و التنظليم. إنما تولد المحاجة 
إلى إيجاد مفهومات ملائمة وإلى تسميتها انطلاقاً من ذلك. هكذا كان العلم 
الإغريقي قد سلك في بداياته؛ في الرياضيات على سبيل المثال؛ وهكذا كان أفلاطون 
قد تابع؛ في مؤلف مثل السياسة؛ حيث يجرى؛ في بداية الححوار؛ ضرباً من تصنيف 
المعارف» ييز اعلوم العمل» من اعلوم المعارف الصرفة» أو «البراكسيس (الممارسة) 
من النظرية»!1*2"؛ أو في السوفسطائي عندما يطالب بتعجاوز الاتفاق على الاسم 
والتوصل إلى طبيعة الشيء ووظيفته؛ ويهمل؛ عابرأء قطاعاً كاملاً من صناعة جراء 
خلوه من التعسمية!*15). وسيسلك على هذا النحو أرسطو طوال تأليفه عندماً يضع 
أيضاً تصئيفات كتابه الآلة: التي توجته المقولات. والقياس والبرهان. وهكذا يسلك 


()انظر ص 361 حاشية 85, 

(152) - أفلاطون؛ السياسة؛ ص.258 ومايليها؟ ترجمة روبان. موروء ممجسسوغة البلياد؛ ص.340 
ومايليها. 

(159) - أفلاطون» السوفسطائيةالحقيقة أن علينا أن نهمل نوع الصيد ذي العلاقة بالموجودات غير الي 
لأنه محال من التسمية؛ لاسيما في بعض ضروب الصناعة؛ صناعة الغطاس في الماء. وفي حالات أخخرى 
عمائلة ذات عدد قليل». انظر صص.21886 ومايليها. والمقطع الذي ذكرناه سو جود في مس.1 219. انظر 
ترجمة روبان - مرروء ص.260 ومايليها ثم ص.262 263 . 
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في تنظيم علم الحياة الذي يصف طريقته في بداية أجزاء الحيوانات15) قبل أن 
يحدد في نهاية الكئاب الأول بعض الألفاظ ويدخلء بهدف التصنيف دائماء ألفاظاً 
جديدة كالمتكوّنات من أجزاء مائلة والمتكونات من أجزاء غير متمائلة» في بداية 
الكتاب الثاني1950). وباشر أرسطو في تأليفه؛ في عدة مناسبات. هذا العمل 
التصنيفي وتعريف الألفاظ؛ كما في كتاب 8,1 من مابعد الطبيعة560) أو فى 
مجموع الكتاب (1, 1 


وكان الفارابي قد انضم على هذا النحو إلى مدرسة رائعة وكان شاغل التسمية 
لديه يتدخل في إطار الضرورة لضرب من تنظيم المعرفة وتصنيفها يظهر في جملة من 
مؤلفاته لاسيما في كتاب إحصاء العلوم الذي ستعود إليه فى الصفحات القادمة. 


ولكئنا نريد قبل كل شيء أن نلح على الفارق بين الفارابي والنحويين العرب 
.الذي يبتعد عنهم. فهؤلاء أنمزوا عملاً يستحق الإعجاب من التجميع ووصف 
اللسان العربي. إنهم أقاموا علاقة بين الظاهرات الألسنية بعضهما مع بعض بهدف 
تقديها بالتالي وفق بعض المبادئ التي شبهها كارتر لدى سيبويهه بالمبادئ 
الحقوقبة(157) . والواة قع أن بوسعناء دون أن نتخذ موقفاً من هذا الفُرّضء أن النحو 
العربي» شأله شأن احقوق» يعقلن دون أن يضم قراعد عامة!!85. وكماالحقوق 
تننظم في اجتهاد قضائي أكثر ثما تنتظم في فلسفة حقوق؛ وصف النحويون العرب 
(154) - يصرح أرسطو على وجه النصوص:7هكذا إِذْنْ تكمن الطريقة الجيدة دون شك في إعلان 
النصائص المشتركة لكل جنس. مكررين كل مايوجد صحيحاً في التصنيفات التقليدية» وتكمن في 
دراسة كل ماله طبيعة واحدة ووحيدة وليسث أنواعها متباعدة جدأً [...]) وكل جماعة أخرى؛ جماعة 
لم نتدق اسهاً خاصاً. ولكنها نشمل في -جنس ححقيقي كل الأنواع التي تكونه). أجزاء الحيواناث. ص.6 
4 1 - 06 ترجمة ببير لويس» ص.6446. إنئا نحن الذي نضع احرف البارز في نص أرسطو, 
(153) - المصطلحان اليونانيان هما 1010701011715 ,0101701010853 أجزام الحيوانات» 11 ومايليها. 
(156) - أرسطوء مابعد الطبيعة» 21250.1,16 18 ومايليها. ترجمة تريكو؛ 1» ص.334-328 ثم 
8 حاشية 1,. 
(157) - م.ج .كارتر» «أصول النحو العربي»؛ مقال في مجلة الدراسات الإسلامية»»آ[(1972)؛ ص.69 
96؟ وانظر الصفحات 93-84 على وجه المخصوص 
(158) - انظر فيما سبق مافلناه» على أثر شاخت؛ عن الحقوق» ص 129. 
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لساناً وقدموا وسائل استتخدامه. وبحث الفارابي؛ على وجه يختلف عنهم. عن وضع 
قواعد عامة» وفعل ذلك معتبراً أن اللغة موضوع معرفة. ويفترض التقعيد. كما 
لاحظنا فيما سبق» أن يضع المرء نفسه منظور الكتابة وليس في منظور المشافهة. 
ولاتبحث الشكلية في معرفة كيف نتكلم؛ وكيف نستعمل اللغة؛ بل في أن نستتخلص 
مبادئ العمل الوظائفي التي تشرح ذلك . وليس ماله الأهمية بالنسبةٌ للفارابي في 
بداية 'كتاب الألفاظ أن يتدخشل في مجال الكلام؛ بل أن يحلل اللفة ويصف 
عناصرها. وليس هذا موضوع تبادل وتواصل شفهي؛ بل موضوع فهم اللغة؛ منظور 
إلبها بمعزل عن كل تعبير مباشر. 

والواقع أن الارتباط بالنحويين الإغريق لايحصل إلا بالشهادات المكتوبة التي 
وصلت إلينا عبر الترجمات السريانية. وارتباط العرب بالفلسفة الإغريقية لم يحدث 
إلا بالكتابة. وقام عمل المدرجمين على وضع نصوص نقدية. وفي حين أن النحويين 
والألسئيين العرب كانوا يجرون إلى الصحراء ليجمعوا الحا الأقصى من 
الاستعمالات والاستخدامات من فم البدو ذاه وفي حين أنهم كانوا يعظمون 
البحث الشفهي عن الشهادات الألسنية وأن بعضهم. كالأزهري. كان ينتقد أولئك 
الذين يعتمدون على النقل المكتوب””*1). كان جهد المترجمين الأوائل وخلفائهم 
وشاغلهم ينصبان على تحسين النص المكتوب الذي كان يممتناولهم وجعله أكثر دن 
وذلك بغياب كل شهادة شفهية؛ مستندين إلى التقليد المكتوب وحده. وحنين بن 
إسحاق» في رسالته إلى علي بن يحيى؛ رسالة عمل تتناول ترجسات كتب غاليان» 
يدرج بعض الملاحظات عن طريقته في الترجمة. ويندجم عنها أن شاغله الرئيس كان 
يكمن في أن يصل إلى نص موثوق أكثر مايمكن قبل أن يترجمه؛ وأنه لم يكن يتردّد» 
إذا اقتضت الحاجة؛ في أن يعيد النظر في أي ترجمة إعادة كلية منذ أن تُكتشف 
ممخطوطة جديدة كان بإمكانها أن تسوغ إعادة النظر مهز»!9©, 
(159) انظر ما سبقء 211 وما يليها. 
(160) يذكر ماكس ميروف» في «النسخ السريائية والعربية لكتابات غاليان»؛ في بيزائتان. []! (1926). ص 


33 - 51: عددا معينا من المستسخلصات من هذه الرسالة؛ نختار من بينهها سلاحظات ذات دلالة 
كبيرة؛ تُبرز جانب المكتوب من عمل المدرجمين. ٠‏ ويصرح حنين بمناسسبة تتاب الفرق (كتاب في 
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وفي مثل هذا المنظور إنما يحتل الفارابي مكاناً. وإذا كان يعرف علم النحو في 
عصره من الموروث الشفهي؛ شأنه شأن معاصريه جميعهم. فإنه بالكتابة إنما يتلقّى 
الإرث الإغريقي. وينجم عن ذلك أن العمل الذي يقوم به لايكمن في تنظيم اللسان 
العربي؛ بل في أن يقدم؛ انطلاقاً منه» للعربء باللسان العربي؛ أداة تفكّر ذات علاقة 
باللسان على وجه العموم, أداة تتجاوز حدود لسان خاص. إنها مقاربة للسان فى 
الدرجة الثائية» مقاربة لايمكنها أن تُنجز إلا بالكتابة: ذلك أنها هي وحدها التي تتبح 
أن ندرك إدراكاً إجمالياً مجموع العناصر التي ينبغي توليفها بعد أن نباشر تحايل 
اللسات!161), 


المدارس): كانت ترجمة سريانية معيبة موجودة قبلي [...]. ثم ترجمته عن مخطوطة يوئانية معيبة جداً. 
وكنت في ذلك الحين شاباً في العشرين أو أكثر بقليل؛ وكانت ال مخطوطة ل طبيب تمارس من 
جنديسابور اسمه شيريشو ب. كوطروب. واستطعت أن أجمع فيما بعد. وكنت في الأربعين على وجه 
التقريب» عدداً ما من المخطوطات اليونائية. ورجاني صديقي حبيش أن أصحّح هله المخطوطة. فقارنت 
عندئل هذه المخطوطة لاحصل على نسخة صحبحة. ثم قارنت هذه المخطوطة بالنص السرياني 
وصمّحت هذا النص. وعلى هذا النحو إما أنهج في ترجمائي كلها. ثم ترجمتها إلى العربي بعد بضع 
سين لابي جصفر بن موسى» (ص 43). ونسجد سلاحظات فضي في الانجاه نفسهبما 
يخصّ 120111000108 101100011:8'» عيلة البرم» طريقة الشفاء: إذ ترجم سيرجيوس الأجزاء الستة 
الأولى في حين أن الخبرة كانت تنقصه. والأجزاء الثمانية الأخيرة بعد أن اكتسب خبرة؛ فإن سلمويه 
يطلب من حنين أن يصلح له هذا الجزء الغاني» معتقداً أن ذلك أكثر سهولة من إجراء ترجمة جديدة: 
«هكذا كان قد حقّق معي جزءاً من القسم السابع: كان النص السرياني في يده وفي يدي النص اليوناني. 
وكان يقرأ السرياني وأنقل إليه كل بديلة كنت الاحظها وكان يصحح. وأرهقه هذا العمل أخيراً وفهم أن 
الأيسر والأضمن إعادة ترجمة المخطوطة من البداية [...]. ثم باشرت هذه الترجمة [...]؟ (ص 43) 
وإذ ضاعت هذه الترجمة خلال انتقال؛ #ترجمت الكتاب مرة أخرى أيضاً بعد سنين» من البداية إلى 
النهاية لبوختيشو بن جبريل. وكان بحوزتي عدد ما من المخطوطات اليونائية للأجزاء الثمائية الأخيرة 
بحيث أنني استطعث تحقيقها واستخلصت منها نسخة صحيحة ترجمتها فيما بعد بكل الدفة والبلاغة 
الممكنتين. ولم أكن قد وجدت للأجزاء الستة الأولى سوى مخطوطة [يونانية] واحدة كانت مليئة 
بالأخطاء مع ذلك. وهكذا كان متعذراً علي أن أ 8 نص هذه الأجزاء كما كان ينبغي. ثم وجدت 
مخطوطة أخرى فحقّقتها وصححت كل ماكان نأتصحيحه. ولكنني أود أن أحقّقها مرة ثالثة إذا 
استطعت أن اكتشف مخطوعلة ثالثة) (ص44), 

(161) عرضنا وجهة النظر هذه في لمملاصة مداخلتنا في ندوة نيميغ عن تاريخ النحو العربي. انظر اذهنية 
نحوية وذهنية منطقية'» في ,مأءلل.,/ 15 (1985))؛ ص104 - 117» ولاسيما ص 115 - 116. 


417 - من القرآن إلى الفلسفة - م27 


الفصل التاسع 
المفاهيم الفلسفية: الجوهر والموجود 


جمع الفصل السابق تلك الملاحظات القليلة التي استطعنا أن ندلي بها عن 

القاموه س الفلسفي لدى الفارابي انطلاقاً من دراسة البداية في كتاب الألفاظ, 
ملاحظات تبيّن أن نهج الفارابي في هذا المجال جلي كل الجلاء وخمال من التردد» 
وأن الغارابي يعي الفارق الموجود بين مقاربئه ومقاربة النحويين العرب . 

ونود أن نتابع هله الدراسة إذ نفحص كيف يسلك الفارابي إزاء بعض المعاني 
منظور إليها بصورة منعزلة, وليس إزاء فطاع من علم» وماهي عندئل تمارسته . 
ولذلك نحن سنتوقف عند معنين من بين معان كثيرة أخرى» معنيي الجوهر 
والموجود, اللذين يخصص لكل منهماء في الجزء الأول من كاب الألفاظ, 
عروضاً مفصلة ذات أهمية بانّساعها ومحتواها على حل سواء. 

وبحتوي كتاب الحروفء في تقدهه الراهن» ثلاثة أجزاء وصفناها آنفاً”") 
بأنها غير متجانسة؛ إذ ارتأى الناشر بحذر» ممحسن مهدي أن من الأفضل ألا 
يقلب ترتيب الموروث الوحيد المخطوط الذي كان ممكناً له أن يستعمله . وعلى هذا 
النحو إنما يتأطر الجزء الثاني المخصص لنشوء اللغة؛ والعلوم» والفلسفة» والدين» 
بجزأين يعالجان المعاني والأدوات. وفي الجزء الأول من هذه الإجزاء الثلاثة إنما نجد 
تفكراً في عدد معيّن من المقولات أو المعاني التي تعنينا على وجه الخصوص 
(1) - انظر مأسبق» ص. 223 - 224 . 
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بالملاحظات التي أدخلها الغارابي فيها ليوضح المعنى الفلسفي للالفاظ وميره من 
المعنى الشائع . 

فهو بير على هذا النحو. لنضرب مثلاء تلك المعاني المختلفة للفظة نسبة : إن 
معئاها ليس واحدا لعلماء الرياضيات (أصحاب التعاليم) ‏ و تعني عندئل نسبة بين 
مقادير”2 وللاختصاصيين في علم العدد؛ القريبين من الاختصاصيين في علم 
الهندسة!22؛ هذا من جهة:؛ ومن جهة ثانية لرجال المنملق ‏ تعني اللفكلة عندئل 
إضافة!*2 أو للنحوين!ة , 

ويفحص المعاني المختلفة للفظة عرض على النحو نفسهء بالنسبة لعامة 
العرب من جهة وللفلاسفة من جهة أخرى . إن العرض ممعناه العام هو مالايكون 
مفيدا إلا للحياة في هذا العالم؛ وهو أيضا كل قيمة غير قيمة الذهب والمال؛ ويقال 
ذلك أيضاً عن كل ما تجتمع فيه أسباب الوجود أو الفساد جميعها؛ أو يقال أخيراً 
عن كل مايحدث أو مايتوقف سريعاة؟2. «وأما في الفلسفة فإن العرض يقال على 
كل صفة وصف بها أمر ما ولم تكن الصغة محمو لآ حمل على الموضوع؛ أولم 
يكن المحمول دانخلا في الأمر الموضوع أصلاء بل كان يعرف منه ماهو مارج عن 
ذانه وماهيته. وهذان ضربان؛ أحدهما عرض ذاتي والثاني شر فض غير ذاتي 7!6) 


(2) -« النسبة يستعملها المهندسون من أصحاب التعاليم دالّة في الأعظام على معنى هو نوم من الإضافة 
التي هي مفولة ما. فإنهم يحددون النسبة في الأعظام أنها "إضافة في القدر بين عظلمين من جنس 
واحدا, حروف. مقطع 7 ص.9-71:82. 

(3)-1 وأصحاب العدد يجعلوثها أيضاً نوعاً من الإضافة. فإنهم يقولون إن النسة في العا.د هو أن يكون 
العدد جزءاًأو أجزاء من عدد آخر ». رهذا نوع من أنواع الإضسافة أشمن من الذي بأضاءه المهنءسرن.» 


حروف. مقطع ١38‏ ص.2 28 5-8, 
(4) والمنطقيون يجعلون النسبة أعم من الإضانة التي هي مقولة ماء فإنهم يجعلون الإصافة نسبة ما.» 
حروف» المقطع 39؛ ص.83؛ 10-9. ١‏ 


(5) «على أن اسم الإضافة واسم النسبة يستعملها النحويون في الدلالة على ماهو خض مى هذا كله.' 
حروف» مقطع 40: ص. 3 8؛ 13 -14. فلفظة نسبة تميل عندئذ إلى الأسلوب الدي به تنسب شيئاً إلى 
بلد؛ إلى جنس. إلى عشيرة أو قبيلة, 

(6)- حروف» مقطع 6 5 ص.95, 

(7)- حروفه مقطع 57 ص.095 15-13 . 
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أولأ - الجوهر 


ثم إن الفارابي إنما يقارب معنى الجوهر بعد العرض ووفق مسخطط ماثل . 
وسيفعل ذلك على نحو أكثر تفصيلاً بكثير ممافعله بالنسبة للعرض وسيسترسل في 
المعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يقارب دلالتها الفلسفية ويبين الأسباب الني 
برت اختيار هذه اللفظة في الفلسفة”؟). 

المعنى الشائع 

كنا قد قلنا إن علماً من العلوم كان يمكنه» في رأي الفارابي» أن يلجأ بالنسبة 
لتسمية مفاهيمه؛ إلى معاني اللغة الشائعة التي كانت المعاني الفلسفية تبدو أنها 
تشبهها بعض الشبه'”. إنه يبدأ إذن» مع لفظة جوهر, في أن يقدم إلينا مختلف 
المعاني غير الفلسفية لهذه اللفظة "1 . والمعنى الأول من هذه المعاني» بادئ ذي 
بدء» المعنى الأكثر شيوعاً ومادية؛ هومعنى الحجر الثمين» كالصفِير (حجر كريم 
برتقالي محمر)»؛ واللؤلؤ» والسفير [ياقوت أزرق]!!'2. وثمة معنى؛ مشتق من 
ندرة الجوهرة» هو المعنى الذي يجعلنا نقول عن أحد إنه جوهرة من الجواهر!212. 
ونجد أخيراً» في مجال الحجر الثمين دائماً» إماعاً إلى عمل السيمياء العظيم : (وقد 


(8)- حروف. مقطع 73-62 ص.105-97. 

(9) - انظر ماسبق» ص. 345 ومايليها. 

(10) - سيكون أبن دريد؛ في كتابه جمهرة الدغة, متحفّظأ على نحو يدعو إلى الدهشة أمام هذه اللفظة لأنه 
سيكتفي بالقول» مرة أولى (111. ص.218 87)؛ إن هله اللفظة من أصل فارسيء ومرة ثانية (111؛ ص.21 
8 60) إنها لفظة نُعتِبر عربية مع أنها من أصل فارسي. وليس ثمة أية معلومة عن المعنى تكمل هذه 
الملاحظات الصورية على نحو صرف . 

(11) - حروفه مقطع 62 ص.097 98-20 5 .ويوضمّح, في هذا المعلى للفظة جوهرة: أن القيمة ترتبط 
بالجمال الذي يجده الانسان لها وبعددها القليل» وليس بالشيء في ذانه ويطبيعته. 

(12) - من حيث أنه يجمع ممجموعاً من الفضائل قليل التوائر» حروفه مقطع 2 6؛ ص.8 9 7-6 
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يقال الجوهر أيضاً على الحجارة التي إذا سكبت وعولحث بالثار حصل عنها ذهب 
وفضة أو حديد أو نحاس:!13', 


ولكلمة جوهرء إلى جانب هذا المعنى المادي. معنى اخمر في اللغة؛ معنى 
الطبيعة أو الأصل» نجده في التعبير التالي" زيد جيد الجوهر ال أي من جنس جيل 
وأصل طيّب2140. وإذ ينصبهذا التعبير على سمة الإنسان الطبيعية ‏ فطرة . , 
و على استعداداته الجيدة أو الرديئة» فإن التعبير المذكور أعلاه ينتهي إلى أن يجعل 
من الجوهر مرادفاً ل فطرة؛ استعداد طبيعي يرثه الإنسان من أسلافه وسيضطلع به 
شخصياً بصورة تدريجية كلما تصرف وفق هذا الاستعداد الطبيعي. ٠‏ إلى حد يجعل 
طبعه مطابقاً له . فئمة في ذلك اعتراف بالميل المنتج الخاص بكل مجتمع!؟21. ار وهذا 
المعنى » معلى الاستعداد الطبيعي» هو الذي تنتهي لفذلة جرهر إلى أن تشخذه كلياء 
دون رجوع إلزامي إلى الأصل ؛ للدلالة على القابلية للاعمال الأخلافية أو التقنية 
أو الإرادية!219, 


وانطلاقاً من ذلك؛ سيقترب معنى لفذلة جوهر من المعنى الفلسفي مع أنه 
يظل معنى اللغة الشائعة. والسبب في الواقع أن للفظظة جوهر. بمعنى فطرة 
استعداد طبيعي » تلك الدلالة نفسها التي لما تسميّة الفلسفة الصورة!”'. ويتابع 


(13) - «فهي[الحجارة] بوجه ما من مواد وهذه [المنتتجاث | هيولانها.! حروفف مقطع 5 6؛ ص. 8 7:9 01 
(14) - حروفب مقطع 63. صص,8 9: 10 -17. ويدل المرء بهذء الألفاظ على أسلاقة وأممه وشعيف 
وقبيلته. 

(15) - حروفه مقطع 63) ص.8 09 17 099 4. استخدام لفظة #ستبح؟ بدلا من لفخلة ««فأل؟ غير بريه 
ولاشك من جانبنا ويحيلنا إلى إبراز هذه الوظيفة في المجتمع كما نكان قد أبرزهاء بالسسة للتربية؛ بوردويه 
وباسورون. 

(16) - حروفه مقطع 64 ص.12-5199. 

(17) - حروفه مقطع 65؛ ص99 13 16. ويشسرب الغارابي مثل حادّة السيف من السيف ويحيل إلى 
العلاقة بين الصورة والمادة. ويحيلنا جان جوليفه هنا إلى أرسطو. في النفس. 11 17 9 (1 1412؛ ترجمة 
باربوتان (الآداب الجميلة) »؛ ص.31-30 , 


الفارابي موضيحاً أن الماهية”*' الكاملة للشيء لاتوجد إلا في صورته19". وينجم 
عن ذلك أن الاستعداد الطبيعي الذي نسميه جوهراً ليس شيئاً آخر سوى ماهية 
الإنسان التي يكون بها الإنسان إنساناً بالفعل 2190 , 

تلكم هي معاني لفظة جوهر في اللغة الشائعة. ويلخص الفارابي هذه المعاني 
في مقطع قفصير2*) حيث مير إذنْ معنيين : إما الحجر الثمين وإما الماهية؛ والماهية 
يمكنهاء بدورهاء أن تحيل إلى مادة الشيء أو إلى صورته أو إلى الاثنتين. وهكذا 
فإن لفظة جوهر مأخحوذة؛ في اللغة الشائعة» إما بصورة مطلقة وإما بالنسبة إلى 


٠ 


٠ سي‎ 

المعنى الفلسفي 

عندئذ إنما يوضح الفارابي معنى لفظة جوهر في الفلسفة(27) . وسبعنى عرضه 
في زمن أول بأن يقدم معنى كلمة جوهر شارحاً كيف أن المعنى الفلسفي يرتبط 
بالمعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يعرض بالتالي جوائب من المسألة أكثر فلسفية . 
ولن نتوقف هنا إلا عند ماله علاقة أكثر مباشرة بمشكل التسمية؛ تسمية الألفاظ 
الفلسفية . 


اوأما في الفلسفة فإن الجوهر يقال على المشار إليه الذي هو لافي موضوع 
أصلا. ويقال على كل مسحمول عرف ماهو هذا المشار إليه من نوع أو جنس أو 
فصل» وعلى ماعرق ماهية نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه ومابه ماهيته 
وقوامه(22) رظاهر أن ماعرف ماهو نوع نوع من أنواع هذا الشار يه فهر يدرف 
ماهو المشار إليه . وقد يقال على العموم على ماعرف ماهية أي شيء كان من أ نواع 


(18) - «وبيّنٌ أن ماهية الشيء الكاملة إنما هي بصورته إذا كانت في مادة ملائمة معاضدة على الفعل 
الكائن عنها [...] فإذن للمادة مدخل لامحالة في ماهيته ؛ حروف» مقطع5 6 ص - 99 19-16 . 

(19) - حروفه مقطع 65) ص.299 21-19. 

(#) - الماهية :01010)1146© الما. 

(20) - حروفه مقطع 66): ص.16-132100. 

)2021 - إنه سيفصل في معائي لفظة جوهر من المقطع 67 إلى المقطع 73 ص.17:100 -19:0103, 
(22) - #وظاهر أن ماعرّف ماهو نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه؛ فهو يعرّف ماهو المشار إليه.؟ حروف؛ 
مقطع 67)؛ ص.201100 21.: 
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جميع المقولات؛ وعلى مابه قوام ذاته؛ وهو الذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل 
ذات الشيم32!0) 

وقبل أن يتابع الفارابي تفكره الفلسفي في الجوهر مأخموذ بهذه المعاني 
الشلانة. سيتوقف لحظة ‏ وهذا هوما يعنيئا هنا على وجه السو صن - عند التشابه 
الذي يمكنه أن يوجد بين هذه المعاني الثلاثة ومعاني تكلمة جوهر في اللغة الشائعة؛ 
كما عرضها. ولذلك يلإحظ أن المعنى الفلسسفي الشالث يدل على جوهر نسبي 
مرتبط بشيء وليس مأخوذا بصورة مطلقة "., . ويستخلص نك تراك 
لشىء ما مثل جر هر الذهب أو جوهر زيد أو جرهر هذا النوب!25, ولق 
التسمية يسوغه عندئذ هذا الجانب النسبي » ذلك أنناء في الحالتين» تحال إلى الماهية 
التي نعتبرها بالنسبة إلى شيء وليست في ذاتها . 

أما المعنيان الفلسفيان الأول والثاني للفظلة جوهرء فإنهما مأخوذان؛ على 
العكس » بصورة مطلقة !226 وهذا من جراء أن الجوهر؛ في هذين المعنيين» منظلور 
إلبه ليدل على الماهية وجوهرهاء بصورة مستقلة عن المقو لات الأخرى؛ في نحين أن 
اللقفولات الأخرى بحاجة إلى الجوهر لتكتسب ماهيتها. ولهذا السبب يستنتج 
الفارابي : ! فيشبه أن يكونوا نقلوا إليها هذا الاسم من الحجر الذي هو أنفس الأموال 
عند الجمه ور وأجلها وأحرى أن يقال في أثمانها على قله غنانها في الأشياء 
الضرورية [. ٠٠٠‏ فرأوا أن نسبة هذه المقولة وهذا المشار إليه إلى بافي المقولات نسبة 
هله الحجارة إلى سائر ما يقتنيه الإنسان» فيسمى لذلك باسمه!127, 


(23) - حروفه مقطع 67 ص.100. 22-17 , 

(24) - عروف» مقطم67؛ ص.100. 8-7 . 

(25) - حرو مقطع 69 ص.110102 13 ثم 17.15 . 

(26) - حروقه مقطع 66) ص.0101 10-9 . 

(27) - حروف. مقطع 68؛ ص.101 110102-21 ثم ص.0102 4-3 . 
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وما استوقفنا هنا هو الشاغل الذي شغل الفارابي: شاغل شرح النقل» 
والانتقال من المعنى الشائع للألفاظ إلى معناها الفلسفي» والبدء لذلك بعرض هذه 
المعاني الشائعة ثم هذا المعنى الفلسفي على نحو يظهر تشابههما وقرابتهما . واهتمامه 
بهذا الجانب من المشكل» بالنسبة للتسمية؛ موسوم بخلاصة أكثر عمومية يقدمها 
قبل أن يتابع الفحصء الفلسفي بالمعنى الحقيقي للكلمة» ؛ فحص معلى جوهر: 
«فيكون المعنى الذي تسمي الفلاسفة جوهراً على الإطلاق إنما يقال| إليه اسم الجوهر 
عن الذي يسميه الجمهور جوهراً على الإطلاق؛ والمعنى الذي تسمّبه الجوهر 

بالإضافة إلى شيء ما إنما تقل إليه اسم الجوهر عن المعنى الذي يسمّيه الجمهور 
جوهراً بالإضافة إلى شيء ما.»!29) وغير مكن | إظهار الاهتمام الموجه إلى الصلة بين 
اللسان العادي واللسان الفلسفي على نحو أوضح من نحو الفارابي . 

الذات 


إن الفارابي» إِذْ حدد المجوهر على هذا النحو» سيفحص الذات 6556706 
قبل أن ييخصص عرضاً طويلاً جداً للموجود ٠‏ ولكن الجمهور لايعرف لفظة ذات» 
على خلاف ما كان قد حصل في حالة الجوهر» حيث الجوهر لفظة مشتركة بين 
اللسان الفلسفي واللسان اليومي. ولهذا السبب فإن اهتمام الفارابي بأن يحدد 
تحديداً يدا مليخص العسمية الفلسفية سيبرز في الأسطر قلتي سمي بها 
عرضاً فلسفياً من أربع صفحات : اهذه اللفظة وماتصرق وتشكل منها ‏ أعنى 
االذات» وامابذاته» و'اذاث الشيء» ليست مشهورة عند الجمهور وإثما هي لفال 
يتداولها السلاسفة وأهل العلوم النظرية . والجمهور يستعملون مكائها قولنا 
ابنفسه» . فإنهم يقولون ازيد بنفسه قام بالحرب» يعنون بلا معين ويقولون ازيد هو 
بنفسه» أي بذاته لابغيره» أي مستغن عن غيره في كل مايفعله . انك . ولاتعدام 
القدرة على أن يبيّنِء في حالة الذات» كيف أن التسمية الفلسفية تتجذر في اللغة 
الشائعة» فإنه يبيّن على الأقل أن المصطلحات الفلسفية يمكنهاء » على الرغم من 
نوعيتها» أن يكون لها مقابلات في هذه اللغة الشائعة. 


(28) - حروف. مقطع 69: ص.102» 17-3. 
(29) - حروفه مقطم 79؛ ص.110) 7-13 
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ثانيأ الموجود 

لفظة موجود ومشكل الموجود في الالسنة الأخرى 

عندئذ نما يدل الفارابي تفكره في الموجود. , أتاس هذا العرض الطويل من 
تحو من عشرين صفحة مجالاً لدراسات عديدة'"" أ ونسن نفلل أو فياء لنظورنا في 
مقاربته من زاوية التسمية؛ ونغفل المشكل المنطقي والميتافيز يقي الذي يطرحه هذا 
الفصل . 

ويعنينا هذا العرض عن الموجود لأننا نرى فيه تفكثر الغارابي يعمل في هذا 
المشكل» مشكل التسمية وتكوين الناموس الفلسفي : علاقات بين اللسان الشائع 
ولسان الفلسفة التقني؛ علاقة بلسان المنشأ للفلسفة التى 'هانت قد السك 
ومشكلات مطروحة في لسان الأمة التي اقتبست هذه الفلسفة؛ علاقات بين 
الألسئة المختلفة ؟ الوسائل التقئية المتوافرة للسان العربي لتكو ين الألفاظ الفلسفية. 

ويبدأ الفارابي إذن؛ قبل أن يقارب مشكل الموجود ومعانيه؛ بمناقشة السنية 
طويلة””) إليكم تمفصلاتها الرئيسة . فإشكالية الفارابي تنتظم حول الرابطة **) في 
(30) - مثال ذلك أطروحة طه عبد الرحمن؛ ابلغة والفلسئة, محاولة في البنياث الألسنية للأتطولوجيا, 
التي تقترح ترجمة حرة؛ تقريبية ومع ضروب اللأغفال. لمجموع العر فس' أو مساهه ه أمبة رشيد في الله 
والموجود, تفسيراث الخرويج من مر (3 ١‏ 14) والقرأن (11120 .. 24 )؛ بار بسى» در اساث أو عستينية؛ 01978 
ص.190-179!دون أن ننسى صفحات إلمراني (132- 137 ). المنضق الأرسطوطالبسبي. انظر أرنالدز 
أيضاً «الفكر واللغة في فلسفة الفارابي»؛ في «راسات إسلاميف /1977(11,1), مى. 7 25 165 وانظر 
فاجداء الَعْةَ فلسفة» سياسة ودين حسب كاب من كتب الغارابي» (كتاس منشور حادبثاً لأبي نصر )؛ ني 
الصحيفة الآسيوية 258 (1970): ص. 247 260 (مكرر في دراسات كلامية وفلسفية عربية إسلامية 
في العصر الكلاسيكي, فاريرروم طبعة ثانيق. لندن» 16 . 


(31)- حروف. مقطع 80 86. ص.110 115 . 
(#) - نترجم 20010016 بالمقابل العربي «رابطة» و 1612[ بالمقابل العربي #رباط؟ 5م" . 
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الحكم الحملي من موزج 39] او6 لم ١٠م‏ هي 13)؛ ذلك أن اللسان العربي الشائع 

لاتوجد فيه لفظة يمكننا اعتبارها ترجمة صحيحة للرابطة في اللسانين اليوناني 
والفارسي. فباللجوء إذن إلى لفظتي هو (الضمير) أو موجود (الوجود بمعنى 
مايوجد وليس بمعنى الوجود)”*7' إنما ينجنب اللسان العربي الصعوبة ببعض 
الشروط التي سيوضحها الفارابي. 


ولفظة موجود في لسان العرب المشترك هي» في المستوى الأول» مشتقة من 
لفظة وجود ومن لفظة وجدات (مصدر من وجد)؛ اللتين يستعملهما العرب 
استعمالاً على نحو مطلق أو على نحو نسبي» مثل : عندما جد شيئاً ضائعاً (معنى 
مطلق) أو كما في الججملة التالية : اوجدت زيدا كرياً» (معنى نسبي)!09©. وتدل 
لفظة موجود بالمعنى المطلق على معرفة المكان الذي يوجد فبه الشيء» والعسرب 
يمكنهم أن يقصدوا بهذه اللفظة أن الشيء أصبح «معلوماً». في حين أن هذا الجانب 
الأخير هو الذي يرتبط بالمعرفة المنشودة(*27. وهله المعاني للفظة المنشأ والمشتقة منها 
لها مقابلات في ألسنة الأمم الأخرى» يقدمها بالنسبة للفارسي (5080168) ويؤكد 
وجودها في اليوناني والسرياني!2 , 

ذلكم إذن هو الوضع لدى العرب وفي الألسئة الأخرى. ولكئئنا نجدفي 
الألسئة الأخرى - وانطلاقاً من ذلك سيطرح المشكل لدى العرب» الفظة 
يستعملونها في الدلالة على الأشياء كلهاء لايخصون بها شيئاً دون شيء. 


(32)انظر غراشون؛ معجو رقم 754:موجوف ص.423-421. 

(33) حروفه مقطع 80 ص..12-9)110. 

(34) حروف. مقطع 80: ص.0110 19-12 . يقلام الغارابي مكافئات للفظة موجود: «موجود بالمصادفة»؛ 
القي؟ . 

(35) حروف مقطع 81) ص,.32111-7110؛ 
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ويستعملونها في الدلالة على رباط الخبر بالمخبر عنه'*”'؛ وهو الذي يربط المحمول 
بالموضوع متى كان المحمول اسمآ أو أرادوا أن يكون اللحمو ل مر تبط بالموضوع 
ارتباطاً بالإطلاق من غير ذكر زمان. وإذا أرادوا أن يجعلوه مر تبطاً في زمان محصل 
ماض أو مستقبل استعملوا الكلم الوجودية؛ وهي دان أو ينكون أو سيكون أو 
الآن. وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطأ به من غير تسريح بزهان أصلا نطقوا بتلك 
اللفظة. وهي بالفارسية اهسست» وفي اليونانية إستين م في السكدية إستي وفي سائر 
الألسنة ألفاظ أخر مكان هذه. وهذه الألفاظ تُستعمل كما قلنا في مكانين , :((37) 
وسيضيف الفارابي؛ والمشكل مطروح على هذا النحوء مملاحظة تتناول هذه 
الكلمات وشكلها في الألسنة التي ذكرهاء ملاحظلة أتدملت وفليفتها الزدوجة؛ 
وظيفة التعيين العام والرابطلة : هذه الألفاظ ليست أسماء مشتقة في هذه اللنات؛ 
ولكنها مثالات أول ليس لها مصدر ولا تصريف . فإذا أردنا أن نجعل منها مصادر, 
فإئنا نشتق منها ألفاظاً أخحرى نستعملها مصادر, كما هو الأمر بالنسبة للفظلة العربية 


مس 
(36)- يسمي الغارابي بعضس هذه الألسئة الأخمر الفارسيء السب, ناتي و الس قدي, ول حا على هئري 
هوغوثار مسألة وجود الرابطة في السرياني. وإليكم ما تلططف مه في إجاءن.ا! #الر امملة؛ 51111"/ في اليرناني» 
يمكنها أن تُترجم في السرياني 5 (هو موجودء وتستعمل غالبا بصوره غير السخسية أ م ضهير لاحل 
شخصي). ويبين سبر» محدود بالفصل السابع من كثاب في التفسير. نك , و هر مهأن (1873) أن 
«النسخة السريائية تتبّع اليوناني على وجه الدقة؛ في جميع الأمئلة | التي تنصب على التقابل بين القضايا: 
كل إنسان (هو) أبيض» الإنسان (هو) أبيض؛ سقراط (هو) أبسفس. إلخ 1 و لاتستخادم |1 [مع الفمير 
اللاحق الشخصي] إلا عندما تكون 0أاون موجودة في البوناني [أى في الاب الفنضايا المفردة أو غير 
المحددة. على وجه اللختصوص]. ولكن هأءه امال هي حالة اخاصة لآن السألة مسالة تر صبمة. 1١‏ «والرابطة. 
في نص بول لوبرس (المطوّل في العمل المنطقي لأرسطم الفبلسوف. أواسط الفرن السادس ) عير معرّر عنهاء 
وغير معبر عنها أيضاً في الأمئلة الأقيسة الموجسودة في مطول أتاذ دو بالاد (امدغل إلي منطق أرسطو وعلم 
القباس لديه, النصف الثاني من القرن السابع). ونخلاصة القول: الرابطة مو جه ده ثقاساً في السرياني 
على شكل )أ (في الزمن المحاضر) ولكن استتخدامها ضعيف الثواتر ار مم المالة الناصه مي الثر جماث عن 
اليوناني.» 
(37) - حروف. مقطم 82: ص.13-40111. 
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«إنسان؟ التي هي مثال أول وليس لها مصدر ولاتصريف ؛ فإذا أردنا أن نستعملها 
مصدراء فإننا نقول لإنسالية». مشتقة من «إنسان24(0). وعلينا أن نلاحظ أن الفارابي 
بقدم هئاء بصدد الرابطة» قاعدة تكوين المصادر ونكوين الأسماء المجرّدة بفعل 
ذلك2297. وهذه الملاحظة سيكملها الفارابي في تتم عرضه وسنعود إلى هذه المسألة 
فيما بعد , 

غياب الرابطة في اللسان العربي 


مايكاد الغارابي يدون هذه الملاحظة المتمّمة عن شكل الألفاظ ومشتقاتهاء 
تلك الألفاظ المستعملة روابط في اللغات المختلفة؛ حتى يصل الفارابي إلى مايكون 
الموضوع الحقيقي لعرضه : غياب لفظة مقابلة تؤدّي هذا الدور» دور هذه الرابطة 
(وتسمية كل شيء)؛ والضرورة المطلقة في الوقت نفسه إلى اللجوء إلى مثل هذه 
اللفظة في العلوم النظرية والمنطق. ويّمهم الغارابي فكرته بصدد هذه المسألة؛ إفهاماً 
ليس ثمة إمكان لما هو أكثر وضوحاًء خلال مقطع يؤسّس فيه مجدداً زمناً من أزمئة 
تكوين اللسان الفلسفي العربي : «وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم مقام 
١هسّت»‏ في الفارسية ولامقام ا إستين) ذ في اليونانية» ولامقام نظائر هاتين اللفظتين 
في سائر الألسئة . وهذه يحتاج إليها ضرورة في العلوم النظرية وفى صناعة المنطق . 
فرما انتقلت الفلسفة إلى الحرب واحتاجت الفلاسفة الذين كلمو بالعرية 
ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب؛ ولم 
يجدوا في لغة العرب منذ أول ماو ضعت لفظة ينقلون بها الأمكنة التي تُستعمل فيها 


(38) - انظر كتاب المروف, مقطع 32 ص.11» 13 7 . وعلى هذا النحو؛ يستمر الفارابي في حديثه؛ إنما 
تقول 118)18» إذا أردنا أن نحصل على مصدر من اللفظة الفارسية 118810 . 

(39) - الفصدر اسم يعبر عن فكرة الفعل ويقابل في اللسان العربي عاد من حيث المعنى والوظيفة» إن لم 
يكن من حيث الطبيعة؛ تلك الألفاظ المجرّدة في اليوناني». ر.أرنالدزء #الفكر واللغة في فلسفة الفارابي 
(بصدد كتاب المروف)؛ في الدراسات الإسلامية (1977)) صء 65-7. انظر ص. 59 , 
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اإسين؛ في اليونانية و#هسست» بالفارسية فيججعلرها نقوم مقام هذه الالفاظ ني 
الأمكنة التي يستعملها فيها سائر الأمء فبعشهم ر أى أن يستعمل [ الكل 

ونحن نتعرف هنا على الوضع الو صوف في الفصل السابق بصدد اقتباس 
علم من أمة أخصرى''"؛ وعلى وجه السو ص عنادسا يصادف تقل الألفاظ 
صعوبات من جراء عدم التوافق بين المعاني العاء.ة الخاسة بالأمتين؛ والفروق بين 
الحفلين الدلاليين والبنيات الالسنية لدى الأمتين؛ شما هي امأدالة هنا. وكان ابتكار 
الألفاظ قد تجاوز هذه الصعوية. أو نقول على نحو أدق؛ في مرحلة أولى؛ إن 
تجاوز هذه الصعوبه حدث بفعل تبني ألفاظ عربية أصيلة لجعلها تؤدي وظيفة لم 
تكن وظيفتها. وسيصف الفارابي الحلين اللذين تضار بت اراء العرب فيهما. فالحل 
الأول؛ الذي يتبنى اللجوء إلى الضمير هر يبحث عن الاقتراب من بنيات الجمل 
العربية التي هي الأقرب إلى جمل لمتكم الحملي ؟ والشاني امل الذي يلجأ إلى 
لفظة موجود. أراد المحافظة على القرابة الدلالية» في اللفظ اليوناني؛ بين دورين؛ 
دور تعبين الوجود ودور الرابطة. فأتٍ من هذين الحلين؛ كما نر ىء غير كامل وكل 
منهما يطرح مشكلات ويتضمن محاذير. 

اللجوء إلى الضمير هو 


يكمن ا حل الأول في استعمال لفظة هو لترجمة الرابطة . ومن المؤكد أن هذه 
اللفظة يمكنها أن تُستخدم ضميراً (كناية) في اللسان العربي!2*': كما في العبارتين 
اهو» يفعل1؛ اهوء فعل4201) وهذا هو أحد استخداماته الشائعة . ولكنه يمكن أن 


ال 000 
(40) - حروفه مقطع 83.ص.8-1:112. 

()) - انظر ماسبق؛ ص.349؛ عئوان فرعي . 

(42) - هناية: لاينبئي أن نترجم هذه اللفظة باللجوء إلى الصفات «الإلماعبة (طه سد الر حمن؛ ص,208) 
أو«المجاز المرسل؛ (إلمرائي؛ ص.134: الذي يحيل مع ذلك» هاش 1 إلى معنى الفسمير ويستميل في 
أسفل ص,133. هذه اللنظلة قاماً بصنتها ضميراً). رئحن صادفنا من بجهة أخرى. لدى القارابي؛ هذه 
اللفظة» كناية؛ بمعنى الضمير في كتابه عبارة (سليم؛ 1976): ١14.‏ 4: يتكلم الماراني فيها على شوائف 
(بدائل) تمنايات مثل اأنت؛ أناء ذلك؛؛ والضمائر الموصو لذو «ألفاظ أححر ى مشابهة من اللسان العربي أو ما 
بقوم مقامها في ألسنة أخرى. والتي تقوم مقام الأسماء في القضاياء. (ص.14. 14 015 1). انظر ماسبق 
عن الخوالف. ص 385, 
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يُستعمل أيضاً بمعنى مختلف» بعيد جداً عن وظيفة الضمير التي ذكرناها للتوء وهذا 
في عبارات يستخدم فيها مكان لفظتين يونالية وفارسية؛ بوصفه رابطة*). ولجأ 
هؤلاء الفلاسفة؛ إذ فعلوا ذلك إلى صيغة عربية بصورة كاملة؛ إلى شكل خاص 
من الجملة الاسمية؛ ومن الطبيعي أنها خالية من الفعل . ولكن الأمثلة التي ضربها 
الفارابي؛ وذكرناها في الهامشء لاتتناسب جميعها فقط مع الاستخدام الذي 
ينوي الفارابي تسويغه؛ للفظة هو مكان الرابطة . 

الواقع أن بوسع المرء على حد سواء أن يعتمد ؛ في الأمثلة الثلاثة الأولى؛ 
أن هوء التي ستكون عندئذ ضميراً» مُستخدم لفصل اخبر المعرق» في الجسملة 
الأسمية» عن اسم الإشارة هذاء لنحفظ للفظة دورها بصفتها خبرأ وتتجئّب أن 
تكون مأخوذة بصفتها تشكل جزءا من العبارة البرهانية . ذلك أن القاعدة العامة 
تنص على أن الخبر غير معرف في الجملة الأسمية والبتدأ معرف؛ ووسيلة ربط 
خبر معرق ب مبتدأ هو ذاته معرف تكمن؛ تنا للالتباس النحوي» في أن نفصلهما 
بالفضمير هو. والمثل الرابع» ازيد هوعادل» بدلا من «زيد عادل»؛ يكنا اعتباره 
بسهولة أنه يدل هو في وظيفة الرابطة . ولكن عليناء هنا أيضاًء أن نحذر عندئل 
من أن نعتبر هو ضميراً يحيل إلى الموضوع؛ وذلك أمر يمكنه أن يحدث. فعلينا إذن 
أن نوضّح» والفارابي ألح على ذلك في بداية العرض ذي العلاقة ب هر أن هذه 
اللفظة» إذا جعلناه تؤدّي وظيفة الرابطة» ينبغي أن لاتعتبر ضميراً في كل الحالات 


(43) -هويفعل. هو فعل." حررف. ص.112) 10-9 . 

(44) - افبعضهم [بعض الفلاسفة] رأى أن يستعمل لفظة «هوا مكان اهَسْت» بالفارسية واإستين 
باليونائية. فإن هذه اللفظة قد تُستعمل في العربية كنابة في مثل قولهم :هو يفعل» واهو فَعل». وربما 
استعملوا اهو؛ في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة. 
وذلك مثل قولنا «هذا هو زيد؟ فإن لفظة اهو؛ بعيد جداً في العربية أن يكوئوا قد استعملوها ههنا كناية. 
كذلك دهذا هو ذاك الذي رأيته؛ و«هذا هو المتكلّم يوم كذا وكذا؛ و«هذا هو الشاعر؛ وكذلك”زيد هو 
عادل» وأشباه ذلك. فاستعملوا «هو؟ في العربية مكان هَسسّت في الفارسية في جميع الأمكنة التي يستعمل 
الفرس فيها لفثلة «هّست». حروف. مقطع 83. 0112 17-8 . 
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التي ضربها أمثلة» ضميراً سبحيل إلى موضوع؛ بل بصفتها اسماً؛ وسيقول ذلك 
فيما بعد!ة*. بل بوسعنا أن نوضح دور الرباط بين الم صوف والصفة. رباط تؤديه 
لفظة هو بالرجوع إلى مايقوله الفارابي عن الجملة الاسم.ية في كتاب الألفاظ حيث 
ير دالقول إلى المبتدأ وإلى اعخبر ويضيف أننا نتعرف على الصفة (أي خبر) من أنها 
تلى هو أو أنها مسبوقة ب هو'*2. وذلك يعني أن هو لفذلة ليست معتبرة في وظيفتها 
النحوية ولا بصفتها ضميرأً» بل بصفتها وسيطاًء رباطاً بين الملوصوف والصفة, 
وذلك يفترض ألا نقرأ هذا النوع من الحملة طبقاً للأسلوب العربي الشائع؛ كما غميل 
إلى ذلك عفوياً؛ بل ننسب إلى هو وظيفة ليست مألوفة في اللسان العربي. 

اللجوء إلى لفظة موجود 

اخختار بعض الفلاسفةحلاً أخره بدلاً من هوء لترجمة الر ابملتين 1781111 في 
اللغة اليونانية و1151افي اللغة الفارسية؛ فاستخدهوا لفذلة «مو جود», هذه اللفظلة؛ 
المشتقة والقابلة للتصريف» تستعمل في الحالتين اللتون يصادفهما المرء في اللسان 
اليونائي: للدلالة على كل الأشياء ولربط الاسم المحمول بال موضوع عندما يراد 
نب ذكر الزمان» أي عندما لايراد استعمال فعل . إنهما الحالتان اللتان تُستعمل 
فيهما لفظة ]1015 في الفارسي و 05118 في اليوناني(”*2. ولديناء هنا أيضاء أتوال 
ينبغي أخذها بالحسبان إذ نمنح لفظة موجود معنى الرابطة ولككن الفارق مع الحالة 
التي نلجأ فبها إلى هوء هو أن قولاً مثل «الإنسان موجود حيوان» ليس قولاً ذا معنى 
في اللسان العربي الشائع» على خلاف قول مثل «اللإنسان هو حيوان»؛. قول يمكنه 
أن يفهم إذ نعتبر هو ضميراً وليس رابطة. وفي هذا القول غير ذي المعنى بصورة 


(45) - حجروف: مقطع 86 ص.1:0114 2 :إن استعمل لفظة مم فينبغي أن يستعملها مني أنها اسم 
أداة.“أداة مرادف حرف كما رأينا ذلك في القسم السابق؛ وثدل على المجمو ع الادني بسم الصمائر. 

(46) - كتاب الأنفاظ, مقطم 9 ص. 2257 . 5 . 

(47) - حروف. مقطع3 8 ص.112: 20 4113 6 . 


- 432- 


مباشرة في اللغة الشائعة؛ ينبغي أن نتجئب. يقول الفارابي. أن نعتبر لفظة موجود 
لفظة مشتقة وتمنحها معنى ذا علاقة باللفظة المشتقة منهاء مع لفظة الوجود . ينبغي 
أن نعامل لفظة موجود معاملة لفظة أولى!ة4, 

اللغة الشائعة واللغة التقنية 


هكذا إذاً ينبغي: سواء اخخترنا لفظة هو أم لفظة موجود لترجمة الرابطة 
اليونانية 680110 أن نختار ونحن نتخد بعض الاحتياطات. فليست المسألة مسألة 
أقوال اللغة الشائعة؛ بل تعبيرات ينبغي أن نفهمها على نحو محض تفني . ومثل 
هذا المقتضى يؤسس ضرورة اللجوء؛ في بعض الحالات» إلى ضرب من تموزج 
الأفوال التي لاتحترم الأسلوب الشائع. وليس فقط إلى قاموس متخصّص» خاص 
بكل علم أو كل تقنية. ومن المؤكد أن الحالة استثنائية» ولكن مثل هذا الحل كان قد 
أصبح ضرورياً للحكم ذي الرابطة . 

تكوين الأسماء امجردة 

لفتنا الانتباه» في بداية هذا العرض”**: أن الرابطات”" يمكنها أن تولد 
مصادرء وأن الفارابي يقترح بهذا الصدد قاعدة تكوين الأسماء المجردة: عندما نجد 
أنفسنا أمام ألفاظ هي مثالات أول؛ أي أنها غير مشتقة ولاثقبل تغيرًء يمكننا أن 
نستخلص منها مصدراً بإضافة لاحقة إية. وهذا إنما هو ما يعنيه الفارابي» دون أن 
يقوله على هذا الشكل»؛ عندما يقترح الانتقال» في المقطع 82؛ من إلسان, مثال 
أول؛ إلى إنسائية2590. ويفصل هذا المثل في المقطع التالي إذيقترح حمارية انطلاقاً 
من حمار. أو رجولية انطلاقاً من رجل(57). وهذه الأمثلة الأخيرة ضربها الفارابي 
(48) - حروفب مقطع 85 ص.113: 414420 . 
(49) - انظر ما سبق» ص.429-428 
(*#) - جمم رابطة ام؟ . 


(50)- حروفه مقطع 2 8 ص.2111 17-16. 
(51)- حروف. مقطع 83) ص.19-180112. 
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ليسوغ تكوين هرية الطلاقا من هو'** 'المعتبرة رابطة ٠‏ وهاه الالسائل التي يقنترحها 

الفارابي لبست موجودة في معاجم شتير ١١‏ إذا أطلفنا حكدنا اعتمادا على كتاب 
جمهرة اللغة لابن دريد» وهي ميل على وجه الاحتمال إلى قاموس متخصص»؛ 
يصلح للفلاسفة. ويسلك الغارابي على هذا التحو ذره با ببعاءة عن الاستعمال 
الشائع للسان العربي» ولكنه يلل أميناً لاستتع.ال أسلافه دالخندي. الذين يمد 
لديهم ألفالاً مجردة عديدة بنيت بإضافة اللاحفة إية. خلفئلة بهيمية, المشستقة من 
بهيمة بعد حذف التاء المربوطة. أو غيرية1011101أ:). هذلك كمية أو كيفية, 
المشتقتر' من كم أو كيفب1577, 


ولكن الفارابي يعي في الوقت نفسه كل الو سى سسدسة هذا الأسلوب 
المصطنعة؛ من حيث أنه يبتكر ألفاظا لاتعر فها اللخة الشائعة ؛ ٠‏ محلم في الوقت نفسه 
أن بالإمكان تعميم هذا الاسلوب على عدد بير من الالفاظ المعنبمة عندئذ مثالات 


(52) -بوسعنا أن نر مالع في ه.ا اللو به إلى ٠اقالء‏ قاس في ني فى فمة؟ مطاناة فو 8ل اع كوي الأسماء 
المجرّدة في اللسان العربي وتأثير النماذج الإغريقيذ؟ فى أوبرا مينورا. 11, صر 27 9. 0.501 إلى الملاحظة 
الأخيرة التي كان قد تلقّاها من كروس وتميل إلى التأثير الإعريقي لشيح وء الأسداء ال دة المتهية ب 
1 ألآفي السرياني وسئلاحظ أن في اللففلة الأخيرة المهورة إطالة ثر عب لأمعطه الحم مسهاء إضافة إلى 
الالحال. 


)23 - الرسبالة للكندي. في حدود الأشدياء ورسومهاء لصميع عدداً 2 قن شاءة الالماطل 0 ملائكية (كون 


الموجود ملاكاً) التي صف السمة العقلابية له أو إنسائية الثي تييع هذه المتلاه. الخل"له: إنها اياف 

والعقلء والموت (ص, 179 20-18).: إضافة إلى بهيمية (إنها اطبا : المويب) ائنى سلب السمة 

الحيوانية في الحياة. ونجد فيها أيضاً إنيّف بمعنى الوجود ثم ماهية: #هدا عايه يلاد مى مع العاسفة 

والسبب أن الفلسفة علم الموجودات الأبدية والكلية وعلم و جو دها إِنَبَانها وماهياتها؛ أسابواء عدار ماهو 

ممكن للإنسان.» (ص.12-116173). ابطر بالستسمه ل قيريّة انظ م.0174 9.. 2.173 كللوك 
كمية ول كيفية, الظر على التوالي ص.20167 ثم 3 . 
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أول . ذلك هو ماشرحه في الجزء الأول من كتاب الحروف4*0؟)حيث يبيّن أن الألسئة 
غير اللسان العربي يمكن أن تكون لها مصادر تكوت انطلاقاً من ألفاظ لها 
تصريف» ك العالمية كون المرء عالماًء انطلاقاً من عالم ؛ أو مثل المثلئبة , كون الشكل 
تلن أو الأبيضية, كون الشيء أو المرء أبيضر !59 , فمثل هذه اللصادر كونها فى 
اللسان العربي أولئك الذين يألفون هذه الألسن. ومثل هذه المصادر مختلفة عن 
المصادر المقابلة الألوفة في اللسان العربي مثل علم ؛ تثايث » بياض ء إلخ. فالفارابي 
يرى فيها فارفا في سمة التجريد؛ فالثانية؛ ك علم» تثليث » بياض , تدل على تجريد 
منفصل عن كل موضوعة**2» وليست هي الحالة بالنسبة للألفاظ المجردة المتتهية ب 
إية» التي تعتبر من حيث أنها مكنة الوجود في الموضوعل”*وتدل على شيء غير 
منفصل عن الموضوع . وينبغي أن ثفهم على هذا النحو!؟) , 
الاشتقاق 


ولكن علينا أن نلاحظ أن الفارابي لايفضل التجديد ويستمر» إلى جانب هذا 
الأسلوب» في اللجوء إلى الأسلوب الطبيعي في تكوين الأسماء في اللسان العربي 
الذي هو الاشستقاق. وأسلوب إلحاق اللاحقة إِيّه تُستخدم؛ مبدثياً؛ استخداماً 
أساسياً» للألفاظ التي هي مثالات أول ولاتحيل» باشتقاقهاء إلى مصدر. زد على 
ذلك أن معنى الاشتقاق والأسلوب مذكوران على الغالب في كتاب الحروف . وقد 
أتبحت لنا آنفاً فرصة الإلماع إلى ذلك فيما سبق”*5: والفارابي يحيل غالبً» طوال 
العرض الذي فحصناه» إلى هذا الجانب من تكوين الأسماء في اللسان العربي؛ 


(54) - فصل 7 أشكال الكلمة وتصريفها. 

(55) - حروف. مقطع 35 ص. 14-0. 

(56) - حروف مقطم 35. ص. 17-17:080. 

(57) - حروف. مقطع 35 ص. 22080 . 

(58) - ولاسيما لفئلة إنسائية التي نشرحها بسمة كون الموجود بشراً:"فلذلك ينبغي أن نفهم من 
«الإنسانية" أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما . 

() - انظر ماسيق؛ ص.394--395) حيث استشهدنا ب كتاب الحروف» مقطع 3 ص.2 136 . 
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شأنه على سبيل المثال عندما يشر ح'"'! بحوبى الااشاظ التى نك ح الادلالة على شيء 
معين ١‏ ويقيم علاقة بين المثالات الأول : مكل ضراب وبين الأسماء المشتقة منهاء 
مثل ضارب. يضرب. إلخ؛ وهاتان اللفئلتان الأ خميم نان هه.ا االمن.ان تدلان على 
الموجودات المعيئة . ويمضي الأفر على التجو نقسيه فى تسنسبة المم لات حيث 
تتضارب الأراء بين مثالات أول وأسماء مشان"!". 


ويعي الفارابي» في هذا اللجوء إلى الاشتفاق؛ ذل الم عي هل ١‏ حر نا منه 
فيما سبق577). شطراً يرتبط بأن اللفظة المثستفة تتفل م.ه ها بج عأ من سعنى المثال 
الأول؛ أصلها. ويلفت الانتباه على نحو وانسح جادا إلى اب..اام لففلة موجود 
بصفتها رابطة» استخدامها على وجه الفسبط :م لإأن ن لفغلة الموجود و هي أول ما 
وضعت في العربية المشئقة . وكل مشتق فإنه يخيل ب ببلينه في ما بال عأية م فوع الم 
صرح به ومعنى المصدر الذي منه اشتْىّ في ذلك المو انه ع١‏ فأداات مارت لففلة 
الموجود تخيل في كل شيء معنى في موضوع لم يرام بد دلاك المي هو المدلول 
عليه بلفظة الوجود ‏ حنى تتخيل وجودا في موضو+ لم يبرح بد » قهم أن الوجود 
كالعرض في موضوع.' 

ومثل هذه الملاحظة تبرز سمة من السمات الأكثر آهه.ة للسان العربي. تلك 
ات بها آنا فا سبق: سمة مرها أن األفاظ مبئية حسب الحاو ركاف عر 
كل الأشكال الناجمة عنهاء المشتقة منهاء بقرابة في المعنى ٠‏ فتدل لفبئلة في اللسان 
العربي بصورته الكلاسيكية التي احتفظ بها حتى أيامنا هذه تعبل إلى جذرهاء 
على نحو ذي أهمية قليلاً أو كثيرا أو على نحو جلي" إحالة لاريب فنهاه لكن على 
نحو واقعي. ويميل التطور الراهن للسان إلى تفجير السمة القاهرة المقرّدة؛ سمة 
القرابة» لمنح اللفظة استقلالاً نسبياً إزاء أصلها أو جذرها. و امال أنه فد يبحدث أن 
(60) - حروفه مقطع 25 .1973 11174 . 


(61) - سروف مقطع 26 ص.12174- 111275 . 
(62) - انظر ماسبق؛ ص,433 , 


430 م 


لما يقترحه الفارابي» بمناسبة لفظة موجود وتحليل المعنى الفسمني الذي يحيل إلى 
معنى المثال الأصلي. كثيرا من التشابه مع مايحدث في اللسان العربي أيامنا هذه 
وينطوي على سمة لاشك فيها من سمات الحدائة. ذلك أن مايطلبه. أخيراً 
بالنسبة للفظة موجود, يكمن في أن نفهمها دون أن نرجع إلى أصلها أبد!ة6, بل 
أن نعتبرها مصدراً وأصلا لمعناها الخاص» بوصفها مثالاً أول. تماماً كما فعل قبل 
بضعة أسطر بصدد لفظة هو المستعملة رابطة» إذ رفض عندئذ أن يمنح هو قيمة 
الضمير ومعناهء وهما قيمة ومعنى خاصان به في اللسان الشائع . 


وينجاوز تدخل الفارابي في التسمية» من وجهة النظر هذله» مجرد كونه 
انحاز إلى ضرورة اختيار لفظة بهدف ترجمة الرابطة اليوئانية 680113 وثرك الخيار بين 
هو وموجود, مبيئا حدود كل حل ومحاذيره). ويضي نهج الفارابي بعيداً جداً 
إذ يطالب باستعمال ألفاظ يعاكس الاستعمال الشائع كلما اقتضت الضرورة. ويظل 
الفارابي» إذ يفعل ذلك» وفياً للمنظور الذي عرضناه آثفاً» لإشكاليته؛ التى يعتبر 
اللسان فيها أداة وعنصر معرفة وتواصل بين الناس. ومطلوب من اللسان» بصفته 
أداة» أن يتكيف مع مقتضيات الفكر وحاجاته. واللسانء بالنسبة للفارابي» في 
خدمة الفكر وليست فاعلية الفكر الخلاقة هي التي تضع نفسها في خدمة اللسان . 


(63) - #وينبغي أن تعلم أن هذه اللفظة إذا استعملت في العلوم النظرية التي بالعربية مكان «مَسّت» 
بالفارسية فينبفي أن لايخيّل معنى الاشتقناق ولاأنه كان عن إنسان إلى آخر» بل تُستعمل على أنها لفظة 
شكلها شكل مشتق من غير أن تدل على مايدل عليه المشتق» بل إن معناه مثال أول غير دال على موضوع 
أصلاً ولاعلى مفعول تعدّى إليه فعل فاعل؛ بل يستعمل في العربية دالا على ماتدل عليه ااهسّت؟ في 
الفارسية وةإستين في اليونائية.! حروفه مقطع 85 ص.113 42114-20. 
(64) - انخلره عن هذه المسألة» المقطع 6 من كتاب الحروف: المثير للاهتمام جدأء الذي يقول باختصار: البئية 
العربية للفظة موجوه مصدر أخطاء. ولهذا السبب فضل بعضهم اللجوء إلى هو. ولكن كون هذه اللفظة 
ليست اسماً ولا فعلاًء فإنهم لجأوا إلى أسلوب العلوم النظرية الذي يشت الألفاظ انطلاقاً من أسماء 
بواسطة اللاحقة إيّة وابتكروا اهوبّة». ولكن بعضهم اخختار أن يتجنْب هو واستعمل لفظة موجوه 
ولفظة وجود. أما أناء الفارابي» فأعتقد أن بوسع المرء أن يستعمل إحدى اللفظتين التي بريدها. ولكنه ينبغي 
له. إذا استعمل لنظلة هو أن يستعملها اسماً لاضميراً. وإذا استعمل لفظة موجود؛ فينبغي أن يستعملها مثالاً 
أول دون أي إحالة إلى اشتقاقها وأصلهاء كما يستعمل في العربي كلمة اشيء!. انظر ص.2114 13 
1215 . 
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خلاصة 

في نهاية هذا العرضس للمعاني التي حللها الغارابي. للدذلتي جوهر وهوجود, 
على وجه اللتخصوصس»؛ بوسعنا أن ناءلي بساءة مين من الملا حثئلات , إنها توضح 
بالأمثلة ؛ فى مجموعها 5 حرية خبيرة لاس الغار ابي ١!‏ أء ارة كك القتسسر محش 
الشكلية للخة؛ وتوضح بالأمثلة في الوقت نفسمه شا غله احم امه است مال الألفاظ 
الشائع كلما كان ذلك ممكناء احتر امه اللسان الشائع . 

1 - على هذا النحو إما لاحظنا العناية الني أو لاها الغار ابي من المعني الشائع 
تلك الألفاظ التي تستعملها الفلسنة لتسمية المنهوهات والمعاني . و ليست المسألة 
لديه تكمن في أن يُبرز التعارض بين المعاني ليساعد الفلسغة على أن تبتتعد عن لغة 
الجمهور ومجموع مفرداته؛ بل على العكس.» أن بلهر ١‏ في احتقادنا. صلات 
وقرابات واستمراريات!197. وذلك أمر يرز على و حمه الأته حمس من تعايل معنى 
لفظة جوهر. -حيث يبين كيف أن لمعناها الفلسفي قائلات مع المعنى الشائع للحجر 
الثمين والطبيعة . وكما أن الفاسفة ليست مقطو 0 6 العالم ٠‏ كلك اللسان 
الفلسفي غير مقطوع عن اللسان الشائع : إِنه ليست لغة شساسة محس شكاية ولكنه 
يقتبس من اللغة العادية معانية . 

2 - وينجم أيضاً عم سبق أن لدى الفارابي شاغل إجراء تسمية تأخذ المعاني 
بالحسبان كلما كان ذلك بمكناً» إذ يجد على هذا النحو مجدداً نلك المبادئن التى 
ماني فصل سايق وليست المسألة فقط مسألة تشابه أم نشريب بن المعنى 

لشائع للفظة ومعناها الفلسفي. كما في الملاحظلة الأولى الني أبديناهاء بل تلاحم 
ين سطومة للها رعلاتي لقال او وقد رأينا ذلك ببناسبة سعاني لفظلة 


آ#ت لل سلس سح 
(65) مثل آخر هو دراسة لفظة عقل في معائي العقل, 
66 - انظر ماسبق؛ ص ومايليها, 
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نسبة ولفظلة عرض ء وكذلك بالنسبة للفظة جوهر””؟ حيث بحث كل مرة عن أن 


ينظم في مجموع متماسك مختلف معائي الألفاظ , التقنية والشائعة. 

3 - شاغل الفارابي في هذا العمل؛ عمل التسمية» أن يكون فعالاً وعملياً. 
إننا لاحظنا بمناسبة حديئه عن لفظة جوهر غياب الإحالة إلى أصل اللفظة 
الفارسي!*2؛ من حيث أن مثل هذه الإحالة لانسهم بشيء في سيرورة التسمية» 
ومن حيث أن ما مايعنيه هو عمل النقل وحده؛ نقل من استخدام معطى إلى 
استخدام تقني . فعمله ليس عمل عالم لغة أو هاوي اشتقاق يتلل بتشابهات محض 
شكلية» بل عمل العالم الذي يبحث عن فهم المعاني وتطوراتها الدلالية . 

4 - احترامه استعمالات اللسان العربي وقواعده يتجلى في الطريقة التي 
يقترح بها قاعدة تكوين الأسماء المجردة أو المصادر عندما لاتسمح التقنية المألو ف 
لدى العرب بحيازة مثل هذه المصادر. فلجوؤه إلى اللاحقة إِيهُ يستأنف أسلوباً 
يناسب عبقرية اللسان العربي . والفارابي يقيّد تماماء على وجه الإجمال» حيازة 
ألفاظ يحتاجها. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر يتدخخل في إطار عمل للتسمية 
يستنجد على نحو واسع بالأسلوب الكلاسيكي. أسلوب الاشتقاق؛ كلما كان 
ذلك مكنا . 

5 - ولكن ثمة» في الوقت نفسهء وقد قلناذلك» حرية كبيرة لدى الفارابي 
تجاه اللسان العربي . إننا بينا» في الفصل السابق» هذه الحرية إزاء النحويين وعلمهم 
وإزاء تكوينهم المفهومات وتصنيفاتهم. وصادفنا هذه ا حرية نفسها في هذا الفصل 
عندما تبيّن أن من الضروري أن يلجأ إلى ألفاظ مثل هو و موجود إذ منحهما معنيين 
مختلفين عن معنييهما في الاستعمال الشائع . 


(67):- انظر ماسيق» ص.419--420, 

(68) - يحيل فريتاج» في معجمه المعجم العربي اللاتيني؛ إلى اللفظة الفارسية كوهر؛ ورأينا قبل بعيض 
الصفحات:ص.421: هامش 10: أن ابن دريد كان قد أشار إلى أصل هذه اللفظة الفارسية؛ وذلك أمر 
يدل على أن الالسنيين كانوا واعين في عصر الفارابي هذه اللفظة. 
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بعد أن تفحصنا كيف كان ينظم الفارابي قاموس جزء من علم وكيف كان 
يسوغء بالنسبة لألفاظ محددة» عملية التسمبة» نود» قبل أن ننهى هذا العمل؛ أن 
نفام بعض أفكار الفارابي» التي تحيل إلى البيداغوجيا والتعليم. والواقع أن الفرصة 
أثيحت لنا في عدة مرات أن نصادف» في الفصول السابقة» أفكار الفارابي الخاصة 
بمسألة التعليه(؟" , 

وإذا قاربنا هذا الموضوع ؛ موضوع التعليم؛ في نهاية هذا العمل الذي يتناول 
اللسان العربي والقاموس الفلسفي للفارابي» فذلك لأنه يه س'عن كنب مشكل 
اللغة» ولأن الفارابي» إضافة إلى ذلك؛ يقاربه من وجهة نظر فلسفية» سواء أكان 
عندما ينساءل عن الفارق بين تعليم الفلسفة وتعليم المعارف الأخرى: أم عندما يشرح 
كيف نؤلف مؤلفات تنثمي إلى التعليم والفلسفة معاً. 

ونود أن ننطلق من ملاحظة صدرت في أحد هذه الفصولء ملاحظة كناقد 
أبديناها بصورة عابرة» ولكنها تتخْذ هنا كل أهميتها. كنا قد قلناء بمناسبة الحديث عن 
المعارف التاريخية ونقلهاء إن المعطى الألسني كان يعتبره الفارابي قادراً على أن يتبح 
(1) انظر على سبيل امثال ما سبق؛ ص.280 حيث أن الفارابي يعي الجائب التاريخي من تكوين المعرفة 


ونقلها؛ أو ص. 331-0: عن الفارق في طريقة التعليم وفق المكان الذي يتخذه المرء في حقل الفلسفة 
أو حقل الدين. 
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المجال لضرب من التبادل؛ وكنا قد ذكرنا عندئذ أن الغارابى يقول في نهاية عرضه 
لعلوم اللغة: «فيصيرون عند ذلك لسانهم ٠‏ لغتهم بصورة سناعة يمكن أن تتعلم 
تلم بقول» وحتى يمكن أن تُعطى علل 'ذل ما يقر لون»'' 

الشاغل البيداغوجي لدى العرب 

أصبح اللسان على هذا انحو مو ضوع تعلبم في إطار العلوم الألسنية, 
واندرج ذلك في خط اهتمام كبير يوجهه الم رب للتعليم فنا الداية ٠‏ و ان الأمر في 
البدء يقتصر على مجرد نقل المعرفة» نقل يفوم به هن هان يعر ف شيئا الى من كان 
يصغي إليه؛ ذلك أن الواجب كان يقضيء فى حال خياب الكتابة» أن ينصب" 
الاهتمام على المحافظة على المعرفة؛ ولم يكن الأمر مدن الحدوث في البداية إلا 
بفضل الذاكرة؛ وفق سيرورة أشار إليها الفارابي'''؛ إذلفت الانتباه إلى السمة 
الشفهية لهذا البحث عن المعرفة» حتى عندها تاد الى مكو ب . وهذا الاهتيام لدي 
العرب بالتعليم موجود في شكل كثير من مؤلفاتهم؛ سواء أكان في شم وح ح القرآن 
الأولى؛ والمؤلفات المقوقية الأولى؛ أم في مشر عات النشر الأدبي الأولى مع 
مؤلفات الكتاب» الى تزدحم على الغالب باهتمامسات تعليمية ٠‏ سبع نْ البحث في 
النحو على نحو يمكئنا أن نقدمه على أنه بحث ماءرسة. سب بح هأءا التقسيم الى 
مدرستين متنافستين في البصرة والكوفة» بانتذلار بغداد. تغلياءيا في تقديم تاريخ 
النحو العربي وفي الصورة التي يمنحها العرب أنفسهم ٠‏ وستكدون اللؤسسة المدرسية 
على نحو سريع شيئاً حياً في العالم العربي. كما سيشهد على ذلك غم المادارس 
وأهمية التعليم في الجوامع 

وكان العرب في هذا للجال: كما في المجالات الأخرى: يتنتفون أثر العمل 
الذي باشره السريان ومدارسهم ٠‏ وكان دوام هذه المدركة وتواصلها في العالم العربي 
أمرا ممكناً: 832 إنه عا م إنشاء مؤسسة مدهشة؛ بيت الحكمة ٠‏ في بغداد؛ هدفها 
أن تعرف العرب على كنور العلم القديه ؛ وستشاد عام 383/ 4993 في بغداد دائماًء 


2) حروف: مقطع 137. ص 0148 7- 8 انظر ماسبق» ص 2760 
(3) مثال ذلك في حروف» مقطع 130. ص 144» 7 . 8 ثم يأخذ الماشىء هاءه الأشباء عن السالف» ثم 
مقطع 132؛ ص. 73-5 .انظر ها سبق صص.. 286 ومايليها. 
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دار العلم ؛ وهي ذات تسوجه شيعي . وكائت النظاهية قد فتحت أبوابها عام 
9 1067» وكان عليها أن تعلّم الحقوق الشافعية وعلم الكلام الأشعري, الذي 
وضحه الغزالي. وكانت مدرسة شافعية أحرى, التاجية2؛ قد تأسست عام 
2 1089 . وإذا زرا خلال أيامنا هذه في المغرب مثلاً» مدارس رائعة؛ كمافى 
ساله؛ فاس؛ مكناس أو مراكشء تشهد على قدم المؤسسة وحيويتهاء فعلينا أن 
لاننسى أن هذا النظام من التعليم المرتبط بالجامع» استدمر حتى أيامنا هذه. إن طه 
حسين يصف وصفا رائعا في الجودة» في كتابه؛ كياب الأيام, جو الجامع ‏ ادامعة 
حيث تختلط الصلاة والتعليم: «وكان الصبي يحب الأزهر فى هذه اللحظة حين 
بنفتل المصلون من صلاة الفجر وينصرفون وفي عيونهم النعاس» ليتحلّوا حول هذا 
العمود أو ذاك» ويتنظروا هذا الأستاذ أوذاك؛ فيسمعوا منه درس الحديث أو درس 
التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيد. وكان الأزهر فى هذه اللحظة هادئا لا 
ينعقد فيه ذلك الدوي الغريب الذي كان يملؤه مئذ أن تطلع الشمس إلى أن تُصلى 
العشاء؛ وإنما كنت تسمع فيه أحاديث يتهامس بها أصحابهاء وربما سمعت فتى يتلو 
القرآن في صوت هادىء معتدل» وربما مررت إلى جانب مص ل لم يدرك الجماعة أو 
أدركها ولكئه مضى فى التنقّل بعد أن أدى الفريضة . وربما سمعت أستاذاً هنا أو هناك 
يبدأ درسه بهذا الصوت الفائر» صوت الذي استيقظ من نومه فأدى صلاته ولم 
يطعم بعد شيئا يبعث في جسمه النشاط والقوة؛ فهو يقول في صوت هادىء حلو 
منكسر بعض الشيء : #بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين)!9, 

(5) ويتابع طه حسين حديثه: #والطلاب يسمعون لهذا المسوت في هدوء وفدور يشبهان هدوء الشيخ 
وفتوره. وما أكثر ما كان الصبي بوازن في نفسه بين أصوات الشيوخ حين ينطقون بهذه الصيغة في درس 
الفجرء وأصواتهم حين ينطقون بها في درس الظهر [...] وكانت هذه الموازئة تعجب الصبي وتثير في نفسه 
لذة ومتاعاً. وكان يسعى مع صاحبه حتى يرقى هاتين الدرجتين اللتين يبتديء بهما الليوان؛ وهناك إلى 
جانب عمود من هذه الأعمدة المباركة قد شد إليه كرسي بسلسلة غليظة يجلسه صاحبه ويقول له: اثنظر هنا 
وستسمع درساً في الحديث؛ فإذا فرغت من درسي فسأعود اليك. وكان درس صاحبه في أصول الفقه. 
وكان أستاذ صاحبه الشييخ راضي رحمه الله؛ وكان الكئاب الذي يدرسه الشيخ راضي كتاب التحرير 
للكمال بن الهمام». الأيام؛ ص. 18 - 419 الجزء الثائي؛ الطبعة العربية الثائية والخمسون؛ دار المعارف 
يمصرء 1974. 
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ونكتشف في هذا الوضاف لعله حسين ميحانا لامعاب | في باداية القترن العشرين 
له التقاليد نفسها الني لجامع البسرة في النصف الأول من القرن الثامن, إذا رجعنا 
مثلاً إلى رواية حكاها الشهرستاني ببداية -. حركة المعتر لذ : وإذ أجاب واصل بن عطاء, 
قبل معلمه الحسن البصري؛ عن سؤال يتناو ل المؤ هنين الذي ير تحبو ن الكبيرة؛ فإنه 
انهض واانفصل عن الجمهور' إذ بلغ عمردأ من الجامع , لبو هد السواب الذي 
قدّمه لأصحاب الحسن البصري بحركة من يده»'", ونلاحظل في هذين النصين على 
وجه المخصوص كم يوجد تداخل وثيق بين الجامع والمدرسة. بون العسلاة والتعليم؛ 
وكم يحيل طه حسين باستمرار إلى الله وذبيه . . ونلاحفل أيفاً أن الدرس المذكور في 
كتاب الأيام هو شرح مؤلف معلم؛ يتم شفهياً. 

ويمكننا أن نرى علامة على هذا الاهتمام الدائم في الحفسارة العر بية بالتعليم في 
ملاحظة بيلاً بمناسبة الحديث عن مقاهات اللصريري (446/ 5161054/ 
2 «تأريخ إنجاز المقامات التي كانت كتابتمها شاقة في بعشى الأحيانغير 
معروف على وجه اليقين» ولكن الأندلسي يوسف بن علي النضاعي, الذي كان قد 
درسها بإشراف المؤلف» كان قد جعلها .عروفة منل عام 2 1108 في اسبازية 
وكان قد شرحها بعد بضم سنين لابن خير الأشسيلي؟ وانطلاقا من بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ؛ شكلت المقامات جمزء! من برنامج الدراسة 
لدى أدباء الأندلس. [. . .] إنها كانت من جهة أنحرى كلاسيكية منذ حياة المؤلف. 
٠1‏ .] ويتباهى هو ذاته بأنه أذن شخصياً بنسخ سبعمئة نسخة منها»'”. 

ويبدو الاهتمام بالبيداغوجيا أيضاء قبل قرنين؛ عبر مؤلف 5 الفهرس لابن 
النديم» في لمحاته وقوائمه للمؤلفين والمؤلفات المصئفة تبعاً للمجالات المختلفة من 
المعرفة» على نحو يساعد العلماء في مجالهم . 


6) عن هذه الرواية الشهيرة للشهرستائي؛ نستعمل ترجمة فاده صن 0.136 لد دهم أم, صحة الرواية 
ومصداقيتها. فما يثير اهتمامنا هو الإلماع الحخاصل إلى مط التعليم في المصر؛ مع المدا.م عنا. قاعاءة عمود, 
(7) اللوسوعة الإسلاصية, الطبعة الثانية11] وا صض. 22811 يلد تاطبر برق# ييه د.سن. مار شو لبرس 
بالاشتراك مع ش. بيلاً. والإحالة إلى سبعمئة نسلخة مقتبسة من باقوت» معهم الأدياء, | لا كص . 267. 
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الشاغل البيداغوجي لدى الفارابي 

الاهتمامات التعليمية لدى الفارابي تحتل مكانا ذا أهمية . وذلك يتأكد في 
الملوضوعات التي تعالجها مؤلفاته؛ وفي غزارة الشروح التي تركها لناء وفي المغردات 
أيضاً التي تستعملها بعض مؤلفاته. 

ويؤلف الفارابي عدداً» معينامن الؤلفات بهدفٍ يمكننا أن نصفه؛ دون أن 
نشوهه بأنه تعليمي . . وعلى هذا النحوإما سيكون واضحاجدا في هذه المسألة. في 
بداية كتاب إحصاء العلوم ؛ عندما يصرح: ؛ "وينتافع بمافي هذا الكتاب» لأن 
الإنسان إذا أراد أن يتعلم علماً من هذه العلوم”“وينظر فيه عل على ماذا يقدم وفي 
ماذا ينظر وأي شيء سيفيد لنظره ما غناء ذلك وأي فضيلة تنال به» ليكون إقدامه على 
ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغْرر. وبهذا الكتاب يقدر 
الإنسان على أن يقايس بين العلوم؛ فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أتفن وأوثق 
وأقوى» وأيها أوهن وأوهى وأضعف»72؟ , فالغارابي يضع نفسه على هذا النحو في 
خدمة وممتناول الذين يرغبون في أن ينعلّموا علماً وينقدموا فبه. ويصرّح أنه يريد أن 
يكون مفيدا لهم ويقودهم في تعلّم العلم الذي يختارونه. 

وقارب الفارابي على الغالب» إضافة إلى هذه الأمثلة النموذجية في كناب 
إحصاء العلوم , مسائل بهدف مفاده أن يساعد أولئك الذين ينذرون أنفسهم لعلم من 
(8) علد الفارابي خخمسة أجزاء كبرى من مؤلّمه؛ تغطي مجموع العلوم: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ 
والثاني في علم المنطق وأجزائه؛ والشالث في علوم التعاليم» وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم 
النجوم التعليمي وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل» والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه؛ وفي العلم 
الإلهي وأجزائه؛ والنامس في العلم الماني وأجزائه. وفي علم الفقه وعلم الكلام, إحصاء (أمين)؛ 
ص. 243 10-6 
(9) إعصم (أمين)؛ ص. 11.43 44 3 ويتابع الغارابي والشاغل البيداغوجي نفسه يرافقه: ؛ اوينتفع 
به [بهذا الكتتاب] أيضاً في تكشيف من اذعى البصر بعلم من هذه العلوم ولم يكن كذلك: : فإنه إذا طولب 
بالإخبار عن جملة ما فيه وبإخصاء ء أجزائه وبجمل ما في كل جزء منه فلم يضطلع به تبين كذب دعواه 
وتكشف تمويهه. وبه يتبيّن أيضاً فيمن يحسن علماً مئها هل يبحسن جميعه أو بعض أجزائه وكم مقدار ما 
يحسله . وينتفع به المتادب المتفدّن الذي قصدًه أن يشدو جمل ما في كل علم؛ ومن أحب أن يتشبه بأهل العلم 
ليْظنْ به أنه منهم». (صص. 44 11-4). 
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العلوم. فألف على هذا النحر مداخل في الفلسفة'"" "أو المنطق''"2, وعلم 
العده !12ل واموسيقى ١2!‏ )الخ . وألف أيضسا شر و حاعديدة؛ ونحن نتذكر أن ابن 
سينا يقول إنه لم يفهم كتاب ها بعد الطبيعة لأرسطه إلا بعد أن قرأ شرحا الف 
الغارايى 210 وعليئا أيضاً أن نذكر شر وحه لاب الخطق و لتكشيم من المؤلفنات 
الأخرى إذ يتابع الهدف البيداغوجي نفسه. وقائمة هب لفاته ملو يله , 

وود هنا أن نلفت الانتباه؛ على وجه أخص في ها! النسل الأخمير. إلى 
استعمال الفارابي مفردات خاصة بالتعليم؛ وأن نتوقف عد بعس التفصيلات التي 
يخصصها لها. 

فئمة؛ في مؤلف مثل كتاب الحروف. ألفاظ مسثل العلم التعلم. تتكرر 
غالباًفي بعض القاطع . فهو يلجأعدة مرات على سسيل المثال عندما يعالج نشرء 
الصنائع اللغوية والصنائع القياسية!19"؛ إلى الثنائي سلّم و تعللم'"'' أو إلى الفاظ 


(10) مثل رسالة فيها ينبشي أن يقنم قبل تعلم الفنسفة. 
1) مثل المدخل إلى عسم المنطق؛ أو المؤلف المعنون؛ ثاب الثوطئة في المنطق١‏ أد فعسول يسثاج إليها في 


صناعة المنطق, 
)2 1) مثل كئاب المنتخب من كتاب الندشل في المنساب, 
(13) المدخل في الموسيقس. 


(14) يستحق هذا المقطع الرائع أن نذكره هنا بكامله: «قرأت كناب ما بعد الطريمة هما ذمت أفهم ما فيد؛ 
والتبس علي غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لي مسعوطأ وأناءم ذلك لا أفهمه ولا 
الملقصود به؛ وأيست من نفسي وفلت هذا كتاب لا سيبل إلى فهءه؛ وإذا أنا في بوم مى الأيام حضرت وقت 
العصر في الوراقين وبيد دلآل مجلّد ينادي عليه؛ فعر ضه علي فرددثه سام معتقدا أن لا داثا.ة في هذا 
العلم. فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخيص أبيعكه يثلالة دراهمء وساحبه مساج الى 3 فاشتريته فاذا هر 
كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. ورجعت إلى بيني ؛ أسردث قراءته فاتفتح علي 
في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً على ظهر قلب. و فر ح.ن بادلك وتصادقت في 
اني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرأ لله تعالى'. ابن أبي أصيبعة. 1[.ص 4.20.03 4. 

5) حروفه مقطع 146-135 ص؟ 147 153. 

(16) ايمكن تعليمه وتعتمد»؛ حروف؛ مقطع 136. ص. 0147 ١18‏ أو نصيخة المعل المجهر ل اكتعلّم 
و كعنّم"؛ مقطع 137:ص. 148. 8 و 10. ثم مقطع 143 صن.2:152. 
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مختلفة من جذر ع ل مء مثل علم تعليم. أو علم. معرفة217. وأكثر من ثلث 
كناب الألفاظ المستعملة في المنطق مخصص صراحة: على النحو نفسه؛ لنماذج 
التعليم المختلغة ولتطبيق المباديء المستنبطة على هذا النحو من المنطق !218 , 

هناك ملاحظة تمهيدية ستتيح لناء قبل أن ننتقل إلى دراسة بعض المقاطع ؛ أن 
نوضّح حقل العمل في التعليم . فلفظتا علم و تعلم مبنيتان انطلاقاً من الجذر نفسه» 
جذرع لم2 الذي معناه بيان شيء أو تمييزه؛ ومعنى علم أي عرف . وال حال أن 
الفارابي يسهم فيما يخصهذه المسألة من المعارف وارتباطها بالتعليم» بتوضيح ذي 
أهمية في الججزء الثاني من أجزاء الملدخل الى المنطق , الخمسة . ويعلن فيه: «الأشياء 
التي تَعْلّم منها ما يعلم لا باستدلال ولا بفكر ولا بروية ولا باستنباط» ومنها ما يعلم 
بفكر واستنباط» والتي تُعلّم أو توجد لا بفكر ولا باستدلال أصلاً أربعة أصناف: 
مقبولاات [الأفكار المتلقاة]» ومشهورات» محسوسات» ومعقولات أول219(2, 
وهكذا يوجد مع ذلك إذا كان التعليم ينص ب على مجال المعارف» مجال كامل من 
المعرفة يفلت من التعليم؛ وسيثير اهتمام الفارابي بصورة أساسية ما يمكنه أن يكون 
موضوع التعليم» ما يكنه؛ لهذا السبب» أنيكون موضع تنظيم وعقلنة ليصبح 
موضوع دليل وبرهان. ولهذا السبب. فإن التعليم الذي يثير اهتمام الفارابي ينصب 
على المعارف التي يمكنها أن تصبح موضوع علم وليس على مجموع المعارف. وهذه 


(17) انظر كتاب الحروف مقطع 140: صص.150؛ 8 مقطع 142) ص. 0151 9 مقطع 143 ص. 152) 
2 3ق مقطم 144 ص. 152 15:13:7. 

(15) أنفاش. مقطع 50-40: ص 86 194 نماذج التعليم المختلفة؛ ص. 104-94: ما ينبغي أن يعرفه 
من يتعلّم المنطق؟ مقطع 58 65 ص, 111-4: المدخل الى علم المنطق. 

(19) فصول دوئلوب 1955 ص. 7 + 6!انظر الترجمة الانغليزية؛ ص, 275! نثسر توركر 
(19835).)ص. 9-71:0204, 


- 447- 


السمة؛ سمة العلم؛ ستنعكس على طبيعة التعليم الذي سيصبح لدى الفارابي شيئاً 
لم20 , 

سمة التعليم العلمية 

وصفنا في القسم السابق ولادة العلوم الألسنية وتطوره!'2). وبعسد أن 
وصف الفارابي بداية العلم الألسني بفضل الجمع الشفهي للإعلام ثم كتابته؛ وبعد 
أنذكر ما حدث لدى العرب بين عامي 90 و 200 للهجرة'** ٠‏ يللخص في بعض 
. الجمل بدايات صناعة المعاجم وبدايات النحو'ة*. ويتابع : اثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها تأمل ماكان متشابهاً في اللفردة منها وعند الدركيب» وتؤنخذ أصئاف 
المتشابهات منها وبماذا تتشابه في صنف صنف منها وما الذي يلحق كل صنف منها. 
من كليات الألفاظ وقوانين الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك الكليات والقوانين 
حتى يمكن تعليمها وتعلمها»!؛*, وهذه الملاحظة التي أبداها الفارابي» ملاحظة 
كانت قد استرعت التباهنا فيما سبق؛ فى إطار تقديمنا التسمية!؟*)» تَتَحْلْ هنا أهمية 
كبرى لأنها تصادر على وضع علمي حقيقي للتعليم : يرتكز التعليم على كليات 
(20) يمكننا أن نتذكر هنا الثقادات أرسطو في بداية التحليلاث الأولى. المو هه إلى أو لتك الذني ينفون إمكان 
المعرفة العلمية والى الذين يزعمون إخضاع كل حقيقٌة للبرهان. «مذهبنا الخاص بنا أن كل علم ليس 
برهانبأء فعلم القضايا المباشرة مستقل عن البرهان على العكس». التحديلاث الأولي؛ 1018 726 ترجمة 
تريكو؛ ص. 17-16. 
(21)انظر ماسبق» ص, 286 ومايليها. 
(22)انظر ماسبق» ص, 290 ومايليها. 
(23) #فتؤخل ألفاظهم المفردة أولأء إلى أن يزتى عليها! ...] فتُحفط وتكتب. ثم ألفاطهم المرثقبة كلها من 
الأشعار والخطب». حروف. مقطع 136؛ ص. 111147 13. 


(24) حروف» مقطع 136 ص. 147 18-13. 
(0)انظر ما سبق ص. 307-6, 
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وعلى قوائين تحكم هذه الكليات. ذلك أن علم الأشياء المفردة غير ممكن وجودهء 
بل الوجود لعلم الكليات فقط!26). 

هذا الانتقال إلى الكلي؛ فلتلاحظه, مردوج: إنه ينتج المعاني الكلية أول 
الأمرء يوضح الفارابي» ثم يننج القوانين الكلية التي تحكم هذه المعاني . ونجد هنا 
من جديد» في جهد البحث عن التشابهات وتقريب الألفاظ بعضها من بعض» ذلك 
الميل إلى النظام والترتيب , ميلا كان الفارابي قد بيه آنفاًفي كتاب الحروف وهو 
يتحدث عن صناعة الشعر(”22 وكنا قد ألححنا عليه . وما يثير اهتمامنا هنا هو أن هذا 
اميل وضع في علاقة مع ضرورة تسمية؛ هي ذاتها تحكمها حاجات التعليم (تعليم 
وتعلم). فثئمة هنا إذن صلة مباشرة بين نسمية وتعليم» صلة تمنح التعليم مكانة ذات 
امتياز لأنها هي التي تسوغ التسمية» ولأنها هي التي من جهة أخرى» تمنح التعليم 
قيمة علمية لاقيمة ذرائعية فقط لأنه ينصب على الكلي وليس على الجزئي . 

وبوسعنا على وجه الضبط أن نضيف هنا أن هذه الانتقال الى الكلي غير مباشر 
التعليم الشفهي غير المباشرة» أكبر عدد ممكن من الألفاظ» والمعطيات المتنوعة . وهذا 
الاتدقال الى الكلي لا يحدث خلال الطور الذي تُجمع فيها الألفاظ» وهو طور 
شفهى بصورة أساسية» بل يحدث بعد ترسيخها في الذاكرة أو كتابتها وبعد عمل 
التفكر في الأقوال. 
(26) انظر أرسطو التحليلات الأولى) 463 م.م وما يليها: «أضف إلى ذلك أن البرهان كلما أصبح 
جزئياً سقط في اللانهاية؛ في حين أن البرهان الكلي بميل نحو البسيط والحد. والحال أن معرفة الأشباء 
الجزئية» بوصفها لامتناهية: ليست ممكنة» إنها بوصفها متناهية نما يمكن معرفتها. فهي بصفتها إذن كلية 
بالحري»» وليس بصفتها جزئية: إنما تعرفها». 
(27) حروف» مقطع 129 ص. 0142 1513 انظر ما سبق» ص. 228-227 
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وثمة هنا خاصةٌ من خصائص الانتقال من المشافهة الى الككتابة . فمادمنا 
نسحث عن جمع معطيات ألسنية» وألفاظ أو صيغ؛ فإن موقف من يجمع هذه 
العناصر هو موقف الإخلاص لا يتلقى. وخمضوع أقفسى لما يتاقى بحيث يمكنه أن 
بحفظه في كليته وثقائه الأصلي . إنه طور سلبي بالحري فيا يشعلق بالفاعلية 
العقلانية بالمعنى الدقيق للكلمة. فاعلية الفكر, فالمهم إذن هو الحفظ عن ظهر قلب. 
وإذا كتبناه: فذلك لمساعدة الذاكرة في عملها. فككل شيء يتخي انعللاقا من اللحظة 
التى نبحث فيها عن المقارئة والتقريب: فلم يعد الشاغل فقط أن ننقل الوديعة المتلقاة 
بأمانة» بل أن نبيئها ونستنبط قوانينها بالتفكثر. فتخلف السلبية النسبية فاعلية 
ستتجلى على نحو أساسي بإنتاج معان وقوانين كلية» وألفاظ أيضا؛ فثمة هنا ولادة 
ضرب من اللغة التقعيدية» كما با سابقا!*2'. وذلك أسر لا ييكنه أن يحدث في 
منظور نقل شفهي للمعرفة بل في منظور تفكر وتنفليم ينتسبان على المكتوب» ذلك 
أن عمل إعداد المعاني؛ والقوانين؛ والألفال؛ يفترض أن بكو ن الفكر متتحررا من 
مهمة حفظ الذكريات؛ وأنيكون بوسعه إذن أن ير تكز على مكتو ب لم يعد فقط 
مساعد الذاكرة» بل وسيلة بلوغ مباشر للمعرفة؛ ويحرر الفككر من مو قف انوع 
التام للمعطى المدروس . 

وتنجم عن ذلك دقة متنامية » ذلك أن هذا النقل الشغهي للسععليات ليس مع 
ذلك بمنجى من الأخطاء أو من التغيرات غير المحسوسة الناجمة عن تفسيرات 
لاشعورية» وإن كان يتميز بشاغل أمانة كبير وبالامتثالية؛ وبرففس التجديد. في حين 
أن النقل المكتدوب الذي يحرر الفكر من أجل الإبداع يؤمّن في الوقت نفسه أعظم 
صحة لما ينقل» من حيث أن ما يقل ثابت وغير نافسع الى تغيّرات الكلهه! 189 , 
(28) انظر ما سبق ص. 309 وما يليها. 
(29) ذلك لا يلني مع ذلك مخاطر الخطأء كالأخطاء التاجعة عن التاسج سواء أثان دف ما أو على 
العكس ضعيف التدقيق في التفصيلات؛ ولكن المقصود هنا تنوذس مختلف من الأسطاء اللي كنا نسويرها 
بواسطة نقد النص. 
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والحقيقة أن سمة التعليم العلمبة لا تأتيه فقط من لجوئه إلى الكتتابة أو من 
دثنهاء ولكنها ترتبط على وجه الخصوص بكون التعليم ينص ب على معطيات كلية 
تمكن من الاستدلال والبرهان. 

وترتبط سمة التعليم العلمية هذه أيضاً بما كنا قد لفتنا الاثنباه إلبه سابق]!30) 
عندما كنا نذكْر بأن الفارابي يصرّح» في نهاية عمل النسمية الذي أنجزته العلوم 
الالسنية» أن اللغة واللسان كانا قد أصبحا صداعة, يقول الفارابي؛ يمكنها أن تُعلّم 
وتُدَعلَم بالكلام» وأن بوسعنا أن نقدم أسباب كل مايقّال. وكناقد أضفنا أن العلم 
الألسني كان قد ولد وأن الفارابي كان قد انضم إلى التأكيد الأرسطي في التحليلات 
الأولى» القائل إن العلم يوجد عندما توجد المعرفة بالسبب. وماينبغي إضافته إلى 
ذلك إنما هو أن الشرح والمعرفة بالسبب غير مكنين إلا بفضل عمل كان قد أنمز في 
المعائي» والقدوانين» والألفاظ؛ ولاسيما بعمل إعداد القوانين التي تصف السير 
الوظائفي للوقائع الألسنية . 

أشكال التعليم الختافة 

لفئنا الانتباه إلى سمة التعليم العلمية وننحن نتحدث عن العلوم الألسنية . 
ولكن العلم إنما يصبح كاملاً بالفلسفة» كما رأينا ذلك سابقا!'”». ويقودنا هذا 
الوضع إلى أن نلاحظ أن التعليم: في رأي الفارابي؛ سيكون دقيقا وعلمياًء قليلاً أو 
كثيرً» شأنه شأن العلوم التي يوجد منها علوم تكون أكثر برهانية من علوم أخرى؛ أو 
ثقول؛ لنكون أكثر دقة» هي أكثر صرامة من علوم أخرى على مستوى البرهان . 
وليس ذلك فحسب تبعاً لسمة العلم العلمية التي ينص بعليها التعليم» سمة علمية 
قليلاً أو كثيرأًء بل تبعأء بالنسبة لعلم واحد للمستمعين وقدراتهم. وعلى هذا 
النحو» وقد رأينا ذلك؛ إنما يمكن أن يتّخذ تعليم الفلسفة شكلين؛ شكل تعليم 
خاص نوعي”» للفلسفة؛ أو شكل تعليم عام مشترك للجميع 32). ولن نعود هنا 


0) انظلر ما سبق» ص. 327. 
(31) انظر ما سبق» صص.. 314 وهامش 138. 
(32) حروف. مقطع 143 ص22152: 
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إلى ما قلناه عندئذ عن التفسيم الذي ينجم عن ذلك بين الدين ‏ الفاسفة؛ بين العلوم 
الدينية والعلوم الفلسفية, ولكتنا سنتوقف عند هذا الجمانب. البيدانموجي بالمعنى 
الدفيق للكلمة؛ من التعليم. ٠‏ الذي يكم : ن في الأخد بالنسبان قامراث من يتمو جه إليه 
التعليم . فئمة هنا شاغل عملي جدأ مر ن تنويع التعليم الذي شف أن ه في المدينة 
الفاضلة. عندما يصرّح الفارابي : «وهذه الأشياء''' ' تسر ف[ يعم فنها أهل المديئة 
الفاضلة] بوجهين: إما أن ترتسم في نفه سهم كما هي هم جو دف م إدا أن ت نسم فيها 
بالمناسبة والتمقيل؛ وذلك أن يحصسل في تفتوسهم مشالابها الي تعاديها. فحكماء 
المدينة الفاضلة هم الذين يعر فون هذه ببراهين وببسائ أنفسهم. ومن يلي اللتكماء 
يعرفون هذه على ماهي عليه موجودة ببسائر التدماء اباما لهم ٠‏ نسديقا لهم وثقة 
بهم. والباقون منهم يعرفونهم بامثالات التي تحاشيهاء لأنهم لا هيشة في أذهانهم 
لنفهمها على ماهي موجودة إما بالطبع وإما بالعادة؛ و كاناهها مع فئان . إلا أن الني 
للحكيم أفضل لا محالة»!317. 

يوجاد هنا تمسيز بين شكلين من التعليم يريك ان على ماين لاه م المعرفة: 
البرهان أو المثال ٠‏ ولاينبغي لناء بصورة مساقلة عن كل حزم ونه قير : ح الغارابي 
أن المعرفة بالبرهان» الخاصة بالفلاسفة. هي الأفضل ٠‏ أن تو جه إلى دل الناس 
على نحو واحدء ذلك أن للأذهان قدرات ممختلفة وليست كلها قادره على اليرهان , 
والفارابي» إذيفعل ذلك» يستأئف الت عير الذي شان يقت حه. في المنطع 3 من 
كناب الخروف الذي يستوقننناء بين الطرائق ى البرهانية (التي نستن. إلى اسنخادام 


(33) المقنصود هو السبب الأول. الأشياء المثار فة للمادف اشراه المممايين ارام ام ااهل يميف توالك 


34) ويتابع الغارابي على هذا النحو؛ قو ادن تعرقو بها الثالات. لقاو ا اديه قم هو بعر تربع أ الات 
قريبة منهاء وبعضهم يمثاللات أبعد قاب (بلتسوي عثالات أبعل 83 يللاي املس وى عا الا قراو 
جدأ".كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة, نشم وبر جمة كما شال رعويى لم 1 16 اما لادمن 


النص العربي؛ وص 109 110 من الى حمه؟ أو ص 2718 71 فى علوم فير 


امه 


الأدلة المقنعة أو البرهان حسب الترجمة التي قدمها غواشون للفظة برهان)!38), من 
جهة » والطرائق الحدلية» والخطبيةٌ والشعرية. من جهة أخرى . 

ولكننا نود أن نفصل. إلى جانب هذا التمييز لضروب التعليم تبعاً للحضور أو 
الجمهور الذي نوجهها إلبه. فيما يقوله الفارابي في كتاب الألفاظ عندما مير أشكال 
التعليم حسب طرائق التعليع المستعملة : «والدعليم قد يكون بسماع وقديكون 
باحتذاء. الذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فبه القول؛ وهذا يسميه أرسطاطاليس 
التعليم المسموع 0 , والذي يكون باحتذاء هو الذي ياتثم بأن برى 
المتعلم المعلم بحال ما في فعل أو غيره؛ فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله ؛ 
فيعحصل للمتعآم القوة على ذلك الشيء أو الفعل . والأمور التي يلتئم تعليمها 
بقول» فإن منها ما قد يمكن أن يكون باحتذاء» ومنها ما شأنه أن يكون بالقول فقط لا 
: 37(4) 
غيرا ٠.0‏ 


(35) معجهارقفم0!7 ص .21. برهائي برجم بالمقابلات الفرنسية: 0672025]01(1. أمهطمءط 
نم1 مم1 11111|) وتعني على التوالي: برهاني؛ مقنع» يقدم ضرباً من الحجاح المؤكد. 
معجو رثم 418 ص2 2. 

(36) يحيل سهدي في طبعته كتاب الألفاظ. في هامش» ص 111-113» إلى تاريخ الحسيوانات؛ 10176 

0 17 31: 'نشارك بعش الحيوانات في ضرب من القدرة على التعلّم والتعليم على حد سواء؛ 

وتأتيها الدروس من الخيوانات التي تماثلها أو من الناس: إنها الحيوانات الئي تشاركهم قوة السمع؛ أعني 

الحيوانات التي لا تدر ك الفروق بين الأصوات فحسبء ولكنها التي تميز مختلف معاني العلامات أيضاً 

(نحن نتابع طبعة بير لويس وترجمته في مجموعة بوده الآداب الجميلة» 11]؛ ص 63). 

ويحيل مهدي أيضاً إلى أجزاء الحيوانات [[: 6-117 35 660: (إن العصافير الأصغر هي التي لها 

الغناء الأكثر تنوعاً. وتستخدم كلها اللسان لتتفاهم بينهاء ولكن بعضها يفعل ذلك أفضل مما يفعله بعضها 

الآخر إلى حك يبدو أن ثمة بعضض الانواع التي تتعلّم بالتبادل. وقد تكلمئا على ذلك في تاريخ الحيوانات! ( 

2 6608134): في طبعة وترجمة ب. لويس؛ مجموعة بودهء الآداب اللحصيلة» ص60). وفي 

الصفحة 3 يشير ب. لويس في الهامش إلى أن المقطع الذي يحيل إليه أرسطو هنا هو الكتاب /11» 

الفصل 9 من تاريخ الحسيوانات: ولاسيّما 23-- 012010 536 حيث تُبحث زفزقة العصافبر وصوت 

ذوات الأربع الولود: وحيث يصرح أرسطو أن العصافير إذا كان تمكناً أن يكون لها لغة؛ فإن الحالة هذه 
ليست لدى ذوات الأربع بل لدى الإنسان الذي هذه هي خاصته. ثم يضيف فيما بعد ارأى بعضهم آنفاً 
عندليباً يعم الغناء سصفوراً صغيراً؛ وذلك أمر يفترض أن اللغة 0121616109 والصوت 7100116 ليسا من 
طبيعة واحددة وأن اللخة يمكنها أن تتكرّن بالتربية. والصوت الواحد موجود لدى الناس كلهم؛ ولكن لختهم 
ليست واحدة». (20 :1017 536). 
(37) أنفاف مقطع 40 ص 11:86 17 
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ونحن نكتشف هنا التقابل بين السمع والرؤية. تقابلا سادفناه في النصول 
السابقة؛ ولكن في شروط ممختلفة كل الاخشلاف. والواقع أن التقابل بين المشافهة 
والكتابة لبس هو الماثل خلف هذا التميبز بين علي التعليم ؛ بل الماثل بالحرني. على ما 
يبذوء هو الفارق بين معرفة نظرية ومعرفة عماية . وليس إلافي مرحلة لاحقة ستأني 
الكتابة لتكمل المعرفة النظرية التي ينقلها الككلام. وماهو هه ذسع الببحث هناء إنما هر 
نقل معرفة عملية بالتكرار الذي يحاكي الفعلى؛ من جهة؛ ومن جهة ثانية؛ غمط نقل 
ينص ب على معرفة تُصاغ بالكلام» على معرفة تحت يها أقوال ؛ تيكنهاء و الندمة سئبين 
ذلك أن تنفذ إلى معرفة نظرية أو تأملية . 

ويأخل الغارابي بالمسبان؛ قبل أن يحلل المعرفة التي لا يمكنها أن تقل إلا 
لفظياء تلك المعرفة التي يمكنها أن تُنقل شفهياً و بالمحاثاة في وقت و احد . ولايمكن أن 
يكون اللقصود هنا سوى معرفة هي بالضرورة عملية؛ مهما تدان تمكناً لها أن تصاغ 
بالكلام والقول؛ لأنها يمكنها أن تُنقل تجرد المحاكاة التي هي مسحاكاة عمل . 

كل ذلك مطابق لما يقوله أرسعلو في كناب الشعر و نجده من جديد في الترجمة 
العربية لأبي بشر منّى بن يونس. معلم الفارابي؛ ححيث يمكننا أن نشرأ: «ويشبه أن 
تكون العلل المولدة لصناعة الشعر التي هي بالطبع : علنان. والتشبيه والمحاكاة نما 
ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أعلفال. وهذا مما يشالف به الناس الحيوانات 
الأخحر؛ من قبل أن الإنسان يشبه ويستعمل المحااة أكشر ويتتلمذ ويجعل التلمذات 
بالتشبيه والمحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل؛ وذلك أن جميعهم يس ويفرح بالتشبيه 
والمحاكاة»397 , وإذا اعتبرنا أن المقنصود هنا سيرورة نتدشّل منذ الطفولة وتسم 
الطريقة التي بها الإنسان يحتاز الأشياء على غمط المعرفة» فإن بإمكاننا أن نعتبر في 
الواقع أن سير ورة المحاكاة التي اقشرسحها الفارابي في 'كتاب الألفاظ ذات علاقة 
بالشكل الأول الذي تتّخذه المعارف وهو من النسق العملي . 
(38) الأشياء امتقدّمة والأوائل! المقابل في الجوناني 0101415 كاقل اللي بم جمه عار دي فأثلاً: #بواسطلة 
هذه [المحاكاة] إنما يكتسب معارفه الأولىة كتاب الشفمر طبعة هار دي و حتف الاداب لطميلف 019277 
ص33 58 1448. 


(39) أرسطو. كتاب الشعر؛ تر جحمة أبي بشر ستى. نشسر عات دس 7ق 40 16ارطععباه باص 1ق 
١11--7‏ ذلك يقابل ما فى الشعر 9--4 1١‏ 1488 


000 


ويضيف أرسطو؛ في كنابه توالد الحجوانات: توضيحاً فيما يخ صالتكرار أو 
المحاكاة النسبية لما يسمع . ويصرح فبه: #فعل التُعلم ناشىء مما يقال حتى يكرر ما 
أصغي إليهة!”؟. فئمة هناء كما لدى الفارابي, تقريب بين التعلم بالشافهة والتعلم 
بالتكرار . إنها حالة خاصة نثير الاهنمام من حيث أنها تسمح بألا تقطع الصلة بين 
غطي التعليم دون أن نخلط بينهما مع ذلك . فإلى التعليم بالمشافهة من جهة أخرى إثما 
سيوجه الفارابي اهتمامه على نحو خاص بجدا إذ يحدد الشروط التى يتطلبها : 
«وكل شيء ش# أنه أن بنعآأم بقول؛ فإنه يلزم ضرورة 
أنيكون للمستعلم في ذلك الشيء أحوال ثلاثة. أحدهاأن 
يتصسور ذلك الشيء ويفسهم معنى ماسم عه من المعلمء وهو 
المعنى الذي قصده المعلم بالقول. والثاني أن بقع له التصديق 
بوجود ما تصوره أوفهمهعن لفظ المعلم. والثالث حفظ 1 
ماقد تصورهووقع له التصديق له به. وهذه الشلاثة هي 
التي لابدّمنه سا في كل شيء معام بقفول!6, 
فتصور الشيء وفهمه؛ والتصديق المنسوب إلى وجوده» وحفظه. تلك هي 
الاستعدادات ومراحل التعليم في مسيرته الشفهية على حل سواء. والأكثر أهمية في 
هذه السيرورة» إذا رجعنا إلى النحو الذي يتابع عليه الفارابي عرضه؛ هو تصور 
الشيء وفهمه؛ الشيء موضوع التعليم . والواقع أن الفارابي ينفصل في الأشياء التي 
يلجأ إليها المدرس حتى يثير هذه الاستعدادات الثلاثة : الألفاظ الدالة على الشيء؛ 
تعريفه (حد)» أجزاء التعريف» مايوجد فيه من جزئي وكلي» تعريفات الشيء 
الوصفية؛ الناص». العرض» الشبيه والنقيض» التقسيم» والنمط (الثال)؛ 
(40) أرسطو. توائد الحيوانات, /01 41.2 781 27-26. يترجم ب, لويس في ترجمته المصاحبة لطبعة 
الآداب الجميلة: "ولهذا السبب يتيح فهم الكلام الملفوظ أن يكرر المرء ماسمعه», 
(41) أنفاظ ؛ مقطع 40: ص 86 87:17 ,5. ويتابع الغارابي عرضه: «والمعلم فإما ينبغي أن ينحو أبداً 
نحو أن يحصئّل للمتعلم هذه الثلاثة بالجهات التي يكون ‏ تحصيلها أسهل إمكاناء وأن يكون الذي يحصل 
على أجود مايمكن أن يحصل وجهات التعليم التي 3 تستعمل فيع تحصيل هذه الثلاثة تسمى أنحاء التعليم. 
وأنحاء التعليم تختلف بحسب اختلاف الأمور التي د نُستعمل في التعليم وبمحسب اختلاف جهات استعمال 
كثير من تلك الأمور عند التعليم. (مقطع 40 ص 87 10-5) 
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والاستقراء» والقياس»؛ ووضع الشيء أمام الأعين: "وهاه ذلها ما عدا القياس 
فتفع في تسهيل الفهم والتصور»!"؟. 

ويضعنا الفارابي؛ إذيفعل ذلك. عا لى الدرب الذي سي قود إلى العلوم 
النظرية والتأملية ٠‏ ذلك أن لدينا هنا نكل المناحسر ‏ التي عر ضها في الفصول السابقة؛ 
العناصر الممستخدمة في المنطق الذي يبين تنفليسها واستعمالها في إطار التعليم. 
والواقع أن هذا التقديم وهذا التحليل» تقدم التعليم الشفهى » ثعليله؛ يتيحان 
للفارابي أن يوضح ما ينبغي لمن يتلقى التعليم أن يجد في ا خل كل حشاب: هدف 
الكتاب» فائدته» تفسيماته. إلى أي صناعة ينتدي و على أني نحسوء عنوانه واسم 
المؤلف. وف التعليم المستعمل فيه'" '. وهذا المخدلط الن.سوذج ج سسيطون وضع 
الاستتخدام» في اليزء الاأخير من ككتاب الألفاظ. مدخملة لدراسة المنملك 4*1 , 

الوضع الجديد للكتابة والكتاب 

نحن نصل على هذا الحو إلى غائية التعليم الششهي الذنى به مه الفارابي: 
فهم المعرفة التي يحتويها كتاب و ممتّلهاء بالنظر إلى أن هاء! الحاس بعثبر عر فس جزء 
من صناعة أو علم . فشمة إذن .حصركة من الذهاب والابابب بين الأكسابة والمشافهة 
تستولي عليناء ولكننا نو ضح ح جيدا أن التعليم مو ضوع ع حاءيثنا هنا هى التعل يم الشفهي 
بالنسبة للفارابي . ويتناول هذا التعليم كتابا ٠‏ قشابة؛ بالتأهبك. م لكن هذه الكتابة 
تحتاج إلى شرح المعلم كما كان يعرضه افلاطون وهذه الماجة الى شرم التعليم 
يشرحها كون المكتوب بالأحرف العربية منيعاً إلا على من سمع قراءته وشرحه: 
وإلاء فلن يكون ممكناله في الواقع أن يقرأه» بسبب العجز : عن أن ينعلة الالناظ التي 
لا يعرفها وهو يتعلّمها نطقا صائباً . وذلك يفضي في المحالات التي تشحسناها أعلاه 


(42) ألناظ مقطع 41.ص. 15-7 16. بوصح القاراني أن لله امي ل نب سد ادم إلا لتأمين 
التصديق عددما لا يحصل على نحو أخر , إن الاسة” خا والمط (لقثال) سان الام.ه داداب العلائة. وما 
يُحدث الفهم يساعد على الحفظ (ص 87 088.16 6), 

(43) أدفاظ مقطم 51 ص. 15094 ..18, 

4) ألفاش. مقطع 58 64 ص104 111. 
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إلى تكوين الإسناد؛ سلاسل الرواة؛ وإلى ضرورة إقامة صلة بين مؤلف الكتاب 
والطالب الدارس . 

وهذا الديالكتيك بين الكتابة والمشافهة؛ في ا حالة التي تشغل الفارابي هناء 
يتدشل من ححيث أن الفاصل الزمني بين الترجمة إلى اللسان العربي وتعليم المؤلف 
غير كبير جدا. ولكن مشكل تفسير الفكرة يطرح نفسه من حيث أن قروناً عدة تفصل 
أرسطو والإغريقيين عن العرب. ومن المؤكد وجود شارحين”**؛ ولكن الفارابي 
يُساق على وجه الضبط إلى أن يجعل من نفسه شارحاء أي إلى أن يشرح مؤلفاً ليس 
متناول معاصريه مباشرة» وتعليمه لا يمكنه أن يتم دون هذا المدخل . فالواقعة التى 
رويناها قبل بعض الصفحات» والتي يصرّح فيها ابن سينا أنه لم يستطع أن يفهم 
كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو إلى أن أتاه النور من مدخل حرره الفارابي» تبين جيداًء 
من وجهة النظر هذه» نشوء تعليم كان قد ضاع. ولكن هذه الشروح؛ ونحن نلاحظ 
ذلك في الخال المخصصة للتعليم الشفهي» تجد نفسها مناسبة للقراءة. فالكتاب 
يكتسب بعدا جديدا: إنه لم يعد فقط الركيزة المكتوبة لتعليم شفهي» ولكن المكتوب 
يتيح الحلول محل الانسان» المعله(*)؛ كما سنحت لنا الفرصة لأن نلفت الانتباه 
إلى ذلك فيما سبق , 

وهكذا فالطريقة التي وصفها الفارابي لتمييز التعليم الشفهي تجد نفسها نقود 
الى تأليف كتب تصلح للقراءة أيضاء بمعزل عن تعليم شفهي؛ من حيث هي مؤلفة 
وفق طريقة يمكننا تحديدهاء ومن حيث أنها تكو جزءاً من علم» ومن حيث أنها 
تيل الى مجال من ممجالات المعرفة؛ ومن حبث أنها تندرج في منظومة . 

هذا الدور الخاص للكتاب بصفته مستودع المعرفةوليس مجرد مذكرة لمن 
حفظ المعرفة يجد نفسه مذكوراً بالمناسبة في رسالة العمل ا موجهة من حنين بن 
إسحاق الى علي بن يحيى؛ رسالة تتناول كنب غاليان. ويصرح ميروف في التقديم 
الذي قدم به هذه الرسالة : «#يقول لنا حنين في مقطع من رسالته ذي أهمية»: إليكم 
(45) هذا الدور؛ دور الشارح» دور المقدّم؛ هو الذي؛ من جهة أخرى؛ سيؤذيه العرب ازاء اللاتين. 
(46) انظر ما سبق» ص. 285. 
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كتب غاليان التي كانت القراءة للتعليم العلبي في الاسكناءرية مقصورة عليها. وكانت 
العادة أن تُقرأ بالترتيب الذي ذكرته لها. وكانو! يجتمعون كل يوم لقراءة كتتاب واحد 
من الكتب الرئيسة وتفهمه؛ كما يجتمع أصدقاؤنا المسيحيون في أيامنا هذه في مكان 
التعليم المعروف باسم أوسكول (من اليوناني ل نادت 5) لدر اسة حشاب من كثب 
القدماء ذي أهمية . أما الكتب الأخرى» فقد كان الأفر اد يقر أه نها واحداً واحداكل 
واحد على حدائه بعد أن يتعلم قراءة الكتب المذكو رف هما ثقم أ حالياً تفسيرات كتب 
الفدماء»(47, 

ويدرك المرء في هذا النص ذلك الاستعمال المزده ج للتحتاب : قراءة جماعية 
من جهة؛ وقراءة فردية من جهة أخرى . وهذه القراءة الفردية هي التي تسم جد في 
العالم العربي الإسلامي وستئفصل في إطار الككتابة الفلسفية . 

وقبل أن نختم هذا الفصل عن التعليم؛ نود أن ندلي بملاحظة أخميرة إذ نتوف 
عند تمبيز لدى الفارابي يتناول مكان المنطق في مننلوسة العلووم . إنه يلفت الانتباه إلى 
أن مكان صناعة منوط بوجهة النثلر التي يتخذها لمر ٠ف‏ ما يريد أن يحدد موقع 
هله الصناعة في مجموع منظومة العلوم أو وفق تبنيه و جهة نفلر الذين تثوجه إليهم 
هذه الصناعة . وهكذا فإن المنطق يسبق الصنائع الأخرى إذا نظرنا الى مكانه بالنسبة 
الى هذه الصنائع» ولكن إذا تبئينا وجهة نظر الذي يتعلّمو نه؛ فإن رتبته لم تعد معينة» 
ذلك أن أي شيء لا يهنم أن تكون صناعة تسسبق صناعة أنصرى عندما تقارن بهاء 
ولككننا إذا نظرنا الى كليهما بالنسبة للذين يدروسونهماء فقد يحدث أن تكون 
الصناعة التي تأتي بعد صناعة أخرى أيسر مع ذلك على الطالب من الصناعسة 
السابقة!45) . ونقول بعبارة أخرى لا يوجد تكافؤ بين ترتيب التصنيف المخاص بالعلوم 
والترتيب البيداغوجي لاكتساب هذه العلوم . وهذه الفكرة مو جودة بريشة الفارابي 
(47) ماكس ميروفء «النسخ السريائية والعربية لكتابات غالباك". فى ببزانسبون (1926). ص. 33- 
1 انظر صصء 47. والنص العربي مرجود في برعٌستراسرى #نحسين بن اس دافي». في الم +لمات السريائية 


والعربية؛ موجردة في دراسات في علوم الشرق. 1925 سى. 18, 1:19,.19, 
(48) أنفاظ. مقطع 62) صص. 4108 13. 
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في مدخله إلى شرحه الكبير لكتاب العبارة عندما يعتبر أن هذا الكتاب لأرسطو أيسر 

تعلما باللسبة للطالب من كتاب المقولات, الذي ييسبقه مع ذلك في الآلة 
١ 049)‏ 

الأرسطية . 


وليس بمقدور أحد أن يبرز أفضل من ذلك كون العلم والتتعليم لا ينبعان 
الدرب نفسه7”* )بالضرورة وأن التعليم يتتمي إلى ميدان الممارسة وخاضع؛ بوصفه 
كذلك؛ إلى مقتضيات لا علاقة للجوانب العلم النظرية والتأملية بها. ولكن التعليم 
يظل هذا المحل» محل التلافي؛ حيث ثتلاقى النظرية والممارسة. إنه هذا الحقل 
الذي أمكن أن يولد فيه هذا الشكل من المؤلّف حيث الكتابة تؤدّي دوراً جديداً وتمبل 
إلى أن تطرح نفسها بديلا عن المعلم» وهذا لمصلحة تعديل غير محسوس لطبيعة 
التعليم ذاتهاء وتقليل الإحالة الى سلطان المعلم» ولدعوة أكثر أهمية إلى فاعلية 
التلميذ وتفكره . وفي عرض للتعليم ذي أهمية في الواقع إنما اقترح الفارابي» وقد 

رأينا ذلك» طريقة في تأليف الكتب تجعل منها هي في الحقيقة؛ كما قلنا مئذ قليل؛ 

أدوات قادرة على أن تنقل المعرفة نقلاً مباشراً . 

خلاصة 

يمكتناء في نهاية هذه الملاحظات عن التعليم» أن نذكر بالمكان الكبير لهذا 
الاهتمام لدى العرب وكيف أن هذا الشاغل البيداغوجي بنقل صحيح للمعرفة شرط 
الشكل الذي اتّخذته بعض العلوم العربية!”2. إننا رأينا أن مقنضى تسمية دقيقة 

(49) شرح العبارة نشر كوتش ومارو ص. 211-1020 ص. 5-41023: 

(50) التفاوت نفسه يمكنه أن يوجد داخحل علم بين ترثيب العرض وترتيب اختراع العناصر التي تكوان هذا 

العلمء وثمة على الغالب عكس بين هذين الترتييين؛ من حيث أن ما يأني في المسستوى الأول الى الفكر ينبغي 

أن يكون موثوقاً ومسوّغاء وأن يوجد نتيجة عرض برهاني كان قد أفيم لاحقاً. 

(51) بوسعناء في الاثجاه نفسه أن ثقرأ قراءة ثائية ملاحظات ابن حلدون عن التعليم والعلوم في الفصل 
الثاني من الجزء الثاني من المقدّمة؛ نشر عبد الكريم وحسن الزين» بيروت؛ 1977 والمجلّد الأول من 
كتاب العبر. ص. 770 1777 أنظر ترجمة موئتي؛ فول في التاريخ الكلي» بوئيسكو بيروت» 1948 
ص. 888 895 إنه يلم فيه الحاحاً شديداً على نقل المعلم الى التلميذ وعلى #المدارس»: #ولهذا كان 
السند في التعليم في كل علم أوصناعة يفتقر الى مشاهير المعلمين». ص. 771) 9-7 
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وعلمية ذات علاقة بالتعليم والعلم على حا سواء. و أن ذلك كان ينح التعليم مكاناً 
أساسياً في المشروع لتكوين لسان المعرفة!ة؟!, والتعليم دان يمكنه؛ بهذه الطريق غيه 
المباشر 1 أن يكتسب وضعا علميا. واستفلعنا أخميرا أن نتأهد أن التعليم . الذي كان 
موصوفا بصورة أساسية أنه تعليم شفهي؛ كان قد قاد بفعل مقتضسياته المنهجية مع 
الفارابي؛ إلى تكوين أدوات. ومؤلفات». اكتبء من ألوذج هم مأ هو شليه بحيث 
كان يمكنها أن تتوجه إلى القارىء في غياب المعلم . وأنتؤمن على هذا النحو؛ دون 
أن يكون ذلك منشودا بالفمرورة في نقطة الانطلاق. تقلا للسعر فه يتجاوز حدود 
الزمان والمكان» وئلك هي خاصة النقل المكتو ب . 


آذ ل 
(52) لا يخلو من الفائدة أن نرى أبن خلدون. في السياق المذكور في الهسادش السادق؛ بين أهمية 
المصطلحات في التعليم. فلكل معلم مصطلحائه الخاصة به (اصطلاج في النعديم يتس به. يقول ابن 
خلدون). ولكن ابن خلدون؛ على خلاف الفارابي لْن يعتبر الاصطلاح من العملم يف ل: “فلخل إمام من 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص' به شأن الصنائع كلهاء ددل على أن دلك الاصطلام ليس من 
العلم»؛ ص, 0771 11؛ 2 في حين أن الاصطلاح لدى الفارابي برششط ارتساطاً وثية مسال المماني؛ ولا 
يمكنه أن يظل في مجال الشكلي. 
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خلاصة عامة 

تفكيرنا في نشوء القاموس الفلسفي لدى الفارابي جعلنا نسلك مسيرة 
انطلقت من ظهور اللمسان العربي مع الفرآن» في بداية القرن الأول الهمجري 
/ السابع المبلادي» إلى القرن الرابع الهسجري/ العاشر الميلادي. ذلك أن اللسان 
الفلسفي ليس ثمرة تولّد ذاتي ولكنه يندرج في سياق وجب علينا أن نحاول وصفه . 

وعلى هذا النحو إما كنا مدفوعين إلى أن نتساءل أول الأمرعن اللسان العربي 
وعلاقاته بالقرآن. فتعلمنا إذن أن اللسان العربي والقرآن يرتبطان ارتباطاً وثيقاً في 
وضع لم يكن يجهل التعلادية الألسنية» إذ منح القرآن اللسان العربي سمته المقدسة . 
فاللسان العربي» بالمقابل» ليس شيئاً قبل القرآن وبمعزل عنه؛ في رأي مسلمين 
عديدين, وهذا الوضع المفارق للسان وناج لا ينفصل الواحد منهما عن الآخر قادنا 
إلى التفكير فيما يقوله لنا القرآن عن اللسان العربي: اللسان العربي لسان مقدس 
مصدره الله» يعبر عن كلمته وهو مدون في كئاب حيث الكثابة في نخدمة القراءة 
بصورة أساسية؛ في خدمة المشافهة. ورأينا في التحليل المضمر للقرآن تأكيد هذا 
الأمير» بمعنى أن هذه الكلام الإلهي وحي نز على نبي ستكون وظيفته؛ بصورة 
خاصة:؛ أن يعلن هذه الكلام؛ هذا القول الإلهي» وأن يضع هذا الكلام في قلب 
الإنساني» وسيتنظم كل حير التواصل في اللسان العربي ويترتّب, بالتدريج» حول 
القرآن» وتلاوته وتفسيره . 

وسيظهر الحديث بسرعة كبيرة وسيكون بصورة أساسية كلاماً في خدمة 
كلام : كلام بشدري فبي نخدمة الكلام الإلهي وتفسيره. وهذا الكلام» كلام اديث ؛ 
يقتضي تصورا معيئا للكتابة : وسيلة لاغنى عنها للنقل» تساعد الذاكرة وتغيثهاء 
ولكنها لا يمكنها فى أية لحظة أن تحل محل النقل الشفهي : إنها تكلمه دون أن تكون 
قادرة على أن تقوم مقامه . 
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واستطعنا أن ننهي هذا الفصل الأول الذي يرسم مسجاددا بداية الإنتتاج الادبي 
العربي قائلين إن الأمر كان ذا علاقة باستيلاء الله على اكلام و إن ندم تاريخ اللسان 
العربي ستكون حماية استيلاء الله على الككلام و تنظيمه . 

والواقع أنناء ونحن نوجه اهتمامنا إلى و لادة الث العر بي و تموه؛ استطعنا أن 
نعاين أن الكتابة؛ مع ابن المقفع في كتابه رسالة في الصحابة؛ إذا كانت مسدعوة إلى 
أن تؤدي دوراً في تنظيم المعارف ونقلها وفي تأسيس بعنى القنيم ٠‏ بعضى الدقوق 
وضمانئهاء فإن دربا أخمرهو الذي سيكون مسلو كاء دربا سنذلل الكتابة فيه تابعة 
للمشافهة وفي خدمتها. وهذا يقود على الغالب الى مؤلغات قسيرة أو مؤلفة من 
عناصر أساسية مختصرة:؛ وإلى اللجوء المتواتر إلى التجميع أيفساً. ونحن سنجد 
هذه الخصائص مجدداً؛ بارزة قليلاً أو كثير ا في كليلة ودهنة. و في مؤلفات 
الباحظ؛ أو في مجموعات ى كتاب الأغاني أ, ألف ليلة وليلة. إن مقامات 
الخريرئي . وهي قمة من قمم النثر العربي في القرن الرابع/ العاشر ٠‏ إبانة بالمثال كاملة 
لهذا النثر العربي الذي بلغت كتابته كمالا لبيراء ولحنه بجا دلالنه و غائيته في تعبير 

ووجدناء مع العلوم الدينية» علاقة باللسان كانت قد ظللّت متلاحمة مع ما 
كان يسبقها. إن الفقه هو الذي ازدهر في مدارسء؛ في مذهب تحجر في ولاثه 
للوديعة المتلقاة» وبحذر إزاء كل تجديد أو إزاء كل منهجة محش مجرّدة . والكلام 
هو الذي لجأ إلى كل منابع اللغة للدفاع عن الإيمان . ووجد اللسان فيه المناسبة 
لتفصيلات واسعة وذات أهمية . فأصبح اللسان العربي على هذا النحو لدى 
الكشيرين؛ كما لدى الرازي؛ أروع الألسنة؛ جراء دوره الديني المقدس؛ واختتيار 
اللسان العربي لهذه الوظيفة؛ في مرحلة ثالية؛ كان مسوغاً على المستوى التقني . 
فأصبح اللسان العربي على هذا النحو واقعاًكاملاً وليس فقبط. كالألسن الأخرى» 
وسيلة تعبير» وتواصل» ونقل المعسارف . ولكن العلاقة باللغفة ستتغير؛ على 
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العكس؛ مع الصوفية؛ فاللسان لن تكون وظيفته نقل ماهو معروف بل التعبير عن 
تجربة شخصية ؛ وستكون اللغة هي المناسبة لتفجير معنى الألفاظ المألوف والمحدود. 
وستشرح مسيرة الصوفي الروحية. 

وأخيراء إنما رأيناء مع علوم اللغة؛ يتتضح السياق الذي تكوّت فيه إشكالية 
الفارابي . فبدا لنا النحو بنفعل الشاغل النسبي ‏ شاغل الارتباط بعل يعبر أبي الأسود 
الدؤلي؛ وبفسعل المكائة البارزة التي منحت كناب سيبويه: على حلّسواء» كتاباً 
يمحو على نحو من الأنحاء كل التاريخ السابق. فالنحو ظهر لنا إذن مندرجاً في سياق 
من الموروث الشفهي. من نقل المعرفة الشفهي . وتلك معايئة يعرِرّها أن كل العلوم 
بالنسبة للنحوي الكبير في القرن الثالث / التاسع؛ المبرد» بحاجة إلى النحو في حين 
أن النحو يمكنه أن يستغني عن كل العلوم» وهذا من جراء أن الكتابة لا تتقل كل 
الإعلام الضروري لفهم النص. 1 

ورأيناء مع صناعة المساجم» ظهور تموذج من المؤلفات؛ لدى الخليل وابن 
دريد» يدين كشيرا للكتابة وليس للمشافهة فقط. ولكن نصيب المشافهة فيه؛ 
فيمابعد» ولاسيما عند مؤلف كالأزهري: سيكون موضوعاً في الطليعة إلى حد 
يحجب الدور النوعي للكتابة ويحجب وظيفتها . 

ذلكمء وقد رأيئاءء هو السياق الذي تكو فيه تفكر الفارابي في اللسان 
بصورة عامة واللسان العربي واللسان الفلسفي على وجه الخصوص . وقد تفحصنا 
على التوالي مواقفه النظرية من اللسان والقاموس الفلسفي والأسلوب الذي به 
وضع أفكاره؛ عملي موضع التطبيق , 

وعلى هذا النحو إنما رأينا أن شكل اللسان» بالنسبة للفارابي» كان يطرح على 

نحو أساسي بألفاظ المعرفة . إنه يعيد تكوين النشوء النظري للسان ويشرح اللجوء 
إل العلامة الألسنية بالحاجة الى النواصل. . وما استوقفه أكثر من مشكل التقابل بين 
الطبيعة والاصطلاح في أصل اللغة هو مسألة التسمية : : فاللغة ليست وسيلة تعبير 
وتواصل فنحسبء ولكنها أيضاً وسيلة معرفة تجعل الألفاظ والمعاني تتدختل معاً. 
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وليست العلوم والصنائع هي التي نسيل الى اللسسان- أه إلى النحسو -بل؛ على 
العكس» إن اللسان هو الذي قادنا ثموه الى العلوم ؛ إلى النخات التقنية . ورأيناكيف 
أن مقاربة المارابي كانت نوعية بالقياس على قار بة الالسنون» و نحن نسلل المقطع 
الشهبر من كتاب الحروف الذي ذكره السيو لي . ؛ في خين باح الموروث على سمة 
اللسان العربي الدينية؛ يجعل نس الفسارابي من اللسسان الى بى لسمائا بين الالسنة 
الأخرى . 

ذلك هو ما أتاح له أنيعر فس ظهور العلوم الفاسسنية و علافاتها بالعلوم 
الدينية» وأن يحطل ولادة القاموس الفلسفي . وكان ذلك هو الغر صة لتأقيد بعض 
المباديء أو الاتجاهات» ولاسيما مبدأ السمة العلمية للمعرفة الفلسفية وضرورة 
البقاء؛ بالنسبة لإعداد قاموسهاء قريبا من مغردات اللغة الشائعة كلما يكون ذلك 
مكناًء مع احترام هذا المقتضى ١‏ مقتضى الدقة في الو قث نفسه . 

ثم استطعنا أن نتأكد أن مارسة الغارابي ندانت وفية لل.بادىء الئي كان قد 
استنبطها. وذلك على سبيل المثال عندما وجد نفسه بواجه نسر ورة مفادها أن يضع 
نسمية ومصطلحات لتوضيح فكرته في مجال المنطق . و قدم لنا كتاب الألفاظ تلك 
الفرصة لاستنباط المبادىء التي كانت تقود الفارابي بالفعل في عمله . عمل التسمية: 
ثبات في انيار الألفاظ لايترك مكانا للترجتح والتردد؛؟ شاغل استشمار المنابع كلها 
منابع اللسان العربي؛ قبل أن يباشر ابتكار ألفاظ جديدة أو قبل أن يباشر الاقتباسات! 
ذرائعية وشاغل الاقتصاد اللذين جعلاه يتبئى الحلول الأبسط والأيسر ؟ ترابط بين 
عمل التسمية وعمل تنظيم المعرفة الفلسفية ؛ وأخيراًء شاغل جعل اللغة الفلسفية 
العربية أداة قادرة على أن تترجم منظومة فكرية ترجمة أصينة. منظومة كانت» 
بإلهامهاء تتجاوز حقل المعرفة الذي كانت تتطور فيه العلوم العربية . 

وأمكننا أن نلاحظ مجددا على نحو مماثل» ونحن نحلل بعض المفهر مات من 
قاموسه الفلسفي. شاغله في أن يوضح؛ عندما كان ذلك ممكناء تمفصل المفردات 
الفلسفية على مفردات اللغة الشائعة . ولكن هذا يظ ل ذا صلةبحرية كبيرة» وقد 
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رأينا ذلك بمناسبة الحديث عن الرابطة؛ حيال اللغة؛ كلما كانت المنظومة الفكرية الني 
يعدها نقتضي ذلك . ١‏ 

وأخيرأء أتاح لنا تفكر في اهتمامات الفارابي البيداغوجية أن نكمل هذه 
الندائج وأن نبين» إضافة إلى ذلك؛ كيف كان قد توصل الى أن يقترح تكرين 
مؤلفات مكدوبة شكّلت؛ قلناعنهاء ضربا من التجديد. والسبب في الواقع أن 
المؤلفات التي سيؤلفها الفارابي هي كتابات أكثر من ركيزة نقل شفهي للمعرفة؛ إنه 
سيؤلف كثبا سيكون لها بعض من الاستقلال» ويمكنها أن تنوجه الى قارىء 
محتمل» دون أن تكون مشروطة بحدود المكان والزمان. 

وبوسعنا أن نقول إذن» في نهاية مسيرتناء إن الفارابي احترم» في مشاركته في 
عمل إعداد القاموس الفلسفي العربي؛ عبقرية اللسان العربي كما ظهرت لنافي 
القسم الأول من عملنا. ووعى كل الوعي أنه يننمي الى ثقافة؛ وحضارة» ودين» 
كانت تشرط» على نحو نوعي؛ تنظيم المعرفة والألسن التقنية. ولكنه في الوقت 
نفسه أتقن التوفيق بين ولائه لهذا التجذر وحرية الفكر؛ بين التعبير والتجديد» حرية 
يقتضيها تكوين مذهبه الفلسفي . فأئقن الإفادة لهذا السبب من منابع اللسان العربي 
جميعهاء وأتفن على وجه النصوص. في لحوثه الى العبارة المكتوبة» تطوير ماكان 
ما هبس به حدسياً لدى ابن المقفع أوالعجميّن؛ إنه. كالصوفين» منح 
الإمكانات التي قدمها اللسان العربي تطوراً يشكل من الآن فصاعدا جزءا لاينجزأً 
من الإرث العربي. 

ولهذ السبب» لايثير الفارابي اهتمامنا فقط بالصفة التاريخية أو «الآثارية» . 
فدمة لديه ما يمكننا أن نسميه حداثة فيما له علاقة بالفكر أو اللسان. إنه أثقن التوفيق 
بين التقليد والتجديد» فى لقاء الثقافتين الإغريقية والعربية» بين الفلسفة والدين؛ 
وأتقن توفيق الإيمان والعقل اللذين لم تكن علاقاتهما دائما سلمية خلال التاريخ؛ 
وأتقن احترام عبقرية اللسان العربي وهو يفتحها في الوقت نفسه على ضرورات 
الابتكار وتوليد الكلمات الجديدة؛ وأتفن تطوير علم» الفلسفة: التي لم يكن 
بمقدورها أن تزدهر إلا باللجوء الى الكتابة؛ ولكنه فعل ذلك دون أن يقسر السمة 
الشفهية للسان العربي . كل هذه الأسباب فعلت فعلها بحيث ظل تأليفه ولغته حاليين 
دائماً بعد مرور أكثر من ألف سنة . 
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ملخص «*) 

تقدمت اللغة العربية عبر طريق طويل قادها من بداياتها حتى التعبير الفلسفي . 
وانطلاقاً من أولى الآثار الأدبية الواصلة إليناالقرآن أضاف النطور التدريجى للغة 
تلك السمات الخاصة بالكتابة إلى لغة وإلى نناج لغوي شديدي التأثر بالمشافهة. 
ولطالما ظهرت خخصائص المشافهة هذه واضحة سواء عبر دراسات لغة القرآن 
والحديث أو عبر علوم الدين كالكلام والفقه أو عبر بعض الأشكال الأدبية . في أثناء 
ذلك كانت ممصائص الكتابة تتأكد في لغة العلوم وفي لغة الفلسفة بشكل خاص . 
وهذا ما سيحاول القسم الثاني من هذا العمل تبيائه من خلال مايقدمه لناكئاب 
الفارابي لدى مناقشته مسألة اللغة. 

والفارابي وريث الأجيال السالفة» وريث بنفس القدر لكبار فلاسفة اليونان 
القديمة» وبوجه خصاص لأفلاطون وأرسطو طاليس. لكن هذا لم يمنعه من إنجاز 
تركيب لم يسبقه إليه أحد» كما لم يمنعه من طرح إشكالية خاصة به لمقاربة قضايا 
نشوء اللغة وذلك في مؤلفه: كتاب الحروف . ويتميز هذا الكتاب بلغته وبالعلاقة 
التي يبنيها مع اللغة بشكل عام مما يجعله مختلفاً عن الأعمال المعاصرة له. إن اللغة 
الفلسفية العربية قد وكدت مع الفارابي ومنه اتتقلت من ميدان المشافهة الى ميدان 
الكتابة . 


(*) ملخص كتبه المؤلف» جاك لانغاد» بالفرنسي والانغليزي والعربي. إننا أثبننا النص العربي كما ورد 
على وجه الدقة ١م(‏ . 
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20110001 


ع 6ل ممناء603: 15 8 1 1 
61 00 5 806[قممه 6ه متطامدعههتاطلط عثاعة 
عددمم 5غدثاتانا كد20 20105 عنان كتللقلكقنا عتناة عأنسئا 5عستتصمة قنامم سب ,(1987) لتوكوه 
ععتزناممة عنامم قدملاقاله 65ل 8'نان ناوئا ندمل ]ممه اناق عتناق تتدقاة: قصقة ,1801266 عنامن. 
.11085 205 06 10156ة'1 ناه عتنائا 


: رلق”نا1 20تتتتقجلنا81 ,أمظ -!ة طقلم“ 
بتللتاحلة مق ,امآ «مااه :2 لاه >ةإله-ا| كم اماه ومع 'بطاه 3 
782 ,11م8691010 
دم[ ,مسح مآ روروجرامولا!للة ولطمة3 :١_‏ 0 
6 31-121 وبطة لط -له أوطماعطلدة/] .دمن أل6 "7 ,1ة[كة- اه 7 
,1933 همه 00 65 انام عن ده صه الل عمغتتمعوم 01 0ك 64 
7 + 8 ,3 .) : 08868 363 + 8 ,2 ؛) :038685 410 + 15 ,1 :1 .1936 غه 1935 
000 1 
.0 0601868 ,1ك الافائةظ 
.هعم 432 رقتتةظ بهأد/" ,0716 أبعي عتاومعوانبام م عقولا 2 1974 . 


بأقلقمةا-اءاطخ قانآ-لة لقتصما ,تمع ارفءلة 


اهس اسراميهط-اه اتاسرأسؤه ات سروط /قإل اه ةدم رز /ةم217 2 1961 
,60 48 ,مرأم© م1 ,قعطبفا-اة وبررامة ملق وطمكلة اه ,ممما لوعي 
. ,425-80 إن جما قمييةم 


,1570م 
16 ]1 ماع18 دعا ,قادامآ عسعذظ .لهنا أء .60 ,تسته جيجه 405 د5م1اجعع كما 1356 
اننا 
,امآ وعلاع8 5عآ ر5ع2ه! 3 رتنام]ناط 4 ,0قن غه .60 ,عياو 88661 1973 :8 1960 
نذا 
665 وما ,ؤانامآ ممما" .لجنا أ .60 بات له كعل 26722110 ها علا 10961 
,35 ,163]اقآ 


65 قمعا ,ق6نم0) 3 ,نامآ عجرعاط .لوما أة .60 رصته ااه ول 5106 ,1968 ,1964 
1 .23 ,1665 61969 


رقلعة7 رقع 7ااعآ 86[165 قمعا ,رماتمطيوظ ول له أ مررمللاه 1 .60 تجو مك 10406 


3 + لأ : 1 ,أ0؟7 رقادة8 ,رمقلا بده ثالك6 ع[إع/ثنامم بامع]' ,لقنا ,اماع07 1006 
-77 قمعقم ,ممالهاة مهارأ" 6 ,11 ,1-76 قمعقم ردهأ «مع2/4) ,[ ,كقهقم 
! [11 .701 ؛ قمعهم 335 + 76 رمعلاو ةارراهلاه وسع تبجع جم عمط ,1آآ : 11 .أمبءر 144 
وعط ,لا : /ا1 .1م70 : 2865م 1 + ]3 بكعلاوةازاهده 360045 عمط ,/1آ 
ا يعلط ,آلا ؛ /ا .701 رز وموم 9 + 176 ,1950 ,.60 ”2 روعناواترها 

,كعهقم 155 + 36 ,1950 ركعلاوااكا ارهد 


رآ غههها ؛ قأع83 ,رمأكلا ردهأ 60 لأء امه ,م1120 .0قكا ,6لاو أت ادها ما 1066 
كلامم بععمع 16 عناو©) ,453-878 3865م !1 عنم :1-452 5معقم 6 111/امآ 
متامعلوا عل (امممممعع »سل إقاسممرع) منود لاما دمنازةة'! ف كتنامء16 ناء 31005 
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10لةك/ة ,انلع الكت قلع سطعلا وأميونة 
رمدم 530 + لانلة ,1 غصها ,1970 ,110 د (قعههم 487 ,1ل عه أ 


8 ذمآ رممقنا "4 ,ممتعامقت القو ,لقنا نه .60 رعناوأوبرطم - 1966 
0 و11 تعوفم اك 1-100 م 1 0 


لمق" رقأكااما كعلاء8 وما ,لزلعةة؟ .ل .لماك ,60 ,عونمم 1077 
]8815 


1 + 36 بعتلة0 عا مقاوزو11ا-اة قطمالة4 أله ,اسقلد8 .لث ,“اكات مومع 1053 
١‏ قم 


للد .60 ,وا ممو١أهة‏ وبإراطهجه' اه فامقه1٠أن‏ ,مطفره ]ءاه 1045 
م1 ,وله 260 1 رع 01") ع1 بقلإناات وام اداه ملطول ان 


0 أعقة لواأأعناله ,15-19 وعالا بالطو نزم له جرم أثز 8 
نهم 60/66 ,04منامن | فعههم 187 + 11 + 51 رلشلجنمة1 .ل 


مك6 بومعاعمة كمع زهابيءتصررى اء عممعاعمة عطهية ومالعباليهها ,ه*[طم7٠/ه ‏ 1965- جهو[ 
 05‏ ,16أ08 عآ ,1301 اسقط 63“8 ١١١٠١11‏ لزن أ مم0 ١ام‏ عقد له ,أملمط 


له عقا ,رلقتزيف' 601102 ,عممعاعمة مملاع امهنا ما أقاء ال كااة رفاسم لسك 10407 
663 293 +12 رقأو عا نوا" اعوج د'قما-1١1!‏ نطوعهة عاو طقال] 
لان 6ماألان ,السه لانتا الس ,أ ! لل عم[ ,ممسصسط لم "بكم أ 107 


05:10 انق لمع أكتاتة ,لإلقم 050 ممتطدأاطناظ لمق الما طامول؟ لسكا علوعه 
اأعلراام 156 دزا 


,133081 دمأ أ !40 ,(عسمعاعهة مده ورملاعنالهم) بمنصميم0 ع) كاعم وترجميق 0 
-1 قعهقم ,.60 "1 ,تلاناه رع ,ابه اله علا اع المبم كل بال 'نانا رسكا اء الأل عا ينا 
71104 327-70 ,303 


606 616 ه : قأعةط 6ل علمدمااول! مابوغطاه1اطاظظ وا عل 2346 عطويم اسراح 10 
كاسم واإممكة كول امهنا نمم 


101 ااام 
”لاي اقتقط ب8لاه0070) ع0 27و11 ا(طل معام متعومامقط) زم مبزمصجريسي) 1450 
5 رقاقة8 1لا ,7816/أناكباتم #فذرعع هآ عل كاره ادن عمل بع يناد 
7838-7863 كعههم ,11 رقا وله وأأكقاة1 » .ابو 1963.194:4 
7889-4 قعهقم ,11 ,قلط مله لكام ع أبن 10464 
.8148-8228 قمههم ,1لآ قراط مس ومها! مطل يعرم 196 


أت طقال نال تمترمكم 8) أطفرة؟؟ عل علامعه احم ١8‏ اقل عيرهيرميا اء ممجوعط ٠‏ 1117 
105 قعهةم ,لملتجماا والياى هاه (إصيم 


وأكشافة! رط رجام ' تشهحم! ل لسرنام رآثام قفاو 


لإ بادا ممتي ك8 .ل6 رالأاتااك يه اه لقاألا-ج جابريرةامهاحات نامو ملق لامب 
عا رقعههها 2 رةلإ(1-101511 الإطةلاءاة الطماءاقا/ة ,توهال اع لطلم' ورد اه 
ام 31 لالم بع 351 عرو 


لاأنطولل ,الما امم 
5166-8 1[ تالاة ,ذ5166-517 فعهدم ,/ا1 ,1.3ب لله طامظا له نطلا افع 105 
برطم مم 
-175 0865م ,2 01 قا ,م أكةنوك قمع مبرااطاط مامترعاوعية1 ومبواطسو » 051 
12 
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,21616 ,5ان1 8010 8نام 
م76 همهم ها "لاد أهقققا ,عاماكاجة تمل عجلئاز عل #جؤاامجم 16 2 197 
١/7111 + 551 3865+‏ ,.لة *4 بهتبوط ,21017 رماسنهنه |4 ام عاج 


لنا 8430 ناطاخ ,[فإاتف اد 
وعم ؟ 1 قتنه! زععلهت ع[ رقعمهما 15 ,نققئه -صاية1آ1 .60 رمؤبداءاه 761415 1964-1968 
ازع ,55-504 قناقةم ,اتقلامة ال 162506م ,3-54 دمووم 11 5-3008 
كك 
بالتقضيلة1-!3 نطق ' ,[الاخمم8 
بهلدلا رعطةة م08:هام غنه مانوءقتع ©]ا(صددولابام ه[ 06 مأتكزن عمج هط 2 1968 
:15لةإناإقاتف 5ن ,قعؤقم 199 ,235 3 


,841188841105 
اوت يك الك 0 6 468 مأعومام اوضر 1948 
مهما أة .60 ركع ميات :و3 دمل عبط ج0208 و[ 0010 ع عموط مسف افا 
' 85م 148 + عناوقة 1 ئزة عازه + رلك ر6لئز6.] رالثق8 ,ؤمعلة8 مول , 
5310 نطف 2آمآ-أهة عاوةا! ,[لالخجلام8 
عأأد 0ا-[ه 63767 هن اآقاره|-[ه "«#سايك .21-1257 1305/1888 
و1860168 ,قآنا1 28880 
كماتنالهها اقوهاله'ابا دمط .#بعاداءةارره] عل دقطوجت كعله 5و10 نمع 7ل 1065 2 1979 
,088 178 ركأمة8 رلةط5120 ,عسوئء8 5عناوعةل نهم 165521665م اع ٠.‏ 
رقأ8 6 ,85 8 تلع ما 
مك ماءؤزى *لالا باك 01 ه| 8 كماراعأنه 85[ قطهتت ع "ناته !!!| ؟آ 06 عرزه15ة 1964 ,1952 
-1 8865م أت 20111 ,إوب 16 ؛ ,زه 3 ركاتة رعلاناعصلهة لها -معاتلة ,نل 1966 
"ةا 187 ا 26 ,1586 
1088-8 865قم رآ ,21,2 ها رد "قلخ »له ,بط متسة' قط » انو 1954 
أ #لاناعمرهدل519 ررق .8 كوم عطوية'! 06 أناله ,(ة"بو-ا6) هم 16 2 1957 
,8 748 رقأئة ,865508 
3868م رآ راك 18 ر«ء.تتاوهق84 قطة رآاتقطعف-له » ,أنه 1958 
. 1964-6 
0 + 200111 ,كتقو بعقممقآ أه علاناعهدهكتةا/1 رابه07© بنج انماع 111704 117 
١‏ الك 
,6 الفط ,88101/80015158 
بقلعة ,لمق طللة ا كعو د أن دكن علنوأتمابواا م4 عمتمغاام,ظ 2 1966 
,060885 ,501145 


أنوءأامعرة! عل أ ومالةامعصسيوية'! 6ل كأعووكة 65ناواء0 » 1581 
٠5‏ قله سملاوها 
عنا عدا عل 6 ,2-3 ,201/111 رمعنطو4 مذ رد وعطوئة ممع !1811م سورع 


204-01 3885م ,81856 
: ,8 رهجزالو8 
بكب أاعامادا 4 جمل1ة1 1055 
للا ,هوه ,الناكمخكعقانء7 .لا-طعنحط ,للق ,60 2 رك ملستسي 


الكا اللخ اماع 880 


,6015-6031 ممعم ,17 أل هار« اإناترن1-5ة » ناته 116 
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ايليا :8" 


عله 'قريطآ مقط عل مكاممة ,أتناسلة عقط اهما 3و كعممها 9 ,أعفط يهاه متؤزمر 520 
١‏ تأطمعة"* اه الي" 


أمد ععجة عطقعة'! ع0 قم الها" .كمبواتهة!؟ا كممانألسعا عع [ امملان 8سا 1477 
0011 اه عبرو لصفل ميدن اتا يدا لحياا 0 يرا ا 0 3 
5 2 + لمم كك رقاكة1 ,علاباعلزاري؟ أ ما معاء 
0 ,5عقهم 649 ,5قهم 670 د ألللا مدعبروم 
1 أعقطعاكا لتو 
,69-97 8868م ملا ,لكلل ها ,« عطفنة قماأقتستضقع دا عن قعواوارن قم 1 » 1012 


ةلقع 15 عل عتتماكان"! ه ملاتا لئاوتت مايق اع ربموي» 1003 
ما ,« مناقعة متلق تاتطتلع لع 2 ١‏ ا 


قط ,الرعكيين 


رمعطوبة وعلساة'ل امعكلاوه؟ أدالاكم1 بعممساعدبمر منوماوةة عل عرس 2 8هو1 
,4 تأصقعهوه الزاعهل رقعههم 164 ,عومد 


0 درل 20>“ لكلل مرح 
+ 11 رقامة8 بكأعءأتطاعه1ل! .دعسممل اه دومداعهة] ارمجن"*) م| كرمعل مارملا م 1066 
01 252 
ولأتوط ,الام 


و2 1[ بمعاطمابق ها ,« قعطوعم قعاعة لوأل اع قعلنالتحونت وعباومة! مزلم » 1002 
1 لك لا 


امو مم0 ,الام 
تع1008 3865م ,1 بقاظ قله لنزلطم ه مة 10534 


ش٠‎ 


م اع مامت نال ولتزلملة انكة وطماطوك/! [١‏ مل دواائية'! قواالانا ممه سوقم 1015 
06 ,16601018 نا 80085 قنامم رالوأاع الها 8[ نزو ,ومتقوكية لاط 
ب رتمقطءة81 متاعسلقها 8[ روممموك؟ة مسئدالاط 105 ال4'! 


الات ناتف 

383 رقاكة2 ,لتقم ل الة0 ,غبوثماعا عز(ممعوااطم ما مل م«اماعلقل 0ظ1 
,5828610011 اع أماتنة] لم مداق بلج 840 بااقارل© 

8116 6 قناام ركععةم 115 + )727 رقاقعامه ,أكميزردعوممزاطا8 أطمممع 1013 
000 

5 375 ,.60 *3 ل 5 116 
ةلا" ٠6‏ ولابود 

باملأها موه[ ,كه فانم ممع #دطعه 1 

طلم قاط 

6 ققهةم ,111 ,قط عا,ه اأأكاءاة وطلء عو 2 19684 
عطقم ] لابرغ ممر 


و01 ,530 ركع دياز عم 211/050 025 ووعارءإارمد به وسررز« عمل ,إوإلا 10965 
2 ةتوم ج101 قاهة !]رع لممة0 ,و االقدة0 .8 عم معامم أن موأم وموم 
+68 310 اك العيزقم 314 ,قعتنا 
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. ,83350 ,1202015 
رجانه بجر ادبكط زه بروبصلاى بومارعع- قلاع 4ه .رمعلاه زه عادر 
207 ,له 2 رقع ةلهمط أة علرها-هم1ة ,وومرط بس مد 10 


.571-1149 65ع8ةم أة ,1-570 3865م 


.0ه ,07آلاناط 
,2 رلر67 هلا تاليييي ىج اهما له قمملاعع5 'زعمأعن0ه0ه1 والطونة-لة » 1955 
لام مزابر 1 “8011 لأغاره/03ا ألاو/ا1 .كه 264-282 وعهدم 
انك ود ,و !“ات 1ه 'قائاع آل “قات 80جه عام لازام 16 
.203-13 ققققم ,1958 رمع لتنا ها ,0 عتاتلة راقويثر 
3 رجأره1 0 ءانماعك جز رد مومعوقاة 5اأطهية"!-لذ »> 1956 


3 ,راس امام عتسرماك ما ,د عتومل ده أملقكنى نوما نلوطد]آ واأطويد- ل 
-187 ممعهم ,1958 رتععاتس ها و[/16:1- .7 ه' 11 ١‏ 224-235 00 156 
194 


عإسماءا ها ,د علاماواتخ غه كهءمع076 قتا غه عمقعطصفية" واأطدية-لف» 1258 
168-07 3805م ,4 رنزاءءم0 


مزسمادة صا ر«علاماذاتة ؛أه واه مط 06 موقعطممو والطهية1-لة » 1059 


.21-54 03865 ,5 ,«(| :01/4716 
,قتف '-لة قطذ' رتظاناط 
وعوقم بأقكالقى ب علوا" .1 ,.وة 332 قغهةم ,1[ ,1.2 هأ ر«مةساط» عه 1962 
.3338-3 
١‏ ,أله اء0ط4 متخ اله[ الخ املظ 
10011 ره ولباكا مهجم # ماما 6ع زم مارارعاءاأقاماكأ:0 عنوأومة 2 1983 
,ممم 237 رقاقة قلعلا 


رلمتقطرة 6 ,801021855 


(] وءزعمامء:11 مايرا اما نرهك كبنه ا أعكطاق عأتاتولاك علاطم وبومظ1 2 1973 
بع اليل ليا إن «استصسرمة1 بممراماك عمج" ,ومع معطلا مامه 
رقعمقم ذال + م : مافقة + ديرام 


ر8 متنك ,81111151 أ رعذ ,83010101 


بعاهم عمل ع «أوادالةا لها مننهااها ؟| عل عنواوم ام سرع عرزورماء 21 1932 
210 8 - 200 رقتتوظ وأعة أو مهلكا 


دا أطم ,أقققة7-أه 
ول اعترمافاط وملائلغ) علزما ,ءوسا فاتعاط4 ولمعا رإدمدهاا!( داطةطل 4‏ 1890 
,892 نه علمقسعالأة ماسقا ؛ (أطورو عل دمنانا أأناط 
ف ننعاللة'ل تسمم قصدة ,45 أأطنامع: 616 أده قعكانا عتده : 61 187-اه 1056111 1231 
لقطقعة ل ه11 
عسوتامطاف ملمعصممسا ومونله8 وونائكة ,لوه'-[-5/ اداقعل8 41/0 1938 
ب ا ,6 مم 48 + /2011 بطانامتر»8 


ا وهل ميرو اماهات هلا متصسة مقدالا' ,60 بارقاها'-اه *قن|! (وجوزء) 84 : 
الحاأن١ا‏ 41 ,ماقت مآ ,أطوعف'-لة جل -لة عوط ب(عدتسة مددو0 


تمجاه عقر وو 1958 
نوم متتقاعصة ,580 ؛ 244-286 ل يرة 
6 وا ع ]زوادابك ره لعب ا والطو ”1ه ا علدا : 
اناا 2 بومااراهم4 57 


وس 01اأات ‏ رقاة اقل بره ءات رموه رهط “ورمة-أه 16 
وما املق .0 ك1 
اا يسنا 1/16 الود ,0 .23865 113 
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و(عااناة) وققلر ناناخ, لمم .إن 


,5 أ لامكاد ١7.‏ ,60 ,مقط" -أ-ا 15اة/#إكاعه طلالا١ال‏ 1ق 8لاه ارم 1960 


بالأأنا0كئل©8 رقناقاأمنااق 616 تارم[ ,اورواية 
0 .3883م 262 + 1/اا 1 9 ا 0 


]وس 6" أ0اة707 04« الله [هكامل "قتقه كطاة/ةإداءم اوإمكاو_] 1001 
أو اللا قتعم 678611 وبلا 6' هل 0اطأ باالاسام هلام سابد 


: الل6 ,ةمد الأبرم! 
بتلطفا8 متكؤدكة دما 000 0 + 196 ,الأنامفترع8 ,عكاة أمالق موك :3د 


قا اماه *680 سانا د 4ريز !61-1160011 ين ام 100684 
وماواء رار[ عذذا تزه #كالوء 1 اا 05 الللزمات! وكام ... عتأهة !| ادن اانامم ع1 
,أنهه86(7 رقناو أأفظاق فاأتغصسائهها كنقؤقةل! اتلللطا امعو .40 ,عودزم([ زه 
يرهم 111415 

بأممط عانطه«0زاخم) الاقكظا ملقجاطا8 .60 ,قعزن متسر مس وااتساة ميل 1468 
اللتنه 2 + 1 الما انان 5 ر(كانام! وعنوأء< اند اممابرزامر 
6 الفا ,إن 

علة عق0ا ,تقطقاط ملقبلطاة ,60 ,روابتم اال ماهم مإعسداه #فزامءاه فير 1008 
له 10 ١‏ 0 م 17 + 124 ,طاأنامرزء8 ,واقواق 

16 انم لازم ]ازماوارم 6‏ .(كرعزام,آ[ م مم8 إتمبانا-أة مك1 1900 
+883 قم 253 رتأأناه؟ئإ30ا رن اسسأ عاد سد مسلط سكا كك لل أ رتممميمق 

14/01 11 .0طقإهن-ات ةلك[ .1 عناواء 1410( 6 «اى  15أ40 116 ععووم ميات عسبرة‎ [١ 
غم ,أطمره املف ودماع عه كزإعاماك41 اتروع زرمزامم رذ مأأ م11‎ 
ا عه اداء عوط ,لطعمممعاءة) .قط ا ملقطوده1 زر‎ 2/4 5 

تقل ,تقققة!! ااا ادجة"! .640 ,زكارمو اج«ماصز لمامعاء3) و'مممااريم الماع 1971 
مقلم 9 + كعهقم 117 ,ااانا زع8 امقس ماع 


حلة عقط نألة]1 أمؤولة تتعطلف ,60 ,ولأوةناة منالماءاه اذم 'قرن متيل 1013 
مجلم 187 ,تااطاووع 83 ,وأعقواة 


عل راد -لة مقط اولقطزدكة ,رمطلاقة ,60 ,معقطلا٠امه‏ وارممساءزر ممع 106 
م 652 رعاو 

رتم ةتفك .ل" عدر رهالو ]اه واو ولاه الله 'قعة طقال عل عؤامجوة] .0ن" 190 
رعقلاةلا !ءا 0/6 6[ ع4 راطم( 065 5ع04] ها ممكورول م اه قإقاط" .ل 
1 ,86م 10 + 159 + 127 + 10 منعمالاط مطادامر9ع8 ,50لا .ألو 
و'[طة«18[-[ه «وملة تدم 8 عله 6( نه أطمبمطنام ؛ مكتفاعمة 
أ .0قما ,,00مامل ,نالع؟ عاءها ,هلغلة اه ممالماؤءله أله 'قبل 'ال نطوم 
٠885م‏ 371 ,عزاو للا .1 عنم فاشام اوممنن 

حل جو و6 60٠‏ ركق6 امهل[ [ه الاعاه املق 116 و80 "هدام أأرزهما وير 19481 
6١‏ قم 132 ,انام ع8 ,كدان سف ١اة‏ 064 لردؤيا 


مأمقع11 انقا8 7 


0د !56 كعلهانما 405 ملساة'| ل اما نومير 1047 
قمىمم 147 رقاروم ر6/الا 503116 لقالا -مع ءلم .عام مسرم اطاط 


ل ا ا .لآ عاهلا عطومم عنهداماتام مل موزل 146 
لطع وم رتأأنا0ى 84 رقناو اامطاف عأمعم روص[ 6أ#اارمه ماومام مم 
لين للا 


6176-6200 68ههم ,111 ,قل مار« 'قزلاذ-ام أضساك» .أن 1057 
0 106 


6 ,.أمزناة ,2.ل.ظ ها رد تسآتلقرط1 عط مأقزلة! ستطقرط! اطخ بطق هامس أبن 1082 
لم 2 كمجرمم 5-6 
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9 ' 7 4 و5نا1 051 ,آ0180181اب58 
ببريسمطرعلا أت 070177671 1للاة8 1167| 6م ممعاطهه اهمه ممااجعفجمعدهع 
9 + 3 رعأتماما ,قن الماعسهة؟ .© ,كا ,0 الندممولل «عامععلناك 00 82 


ك: ناا 
,الآ انق 1[ه1 ,1001 
+08 قعهقم ,ل ,3ل هذ رد تلو هداع لوومخ- ونام » 1054 


عطومه #أراى انك أت علاتتره| | 46 ع «(مإعزرا] *«للى وفأعرعراء 186 بمبرزطو 4 5 
.كعقهنم 237 + 211 رولروط ,21016 0 1 15 


2568-8 3865م ,[11 ,2ل صا رد مقعلا لم1 د15 » ,أبحج 1968 

,0 - 9198 قعهقم ,آ1آ كلك صر« مستلول!-لهة مط[ »رايع 109 

,9465-78 65عقم ,111 رتل صا ,د “58 هط » باتع 1969 

958 8865قم ,1 ,لظ ها ,« القجلة31-3 عقتدنا' ,5 153 » بارع 1973 
,1182506520 ,11811 لاقل4 0 

,9078-09 65عقم ,111 ,21,2 سار« “16ل دطآ» .كته 1968 
وتجلة8 ,طقسف ' ققسؤنا' قطن ,جَائنة0 


لقالا كه رز قعههم 393 + 16 ,1 عتما رعتلةة) مآ ,أعمةل1-لة اأوطماطمة! ,/10521 2 1964 
,ة لقلقم عتأقوصةم8 .30 تناممر 
1ا0] لوالا كه ر وفهقم 496 ,2 غترها رعرلة مآ رأعمةل-له خوطماءطلمل! ,ةدمل 1065 
,6 لعلتتدم موتهجعمة5 ,لقنا 
رآتصقاوت-اة تطوعة“-له آتنلا"-لة “قصقة اله ,.60 *3 رهنامة11 ,60 ,ارةملهبره01-8 (.138811) 1969 


.108068 7 ,أأنا26910 

,ل *4 ,ملقك عل كامة “!حا مقط رتناية11-لة قطة]' .60 ,'قةامزؤظاءه 14/7 
+2618 ,أن ,130168156 

,63 متها 3 ,لانتورلاء3 ,مللطدلة عةذا ,أحاتلصوة ,60 ,ااترطم-ا-منا سردوياه 8 
,63 439 + 416 + 430 


,© 0601885 ,آ0ة الفائة أء ,كأنامآ ,0081نم 


رمه مووددمه مأعوماهة 8م مل أودد”! .عاندأبامبم #أومامقطا ها[ © برمناعبهم«1 2 1948 
.3865 543 + 11/ ركاب رما 


ركأنامآ ,0411081 
11703-1 5هققم ,111 ,لظ ها ,د سمقلفكا-لة سلل' » أنه 1071 
-489 دودمم ,/11 ,لظ ها ,(لقالل سمقام/ 06 ققد ده) « منقاقكظ : 9 114 


لك 


267 ا رس أطهرة-لة طعمم معطاعة معطعلاطعورمة عمل وسسولعلات عاطء 1971 
,1-4 3635م ,47 ,151611 


97 ,نالخ 0101 الظ] راملا رعه كنا وم 8101/0 ناه 0 
باتلقط1 ,08088 


2| «ناك 15أ 40 را يزهج بجاعل ما عأسطيد بأطرم"! مك ماوثلات ماباصهجومناة 81‏ 1945 
3 + /[ رومتطموعهمالإاعول ,عددهة50 بمتأمادعورة جسم عدغذا ,6نوةوها 


ل" 
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ب(عتاناة) لمتكا روومعن 
,اناه اإع13 روعطم م0 جرد ورروزع«ه ب كلام عارمل غاواكأ اال اجددك اليد تعدا 1048 


.كع هقم 421 + 211 ر(كقصة8 عل فتمعمةءا انال أمول) 
08 اانا لالمة 
لكالا روعلطعنق مذ ره قألنال! 1001 ذغا عمقل ملسن فاكمم نيل ع ايند ]» 1961 
0 1717 تعملم ,2 


مطاعثْ نقالتأسول؟ رققرم 
,670-688 معهةم ,1 رتراك عله ارول ١,‏ مااع لها م باجة 1034 
ب#ممع اا ,لإممارن 
الصوكمائطع كعامماكزرمع هنإ عبد 1501 مالأممجماتام ام عيوالدريودة1 2 1989 
كعانل ا اصرمده انام موقم 311 رقلعة! قاعلا رممرمعرما بك 
أت اقل اللاميورن 


» كتنلاءل اء لقططة0-اه طخ" :030 نل معررمم-اه انرا] وعزء ‏ '1979 
47-96 قعهدم ,/1 كمناواع دادم نردأد! ععاممم ما 


ةكس | اعميم ,لحوبعمن 
ركع /لانانائط نل مالنصق رسف لت راص "كم رمسم وق ' ولد ' / 1038 
ع وان لأا 


نات *#7887ادصلاى ,35108 الطلأل اع عاوامتجهال وارهممرمم وسجزماساومنلا 1099 
عل عقاممةا ,(إمساعءانلة) قاد الال موا طممدم | نام عيهمها ما مل مولس ل 
١ 414‏ 1لا رقانه8 ,جع اوم 
ب0اتقكا ,0210945 
ل لش 1971 
معنف ! غء عطهة قدواوه! ها عل 5عجرة انان قعل وعمالةا كومااعينه) وملا» 1912 
الك ع«أة«#الاءا ات 6أ7178اع120 ع(أوانأ1]'ل كعمنززم م ها ,« اطقوألم'ل 
+801 1م06 1ن 896 ,41-107 فمهقم ,2706176 ,مج قر برمدرن إل 
01 .11 ع بالأقنا 0 ,نم68 نال 08 
,8436-8460 1[ تلظ قله موقجة؟ » و 1204 
بلقنا بلاخم 0م 
1671 ها ,« 1181طةم) 0 ممأأقأء: كا ممه عاعما وه وسماب والطوولام » 10469 
19207 قغهذم ,4 ,11أاكا ببراعءا«ميده 
مقلم ا الملل 
عتنطلنات ه1 قل معلوهد! عمفاكتمتك! .أ" قمقصقة اء تممتماط ,لغ رمرم أم طقل 100 
ةم 382 ,1.! رلشفيية 8 رده أ لأقسممام أ عل اع 
1 لمان 'اللفظ البو امقطم ,الجة يم ماه 
26/10101٠‏ 6110 ١لة‏ قط ,.60 “7 رطنالطف' لهسممسقبايك! .60 ,لقمقوواط 1013 
وأناكنا/" .ا زلف .ط 1580ااقز ناكا ابنالا اء 
3 154 رقناو عا ,ومو قله اه 'قطرمام! ,مقاب -ام طا#رمية .1924/1342 
مث قطمل رنام اا 
(0ا5ا1 أمتفاتقع 16[ ازا عمهاع كاز 608 بزرماذأا 15ل متر اوم مومءنبرعيا عزطورم 1505 
+6 هام 3 + نمهقم 147 + 1/111 رعلنزضآ ,الندظ .60 "2 ,بروزمهمومعلت| زه 
11877 
2618-8 ققهقم ,/11 رأرااظ مره أ" ألق وه » ار 1036 


. 478 


.5 .6 القتافتقك8 ,اذ1100050' 
11313-3 3865م ,آ ,51.7 هأ ره ة ولإتمازة8 » .أو 1959 
500 2 رأتقة ,01115 150- 110001114130 ١‏ 
رد ممدعاءلاة6أهماهةم ع6نواعه10 18 عل وطمروسمعرة نمملالهم. 3[ 
ومررم اوها أت 17201101 آناة 608/115 بال ملنهء 1 81 يك 1086 
,6 1131 26 16 رقاتة رمع قدررع مط ناه 
٠ 00‏ رقطة] ,االاحولاظ 
: (1926) #االققءاه 1-1[ عل كترم رعكلهت مآ ,ة[ل(ةغق-اه 7-1 1969 
ممم 333 ,(1927 ,ادل أن6 126) دهنلا ك6 106 رمتله مآ ركابة'168-لة مقط ْ 
5 7 5 بذ '541/81] آتدخ زر[ 
11161 أكناقسف .60 ,'قططتزه-أه 81و00هل 7[ "قطنماه :نهذ 150/65 .1882/1299 
5 + 8 + 274 ,2 0116 ,5مىقم 8 + 22 8 0 :81366 1 2 
.(1884 026) قمعم 3 + 80 + 11[ : لمقصفللة ؛ قفعقم 
,2آلتنفظ المآ 


اه 1165 نال عاثناة 18 ة ,تانازة ملاععمدط .60 ,و0/1-!ه ققش2 19718 
,95-138 3865م بمة1661 لان ,أفموجشط-اة وطال 


رتم8 له [لوعفداة هومدة1-اة ,ط لقتسسقجلد84 علد8 نطة ,(لاملناط )هآ 
: قفعهم 1 + 335 ,1 قمزما رلقطقعول 19 رمؤنا-اه امبعااممق طقال 2 1925 
قععوم 2 +4 + 423 ,2 عتناما 2 1926 

865قم 14 + 515 ,3 10206 1926 . 

35 827 ,5071/18478-ات 108715 ,063هآ ,4 عتدها 2 1932 
000 7 + 40 ,8116© مآ رهنامة11 .60 ,7511929-!ه 2 1958 

رلقتصتلف 113:5 أقطخ ركللة1 811[ 
6ن مآ ,[16ةة 2 1910 

سه إمواطة وتام إقجة اسمن اد د18 


ةنزاو لا-اة وكقط ا[ -لهة أهعةل1 رواط! عتطلها دنع ,“8رهانك- امس وماة'-له فقداط كن 
قم 400 ,6ل مآ 
1 بصنا“ د !-نطخ ,110801 181 
راطوعم'٠لة‏ مقال1ءله عقط بعقعمة١‏ آلق' 0وستسدرادكة ,60 ,1-86 1952/1957 
1 + 73 ,08165) 3 ,(1952 6 ممأل قل 1957 هه عقلرمع؟) ,للأنامكلاء8 
,5 424 ,038865 512 ,83863 
: را الاطماهكة 1811 
ااهل ما مسق الو '-اه 16:1 عل 1 عمما ,«وط! 1ه قاع[ .4:044118ة 2 1967 
,8 1295 ,تاأناماتزء8 ,تمقصطنيا-لة طقال -اة نق٠ط‏ روعة لهل -لة أقطمكلة)3 
ب1-له مدق مقططة'-1-ثطخ ,القا1 1ه 1801 
8 رحقططفة' مقدراآ .60 ,قوع اه 'قراه '08ره 6 6/1 ماه اناينا (1970ع) ,5.0 
.38م 524 ,111 بأأن86('101 ,31-1890318 1035 رقع م0 
١‏ رلقتصتلة ,ا تلخ ' لقسسقجانق8 قطم ,اافتا 151 
-إوسر لأواألل-ات مهظح عولكة رأوام- امد "توه اسوبر أهلا ال امعاه .1903/1321 


-لة عق عنم مكتترومطأة؟ ,قعمها ث3 مه رعتلقة نال ,60 ,تمقاموعطدة عل أعزاه 
5و1 ا الس 3 مع ,.لة بالأناموزع8 2110 وخقط !ذا أتكمكةا 
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2 .إوى : قعققم 2 + 1 + 193 ,1! رقعههم 4 + فاك ,1 1 .آمل : فعمسها 
4 ,1ل ,2 01٠‏ بع 3 لا اه قعههم 1 +221 ,لاط ,3 ءاه ققههم 2 + 


قمهلا ,ط وقجاذا ,نا لمسسعانة ,مماررز بور 


«إموسر إوتطواد- اوس 'ملوإطبض ان حاقاعلءاط 7181 امكناارءأه ,وق ناك! انطا تمواق 1916 
وعاء تعد عل إه فملناا08 الالااقه! رطقالخ لأطرهل؟ لفسسقطنااة .60 ,أعفومم 
00 موقم 305 + 46 مأقطمظ ,رومالقواطوعة'| عنامم 


بالا الما برو[ 
,طقعف' عله امقكاءآ 2837 ,تأنه ع8 رقعهنها ذوع ملف ,زا لمان طوعه'٠اة‏ ملاكاا 
ل 1 


وامقمااله عط ,رلة "9 ,تراردة مسائالة ,ممستط سرد ماتامل طقنتيع 2 1973 
1 ل اذا 


'8/78لالؤءأه حمطا اقلاك8 كك : مومع ٠‏ ءال و8 1016 
,1-3 03865 ,16116181 رطنازة8 علاععم128 .ل6 ,ونزممكة ام .1978/1398 
اسل اا 


للدم ١‏ 8863م 542 لهك عا مقتطبك ا -اة نز امقخ اماع قطقا عابط اه كام الزن 3.0 
واه كن ,عوامابدة .لما وا 


ال لقنا ,لط شالق لطم ' نانج اسائط!ا ناطم رمت كطانايا الب 


ر(11ا47اقوط أن وامقوظط «عزأءآ .مطأهاه0) امطل) "قرو' يك !مر «'لعءاه لاك[ 11004 
ملم 591 + أاأما رعلرة.ص] اال,8 ,عزعنة6 م12 ,ل .كاز له 


وغتصةال عطونة عاءرما ,وعاغوط عمل ام عأعقوظ م[ عل ع «ما,] عان مز فيرل سم ار 107 

«/إ106110ل0 عق 6 اأقائع مهم اع ,لقنا لاما عله معزعم) عد[ .لثما 

5 86ه00) 3865م 109 + 211 رفاموظ ,قعماام.] قم العذا انع.] ,العبرطا تم مم12 
«(101!ج8011! قلاع عاناما 16 عنام رع أطتامل أرمه 2.16 عيرم 


رلأأنا86(10 ,رقلة5ل-اأه الممقدمة' 8 ,القئ-أن نام امسا .كن ,طنم٠لاه‏ طمام 192 
مهم 700 +10 


بأ'قتتيةا لسمتم ة ناهد انا مم1 


-لة ااه قط .لك 2 بمبررلمة'عو-اه مقا'ماءصم عقزامناه سمع'بكيخ (1969س) لع 
«قعققم 300 + 311 رقعمها 2 رعاو عا ,أتاوعم؟' 


ولفمعم واو ببؤبان1 

قم 469 + 544 + 486 + 463 ,انان زع8 ممه 11,4" ندو8 457 
راقن ل 01.111[ 

قع قم 166 ع 21 رمللوع] ,1لل8 ,المي مامد عوالماصاث] 10471 


0017 ٠ 9ل ,« 26008101063 ققلاوأعنن : أطقعة طعا مماعد أععاإعامارا‎ 1١# 
0 قغهةم ,آ ,أتامها كمع داق آنا ,)7011 رع أدامماء3) عملم‎ 251-59 


والطومظ 01[ التهطط أ روحسملا ا امامل 
1246-8 رلا رفاظ عل ,م لقثلا نطم بالمكل١‏ لف .اننا 1070 
كز ل ,5 لال 


10 ذفوقم ,111 تلظ ماه عاقطذا مطا م أنه‎ 345١ 
,لفان نائلخ ,أد1لا كل اع‎ 


بأطقمظة “لله ندل مقط رقواظ تأطمق مولنال6 ,مبررتؤمكام١‏ له المط-انت امعمه 145 
يهقم 366+ ث1 لا 88 1 


الم نكل رث عاونا 10453 
-48)0 - 


تاعسقمه ,ماعب همهمة. ,لالم مسي 
,3010103 _, 0 .47114/1166(م 7207716 : م1100 
عه ع«زماوز 7ل مرؤاعوور م 06 001 6 1 د 05 
1-104 65ج قم ,6 *ذ رمع80 12271 نال 25 وهل عأوداد جف اعاوةال 
186 رتاط م01 الضف[ 
5ظإ / ٠‏ ,أطقءة1-1[ع .)هن 1011 
1 و« 8181 81-1 6062 وعنوأاكانعهلا_كملناة ,قنواهه1 ,عماقسمصمية 19481 
365-77 05هةم ,2/3 ,1/111 ,دعاو ايو ناا 01 1 21111101 


ع ممع ماة ثلا مل ,م علممأهملزا 06 لوووع ,وطقية مه صملالوومتصمن 14 54 
قعهقم ,[ .أم7 0 1 مآ ,الصعدمل لارزوك 0 1 
221-07 


ما رسعاعقاة “187 نلق 6موعاءأاع1!0 6اللمامعد أة عموم ل تمسصمع 6اللمادملة» 10385 
104-77 08865 ,15 ,تفع 
أتطة1] ,517نا0ضآ 
8865٠‏ 414 رذاقةآ ,تمقطاناء0 ,217هه6 06 عدو لازاه 16 2 1970 
,061350 ,8001118آ 


ذأ ,« قوالز8أن0 هطآ'ل طتزقط-ام طهنهه طقال نال دمتاءس متام[ » 2 1957 
.45-64 3865 ,111 غتهما رققسقط ,ارمع أعدمابل عنام[ 


6 قأفوضة:*1 الاالاكة[ ,14465 65د 6 الائائم ازمى ,1.1014 .#طبرها؛01 :15 2 1965 
3865٠‏ 527 + 1لا[ ,85 59 ركقسقط 


,156] ,011781151821181 1آ 
+ ك5نعقم ,111 ,ألاظ ها ,« طقلا » .امو 1936 
, ,11681 10681 
راقبا نا وطح “لون ار لتووسهرد عما عفرموال عودهمها بل عوتعاءمي]  »‏ 1963-1964 


2 +21 أء ,57-72 95 1 بل ,253-281 قمعقم ,3 ,2 ,188-208 5عممم ركذ رار 
151-17 3565م 


و 11316011 ,0105 بآ 


8 85أءأ6اكاس م ارم توهاترع جره © دلنأاك ايع 11 [ه ترو(امآورجمط علطويم بيه 
+686 390 + 20/111 رلرمتافط!' ريعتادقم© رمونفي4 


رللتأظةئ10 ,لاناماط ملا 


رقأتة ,#710716 أناكناةة #بنواأععمالنام #اممكل'| عمق أطم ب كل-اه'0 وعهام 16 114 
.865 254 + 1/111 1 


+ 111 رقاقة8 ممذلا .لة *2 رعطهجم عورمم ؟| 0015 عامنئ 4 4 ارمبتمع :1/0 10069 
١‏ 5 302 


فلالا !تافالخ 'عاذ 4لاامآم 'خ 1/1411 


-]ل! قتصصة“-أه ملإرارونلة اق واه ب#الأسمعل- أت ارة'«ب0-ام 782أه «رمق' لاا 150 
«قعمقم 918 أه كمههدم 641 + 7 رقعتده! 2 بعلو عا رتققم-احود 8111 


,ةلموأمأصوط ,للهلا 
58 ,آآآ كانة عأمتدقم رأطه9 06 والتهدلة طقالما بنك عنوتبعا يك 6ومصدط 2 1982 
لتلا 


كم كرمارامه كد[ عمارت وأرروصرو ناا ع0 فأأوما عط .7قمة"إ-اه «وولذة اذك 1084 


عله! اع قعامة ,مملاعنالهن)ا ,عأواكاعمم اه برماماظ «أناق عا ركمو3: عه 
+65 274 ,111 2805 رعدغطا 


481 - من القرآن إلى الفلسفة - م31 


,كألامط ,/510(01قم1/1 


اأكبجم 2[ 08 عللواترلهها علنوادةا ال كعراواجه دم[ «للى أممئع 534ظ1 
100 0 3 ركأكة8 ملعا بممأأألة مالع انا20 ,عملم انعم 
أ عطقنة لله كالقاوطة كمرمم قعل لرماأأقصمة؟ ها كتزه 5ع أ ظاوزاوة كعاولل » 1463 


- ام ورمعم0 طذ ,« ممع ونع ان لاون قعل فرعو اانا" 
له تون مك38 رآ[ ,076اا 7 باعي كعزرلام رلعقاناةا 


00 
عنالاة؟ ,تلوققة]/ة ,لل ندم .لقنا بعأطه/ سانا ناه ') بزل الأاو )مع وجمانرلال أمككل 5 


-لة طقالك[ءام مقط ,زعذاقومةما .لضا اع عطفرة عادع) طلماسظ 1 أطامة مد[ و 


هه ,76001605 امود 1-828 قمهدم ذه! أرول ,1192 م لال] ,االانسرركة! متمشودان 
.تانق للع اك محامن 


للك لم اا اناي 


6 مالمرع الول]"! عل قممتاقء لاطنة ,اتبصال برطلل ومامم ]م اجمعع جماممق8م١‏ جمرل 013 
اام 4600 باستمنكل" 


ا 01010 
مدسنت 300 | عأعريق لسئسرزالمة) سملل 61 
ااا اا 11 
,11آ1آ ىانه!!اتعقتز8 ها ,د معااة0 عل نالوعم قالمكا ميكل عطسة وماكمع» 14 » 1426 


104 كعنرقم 
101مقر هأ ر« قعلاواطفاقع كللقءة قعل معطمعة اع كعنومافيزة كمماعم جوع 1 » 1026 
لكلل فعيردم ,اا 
1 0 ا 
“1617 ,ارقلا مار« طمكق ٠أن‏ مقزيزم » .لمن 1051 
اقلم ااا 


.المقطدتواءاه لاطا أب 
بقأمق ام ,املد 


1218-1 ,آ لاك هأ ماقه ره تمقطوطواءله زإلدية؟!ءامقطم » رانو 1058 
ع1 لومم 


1/1200 ,ركمجهه] 2 ,اانا بانطاباه ١6‏ وسرد باطيتع "قوز أنه '-ام ارمخ 'رلؤ-ان 10468 
401-35 كققهم ا 1-400 كمهدم + 11 ,ل "2 رعيتة؟) ع1 ,رؤاكة 


نم8 ,ماما بالا 


هذ ر«عوتائتء ووللافظ .وللقة موا'وة ة قناطلمااه عنوتاكوس سيذزم مل 1967 
1000ظ1 ,1أأماكا ,الصعدمل انزو3 #اأدممناام | مه عمومه ام قل 


© | 6| لاد أهدده أومبرولز #نال أأكتا؟! مق0هانها أه عبان درق عوقع6 ا 10410 
9 ,لانامرزء8 ,وارقة14-لة عوط و6115 ناذللا كعنال ااكبرام عمل عبنواضعاعم 
لام 
8 ,/ا1 ,1ك عله تطنشطقاك1» .عم 9724| 
بالط ممم 
ا 6078-608 قمههم ,لال ,لظ مه اماط هاوه كن 1036 
اننا 


6 الماع ١0‏ عثلة علأهومة؟ .لها رجاطاق 0 عل ومرهيج ومل مريمن] مر[ 19051 
+0865 366 + 116 رقلعة! لالع وممكاقاة ركعامم دعل 


-482 م 


٠‏ ,(أأناة) 65 1مةد ,تضا281 
اع عناو ةل علو ءطان[ رجاة 0 6 07712110[ 2 اه اتعاريمط لم16[ عنآا 1053 
311 + آلا رقلموط رأصعاء0'0 


+48 ,آ ,5.[.ظ مز ,« علقج1 آطف ,ط لقالة نطف » انه 104 
,11 ,2 .لظ ها ,« عتطقيظ-!ة » .أنه 1062 


,3 ,10 ,4725/6 هآ ,ره ققاعغاة 20116 ناو 16 نال 228030 ء6هة 056رم هآ » 10062 
:. ,407-418 قفققم ,82804 أقاءممة 1516م 


ر(#طقطمع ءار ملقسا) ‏ عإلامه ‏ يبك "سا الععومء" ,كةإإموسطقاه +15 1976 
,08868 110 ,715و ,056تقآ غ6 33150226156 


لتقا 88008114 اع رقعاتة 0 رتشار8م 

,ط-3318 ,1آ ,1,2 مل ب« مقطلف-اة » ,[ طرد ,د مويف داه » انو 1956 
,5 ,10 ,11480011010113 أ ,63 31د ,تضاء81م 

.2270-228 ,111 ,2,لكر مأ رد اممو -لة » ماه 1566 
2:1 .ل ,281883 

,86م 447 + 211 رهللإعآ ,1[أةظ ,إععدم3 #عنهءب 0045 16ظ1 


,6 أن 076 !0 شاط 
رلتقسطتاللة© ,2161506 هآ ,دمن ة[امجمه عه انا هأ ,ناقع8101-ماط80 .1130 1030 
613-11 ,آ ركلقةم 


رعلماقا5 ها ,دعا ةاصضم كة مم5 8ط ,ننق016[-ماامظ .لقعا ,1811 ع«لاعط 1050 
1184-14 ,11 م2 ,لتقستالة0 

ر06ة1ةا هآ ,دم نغاماممء كم و1 ,نلوةئما/!-ماطم8 .0هما ,م1164 150 
' 9-82 ,لآ رقامة2 رلتستالة0 

لمكا هط خم أترة1دمم وممنم”0 ورت سمعرم/[-ماطمه مم مبمارزاورر 1260 
,339-49 ,11 رولمو8 رلتقستلاة© 


,61306 هآ ,دما ةأصاممء عملي صا بننقعزه4آ-ماطه .لها رءاكات زوف 1050 
.257-38 ,11 رأعوط ,لتةستاللة0 


قلق ,للظم 


ععلة ,آأمه موع) 5799-6 ومهام ,1 ,1.2 هذ رد ولإزاطوية' » يه 19577 
(تطة انا ,83 اع علدناظ ,11ل رطةالفقة أقط 


رآلهة للم وآ-لة ظلفة ا -اة 


1-اه مقط ,تاق “ه31 جتن ومن أأل6 ,ررق '«نلمي-له عق[اه اقلمرب تمق اط 5.0 
أ0'65) ,3885م 7 + 13 بطانمموع8 ,“تبجو اعوج عقداة- اوس فنقطة 11 ' 
قم صملائلكة عطيبة عمه عاذلء 11" ,كدمترهكمم كنامم علأعسوها 8 دملنان6! 
ر(رق "لاه طاتعمغ-] :42 هلاه عنانا 16 قنامد تمقاتك1 10ز/زة5 20لرمةباالة 
.8م 557 قأمدرمء أ9 أء ,قأل "18د مقط بطأسمروء8 ذؤ عنقل قمقد ء6ااطنام 
7 لماه رقمانا مسف اكلم ونا ملمدعاد (27/ ذهدم) آلقة “عولط سالهلا 

. برق يله الها 

بانقلطة8 .5 0لمنجلف اقل قطم ,21-1821 


منره ونا دمتئالة ,وسؤطممه'-ات وساسرة!كى!-ا© إ#مااها !| ومأهاه نقالل 157 
0 ات مك لوط 1-اة ,تمقلسدط-لة طقال ووه" .6 
08865 3 .60 *2 ,1 6ه ,08176 عا ,قلز13511دا 


,865 235 ,2 06م 10138 
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ل لمم الع ممم 


عهقم ,ل ,لظ مار« لومخ - ل-ناطم » ارق 1013 
رتقامطء لا ,نالك كترم 
4 ,ؤقعء! اععناطكا)ا8 أن .الول ,بررإممبومناطا8 ألمنعامقمة مل لييناد 1062 
اع الال امومع 
245-00 ,11ل بقل عتره طلتلول > امن 1005 
,كأغمم ,للولون0 2 
مكل #طلؤقم عا مغرووال عانعن عسورمها ذل عل ناتك لمكا أ مالأبراءت.] » 1 1 
1-17 معدم لات بطسا مده كأماك] 
ا 


1لا رعللزع.آ ,اأأدثا ضدماةة .ل6 كله ,برام ميرم ساسا ااااكبلاءا زه بسرورىة!! م 106 
6053 + 


201 


2026 424 عاتن لا 710 روع للد ] 0-0 تلكا لاله لاحت اماسمتجتت اناا 
ال ل 1 
ركلتة8 يعطمةر نل عبوغطاملاتائتا بومييهمما عمل مرابوسه )| عست مكل 5 


7 عل ملكة1 ممتائلة؟! عل لنلان ممم 
الث" نكن 1 1 نحلم ,الحمتا وخأ 
ونان "ملا لاذلا اه لقصدة النرساط عدم غاللة ,سامدا-قر لملسلاه صمي 105 
37-50 كعيرام رلقليةك! رموما اعد سرامم اقل اا كوه ند راسد طك نكيم 
نذا “ل لاادلخ ان 
لا الإبسالط أن ,"ل 1 
كلمل بط لفت سسسطداك؟ ,تلماه 


-لة صماأئهن0منمةم : علم© مآ ,ماعلقة لقفسسسلنكة أحسطة لع وانئناناه )0404 


60 + قعطعمدام 13 + كمييدم 92 ,.ل.ى ,األنمريرك 13 بمبرإموزوم1!" ٠‏ ان ممتاسا ل اقيق 
لكا نا 


لاتق أن لطم" .5 0ق ال7ْاسفلايكم طاخل لوطم ,الحم لخمط رامو إن 


ننه 1 قله ذال ,(.لا.) لوعنة!1 مطلال عوط بل مترمفم نع ,امطتد اعمس الاسام قيطا 
علولا مونك ساي وميا يذ موررعا 


لل لاف لف امة 


دمل ذأ ,« لطقيف الف ل “اوهل ما فل ذاتلق نز حاتم يرول » يليا 
222-3٠‏ 05قة0 ,32 ,أدلا كملا أيره| 116 ام عمبرب اطرو وم الباع 


ا ل 
للا [ طق ! قعياام ,1 قلط عتمم قأسهل! امم اتث 105 
اء لم1 اط عدم وتذايروة؟! عل النالهنا ,لمتسايكم لمعل ب مرك وام رول ةا 
مكناجزاام 252 ركأمن عوداءق.] أن مالاباعمممكتهاة بأماريكل" لبجروكة إملجام 
باأملس الخ 
4 ,117/7 ,فلل لل« أنفسنام بط اتحتفا لجع لون 077 


5 


قا ,5820181 


بهة"':نا0) 1 عتما رعللزقة ,لالظ ركم م3 ملاع عاطوية كع عتباعزراءد 0 . ,1970 
11 26م ؛ 1095111 ,كاتاقتصوه2آ لوا رعخطءتراعقع6 ,118011 بدعالقطءعمعكواةا 1984 :ع 1982 
.ك1 أقتنتمة0) 136 عندم أ : (عتطمقعم نام 


,0828 .ث مقدانا* ,ط عسف' رؤا8 ناطذ ,اتالام /الاممقرلة 
: قعتده) 5ك ده رعكتة0) ع[ ,متمق مملغالة ,لابرعسروطى طقنلل ياه ,طمنؤل[ه 136 
روععهم 430 ,رقمههم 446 ٠‏ 60 : ,لءة رطانامعيره8 رطبطجتكل-اج سملم“ عوم 2660116 
430 ,5 غدده!) 165طها أء 9885م 491 رقققيةم 662 


رتاتده]/1 ,81 851812150110510 
همه عطعطآ امأصمدوائطط ارعباعكاطوجلم ع6 ,لكساطه بمبإصلة) 188787-]4 2 1869 
386 268 + غ2 رقتنامطدرعاء أطلة5 ,..اتعث «لعى 


6م53 1ه 
,1 ,لظ مار« تمق -لة سلنقاآ قطة » نه 1954 
لتق انه 0 5001 
.ط-1159 ,107 ,2.412 هذ ,« ملإقصسة .5 علقيأةآ » .ةه ‏ 1973 
ب[ -اج أقاة0 مقسجلةظ-اة لطف؟ ,اإثالاناة-له 
أ اا لؤروط ابد ا-له 030 .60 ,6( سه ود مؤيا-اه «شاب؟ [ عا أعبكطلاه ل 
رومعهم 651 + 23 ,1 قههما بلأنهتيزء8 ,علأاءلة تقط ستطةرم] للبم اعقطم 
.23865 650 ,2 عهها 
بلاق تصق رادا .ط 1ن[ة81-لم لطخ' :812055 -!-ناطة ,أقاتتة 21-18 
لكان 8 بعاتق عن[ بوبرراط مه '-اه «رى عبن مؤبا-اه :17191 2 1959 
نقمد6 ,ط لقتمسمطباك8 بطنة0 قطف ,آلتفقف ]له 


ما عاق 4 بوطه1-له ج101 دده رارق "«ن0-أه لأسا'ها 1[ بقرمطام “نويقق 2 .5.0 
116 3 1 16م ,6رأة© مآ ركامة “21-118 


انآ ران س1 


0 صن 46 طعممءممة بسعم م 7 مماتمسسقع طميخ أضل عن كوه مطلا » 1585 
,128-16 .م ,ك1 رلا هأ رد تسعاطمهيم 


للق لاتز113 قطخ ,2111/11 


لا كما ا 0 وم اولك انها/عا8 ,6ع1ه8 1 60 بالزةاأا - لال وإقوزم 1963-1964 
,255-298 03865 


رطع لاع عناع 561 دقامء 1/1 ,120108812101 
كنا بلنقع متام .ل .لقعا رعتعه/م مال ول وممز ور 1949 
01 رلحع 120108 


1 ,م« ماة/01 قرول أطرو واه مهم ماك كمعالتقسصوع 065 5مم0م 4 > 1261 
مذ رس 11161 عا خترمل اكير 309-312 ومهةم ,3 ,1/111 بمعإطمق 


أطم”م مذ ,د معاعقاة عالع ده 16 نال ل3لؤدظ وطوعة عتلةتمسمعع 14  »‏ 1962 
لي ا ,397-405 مععدم ,74مفدى رلاءمة متسناه؟ ,3 ,11 


م26 ا ما , د أجابتج سمطة؟5 عل طةااطات 815212 هآ » 
سين 101 18 0 اأع ده لداارأهى مازعسعدزملا'| 46 


لك انلا 7 بوتعوط لمعم أم اعم لكا أ بروسدوطا3 ع طقال1 بال عجع 10 أ-16نو انعا 1016 
06 ملام ,1-2 ممه .أرمنة رتل هذ ره أمقط رميلة-لة روريم ' قلطم » .ند 2 1980 
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1973-4 


ب(علأنة) 04810 الامتامل ووم 


للك حا 5 اع “قلكموناكاءلة وطلال غنواوه! مل» 1481 
0 


رج قطورة قراع 
لا 1 : 0 5 نك 5 .أ 2-0 يوه ١:‏ 00 0م ليلا 
رعط 02 علاو|اكالاج ا 0 242-50 كعهوم 


لق ها ره الاقتطسداا-لة'0 كرره1!!: 4071 085 عنلاال بال عطامهتك 0ممععو ع1 » 10403 
121-13 20 اا عل مملفع فهك قااوت حاون طيمزطم 


طقعة قلطمةتهمعاءده! ها فصول معأقع ال قلطتصقيع قرم الصا( قل قعل وع,؟ || وم] » 10905 
رهد قطقئة عاامقرع 14611 قغقلم ,15 نات ما 


دل ,د تمقسصسصسظ لقال كنبه00/11/1 ومك عرباط يل عتاامهطة ععلمعرم عل » 085 


تق سدعاملم ,كتمعمهكما! عمماالط( عل ع«أمصفجر ها م عمو رداقاز 
بع /انا01-11/815013118 00 مر 185-107 نموم متم 


م ,« قلاةأ80 318065 سس 8 تقكه "عماعم" عل وملامم م1 » 50 
766 ,65لاو أأأناعازاءآ 16015 5م م «أماجالط عدر عناصم ماو ام م810 
,239-246 قعههم ,ممعم مم8 ام سسعحم 73 ,م111 عل 


التق طن ,و1 


أده ا [لاطه”1 مرإمقه© [أأره7 هن أن وا ,د امعاتققة عالأمقجم أمقط ملعالطومو" » 1058 
-165 كعههم ,16 ,أدزعمم«] 


,151-28 ققمهم ,1ط ,ه1 أده قا مار« ر"مكلهلا -أبا لمعك" رارز إسيم ف 1 
ر6لالنة أن صقنل تاهما 


6 أمطا-اءمبر أماأمساه طقل يال .لهنا ,نرهاى]"! عل ومع ممهاى زل بم[ 1404 
08 349 + 21 ,نامو بامفاكمعطوة 


١ خرنالم‎ ) 6 


ب« لمق داه سلنقكا خطم عقرمو'ل عطورة عدمما نا عل قرمد وما اه قعرزاء1[ نم1 1946 
بد6أق 114010 06 كعقناارك ها قارمة؟ ,113-130 قعههم ,2 ,[أالا ,معلطميم 7 


العسمرعمة: قالقنا هنا مغدم قال ممتئلافراء عسن للامم ,عتطامموملانام ل اي . 1970 
-247 8863م ,258 و4146 !5101م امل ها رس أطفرة؟]١ان‏ مفولة حال لايم 
7111 ,..علهماه784 مق جعل اك ها كازمع؟ : 2600 


#ا وم ال - كملاوتسدادز- مامه عاإمدعماناع عل نع +أوماوقة مل عونك 19486 
+88 101ما ,كأملرمع] لاتارمامة لا رمبواععماء 


بالقنال ,ليا 
7150-6 ,1آ] قل مارم مالتطنزهونا امم وطل» أرق 14068 
ملل .11 الأعصة"*) 1:11 ةما 
3 + 31 ولع[ بالا رقارا عاستا عااكاببعن !| مأطموعم ها برجم ورمام بلممرقع 1077 
ملم 
16 ,أحالا 
خال قلقومة"] النالاقه] رعدتقعهة) .نهنا كتمعهم مرامين 1011م 10416 
8865م 181 + /ا رقو انلها اع .لمماما 1 .امب عولة؟ ) ع1 ,مإسامع 0 
806١‏ اله قعههام 178 ٠‏ قعهدم 121 + [1لا إرعلم1 ,2 .إنابد 1079 
للا 


.6515-6545 ,1 كلك قل,ه كلافزتزكاءم» أنه 1057 


23551767 ملنارقر لإتأهد0 لا !ا علههاك] بره وزممور عزطوعم وروز بإسممع 10462 
مقلم 256 ,كع راون [ 
486 - 


' ر(0116ا8) 11011350 ,تا شلة 187 
7973-8 ,11 ,4.آ.ك نا رد أطقية1-[ة » مقع 1564 


عم 111 44/7 صط ,«عتطقعق لملاءالعهم مط قصمء!؛ لوعتطممومائطط» 2 1976 
,385-389 قمهدم ,(1974 ,انمع انان 0) عاااماطه :4 


| ادن 

4055-8 3865م ,(1 أ © تنا ,/ا ,1,2كل ها ره مق نم1 -اة » مأتة 10131 
.آذ 171/811510101 

,8386-8 3865م ,/ا1 رألظ ما ,« تللتهمأ21-1 » اة ‏ 1936 


7 رعلنزعط ,األافظ ,عء1ه7##الادياة؟ 1161أله1 هأ 4 5معل4جما أ وممفرمء دم 1936-1969 
الحاارلنا 


-11125 3865م ,11 ,لظ هأ ر« ققلزلكظ » ,مايق 1231 
مول 


راعمفطك صع8 لعتمسقطه314 .60 ,(عطقعة عتتمسسويع عل كلعقرع) أوميقطم 2 1957 
١‏ .08865 402 رقاقة2 ركلعء كاعم نلا 


+ 6 ,.ل6 "4 ,طأنامروع8 ولمقطدط/!-[2 متعقابة .60 ,زع ماه اعلا غر طقولاه 10252 
+885 159 


,لا ,17 را لللماط ع اداج 


عل كاء|اماكا:م 092 عدالم”1 +3510 6714 ورعانرء ره علأطةه*411 2 1981 
287 + مآ ,0165لاما رؤقع1ة . اتلدلا 0م02 ,ملام غاماء «م !1:1 | 


,1م11358- 1ق ,ط 30تتنتلكةجأ14 علة8 ناطخ ,[نلا84ن81-21 


الد!- لبقام لمسسماط/ة .60 ,ا_أسرتسمؤبا-ا-مس تارتس هاه :120008 10513 
رقعةم 414 بعتله0 مآ كائة “له غةدآ ستطقد1 
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24, 150,1 


45,14 


0012410 وت اناشع كعط 816 م1 


نم5 سين ما 
ةلاه ,5 3002 


مق 'جفداء ,6 


32 11 


الأمف داه ,8 
يكن 55 


قامةما ,10 3204 


32 11 11 


نون ,12 اننا 


الا ا لعل 
الأأسعطل انا 2 


لامملننا 


ممما لخ ,3 


“زا ١لة‏ ,4 


دل ' وباءلة 3 


و" لاباءله ,ك3 


'قية ناه ,26 


ل دم 
جهوة0-اة 2 
الاطقلدة '-!2 ,29 
31-1 ,30 

القموسا ,31 


مه 1-5 ,32 
تيلف -اة ,33 


'قطو5 ,34 


م-21 ,ذ3 


36, 73 


37, 811 
38, 0 
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لولقلاءاة ,16 


'153لة ,17 


أطشكاءاة ,18 
/ة 1 ,19 


قا 8 ,20 


"قوأطمف-اة ,21 


الناقلمه* 21-141 ,23 


لاه ,24 


قن -أه ,25 


لا كرتا 
دي 


امسومم ون عم مسو قو شرك كي 
دع 


نواه ,61 38 


0000 

اقل 0-اة ,62 20 
منو لم4 اه ,6 0 
ان 49 
وقأة]-اة رذ6 ل كام 
عاو ,66 141 
غاان84 اه ,67 55 
57 

3 

20 

تممام ناه ,!لة 537 
57 

سرعم 

مودق ارام يله 
البلا سال 5 
57 

5 

20110 

نا ,91 63 
ممما -اء ,73 56 
1947 

36 

ج40 -أة ,74 55 
0ت ,75 2 
2100 

0 

لوه ١٠١!‏ ,76 2 
'قطم اط -اء ,70 لك 
24 

11 

لا 

نلك 

5038 

69 

6 

57 

65 

65 

56 

كن 65 
تشاالدا٠اة‏ ,82 65 
ا اة ,83 12103 
84,13 56 
142 

14 

سا -اة ,85 65 
ا'خدأة ,87 20 
ان 24 
348 

ام ,90 32 
57 

له 91 67 
وذاة «٠٠‏ ,96 34 
14 

29 

659 

وما رإبرو8 ١٠لاو‏ ,98 و2 
1018-03 6 
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سين م مت 


بج نبا ع ع تع ده بج دم عد 


1" 
الااقونا! 41 


ةا ,42 


أن رادم اه ,43 


تلزن - ان ,يف4 
ألوطف-ا ,46 


راس 47 
طنة!١اة‏ ,48 


انها 1 ءاء ,49 


ا بعدل1] ألرا؟ 
امإأعافلة 


ا ١اء‏ 33 
لل أو اذ 


35 ٠١ مج‎ 


"ربح ,26 


ان 


ادل ةغ با ١اة‏ بهد 
بيدا ءاد 9 


ام 


1/01 
2 


لتليات 
الله ,110 
مما اه 111 
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رادا 
61 
28 


للنينننا 
12 
14 


ل | 
مم0 ,106 . 


210115 قلط خالا 


134,152 ,133 ,59 رصدلذة 

7 ,165 ,(دلة) ,تأطق كا -اة ققارلة 

8 ال ودام 

,168 ,167 ,159 ,146 ,62 رائلة؟ اطف .ط الل ' 
4 231,249 

500 ,لزطهلا ,5 الخ ' 

17 ,لمقتازلثف ,ركأمئة 

3 الطعقظ قماصسية 

2 351 ,لمقتصط0) عماسة 

3 ,9 ,االلسقدةق 

0 ,5316م لمآ قل ع تلت اعزقمقم 

2 ,(-اق) ,ابقطمف 

0 ,قناأته1اممم 

,97 ,195 ,193 ,95 ,29 ,10 ,ة ,عتماقاتة 
,226 ,225 ,222 ,220 ,214 ,213 ,199 
,264 ,261 ,245 ,242 :238 237 ,229 
,319 ,318 ,300 ,279 ,218 ,275 ,265 
42 ,341 ,3390 ,334 ,329 ,326 322 
,379-382 ,360 ,353 ,352 ,349 ,343 
9000 ,347,309 36 

1م 

2215 ,118 ,9 رتعلأقسيم 

00 254 ,253 ,252 رناظل ,لقم 

4 ,1290 ,(01) ,أرواقم 

د ,ال ر(حاننا را تللتيكة 

3م ,ماقام" 

4 ,25130 عل 858 1100م 

0 معام 

لأسا مط[ بك بوغم رعسم 

3799 ,6 رعملعء زيم 

81180 نال «تاوموكا! ناث ,(دأة) ,تنقااعم 
181182 ,173,175,180 ,(علة) لقسلم 
,255 ,246 ,188,245 187 ,1846 ,1845 ,184 
0305 


0 ,اناق 

,كنتان13 

لان 111 

اللأكقمم أن 14 متقواعا110 

و7475 ,74 ,70 ,67 ,47 ,ك4 ,(عأة) ,أمقطاسظ 
2 ,70,80 ,7778 

184-16 ,أزمقضه ان الكن 

لازا 


م 


0 ,لواقم 

56 ةقانا برام 

09 11 ,اله ,مقططون-أه رام » 

6 ,15 راناق داه اقطان لق 

5م الإط هم .ط ه11 اح لالم ا 

,167 ,ذا ,فذا ,ونا ألم ءط طقاالخ للق ' 


240 
130 ,أ'"فسفسق كاه مقااوة طقاالم لحلم؟' 
135 0050 للق طقلم 
2 ,قالزنا زطم 
قلزجاول رط لقاه اسقجلنك4ة ذقائم مطة* ناطق 


168 

2 ,أكأعة !دأ أألل * ناطم 

4 نايز اق نسحة نطق 

,166 ,164 ,163 .'قلف'٠اة‏ بط نسخة' خام 
100آظ1 

1 ا ا 7100 
4 ,249 ,2114 ,165,167 1164 ,160 

101 46 ا ,الل كلاه انثا طم 

أ ,المت ,0غن ,مقاادكة عقاةم طم 

1 ,لإنابطة2آ طم 

6 ,تبرق 'باد؟ ناطم 

7 انا أ-نانام 

1 ممطمطخا ١‏ أن إرمعم1 طم 

ملل تن ناسسط. ا ترك [للخاق 

17 ,كنا كلظ بط علطن ل أن رمل'هة) ادام 

,كنك ١١‏ 151 "03 طم 

1 ناث 

6 165 ,لهذا ,05 يلخدا تأقالة !]انهم 

80,61 السام عل عانصن) ,طنالاف] ناطام 

13 "قف ١‏ ان لكك ناطه 

116 ,طنرب" ذكاث 

1 ,للنرقطلا' ناطظم 

6 الاق[ أن ليم انام 


3130 ,13 رعلاسطلاس أداي سو لم1 

أكبزعل #السنائط) عله8 

ا 

0 ,أل ,أسوللاة8 

77 المناة .ط مفككمظ 

,11ل عاكا لياوع 

3 ,رمدم انمجاع8ة 
114 العامة ع1 

153 ,رق رامن ,لاك 1 11 ممببرغظ كن 
0ل ل ,235 ,11110 ,175 ,186 
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51-4 ,22 ,قتأصةأكنات4] رأمفيامك 


2 ,23910 باتقطم 67 لقاعم 
145 بلألهم© 354 ,167 ,164 161 ,84 اوناق 
9 ,رالاطرو6 0001 
. 2 ,ع صأق تام 
إولزو 
,326 ,325 ,318 ,316 رفعقتظا 16 قؤدةطآ 3 ,(-لة) ,.3840 ,كلة 
,340 ,338 ,337 330-04 ,328 ا زع 0 
2 ,345 ,343,344 ب +8نا108 
4 ,مش ,تأعتماء زلا 1239100 
0 ,قعنقها عمغم ه210 89 ,116 ,كقأقا] ١,‏ لتاجقط 
6 ,120088 4 ,106110511806 
2 ,شف ,أتنالا 
5 ,1210-1-18 
85٠‏ 


3 ,15001655 ,318 ,313,314,316 ,299 ملفتتةل-أتمممسواظ 
4 ,120-1461116 ,335 ,334 ,331 ,328 ,327 ,320 ,319 


363,366 
5 
,203 ,175 ,168 ,157 ,166 ,160 ,طعقاعءا1 تاتلقكقم ,11352 ناطق ,أطوعة1 
: 260 5 ,وقد ستطقوط] نطف ,(حلة) ,تطقعة 
. 4 رع مقانز 11 5 ,هه 
,153 ,175,177 ,166 ,159 ,95 ,84 ,83 كاعنا1 2603 00 وآقامة ”1 
3 ,262 ,260 ,249 ,240 ,208 1 نقصسط 
2000 
5 ,016 5 
, 0 ,25 ,(ععهة) أقاوطة0 
0 از016 2 ,لام لرطة © 


2 ,9111101 2 206 ,154 ,153 ,152 ,145 رونفة5-لة عدو 


ود 0113 ,108 ,107 ,99,106 ,92 ,26 (١‏ 1ق) ملق 
لل ينه 0 ,355 ,306 ,300,301 رممتلة© ‏ 

2 راناككة م671 3 129 ,128 127 0 

: نيك 

لين 5 (للة) رأتفط جد 

3 4 ,282 ,(-31) ,آلقعدة 

4 ,التقتارء 0 

110 

6 ,(-لة) ,مقصسم-لة “8201 ,تمقلماسصة11 ,ه1801 
6 8000 3947 ,131 ,106 ,104,106 9 ,(لة) رق ققة11 


3 ,ونزاسة8-!ة لقسصسة11 ,165,166 ,164 ,144 ,(دلة) ,مقتهف .6 للها 
د 9 ,327 ,113:0 ' ,179 ,178 ,176 ,174 ,173 :1/2 ,167 
8 26 ,-81 ,ألأتقت1 ,251 ,250 ,238 ,205 ,204 ,201 ,186 
3510,10١اة‏ منمق 5 ,298 
5 ,164 ,14053 .5 لنارق 
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7 249 بلقناو 

5 ,الإقطناا؟ 

7 ,252,255 ,96 رناظاها رازه لون 
4 ,349 رمعم لمقا معنا 

8 ,نال 

1 ,(قل 6 ااتقاقط) مرعمياا؟ 

35,000 ,283,306 رولجاذآ .5 ولإمدساط 


70,6 مفشق ةا دا 
3 ,عمقلا وطا 
15503 مدآ 
40 ,174 ,92-96 ,88 بوطنؤهان0 وطأا 
5 ,لمان وطآ 
4 ,282 ,280 ,7 ,611083 تلثم ب وبسلدا كن 


0 18ة5أ8 ل 

1118061 

0 ,4و1" 

7 ,106 ,لقالا قذا' 

+166 ,164 ,105 رانقوة]-لة نمدا" .5 3ذا؛ 
10009آظ1 


1 ,(-لة) ,أمقطهطوز 

ورد 0 لاقلا اذا ينيط ؟ 

37-39 ,28 ,20 ,19( )ا رطم م1 
1 1 


8 ,339 ,225 ,149 ,83 رولإقصناق .ط وقراذا 


(-له) بلاوطا٠ا-وطم‏ راع ,امم دمن 
6 ,135 ,اققصو1 


90060 باع ااهل 
3 رقع 00ل 
9 ,64 ,59 ,تأمعوول 


(297 ,278 ,285 ,189 ,10 7/ رك ,(-لة) رأفدل1 
7 


09 انلها " 


93 ,عالروعم ا 
59 اما 

3 ,اأععناما 
2 ,6اقكتلة ,ةاأنامآ] 


برع 1 ياء 
3 اه لاا 


0 ,لصو رولا 
116 ماو ] 1 
,عمف مم1 
0م100 


6 ,79 ,تقطناهم' رن[ 

31 ,الطتافظ لام ' و[ 

7 ,166 ,وقناذا أطخ وذ[ 

3 ,لأقالى لومطة)' أطخ ونا 

6 ,هما ره 'اطلزهؤأ] الى نا[ 

1 'الإخداة مد[ 

32 155 ,نمب نأف م1 

,107 10 اك ,97 رتلاءفة , 'مأأه ونا ءاه رط[ 
304,6 ,344-147 ,نكل ,148,177 

,159 ,103,149 ,102 ,قلا ,45 ,رلرالة الاق مآ 
172-518 ,166 ,165 

1,4 0-أه وطأا 

7 ,342 تاتطوة رطا 

04 ,174,170 ,173 ,لاه ,19 ,ملرسسط رطا 
05 360 1510 ,3444,332 ,205 

63 15" ون[ 

213,62 ,212 01ت ,اذا ,166 اكد 


ناا ,مسللداا وطا 

5 ,4ؤا ‏ مقانااه لا اناا 

73,5 ,أقطوةأ]! مط 

,124-126 ,123 ,118-121 ,16 أ داكن 


1 ا رن ةاة! مذ 


59 ,امول 
2 مسوط نال 
623 ,23,59 ,عأرماط عل 5أأ) ,كلاوغل 


2 (١له)‏ ,البشطفافا 
اك ال يكنا 
2547 بعل اناطاء! رانمقوكا 


031 بأممطان) لاسا 

,33 ,333,337 ,3310 ,320 ,3101 .ل أفالقا 
لظ 

6 باوناوها 
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7 ,348 ,8151 ناث ,105نانا/؟ ,ط 1313008 
3 ماقلطمةة 

0 ,نطره8-تضقع846216 

0 ,301,306 ,300 لمطتع و31 
8 ,123 ,120 ,38,59 ,33 ,32 ,310156 
1101617 

4 170 ,169 ,168 ,(-آة) ,لقسضقتانة834 
54 الصظلة(-1ه) ا يا 

0 ,19 ,لااتلةوط1 1['قتد15 830 اسقجاد81 
6 ,آلف ' لتنا 20تسقجاك8 

الث إرانان/ 

1451, 70, 4 

8 ,127 ,(حله) بلعل( الة ك8 


29 

8 ,ععأة10ةلر 

231 م ا 

9 ,224 151-155 ,82 ,9 رآنحة2 3116 


121131801, 9 

220 ,213 ,212 ,210 ,209 ,48 ,44 رممنقاط 
9 ,299 ,241,277 ,237 

12011980019, 207, 6 

8 ,6مم80 


8 رمء ألا مات0 
0 ,258 ,252-256 ,135 ,ناطلها رقلز8ئنا0© 
6 ,(-81) ,آطنهان0 


111 15 

9 ,48 ,لاق6ه0-1أط10 

2 ,70 ,لاموطم1 

12 ,قوم 

4 ,اق اتا6 105 

1055, 01 

5 ,210 ,نله11010556 

8 ,330 ,328 ,(-لة) رامقط طناك 


9 ,(-اة) ,01هه-له كتتدة 
2 ,146 ,132 ,16نا581055 
4 ,112-116 91 ,30 باللعقطاءة 


9 ,167,177 ,تتأعطااء8 
173-04 ,اأع 862 


9 ,126 رعكتاقء ر(علة) ,”303 

0 ,128 معتقتنا[14306 

1 ,253-255 ,274 ,192 ,تأكتأن184 ,تلطوك38 
32211356 

7 ,(-31) ,استاميلة81 

اعون اانا 

8 ,تل عطق1 

7 ,18ذ1لقه ,(-لة) ,كناقهة84 

118:>315-1100085, 46, 67, 71, 73-80, 0 

5 ,1130لمتقططن84 ,5 مةبسردا1 

6 ,(-81) رتمقطنج:3/3 

1818556, 2 

2519 ,153-155 ,151 ,ممع 1ةوة34 

13135001, )31-(, 2 


6 ,تناكطة11 نانم 
00 ,لاه 

8 رعطه دعا 

0 ر(-لة) ,لمقلا 


5 ,84 ,م2322 

1 رلقعقةآ1 

4 بعوعء2 16 اناوط 

8 ,100 ,99 ,87,94 ,84 13اء26 
3ر26 

1 128,129 ,5عا6آ 


0 257 ,254 ,253 ,252 رناطلها رؤز 0 

0003228 0, 03“ 432, 6 

آلف ' .ط أناوقلآ 101ووتنذ'! 097 0001 
318 


2 

230168, 253, 0 

00 ,قأطاة 1 

تمقطة)ة1 ك ,تمقطف]- لو مطأؤق8 


,130-155 ,5 ,(-لة) سقط مخ واردة بتعقه 
,205 ,182 ,180 ,172 ,163 ,162 ,159 


206, 298 ٠ 
11 ,ققمع‎ 8 
1 رعصةع11ه/17 رأقطاءميم‎ 4 


1 ,116 ,115 ,(دلة) ر“ققة 

8 377 ,279 ,126 ,(-أة) رتمقاكةتطةة 

6 ,351 ,329 ,325 ,324 ,317,323 ,تلق 
317,5 رتقساقة 

7 ,(-لة) ,ا "قسقسةة 

9 ,(-لة) ,111805 -له كتتوة 
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110وماة 174,177,178 ,63-171 أ رلعله) ,ا لارسوطزع 
6 ,337 ,5010615 كللذ ركةا ,ملألا ,ذلا ,05م ,204 
لاك للك الل الك الس العرمرى 0ن 


,212,248 ,200 ,164 ,163 ,قق ,زعلة) ,اإنارنات 2400 
5 ,263 ,2600 ,252-2514 الاق ,268 ,2110 ,200 ,عاورموع 
6 ,(ذعاننة) خعلاب 8 كلم مكعاذارارمة 
#اساكامم أن ,عا لرأوقاة 
3 
7 254 ,252 ااانا لإبره]" 8 ,117 ,لعله) ,نطللة ةا 
8 عا ج16 7 11111 ,ةا ,ل١اه)‏ مقطو 
1 ,(6ل مطالزحم) ااانا 64ل ,أرما رعلا فلططة عنام ولو" 
9 ,141,143 ,95 ,70 ,(لة) ,ممم 17710 ,6ل ,111 االإفساا! قلق 
7 ,246 ,207 ,202 ,بزعا اعطيتم ال لل / 
,203 ,178 ,174 ,168 ,164 ,نلوءمناه1 164 ,وملام 
,346 ,344 ,343 ,338 ,328.330 ,322 (264 ,257 ,شك ,253 ,52 رنااأر] بلانرو]” 
148 6 ,زعأة) ,ماطس 
100 ,ارو 
1 
!8١19, 32,128, 157,158, 3‏ ,مقدلا" 1470 70 ,قش لف ,نمف ,تمستا" 
1 
1443 ,141 ,نل روما 140 لوا 
با 
6015 ,4 ماع بلا لكأم ,"| املا 
0 ,الا ركم ,لاق كك اكع للا حاط رنضات؟ 
7 هام ' بط اإعقللا 
لا 
7 ,166 ,164 ,ناتحاة1] .ما ؤأمة لا ١‏ لذ بط مدلا 
2114 اناباةلا 
7 
,329 ,327 ,325 ,324 ,33 بلمقم ع سس ,345 ,122 ,314 ,نا ,174 ,(١اه)‏ ؤمغقهة 
31100500 لللخيية 


0 ,لبا 54 ,157 ,114 ,أاحاه'!" ذا رسع 
5 ,159-166 ,أالإةناناض 1 لاج قطسكة عل املع ولاك عا لزه 
اخطاارهة 
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12111 0185 11115 


-53 08865 31112 101076) 56 م028ن) 16 ققهقل 5أتا6 ؟تاععه 761065 063 265أ136 065 11516 11286 

1] ,1687063 عنقم أعماءعم 185 عنا0م ذةلالأقع تدع أة قععم1616:6 165 106 00206 6ه 10065 006 ,54 

26]1025 2015160568 086 "نامم 2018265ظ 065 عأظها 18 3 عالعنامءة: عل ماطاؤكدعم015ما ادع 
.أمأترتدة عناعة1 عل مملاعهم1 نرة رأعتعتاام به 66هههل أقع ققمرء؛ كستقارعء 06 عقتارة ب[ 


5" 
7 ,قلق'وة 44 ,343 ,لؤقطو 
9210109 م - ,322 ,321 ,320 ,317 ,(اة803 امن 803 
11لقنة 
135 0 ا د روط ولمدلة 20 
بقكققة ' و22 ,19 ,تسوقة' 
3 ,351,358 رليهتة* 717 رةتقطياق 
8 ,9ل3ة' 4 ,رقطوعة'-81 صةذ1!- !عاط حسنا"-21 أطة 
2 رلقة* ‏ -لآ8 سقوتاعلة لطة هته بتؤأقة-1-اط سل “21 لطة 
9 5113" 4 ,تاقصناق 

7 ,قلقكنة' 4 ,وتإهةته-لة غة “'قمأو ك 

9 ,328 ,318 ,350116 بتامتطافة 3830 رقسقللة 
4 بتطقعة“-1ة جطفه-لة صلل“ اقجاعة 9 بمسقلة 

4 ,تانةاآن'-لة طقطوة 8 ,63 رطتاة' رهتلة 

4 ,ا للقه-له مقزاقة 7 ,قأشة 

4 ,ره “قدأو 1-لطألقط مقزاقة 4 ,كللقة 
ا و 

231 عب 6 ,5ق 14ققة 

7 ,318 ,(ممضمئم) قلنامماقة 

8 
3 ,41,42 ,ومتاطئط 22,2 ,لا 1 8 
1 ,218 بقلاقاط 200 سل" ل 
6 ,(م1اه6 عل اعأسام) *قؤقاتاط الست 
383 رزهنالاضسةرأيسط) مقناسرا 02 , 
1212 
7 ,قلة' قلهواة0 
6 7 بقتقماةة 
5 ,(مقطلة .أم) ,مطاك 205 ,“ممع سس 
7 وه برقب 1-1-4“ م11 16ل 
9 ,م01 205 3620 6 0 
9 طعا 
)6581 1 318 روطمة !0 قسغ طهام 
5 ,(ه508016 0 و31 , / 
1 ر(عقعع مة) متادة 2 369 ,368 ,366 هلاق 
0 ام رهنة؟ 
طقية ءاط) , 

0 ,151 ,129 ,127 ,125 ,112 :111 بلأواء ا سي 0 
00 4 263 ,282 01 
3 مقغااءاة طوا؟ >7 187 ومقكقة؟ 


0 ,359 ,195 ب58أ؟ 
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1 
' 350 ,349 ,322,348 17 
من القرآن إلى الفلسفة - م32 


413 ,متعامقع 


يل" 

3 ,357-362 ,325 ,قعارماقناة نقتا طة8 
521 ا .اص لناضناعق 

7 'قتؤة .أم) اق 


0 


9 ,176 ,ؤالقجاءاة طأتمم 
6 رر(اللزقخ .ام) ورقع 


11 
4 ,372 ,366-369 ,363 ,(قلالا ‏ إاتلط) فايرا 
ا اا 3 ابرط 


1 
1 ,320 ,316-318 ,153 ,(كناكيارا ا تق 
1 ,342 ,326 

3 رطااة-اة أرهرا 
قينا 
19ل "-اة اللرالا 
3 رتطققة '-أه اثامنازاً 
3 ,رقع اطءله كيرا 
رلتتتقع “ناا اتاج ناه لاقع نااءاة 6رنابا 


9 ,مققه-اة اتارنارا 

3 رواقساض أقنناجا 
عل اعد االرزانا 
3 ,87108 1 أقاناته اتاءرتاط 


ا 

0 239 ,233 ,232 ,رعق أأداطا 
0 195 ,وداابا 
77ا لاا 


2 
0 راقاة 
866 ما 


/ 
,124 ,119 ,118 ,116 ,115 ,113 مقا 


2 ,116 ,للاطااقا 
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4 ,170516 
44 د 


04 ,أو 

9 ,كلامم 

7 ,دقماة 
كيه وم 


2 ,طل'قع 
9 1 بطتبوع 
9 ,176 رمق 'عنا0 ان مرمعخ 


8 ,66ل ,305 ,قمعم مع) اقم 
5 ,دمأ غادممةال روطروم 
3 302 ,قانبزوط 


7 ,ملعا 


لو 

,انام 6ل : ملو 

17 الم 

,114,15 ,67-84 ,لك ,ك4 ,30 11 بزالممط 
3 137 ,125,131 

1 ,الها 

اناا 

007 قط 

3 نطو 


ان 
323,326 ,1001م , : للق ,أم) رقأألقن 
3221044 


ل لل 

630 يووقا 

4 "كه 

لضام 581808 ,(اففسضقط .أم) ,فبراكةز 
4 ,332 ,331 ,326 لاله 


0 24400 3غ ,مقطزة ,ام) ,روطو 
104 ,إزقرا 
042 ,إزهرا 


033 لطا" 
5 ,2004 ,لقعلا 


2064 بالأممقه 1 
7اأتقطآ 15 11 قبا م1 
7 203 88 قستاقط 8 ددرو 
5 1 ,99 ,76 ,72 ,70 ,48 ,46 ,لقدةا 
309 ,214 ,211.212 19113 
374 371 ,176 ةا 
271 ,369 ,اناو تال 0 1- 


3214 


66 ,وزقمل1 
4 ,50 ,31,38 ,30 ,29 , 
3 ,42 ,41 ,40 ,30 ,29 بقطهقاقا 
6 ,94 ,رطلفقا 
4 ,وتام 
,40 ,31,32:34:33:37,38 ,30 ,29 ,لقالا 
9 ,140 ,90 ,51,79 ,50 ,43 ,41,42 
١‏ 2 ,متطسامر قاءا 
2 تالسحر طقانا 
42 ,73 ,72 ,30 رقطقااط ' 
7 ,لققدما 
6 ,قالط 


318 بذلكء1 
لسرن 8 
0 ,الما 
45 ,73 ,28 ,25 ,21,22 ,20 بال1155 
رطهمة'-81 مؤؤذا 
5 ,25 ,22 بتنتطناد آطودة' «قذذا 
8 رؤومعه10 
1 ,(طقطلة .ام) طن[ 
6 ,73 ,28 ,19 ,ز(أقزنا! .1 قلا 
7 ,الخو منا1 
4 ,343 ,وقباه1 


,369 ,368 ,366 ,364 ,363 ,337 ,نام 221 
37137204 

2132100“, 323,324 1 

6 (6ناوهتالاة ةقلغم 

5 ,318 رغطامطاع21 

147 رظان 

200 ,195 ,( 81212188 سي رك 

0 ,قاللظ 

8 , اقإلد 

21001 230, 6 

365 رقمةاتدعةم وعرمع 3أ30قم ,أوثانا اقلقاه 


7 , أقاقطنات؟ 
5 ,12113583 
اليل 
9 بمإتطة )ربا 


لتر 1 

0 

“1111, 0 210 0 

32002 ,147 ,136 ,96 ,95 ,طق "1 

0 53 541 

9 197 ,153 1 
1 ,303 ,302 امو امس 0 15 
341-47 ,322 3 1 ,('قتتاقة ,1م) روا 


9 ,متطقا 

104 

535 ,28 رقطت لقا 

,133 ,74 ,50 ,28 ,لأقطاما 0 مهللا 
320 ,349 و317,321,341,348 

,127 ,126 ,125 111 ,74 ,69 ,28 رسقاةا 
,3 ,282 ,280 ,178 151 150 ,129 
594 ,342 ,317 ,290 

7 ,تانتكقء! انتما 

1140وتا 

62 ,ك1 

162 


3 ,كأ'قإة! 
,225 ,224 ,216 ,205 ,31 ر(21482 اي لها 


66 ,لالهت-1أ8 له 
223 ,قلقم اناق لق 1 -اة 
22 رقكلهةاكناتص-[ه ج15لة-لة 

0 ,19 ,تاؤرقا 

116 ,96 ,"لقا 

343,75 رولةب12 

4 ,واععء1! 

4 ,43 بعرععه! 


513008, 302, 3 

1 ,ل(مامق8ة21 م ادن 

4 ,323 بالاسطلقس 

0 بمةتتلقمه 

364 الال لتيل 

,225 ,222 ,217 ,176 ,(ته“قم ١ام)‏ 1 لابين 


162 0 
اليل 
,107 ,105 ,104 ,لأقسقوقم ١أم)‏ 000 


346 ا 
كليل 
ليل 

1 م0 
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9 ,'قآتصوغ- 11١1‏ مأو ماقام 2 ,1 ةاونام 


8 ,وله لاقيام 335,5 ,قوش ا ذناته رووطالمم 
الى 
8801120 56ل 
ا ان 0 ,لقم 
عع ال لطع 108" 
7 90 ,ةفق ,قلؤاجاقم 
0ن 7 ,ناوه 
3 ,358 رققام 167 ,ابابو اساقم 
نالل 04 الإطلقم 
لان لل قفن رفأووهم 
م 
0 ,18 ,مها أأقهم هم ,قادة تم 10 ,مام 
0 5 د 
0 ب 
0 
4 ,قواية 7 قصالون 
0112© ل راقن 
017 رقاقن اللا 
06 54 ,3152 ,بون 330,106 ,36,37 ,20 ,4ك 82 
343,344 ,ااتؤسمو 7 ,40,44 ,37 لاقو 
0 ,عقمان 'قسنو) 'امقن 


ب ا 


5ن 
9 ,116 ,113 ,92 ر(اقققزاو ,أم) ,ققارا 07لا 
' ' : لاسن ,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,لاق ,31 ,قث يمقاكناة 


0 وبتجاناو 009 ,55 ,48,50 
2 
300100 ,إقطاء -لم ,لأاعمهزهمة ,(لاطقسعة أم) ,لأطقع 
39,6 231 338-3403 ,326,336 ركدرمارعم 
2 ,240 ,239 ,233 ,231,232 ,قالع 7 1 رقب 
7 ,لقباق م 8 ,318 عطرع» ممناهه! ,(ععبع) ,ممعم 
5 
3 “القة لتويك 
3 ,(اقنوة ؛ أمازناام) اهو 87 بقلو'ي 
3 رقلرأة 147 ,15 ,67 ,'ؤهقة 
57 ,لاق 17 ماق 
0 ,قمأ16له1أماة 501100 
7 ,318 بدهأاع م0 زم ,1065103ناة 143015 71 ,'قامقة 
89 ,113 ,قتتلرناق ع 1ق "أله 
8 '!7للاشنائط نان “أتمقة , 'أتقة 
5 
رقالرقة 0 لأامة 
07 القرزمة 42 ,راطم 


,7 ,العامة 
-500 - 


4 ,الهم -له نه “قملو 50062 
05 ,1قللاناة 3 ,رقكأة 
402 ,35 وأنالأناق 3 رقالاة 
6 ,ة1ن كناجأناع 4 ,5108/9 
0 
5 ,لمق “قصادلة طتعليةا 0 ماله ةا 
2 ,طتاتها 1 ,1ناووة' 5 ' 
6 ,38 رألاقةا 11 ,آلحة 13 
05 ةا 5 ,1ق 
8 197 ,اوها 2 ,رالطة) 
1 ,3م126 ١‏ 2780 ,ننةا'ها 
7 ,طتطقها -ممدممة أء «عموأعكمء رسنطلة “8 اع سز'ةا 
0م1201 رعكأة الاعسقتعا عوفأعويةقه رإتأأها 2 ,عل 
أةإناة اناما 08 368166 ومأأعوتاوة عمنا 4 ,“انمق ةا 
300 30179120 
9 ,214 ,213 ,212 ,211 ,كتولةا 3 ,لتاستسوجلةا 
9 رقأوعد0 385 !ا يي وأتإتهما 
66 ,1117/39" ,ألم وها 
041 رفبة 1 4 ,“120 
8 ,بتلة:10" 5 ,جة 1 له-له متاتها 
0 
3 ,302 ,قناع1انا' 
3 
73 بقلق18 21002 
يلمع سو الاين 17 0 
لاه 26018300 ,كأطأامز ,(أقلتقةه .ام) رقائقة؟ لام يفيل اننا 
4 ,341 ,329 ,328 ,326 برععته لل 6سمعاداً 6 ,ل “لقم 


3 ,قل /1قة7 
2 

7 ,216 ,تانة1ا2 

0 ,«ناطناج 
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2 ,(طدق»2 .!0) ةبه 


09 ,119 ,اأاقع 
9 رمققع 


مقدهة تتريية ءءء ةة ةن ةة ةرررم ءءء ةن ةم ا ا 3 

مدخل فبررة ءءء نم مم لول ةلا ا 0 
القسم الأول 

السياق الألسي لإشكالية الفارابي م 13000 

الفصل الأول : لسان القرآن والحديث مع 15 

أولاً قبل القسرآن فلم ءءء ةا ممم 0000000006 16 

اللسان العربي قبل القرآن الول 

الوضع المفارق للسان العربي وعلاقته بالقرآن 26 

انياً ‏ اللسان العربي لسان القرآن ملل ةم 0ل 28 

ثصور قرآني واضح للسان العربي م 28 

فعل كتب 0 

كات ب: الجذر ارال 

كتاب الكل 

قرأ:القغتت يران ل 

المعنى الأصلي للمصدر ق ر أ 40 
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الله وكلمة الغرآن 0 


القرآن واللسان: القرآن بصفته كتاباً شعائرياً 
تالكا العسر بي» لسان الحصديث 0 


مايقوله الحديث قولاً صريحاً عن اللغة. , . . 
ما يقوله الحديث ضما عن اللغة | 


الفصل الثاني : لسان أدب النقسر 0 


!ا 9م م وو هم 


* "د 9ف ع9 ل ات ال ور ووو ور وى 


« ارلا م اهاور ووو 


«اع فاع ع م« ع واو و 


و 5ع * ع«اورار د وهو 


لع لفط راود وو 


« ع8 6# ات ع وا واو هو 


9ه ع عد 0م مد ومع 


على ا ل الى ا ل 2 02 02 


#8 « ها هاه هع ماه 


* 8# هاش ماقام هفده 


أولاً الفقه 


ابن حزم والنصور الظاهري عقاف ة ةر ماران رونو ون 
شخللاصة 


الوظيفة القفدسةللسان العربي ل ا 0 
امتياز لسان عرب الصحراء 0 
القسم الثاني 


الفصل امقامس : أفكار الفارابي عن أصل اللسان 0 
والألسن وتكويئها 0 


تكون الخروف المسجمة ا 00 

تعلم اللسان 0 
الطرح الأفلاطوني للمشكل : الكارتيل 
إشكالية الفسارابي 0 


الفصل السادس : تكون لسسان العلوم بتر رةه 


التتسمية وافازر م يرنه ملقو 


ولادة الصور البلاغية 0 
ميل إلى الترئيب والتنظيم 00000006 
ولادة الصناععات الأولى 0 
دور الرواة: الألفاظ المترادفة اماء 
دور الرواة: ابتكار الألفاظ مثلم اله 
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عفاود ع هعم عد عت و وت ورد ون 


الع ال عه امع تر عر رو 


8ه ع ع م ل ع ع 5 ق روه 


# اع م ال اخ لقال وه 


فاه تالاة ون انعا ياره 


اه« #ا هد هذ ع قم ث عمو 


9« © اشقا م اه مك مام فهو 


8ق ه قامعا هع ع هع تاموقم 


ف #اقاه «١‏ .د م ع و عد ورد مهم 


#6 »8#« #4 م اماع ع وعد مام 


09 #ه # #« هم فاه فاه م هسمه 


ل الى لد ىا ل ل فى ل فى ل فى فا 


8 «*#ه ا # #ا عه لام فاه واو هو 


0 
5 8 © © هاعد هم هاه عه درم 


ف ## اقم هداع هماه م ام مم 


الفصل السابع : تكون لسان الفلسفة 
البدايات : معرفة العالم اللحسوس لله 


السيوطي والفارابي: اختلاف في المنظور 
تطور العلوم الألسنية 0 


الديالكتيك (الجدل) 


ولادة الدين ع ع ا ا ا ا 00 
علاقات الفلسفة والدين ا 00 
ولادة اللسان الديني ع ا ا 0 
ولادة قاموس الجدل والسفسطة 00 


الممارسة الألسبية لدى الفارابي 0 
المددخل 00 
الفصل الثامن : اللسان الفلسفي الذي يستخدمه الشارابي 0 
كتساب الالفساظ 0 
وجهة النظر المنطقية لدى الفسارابي 0 
المنطق والنحو 0 
المصطلحات اليوئانية والمسطلحات العربية 0 
نصوص الفارابي الداصة بتصنيف الأدو ات والتقسيم الثلاثي 
المدخل الى علم المنطق 0 
شرح العسبسارة برنف رقي ةرق ررة تو انر ره م ن ءارق رة 
تصليف وتسمية 0 
كتاب الألفاظ وعلاقاته بكتاب دونيس لوتراس اللي 
ثقنية نحوية 0 
الأدوات 0 
الخوالف 0 
واصلات 0 
واسطة 0 
حراشي 0 
تسمية الأدرات برق ةة ةنو ان ةاور ةا ام رم م .قله 
روابط 0 


ابن المقفع ببييي ةين رن نمزل ءةز زر ل ةر ل.ل  .‏ 4017 

ابن المقفع والفارابي ملع ا لهام لل 4037 

المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية 408 

مبادىء الفارابي فتعقة يا رمت رن رون رمم ررز لل 4117 

الفصل التاسع : المفهومات الفلسفية. الجوهر والموجود مل ءا 4198 
أولآ. الجوهر فتييةةثر ةررم ةةرررةز ةر ةلل ء .0.000 421 
المعنى الشائع برقي ةة رتم رق قل رازن ةلز رز ل, لل 4217 

المعنى الفلس في بيييةييةرةةنةةم امم ةزر م.4237 
اللات ا ا 0 

انياً الموجود ثبثر ةيقن ةمل ةم م 000000000000000 426 
لفظة موجود ومشكلات الموجود في الألسن الأخرى.... 426 

غياب الرابطة في اللسان العسربي م0.00 4297 

اللجوء الى الضمير هو ممم 00660000000000 430 

اللجوء الى لفظة موجود ملة 0000000000 4320 

اللغة الشائعة واللغة التقنئية ثترءثة زمر ة ءلمل ...4337 

تكون الأسماء المجردة بتل 600000060 0060000.. 433 

الاشتقاق بثية ثم ث ةررم ر ةل ةر 600000000 4350.000 

خلاصة م ع .0 438 

الفصل العاشر: اللسان وتعليم الفلسفة لإ 
الشاغل البيداغوجي لدى العرب لل 4420 
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سمة التعليم العلمية 00 
أشكال التعليم المختلفة 0 
الوضع المسديد للكشابة والكتساب 0 
خصلاصة ل ل ا ا 1 
خلاصة عامة متعم رورمل ن ممم ة ةن ف م ةثرو و4 
ملخس اا 0 

المراجع فبمم ةي مب ةم م ةم 0م0000 000000 469 
لبت المراجع القسسرآنيسسة فتمرر قر قار م0006 0 0ه 488 
ثبت أسماء الأعلام متلق رر ين ررث لتر ررقم رر لل 4927 
ثبت الألفاظ التقدية برررير ينث زر ةلز ةل لرل ل نر لل 4977 
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| 
انتقال اللسسان العريي من الش وو الى الكسابي. ْ 
مسن المستسط دمن التسسي اللفسسسرلد. ١‏ 
مسن لغاءة الأدب إلى لقس..اة العلوم. ا 
من اللسان اللميحكي إلى اللسيان الفلسمهي. | 
ذلكم هو موضومع هذا الككاب الموسوفوىن. بارس ركه 
تطور لغتنا في واحد سن مشاسل تاريطنا الشكري الااصم. ابي 
من القران الكريم الى الشارابي ١‏ حوالي فرذي وتسف الشرى ) 
ونقطة ارتكازه كتاب الحصروف للغارابي الذي هو باكصورة 
اللدراسات العربية للسان العربي. ويدرس المولف في جماة 
مايدرس: بالاضاقة إلى فكر تلك المرحلة. الشقه وعلم 
الكلام. الحديث والتصوف. وطبعا ترجماة افلا مطون وارسملو 
وصباغة اللقولات الفلسشية الأساسية. منها بالدرجة الأولى 
الجوهر والغرض. الذاث والموجود. 
وردما أن الشقرة المكرسة لمفهوم الوجود (سن21؟1 وما يلي ) 
هي الأخطر شانا بالنسبة للفلسفءة. إذ أن ( علم الوسجود ) 
عند الغارابي» كان من الممكن أن يتكامل ليسير انملولوسيا 
عربية لم تكتمل مع الأسف. كما آن كناب (المديناة الشاضلة) 
للشارابي كان من الممكن أن يصير يداية الدراسات العفلية 
للسياسة العربية؛ وهذا أيضا جائب من الموضوع لم ب كتمل. 
ويكلمة فان كتابنا هو بمثابة كشف شبه كامل من 
بدايات الحضارة العربية التي ستكتمل مع تحلور العلوم 
والآداب .على الخصوس الحطب ومشتقناتك وموسسباته. ظ 


الطباعة وفرز الالوان مطابع وزارة النشاهة 
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سعر النسخة داخل التطر بك املاشملار العربية مابعادل 
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